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إلى الأحباب الأبرارالأتقياء. نحسبهم 
كذلك والله حسيبهم۔ من رجال حلوان وعلى 
راسهم: 

الشيخ الرياني الحبيب الغالي سيدنا 
الشيخ/ مص ططى محمد من رى هؤلاء 
الريانيين. 

۷ والشیخ/ خالد صقرالرجل فى زمن عز 
فيه الرجال . 

المؤلف 


مبشرات النسر والتمكين 


SS O 
محمد صمون‌نورالدین‎ 


الا له رت الخالةة فة والعاد غل خر كل الل 
أجمعين محمد وآله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. 

0 

فلقد جعل الله سبحانه بعد کل عسر يسراء بل مع کل عسر يسرآ 
بل هما یسران فقال سبحانه: فن مع العسر يسرا €3 إن مع العسر 
يسرا ) وإن تاريخ الدنيا شاهد على ذلك» وأوضح ذلك في ما نعلمه 
من تاريخ الإسلام وسيرة خير الأنام» فكان في عداء آهل مكة له ظهور 
الحجة الدامغة التي لم يستطيعوا الرد عليهاء ولو استقبل آهل مكة . 
الإسلام بالترحيب لقال القائل: إنهم قوم تعصبوا لرجل منهم فاأيدوا 
مقالته كما حدث من بنى حنيفة لما قالوا عن مسيلمة الكذاب: «كذاب 
N‏ وخاضوا معه المعارك والحروب. 

لكن عداء آهل مكة جعل بين المسلمين قبل الهجرة حبشي ورومي 
ودوسي وأشعري وغفاري وغير ذلك من قبائل العرب من غير قريش . 
ولا زاد عداء قريش؛ اچ فكانت الهجرة فقحًا جدیدا لاإسلام وتمکینا 
لل 2 رل اة مخ الل الرا خماء اله 
أن تتصب حوله الحروب وتسفك عنده الدماء كماوقع في أحد 
والأحزاب وحصار بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وغيرها من 


مقدمة الشيخ محمد صفوت تور الدين ' 


الغارات التى تمت على المدينة؛ لذا اعتذر النبى لشم عن دخوله مكة' 
بالسلاح فاا بقولة: إن الل اغلهاا فاسان غا وق عادت اليوم' ) 
کحرمتها بالأمس) . فكان عداء قريش تكيتا للحجة» وكانت الهجرة تمكيتا ' 
للإسلام في وطن وجند ورجال ولو رحنا نستعرض ما كان في جميع 
أحوال النبي ا وغزواته لعلمنا آن الله عز وجل جعلها تيكيتا لالإسلام . 
في الأرض وتثبيًا له في القلوب واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 

وإن ذلك الأمر لتستمر حلقاته فيما يحدث من أحداث نظنها مؤلة ' 
يجعل الله فيها مع كل عسر يسرين» وإنه من التحدث بنعم الل رب 
العا مين أن نقول: إن نشأة جماعة أنصار السنة اللحمدية بمصر حاملة دعوة . 
التوحيد منذ ثلاثة أرباع القرن في وقت صارث فيه البدع سننًا وا لمعاصي . 
طاعات والشرك قربات وظن الناس في الدجالين علماء ناصحین؟ : 
فاقيمت الموالد وبنيت القبور على المساجد وجعلت لها المحافل ودعوا غير ' 
الله عندها وذبحوا لها القرابين وعادت الجاهلية الأولى باسم 2 ) 

نتشر الشرك تحت شعار التوخيد. 3 

وفي ذلك الوقت كان هناك شاب يقوم بدعوة الإسلام في مسجد 
بالقاهرة في حي عابدين يجاور القصر الملكي› فذهبت وشاية للقصر في 
حقه فأثمرت الوشاية فصله من مسجده. EE‏ 
کان آبین منه» وأكثر لفيفًا. لکن جعل الله في فصله من مسجده ویعده. 
عن دعوته آن تجمع بعض تلامذته حوله» وأنشئوا جماعة للدعوة يكون 
العمل فیھا جماعیا لا زول بزواله ولا يتغير بتغيره» ثم كانت من بعد 
ذلك الأحداث المؤلة الكشيرة التي جعلت غ التوحيد اليوم ليست 
قاصرة بفضل الله على مؤسسات أنصار السنة بل لها انتتشار واسع» 


مبشرات النصر والتمكين Bi‏ 


کی وکو و 

ومن الحوادث المؤلة التي شاهدها المعاصرون ما كان من حرب 
الخحليج وسيئاتها واضحة لكل العيان» لكن ينبغي أن نعلم أن المولى 
سبحانه جعل لها ثمار خیر» نذكر منها: 

أن الغرب يربون أجيالهم على آن بلاد المسلمين قوم متوحشون 
يأكلون لموم البشر ويقطعون الأيدي ويجلدون الأبدان في الىشوارع 
ويرجمون بالحجارة» وهم قوم لا يستحقون الحياة. فلما قامت حرب 
الخليج» وإن كانت بتدبير منهم لكن كل ذلك لا يخرج عن قدر الله 
سبحانه . جمع الغرب الصليبي الحاقد جنده ليدافع عن منابع البترول 
ويغتنمها فرصة لتكون له في تلك البلاد قدم. ولكن كيف يخرجون 
جندهم» وقد علموهم أن هؤلاء لا يستحقون الحياة؟! فاضطروا أن يقولوا 
لهم : إن في الإسلام معتدلين يستحقون أن نسفك دماءنا للدفاع عنهم . 

إذا بهؤلاء المعتدلين هم الذين حول الكعبة حيث مهبط الوحي فبدا 
الكثير منهم يفكر وينظر. هل في الإسلام اعتدال فتتجه أنظار الكثيرين 
منهم نحو تلك البلاد فيعودون لدراسة ما عندهم فينشط دعاة الإسلام 
في بلادهم فيجدون آذانًا مفتوحة وعقولا صاغية فيفتح الله سبحانه 
وتعالى قلوب من أحب منهم لذلك الدين. 

ولو صرنا نتبع كل دقيقة من ذلك لاحتاج الأمر إلى مجلدات طوال. 
ولكن هذه كلمات أقدم بها لذلك الكتاب الموسوعي المبارك لأخينا الحبيب 
صاحب القلم السيال / الد كتور سيد حسين العفاني في كتابه الجديد «تثبيت 
آفغدة المؤمنين بذدكر مبشرات النصر والتمكين»» وهو كتاب في موضوع ما 


ا الشيخ محمد ا الكين 


أحوجنا إليه لنعرف ا ق ولکن علینا أن 
نستمسك بالدین الذي أرسله» ونعمل به فنكون عند أوامره كلها من قوله : 
إا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... 4 وقوله : «إ كب عليكم الفتال 
وهو كر كم وقوله: كب عليكم العم كما كب على الذي من 
لک وقو: وواعٹوا لھم ا شط می فو رین راط لیر ) 
فکلھا أوامر من رب ا يثبت أفئدة المؤمنين ويتزل 
الرعب في قلوب الكافرينء واللّه متم نوره ولو الكافرون. 
واللّه نسأل آن يتقبلنا في عباده الصالحين وان يستعملنا في طاعته 
وآن يقبضنا إليه غير مفتونين» وأن كن للإسلام وجتده وان يرد 
٠‏ العصاة منا إلى الطاعة» وأن يرفع بنا كلمة التوحيد حتى ترفرف على 
ربوع الأرض» وآن یختم بالصالحات أعمالنا» وآن يجمعنا في الجحنة ى 
الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالين؛ إنه على کل شيء قدير . 0 
لزت الغان. 
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مھ سو ر۷ روھ اه 
NY‏ 
۷ں ہک ےکم لا 


۵ «اللّهم إليك تقصد-رغبتي» وإليك سال حاجتي› ومنك أرجو أ 
نجاح طلبتي» وبيدك مفاتيح مسالتي» لا أسال الخير إلا منك» ولا أرجوه 
من غيرك» ولا أيأاس من روحك بعد معرفتي بفضلك»' . ۰ 

ك أسالك باسمك الاغظم الذي إذا دعيت به أجبت. ٠.‏ 

الهم إني أسالك بان لك الحمد لا إله إلا انت النان بديع 
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي ای ا ل 
على عبدك ونبيك محمد وآله . 

ته سالك لهذه الرسالة أن تروي قلوبًا قد يعتريها الجقاف» فتتتعش 
بعد ظما» وتسقي ساحات العمل الإسلامي المبارك. 

هم أسالك أن تتفجر رقراقة غير ملوثة بفكر أرضي أو حثالة بدعية . 
اسالك أن تكون عصارة قلب تسيل من قلمه الدمعات» لتبتسم. 
على الورق الكلمات» لتمنح عيون الأعيان من دعاة الإسلام ‏ وهم مظنة 
الفضل والعقل - دندنة وتحليقًا نحو المعالي رافعين راية الأمل لفجرنا 
المنشود. ) 
وما أجمْل. أن تكون الكلمات عصارة قلب» فكل إنتاج لم تذب فيه 
حشاشة النفس». وكل قصيدة لم يدم لها القلب ضرب من العبث. 


-)4 من- دعاء ذي النو ن المصري انظر « حلية الأولياءا )۹/ (FY‏ ۰ 


أكتب هذه لرسالة ليكنون تسكيتها القلب اعظم» و: E‏ 
ا اليائس أبلغ» ولتكون أنتشالا ممن وهدة وتوجيها في ساعة 
چ وأذاتًا في نيام» وسلوة بين أحزان» ونبلاً عندما يسفل الواقع» . 
س إذا نطق الإغراى ووفاءً في ساعة النكوص» واقتحامًا في. مواطن 
الانخزال» ودفعًا للانزواء الذي كلكل على اليائسين القانطين» أوترطيً 
للنفوس بعد اليبوسة والجفاف› وتقبيًا لأفئدة المؤمنينء وبعتًا للامل» 
وترجمائًا راو اا ج ال ی ي ر ا کا ری 
جداول المياه العذرة في الرمال العطشى . 

ج وت في الاضي نستخرج السوابق» وتسطر دمعات القلم اي 
من نبع الكتاب والسنة الصافي لعجف دمعات' قلوب التائهين البائسين 
الاين القانطين» ويکون نَم ابتسام وأمل في فجرنا الآني الضمَخ ت 
و ا ا 
الأرض ‏ إالرعد: WW‏ ` 

٠‏ يقولون إن المطر 

يترجم أشواقه أنهرا 

يغوص ببطن التراب 

ليسكن قلب الثری. 

ویخرج ينبوع ماء غير 

يفيض عطاٌ ٠‏ 

.يعطر هام الر وابي 


مبشرات النجر والتمكير Bi‏ 


ويبهجها منظرا منظرا 
القد جعل الله هذا المطر 
حياة لكل النفوس 
مشاعا لكل البشر 


دير الوت هة الرهور 


ليملا تلك الجداول والأنهرا 

فيا مطرًا غاب عن أرضنا أدهرا 

تحن إليك النفوس | 

ویشتاق کل الورى 

تعال إليتا 

تحن إليك ضروع اليباس . 

تحن إليك البذور بكل التراب 

وکل ربوع اليباب 

لتنقذها من جيوش التراب 

وتغسل بالحب وجه الثری 

¥ 

ف اكتب هذه الرسالة ليعقل ساذج» ويتململ راقد» ويتتافس 
قاعد» ویتأنى متهور» ويفرح هامد يائس بائس» لتغمر القلب برودة 
السكينة بوعد الله ء بعد حرارة القلق» ولذعات الحيرة» ومرارة اليأس 


.والقنوط» وتنقرج أسارير الوجه عن ابتسام وضناء» بعد عبوس أو ذهول. 
هم إن ابتسامة من يبتسم من الناس» وبث الاأمل لن يأتي سهلاً آبدا. 
في هامد قانط» والذين ما زالت أفواههم تفخر حيرة ليسوا بقادرين على 
تصور ابتسامة تبتسنمها الصفحات» ولا على فهم دور الأقلام المؤفنة. 
. ودموعها الباسمة في وجه قلم أسود مأجور غريق» تائه لا يبدو له 
افع عك نكا لست ها ولولطخت وجهك بالمداد 
اللم اجعل لنا نصيبًا وافرًا في جهاة المنافان الارقن والغلظة . 
عليهم بهذا الأمل الذي نبثه في بني الإسلام لفجرهم المرتقنب پذکر ‏ 
مبشراته وإرهاصاته» وتشبيت أفئدة لوين بتجلية حقيقة هذا الدين 
العظيم وشرف الانتساب ب إليه e E EE‏ الله لھا 


واا ع 
e‏ بنعظرون فج بليل الوهم يخترق الضبابا 


E AL‏ ورا ا ا 
٠ه‏ آما الشانئ الأبتر الذي يظن أن الإسلام لن تعلو له راية ولن 
تشرق له شمس مرة آخری ولن یکون له فجر فنقول له: ا 


تعدو قدرك) . 
نقول له : 
سنمضي والنجوم لنا دليل ٠ ٠‏ مى أصغى السحاب إلى التباح 


فقدولى زمانك ياأبي کماولی زمانك یا سنجاح 


مبشرات النجر وللتمكيد 


ونقول له: 
لاتهيئ كفني ياعاذلي فنا لي مع الفجر مواثيق وعهد 


# %F % 


TOE 


سم و کتبه 


الفقير إلى رحمة ربه. . . الآمل 
في روح الله ووعله مته 


سيد بن حسين العضاني 


مرشرات لمر والتمكيد ) ) 


أخي: يا بن الاسلام: 

ه لا شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف عندما 
نستطيع أن ندخل الثقة ونبث الأمل في نفوس المسلمين. وقد قال 
رسول الله بام : « أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» واحب الأعمال إلى 
الله عز وجل سرور تدخله على مسسلم» آو تکشف عنه كربة... . 

من يقيننا بوعد الله ينبشق الفجر وينداح» نعيش لنرقب هذا 
الفجر الوضيء» والافق العالي والخال السامي . 
إن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيراً ويموت صغيراًء والذي يعيش ) 
يرقب ببصر فؤاده ذلك النور فإنه يعيش كبيراً. 

عندما نعيش مع هذا الفجرء ولهذا الفجرء ولمجد بني الإسلام» 
فإننا نعيش حياة مضاعفة بقدر ما يتضاعف إحساسنا بالمسلمين. 

عندما نعيش لاإسلام فإن حیاتنا تبدو طويلة عميقةء تبدأ من 


حیث بدآت البشرية وتمتد بعد مفارقتا لوجچه هذه الأرض. 


% 3 


(۱) حسنن: رواه ابن ابي الدنيا في «قضاء الحوائج»» والطبراني في «المعجم الكبيرة عن | 
عمر› وحسنه الألباني في «السلسلة الصححةا رقم (71 4۰( واصحيح الجامع» رقم 
(¥4(. 


تثبيت أففجة المؤسيد 


E EE ّ 


«أخذنا فالك من ن فيك ٩٩‏ 


۾ عن ابي ا الله عنه - أن النبي : ان ب 
الفال الحسن» ويكره الطيرة"“ . و«كان سم يتفاءل ولا يتطيرء ا 
يحب الاسم الحسن» . ا 

فالفآل فيه سو ة للعزم» وباعث على المحدء ا 
وهذا ررق حسن يرزقه العبدء «(وخير الفال: E SS‏ 
أحدکم»" . 

وح القرائن لغة قائمة بذاتها لا يغهمها إلا اهلها ee‏ 
الله إياهاء وقاموسها ضخم› > وتحوها فيه رفع ونصب» ولیس فيه . 
خفض وکسر» > والمبصلى بالموارين الادية هو عن هذا الذوق يسعزل. 
والحمد لله آن هذا الذوق ذوق سني . 


(۱) صحپح: روا آبؤ داود E‏ هريرة؛ وابن السني» وآبو نعيم معا في «الطب» عن كثير 
بن عبداللّه عن أبيه عن جده» والديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عمرء وآبو الشيخ ٠. ٠‏ 
فی «آحلاق النبي»» وصح حه الالباني في «السلسلة الصحيحةا رقم (١٠۷)ء‏ واصحيح . 
الجامع» رقم (۲۲۳). : 

(۲) صحیح: رواه اپن ماچه عن أبي هريرةء والحاكم في «المستدرك»» وصححه عن عاثشةء 
وصححه الألباني في «صخيح الجامع؛ رقم .)٤۸1۱(‏ 
(۳) صحیح: رواه أحمد في «مسنده» عن ابن عباس» وكذا روان الطيالسي› وآبو ثبخ 
والبغري»ء والضياء ذ في «المختارة»» وصححه الألباني في «اللسلة الصحيحة رقم 

(۷۷۸)» و«صحیح الجامع» رقم .)٤۷۸۰(‏ 


مبشرات النجر وللتمكين 


م وعن أنس - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ميم : 
«رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم - كأنا في دار عقبة بن رافع» قأنينا برطب من 
رطب ابسن طاب” » فاوّلت: الرفعة لا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا 
قد طاب۲“ 

صتا نله 
#رقال رسول الله بم : إن من الناس ناسا مفاتيح للخير» مغاليق 
7 
للشرء وإن من الناس ناسًا مفاتيح للشر» مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل الله 
مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه" . 
۾ رقال زول الله له : « عند الله خزائن ع الخير والشر مفاتيحها الرجال» 
فطوبى لمن جعله الله مفتاحًا للخيرء مغلاتًا للشرء وويل لمن جعله الله مفتاحًا للشر 
مغلاقًا للخیر»“ . 
٭ بشروا: 
وقد قال الله عز وجل لنبيه : يا أيها الي إا أرسلتاك شاهدا 


ومبشرا وتذيرا Ç‏ إالاحزاب: .1t‏ 


(۱) نوع من الرطب معروف قال له: رطب ابن طاب» ور ابن طاب» وابن طاب رجل من 
أهل المدينة . 

(۴) رواه مسلم (۲۲۷۰). 

(۳) حسن: رواه ابن ماجه عن آنس؛ وحسنه لالباني في «السللة الصحيحة) رقم (۳۲١۱)ء‏ 

و«صحيح الجامع» رقم (14(. 

)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» E‏ ء في «المختارة1 عن سهل بن سعد؛ 
وکذا أحرجه ابن ماجه» وآبو يعلى في «مسنده»» وابن آيي عاصم؛ والخرائطي› 
والطيالسي› والمروري عن آنس» وحسنه الألباني في «تخريج السنة» رقم (47. ۲14( 
ولاصحيح الجامعا رقم .(TAAY)‏ 


) ٭ وقال تعالی: ربانم رت وبالحق نزل وما أرسلتاك تت 
وتذیرا) الإسراء: ه .ا ا ١‏ 
۾ وقال رسول الله بم : «يسروا ولا تروء ویشروا ولا تنفروا»“ . 
۾ وعن بي بن کب قال: :قال وسل :الل : : اشر هله الأمة . 
e N‏ 
للدنيا؛ لم يكن له في الآخرة من نصيب»” . ا 
وعند البيهقي : «بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة o‏ 
ل 
نتصیب!. 
۾ وعن ا عنبة الخرلاني قال: قال رسول الله م : لازال | 
اله يغرس في هذا الدين غرساء يستمملهم فيه بطاعته إلى بوم القيامت» . ١‏ 
هذا غرس الل ومن آحسن من الله صبغة» ويأبى الغرس إلا ) 
« بيه وا لمق هم الذين یریدون آن يخرج هذا ا الغرس نکد 2 | 
ولون لشجر الفاح: E‏ 


| am TT رواه احمد»‎ )۱( 

(۲) صحیح: رواه أحمد کک 0 حبان في «اصحيحه»» والحاکم 1/9 
وصححه ووافقه الذهبيء ورواه السيهقيء ٠‏ وصضححه الألباني في «صحيح الترغيب : 
والترهيب» ٠١/١(‏ - 1 راصحيح الجامع» رقم (۲۸۲۲)؛ و«احكام الحنائز» ` 
ص(۲٥).‏ : 
اا أخرجه أحمد في «مسنده»» وابن ماجه» والبخاري في «التاريخ٤›‏ وحسنه الالباني 

في «السلسلة الصحيحةا (TE)‏ ولاصحيح الجامع» )۷١14(‏ . 


مبشرات النجر والتمكين . 


تااس د ا ان كن ي 
اء الد کر فی کل جر وفي أحضانه تنمو البذور“ 


FF KF 


« أمل وضيء ومبشرات للفد اللآتي: 

نعم لأمل بسام : يش به» ولا للمنى فهي رؤوس أموال المغاليس 
الوك 7 ۰ 

آمل وضيء في وسط ظلام واقعنا الحالك» يطمثن في وسط 
الزلازل» وثقة لا تتزعزع في وعد الله . . نستشرف النصر من بعيدء 
- ونراه رأي العين» ونوقن أن البشرية في طريقها إلى ربيعها المونق المزهر 
الذي يلأ حياتها بالعطر والدفء والنور. . ربيع الإسلام. 

۰ «ونكتفي في هذا الموضع بعرض عبرة من الواقع التاريخي 
للإسلام» لعلها أنسب العبر في هذا المقام: بينما كان «سراقة بن مالك» 
یطارد رسول الله وه وصاحبه آبا بكر - رضي الله اوا 
مهاجران خفية عن أعين قريش . . وبينما كان سراقة يعثر به فرسه كلما 
هم أن يتابع الرسول وصاحبه» طمعًا في جائزة قريش المغرية التي 
وا ان ابا مته رمات ار کر ما وا که 
بالرجوع - وقد عاهد النبي مم أن يكفيهما من وراءه. . 

في هذه الملحظة قال النبي يم : ١يا‏ سراقة» كيف بك وسواري 


.)٦١(ص من قصيدة «نحن وهم؛ من ديوان «لأئك مسلم» لحمود مفلح‎ )١( 
. النوكى : الججقى‎ )۲( 


کسری؟٤.‏ یعده سواري کسری شاهنشاه الفرس! (ملك الملوك!). ٠‏ 
هذا العرض العجيب» من ذلك المطارد الوحيد. . . إلا من صاحبه الذي 


لا يغني شیئًا عنه"“ › والمهاجر و 
ولكن الرسرل عه كان غارفا بالق الذي حه معرفته ه بالباطل 
الذي عليه الجاهلية في الأرض كلها يوم ذاك. .. وکان واثقًا م من أن هذا ` 
الحتق لا بد أن ينتتصر على هذا الباطل» وآنه لا يكن أن يوجد «الحی» فى 
a‏ 
یکون. e‏ 
كانت الشجرة القدية قد تاكلت جذورها كلهاء بحيث لا بصلها 
E‏ 
الطيية في يده هي المعباة للغرس والنماء. . . وكان واثقًا من هذا 
ثقة اليقين»"“ . 
%٤‏ وفي يوم الاحزابء ويا له من يرما ! يفول الله تعالی عنه: لذ 
جاءوکم من فوتكم ومن أَسقَل منكم وإ زاعت الأبصار بعت اقلوب ) 
الحناجر وتظنون بالل الظوتا ر هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا 
شدیدا 4 الأحزاب: ١ - ۱٠‏ في هذه الساعات الرهيبة والرسول u‏ 
الصحابة يسهم في حفر الخندق. وبهم من الخوف والجوع E‏ 
عليم؛ کان النبي يم يت يستشرف النصر من بعيد» ار ا 


(۱) لا یغنی عنه شيئًا آي : من حيث القوة المادية. 
(۲) «المستقبل لهذا الدین» لشید قطب .)۹١  ٩۳(‏ 


مبشرات النجر والتمكين 2 ml‏ 


ومضات الصخور على ضرب المعاول يحدَّث النبي أصحابه عن الغد 
الأمولء والمستقبل المرجو بفتح بلآد كسرى» وبلاد قيصرء وبلاد اليمن 
ديت الراتى ا لمكن الل انان ارات e‏ فقال احدهم 
وهو معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف في ضيق وحنق - مصورا 
حالة المنافقين جميعا -: «كان محمد يعدنا yT‏ وقیصر› 
وأحدنا اليوم لا يامن على نفسه أن يذهب إلى الغائط!» . ۰ 
انحن اليوم في مثل هذا الموقف بكل ملابساته» وكل سماته» مع 
الاغل كلها من لا SS‏ 
العاقبة المحتومة. . العاقبة التي يشير إليها كل شيء من حولنا؛ على 
الرغم من جميع المظاهر الخادعة التي تحيط بنا. 
إن حاجة البشرية اليوم إلى هذا المنهج» ليست بأقل من حاجتها 

يومذاك . . وإن وزن هذا المنهج اليوم - بالقياس إلى كل ما لدى البشرية - 
من مناهج لا يقل جنه يومذاك ومن ثم ينبغي ألا يخا جنا الشك في أن ما 
وقع مرة في مثشل هذه الظروف لا بد أن يقع» . 
الإرهاصات في أن المستقبل للإسلام كثيرة» ات ج 
و ونصره نوقن بها أكثرمن يقيننا بوجودنا. 


# F# K 


(1) «المستقبل لهذا الدین» لسید قطب .)۹١ - ٩۳(‏ 


× لا تيأسوا من روح الله 
قال تعالى: لا سوا من روح الله إل لا ياس من روح ا ا 
قوم الكافرون ) إيوسف : {AV‏ ) 
المؤمن أوسع التاس ملا وأكثرهم تفاؤل؟ واستبشارا› وابعدهم عن 
التشاؤم والقنوط والضجر» كيف لا وهو مع الله ذو القوة و ٤‏ 
والرحمة الواسعةء والکرم السابغ. ) 
ب الأمل فيهون الصعب» ويدنو البعيد» هذا الشعاع 


الذي دياجيزر الأحداث من القلوب الكبيرة المطمئنةء فی 
الطريى ودد 0 الأمل والإيان بنصر الله Þ‏ ينصر من يشاء وهو 
العريز الرحيم < وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكئر ر ١‏ 
يمون ) إالروم: ٠‏ 
ms‏ ا والطمائينة . 
قال تعالى : [ ...ومن يقنط من رحمة رَه إلا الضَالون ) إالحجر: 
وقال تعالی: للا تسوا ہن زو ال إل ا یتاس ہن رن اله ٤‏ 
قوم الكافروة) ! پوسف: 1۸۷. ) ا 
نعرض مذاقًا یعرفه من ذاق مثله والقلب الذي ذاق هذا الذانى لا" 
تبلغ الشدائد منه مهما بلغت؛ مرن بالل اي ل 


الاسترواح من الكرب الخانق با ينسم على الأرواح من روح الله الندي. 
والمۇؤمنون المرصرلة قلوبهم باللّه» الندية أرواحهم بروحه» 
الشاعرون بنفحاته الُحيبة الرخيةء فإنهم لا يبأاسون من روح الله ولو 


مبشرات النجر والتمكين 0 
0 


أحاط بهم الكرب» واشتد بهم الضيق. . . إنه في روح من ظلال 
إيعانهم» وفي أنس من صلتهم بربهم» وفي طمانينة من ثقتهم بمولاهم» 
وهم في مضایق الشدة ومخانق الكروب . 

كا قال أبو حاتم السجستاني : 


إذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لا به الصدر الرّحيب 
وأوطات اللكاره واطمالّت وأرست في اماكنها الخطوب 
ولم تَرّلانكشاف الضرٌ وجها لاقت ب اورب 
اتاك على قوط منك غَرْث ‏ فين به اللطيف الستجيتب 
a les N NE‏ 


عن ان عبان دزی الله عنهما - أنه قال: إن رجلا قال: يا 
رسول الله ما الكباثر؟ قال: «الشرك بالل والإياس من روج الله والقنوط 
من رحمة الله" . 

ك وقال ابن مسعود - زضي الله عنه -: الكبائر الإشراك بالل 
والأمن من مكر اللَّه» والقنوط من زحمة الله والياس من روح الل" . 


إا ل 


(۱) «تفسیر ابن کثبر» .)٥۲٦/٤(‏ 

(۲) حسن: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رراه البزار» والطبراني» ورجاله موثقون» 
وحسّنه الالباني في «السللة الصحيحةا رقم (١١١۲)ء‏ واصحيح الجامع) رقم 
(67۳). 

(۴) قال الهيشمي في «مجمع الزوائده :)٠١ ٤/١(‏ إسناده حسن. 


× يافجرأقبلل: 
واسكب على فمي البَّلا 
واسق | لبوادي من ندا 
واو الراب غن الجنا 
وامتلاا تورك كل ةا 
يافجر..!قد شق | لهجي 


بيت أفشماة الؤمنين 


فيء وهات من الظلال 
e‏ 
ر ا ان 
ا 
جيةمُرومة‌الحيال | 
ESE‏ ) 


والتمكي 
من‌القرآن الكريم 


مبشرات النصر والتمكين 
من القرآن الكريم 


لا يخال جنا الشك في نصر الإسلام. . . 
نحن نستيقن أن الناس كل الناس عائدون إلى الله حمًاء 
عائدون إلى منهجهء وأن المستقبل لهذا الدين مهما بذل أعداء الحياة 
لزحزحة الإسلام عن القيادة. . 

هذا اليقين الذي لا يخالجه الشك نبعه من القرآن والسنة والتاريخ 
والواقع والستن الكونية الربانية» وتحتمه طبائع الأشياء» وحقائق الوجود 
والحياة» ودلالات الواقع البشري من هنا ومن هناك . . . إن رصيد الفطرة 
معنا. . . قطرة الكون وفطرة الحياة. . . وهو رصيد هائل ضخم . 

ك إن الإسلام أضخم حقيقة» وأصلب عودا» وأعمق جذورا من 
أن يجتثه أعداء الحياة من على الأرض . ... بل هم الذين يتردون في 
هاوية الدمار السحيقة ومزابل التاريخ . 
× والمبشرات بقدوم الجر المؤمن ونصر الإسلام كثيرة؛ 

| - مبشرات من القرآن الكريم. ) 
۲ - مبشرات من السنة المطهرة. 
۳ مبشرات من التاریخ . 
٤‏ - مبشرات من السنن الكونية الربانية. 
٥ه‏ _ مہشرات من الواقع . 
فلنقف وقفة مع هذه المبشرات. ٠‏ 


) عبشرات النروالتمكيد . مر القرآن لكريم 
× في سبيل الله أمضي: 
... وعلى هدي کتاب الله قد أحکمت نبضي 
ارتدي الفجر وأمضي في سبيلي 

. فإذا الشمس'دليلي 
.. وإذا الأنجم في mm‏ وأعراس النخيل 


!۽ % #% # 
ا 
ê 9 |‏ 


نهشت آظفارهم وجهي 
. .وقي جتبي عضات الحصير 
ممسكا حفنة قمح.. رغم عصف الريح. . والأنواء. . والجرح 
¥ % # 
وسطورا من رحیئی الذكر 
.. أتلوها. . فيستيقظ سيف الحق 
٠‏ اتلوهاء ‏ اقيصحى الشرق. : 
. . تلوها فتجري للينابيع طيوري 
. . وعلى هدي کتابی 
اش ااا و تان 


وأرى الأوجه من غير قناعات . . ومن غير حضاب 


مبشرات النصر والتم ين 


وعلى هدي کتابي 
أزرع النخلة في القلب وأسقيها شبابي 
¥ ¥ 
أبصر النحلة . . تجتاز المسافات لتمتص رحيق الشمس من ثدي 
الروابي : 
أسمع الترنيمة الأولى لطير الفجر 
والترجيعة الأولى لديك الفجر 
بوح الغیث"' للأرض الیباب“ 
f FF‏ 
وعلی هدي کتابي 
اک الفصل الذي يأتى 
انطو فرق خد اليف لطن عري” ابرق 
. . كي أنقذ آلاف الرقاب 
#% 
قد تقولون بان السيف فى كمًى أقالته المعارك 
4 و الليل هالك ا 
وباني لم أعد أنقن شد القوس وتغريد التبال 
والفتوحات التي أدمنها العشاق في السبع الطوال 


)۱(٠‏ ظهور المطر. 
(۲) اخراب. 


مبشرات النجر والتمكي ‏ من القرآن لكريم ٠‏ . 


قد تقولون ٠‏ 
وإفكًا ما يقول الزيف . . ضرب من خيال 
قد ولون مال" 
. . أن يجيء السيل دفاقا 
.. وأآن تجري مع السيل التلال 
قد تقولون 


. وآنا قرأ فاتحة العصر. . وأشواق الحقول 
إن قي الدرب ا لخیول 
. على وقع التلارات ستخضر الفصول 
ولتا الفجر الجميل ٠‏ ) 
ولنا التكبيرة الأولى . . لتا الأفق . . لتا الرايات والصوت ا 
ولا السفت الذي خبأه البرق إلى الوم الثقيل 
ولنا الشجر الأخحضر والماء الذي تجري إليه الطير. . والظل الظليل 
رر ار ا م الحو عل ت 0 ٠‏ 


F ¥ # 


(۱) قصيدة (حينما تزهر الحروف) من ديوان «إنها الصحوة؛ لمحمود مفلح ص(۳۷ - ۳۹). . 


مبشرات النجر والتمكين 


١‏ المبشرات من الضرآن الكريم: 

٭ قال تعالی: ‏ ریدو ن ان یطفٹوا نور الله بافواهھم ویابی اله إلا أن 
يحم نوره ولو كره الكافرون ته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كرة المشركون ‏ إلتربة : .]٣٣ ٠۲‏ 

٭ قال تعالی : ظ یریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
کر كافون < هو الدي ازل سول لهد ودي الح هره نی 
الدين كله ولو كرة المشر كوت إالصف: .]١۸‏ 

ك قال ابن جرير الطبري: «يريد هؤلاء القائلون لمحمد ار : هذ 
ساحر مبين يريدون ليب طلوا الحق الذي بعث الله به محمد ا 
بأفواههم يعني: بقولهم: إنه ساحر» وما جاء به سحر ل الله م متم 
وره واللّه معلن الحق ومظهر دينه» وناصر محمد عليه الصلاة 
والسلام على من عاداه» فذلك إتمام نوره وعني بالنور في هذا الموضع 
الإسلام» وكان ابن زيد يقول: عني به القرآن»“ . 

كا ويقول ابن کثیر - رحمه الله _: «يقول تعالى: يريد هؤلاء الكقار 
من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله آي الذي بعث به 
رسول الله لم من الهدى ودين الحق بمجرد افترائهم» فمثلهم كمن 
يريد أن يطفئ نور الشمس أو القمر بنفخة وهذا لا سبيل إليه؛ فكذلك 
ما ارسل به رسول الله سیم لا بد أن يتم وی ظهر. ولھذا قال تعالی 
مقابلاً لهم فیما ارادوه ط ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كر الكافرون ي 


(1) «جامع البيان» لابن جریر (۱۱/ ۸۸) طبع مصطفى الحلبي . 


مبشرات النوسر والتمكي - مر ألقرآق الكريم. 


ثم قال تعالی: الذي سل رسولّه بالهدی ودين ْح فالهدى' هو 
ا اء ية من الإعبارات الضادة قة والإمان الصحيح والعلم النافع» ودين 
الحق هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة ل ليظهره على الدين 
کله آي : على سائر الأديان»“ . ا 

ك وقال ابن کثر: «يحاولون آن يردوا الحق بالباطل» و 
E E‏ 
فذلك مستحيل»" . 
EE‏ يداع السيل إذا هدر؟ 

واعترضوه بالألسنة ردا ورمن دو عا ال القدر؟ وتخاطروا له 
بسفهائهم كما تخاطرت الفجول باذناب" » وفتحوا عليه من الحوادث 
كل شدق فيه من كل داهية ناب. فما كان إلا نور الشمس لا يزال 
الجاهل يطمع في سرابه» ثم لا يضع.منه قطرة في سقائهء ويلقى الصبي 
غطاءه ليخفيه بحجابه» ثم لا يزال النور ينبسط على غطائه. 
) کم آپرقوا وارعدوا حتی سال بهم ویصاحیهم السیل: واثاروا من 

الباطل في بيضاء للها كنهار رها“ ليجعلوا نهارها کاللیلء فما کان لم 
إلا ما قالة الله : SR‏ ) 
لويل ... Ç‏ إلائياء: ١۸‏ ) 


(۱) «تفسیر ابن کثیر». 

: ٠ «تفسیر ابن کثیرا.‎ )۲( ٠ 

)( إذا تصاولت القحول من الإبل تخاطرت باذنابها کأنها هدد بعضها بعضاً . 
)٤(‏ آي : في هذه ا لمل السمحة. 
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هل رأوا إلا ديتا يضيء الدنيا كالمصابيح» فعصفوا عليه بأفواههم 
كما تعصف الريح» يريدون أن يطفئوا نور الله!!» وأين سراج النجم من 
نفخة ترتفع إليه كأنغا تذهب تطفيهء ونور القمر من كف يحسب صاحبها 
أنها في حجمه فيرفعها کاغا پخفیه!! وهیهات هيهات دون ذلك درج 
الشمس وهي آم الحياة في كفن» وإنزالها بالأيدي وهي روح النهار في 
قبر من كهوف الزمن»" . 

لا جرم أن الإسلام من السماء فهو نور الله في أفق الدنيا حتى 
تزول» ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول» وكذلك تمادى 
الكافرون في طخغيانهم یعمهون» وظلت آیاته تلقف ما یافکون» فوقع 
احق وبطل ما کانوا يعملون . 

ك هذا الوعد الحق من اللَه» الدال على سنته التي لا تتبدل في 
إظهار نوره بإظهار دینه ولو کره الکافرون» تطمئن له قلوب الذين آمنواء 
فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللأواء في الطريق› 
وعلى الكيد والحرب من الكافرين أهل الكتاب. . كما أنه يتضمن في 
ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان . ۰ 

٭ قال تعالی: ل زل رسو بالْهدى ودين الحق ليظهره 

هذا ا ى الله الأول: ا الله إل أن يم وره وأو ره 
الكافرون ) فتور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه». هو دين الحتق الذي 


.٠ملقلا «وحي‎ )١( 
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آرسل به رسوله على الدین کله 
ولقد تحقق هذا مرة على يد وسول الله ره ولاف ومن چاء 
بعدهم فترة طويلة من الزمان. وكان دين الحق أظهر وأغلب.. ‏ 
وکانت الأدیان التي لا تخلض فيها الدينونة لله تخاف وترجفا! ثم 
Es E a‏ إن 
وعد الله قائم» يتتظر العصبة المسلمة» التي تحمل الراية وتقضي ) 
× المصباح الذي أناره محمد و تألب عليه ملیون ابي 
لهب يطفئونه ٠‏ 
u E E‏ 
حيي بن اخطب مليون عبد الله بن سبا. رانو وان 
مليون أتاتورك» مليون طاغوت» ولکن هیهات هیهات . 
عة اللا لن تطفعها نفخة‌العدوان. ا 
¥ 4# ا 
ك وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد. 
والتضليل» وحاربوه بشتى الوسائل والطرق حربًا شعواء لم تضع أوزارها. 
حتى اليوم . حاربوه بالاتهام» وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي» لاديقاع بين المهاجرين والانصار في المدينةء وبين الاؤس 
وارز عن الأنصار. وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين 


0 وحاربوه بالانضمام ال معسکرات المهاجمين کما في و 
الأحزاب»› وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جری في حزن الإفك على 
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يد عبد الله بن آپي ٻن سلول» ئا ما جرفي اعمان لى به 
عدو الت الله ن ا 

وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها في الحديث وفي 
السيرة وفي التفسير حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم . 

ولم تضع الحرب أورارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة : 
فقد دأبت الصهيونية العامة والصليبية العالمية على الكيد للإسلام» وظلتا 
تغيران عليه» أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من 
الأجيال. ۰ ۰ 
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق» وخاربوه فى الأندلس فى 
المخرب» وحاربوه في الوسط في دولة الحلافة الأخيرة ا شعواء 
مزقوها وقسموا تركة من كانوا يسمونه «الرجل المريض». .. واحتاجوا 
إلى أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ 
أحقادهم و مکایدهم ضد الإسلام. فلما أرادوا تحطيم «الخلافة» والإجهاز 
على آحر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا «بطلاً)! . . 
وهو القزم كمال أتاتورك ونفخوا فيه . وتراجعت جيوش الحلفاء التي 
كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلاً فى أعين مواطنيه. بطلاً 
يستطيع إلغاء الخلافة وإلغاء اللغة العربيةء ا تركيا عن المسلمين› 
وإعلانها دولة علمانية لا علاقة لها بالدين! وهم يكررون صنع هذه 
البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام في بلد من بلاد 
المسلمين» ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين! زراية غير راية الدين . 

فهم يدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين» يحاولون إطفاء 
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نور الله بتفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهاريل! E‏ 
ك ينفشون دخان قلوبهم السوداء» ويعملون كما تعمل الاعاصير 
عا إهداء الوجوه والآعين والأنفاس صحقًا منشرة من غبار الأرض» إن“ 
E‏ ا ون لم تن ضيقا قلن 
تکون شینًا ما یساغ» أو یقبل أو یحب! 
سلكوا قن الدعوة إلى الكفر والإلحاد شعابًا جدداء وللتشكيك في 
الذين طراثق قددا. وهيهات انال من رر الله عا 

× واللّه متم نوره ولو كره الكافرون : 

م وصدق وعد الله . . آم نره في حياة الرسول للم اقام 
الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي لمختار. صورة. ` 
ذات معالم واضحة وحدود مرسومة» تترسمها الاجيال لا نظرية. 
بطون الكتب» ولكن حقيقة في عالم الواقع 

وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم e‏ 
الإسلام ديا يحبونه» ؤيجاهدون في سبيله» ويرضى أحدهم أن يلقى في 
الار ولا يغد إلى الكضر» ولا يعلم قى الأرفن قرم غير اللين . 
يعتصمون بدينهم وأيديهم في الأغلال» ويجنحون إليه بأعناقهم وهي في 
7 الوك من الإذلالء ويخصونه بقلوبهم حتى يكون أملنك بهاء 

وأغلب عليهاء ولا یحتملون فيه سخطة» ولا يؤثرون عليه رضی» ولا 
یعدلون به غدلاء ویتبرمون ولا یرضون المحنة في كل شيء إلا فيه e‏ 
فتمّت حقيقة الدين فقي القلوب وفي الأرض سواء. وما تزال هذه 
الحقيقة تنبعث بين الحين والحين» وتنبض وتنتفض قائمة على الرغم من 
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كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل وبطش 
شديد؛ لأن نور الله لا بمكن أن تطفئه الأفواهء ولا أن تطمسه كذلك 
التار والحديد» في أيدي العبيد! وإن حيّل للطغاة والجبارين» وللأبطال 
المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغو هذا الهدف البعيد. 

طت لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين» فكان من الحتم أن 
يكون: هو الذي ارس رسولّه بانهدى ودين الح ليظهره علّى الدَين كله 
ولو كره المشركون)» وشهادة الله لهذا الدين بأانه «الهدى ودين الحق» 
هي الشهادةء ب الفصل التي ليس بعدها زيادة . 

ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله. ظهر في ذاته 
کدین» فما یثبت له دين آخر في حقیقته وفي طبیعته» فاما الدیانات 
الوثنية فليست في شيء من هذا المجال» وأما الديانات الكتابية فهذا 
الدين خاتمتهاء وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منهاء فهو هي في 
الصورة العليا الصالحة إلى نهاية الزمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومرقت وزيد عليها ما ليس 
منهاء ونقصت من أطرافها وانتهت حال لا تصلح معه لشيء من قيادة 
الحياة. وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم 
تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبدا؛ لأنها جاءت في تقدير الله لأمد 
محدود . 

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . 

تك فاما من ناحية واقع الا فق دى زد :الله رة قير هذا 
الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله» فدانت له معظم الرقعة 
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العمورة في الارضر فر في مدی قرن من الزمان. ثم رحف زحقًا e‏ 
بعد ذلك إلى قلب آسیا وأفريقية» حتى دحل فيه بالدعوة a aE‏ 
أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى . . وما يزال تد 
بنفسه دون دولة واحدة منذ أن قضت الصليبية العالمية والصهيونية على 
الخلافة العشمانية على يد القزم أتاتورك» وعلی الرغم من کل ما برص اله 
في کل آنحاء الأرض من حرب وكيد . 3 

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية و ظاهرا' i‏ 
الله دغل الد کله تحقیقًا لوعد الله اللي لا قف لةه جهرد المد 
المهازيل» مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل . ا 

قال تعالی : هو الذي ول الهئ ودين الح هره على 
الدین کله وکفیٰ بالل شَهیدا ) إالفتح 

لقد ظهر دين الحق» وحدهاء بل ظهر في المعمورِ 
من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان» ظهر في إمبراطورية ' 
كسرى كلهاء وفي قسم كبير من إمبراطورية قيصر» وظهر في الهند وفي . 
الصين» ثم في جنوب آسيا «في اللايو» وغيرهاء وفي جزر الهند . 
SS IES‏ ا 
السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي . 

وما یزال دين الحق ظاهرا على الدین کله دی 
السياسي عن جزء کبیر من الأرض التي فتحها وبخاصة في أوربا وجزر 
البحر اللأاحمر» وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى القرة 
التي ظهرت في الشرق ا في هذا الزمان. 
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أجل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله» من حيث هو دين» 
و الذي الي باه لري هة الاح لا بف رلا مق ن 
أهله! لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس الوجود 
االأصلية» ولا فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاجات العقل والروح› 
وحاجات العمران والتقدم . 

وما من صاحب دين غير الإسلام ينظر في الإسلام نظرة مجردة 
من التعصب والهوى حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة» وقدرته 
على قيادة البشرية قيادة رشيدة» وتلبية حاجاتها النامية المتطورة في يسر 
واستقامة وی بالل شهيدا 4 . 

تك ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة 
اليوم! فغير أهله يدركونها ويخشونها ويحسبون لها في سیاساتهم کل 
ا 


کډ کا کا 


» الاإسلام كالشمس لا يغرب مطلقا: 

إن اللإسلام كالشمس إذا غربت في جهةء طلعت في جهة أخرى 
فلا تزال طالعة. 

إن الإسلام لم ينكب في ناحية من نواحي العالم» ولم يخسر في 
جانب دولة إلا وقامت له دولة في جانب آخر؛ ولم تسقط له راية إلا 
وخفقت له راية أخری؛ ولم يغب له نجم» إلا وطلع له نجم آخر. 

لقد كانت حسارة الأندلس الإسلامية كارثة كبيرة» ومصابًا عظيمًاء 
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ولکن عوض الإسلام بها بدولة ية من أعظم دول العالم» هي دولة آل ) 
عثمان في ترکيا قامىت في نفس القارة الأوربية» وجثمت على صدر ‏ 
الدول والانم التي انتزعت الأندلس الإسلامية. کک 
وکان سقوط غرناطة» وأوج الدولة العتمانة: ET‏ / 
القانوني» حادثين في عصر واحد. 3 
ونکب العالم الإسلاميء کا نداد ار فا ا 
٠‏ معالم الحضارة الإسلاميةء وزلزل امون :رالا شديداة ولکن في 
نشين هذه اة ة كانت الدولة المسلمة في الهند تتسع وتزدهر. ) 
وهکذا لم یزل التاريخ الإسلامي ارجا ب لاقل :اغا 
فما تسمٌل منه جانب إلا وترفع جانب آخر» ولم تتوار شمه في اقق إلا | 
وبزغت في فق آخر› وذلك لأن رسالة الإسلام رسالة الله الأخحيرة الف : 
لا رسالة بعدهاء» وإذا ضاع المسلمون فقد ضاعت الرسالةء وإذا هلكوا 
فقد غرقت السفينة التي تحمل الذخيرة والخير كل الخير. 
#٠‏ وقال e‏ الله E‏ المنالحات | 
ای رتس ےرت زت خی ان ری ددر 
ومن كر بعد ذلك فأولعك هم الَْاسقّون ‏ إالنرر: [o0‏ ۰ 
ك قال ابن كثير: «هذا وعد من الله 2 لرسوله وم با ۰ 


ميل انه لرل عل الاين قلح بي اللاب وضع لهم العا" 
وليبدلنهم بعد خوفهم متا وحکمًاء وقد فعله تبارك وتعالی وله الحمد ۰ 
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والمنة» ففتح رسول الله ليثم مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة 
العرب وأرض اليمن بكاملهاء وأخذ الجزية من مجوس هجر» ومن 
بعض أطراف الشام وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك 
الحبشة الذي تلك بعد النجاشي المسلم أصحمة - رحمه الله وأكرمه -. 
ثم تولی آبو بكر الصدیق فلم شعث ما وهی بعد موته عليه 

الصلاة والسلام فمهد الجزيرة العريية» وفتح طرقًا من فارس بقيادة خالد 
ابن الوليد» وفتح بصرى ودمشق وضوران بقيادة أبي عبيدة د رضن الله 
عنهم أجمعين -» والهم الله الصديق آن يستخلف عمر الفاروق الذي قام 
بعده بالأمر قيامًا تامًا فتم في أيامه فتح الشام ومصر وأكثر إقليم فارس 
وتقهقر كسرى إلى أقصى مملكته» وفر قيصر إلى القسطنطينية وأنفق 
أموالهما في سبيل الله . 

ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء 
ففتحت المغرب إلى البحر المحيط» ومن ناحية المشرق مدائن العراق 
وخراسان والأهواز» وقتل المسلمون الترك مقتلة عظيمة جدًاء وخذل الله 
ملكهم (خاقان). فها نحن نتقلب فيما وعدا الله ورسوله م › 
وصدق الله ورسوله ايم فنسال الله الإيمان به وبرسوله عم والقيام 
بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. فالصحابة - رضي الله عنهم - )ا 
كانوا أقوم الناس بعد النبي عم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لهء 
کان نصرهم بحسبهم» ولا قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص 
ظهورهم بحسبهم. 

« وقد ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله اشم قال: «لا تزال 
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طائظة من آمتي ظاهرین على الت لا برهم من لهم ولا من خانفهم لی بوم" 
القيامة - وفي رواية - حنى يأتي أمر الله وهم على ذلك - وفي رواية - حنى . 
بقاتلوا الدجال - وفي رزاية - جتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون» وکل 
E‏ تعارض بینها . 

| تكريم علوي جليل يحتاج منا إلى حس يقظ وبصيرة مفتوحة‎ ٠ 
لنتصور معنى الاضطلاع بأمانة الهداية إلى الله وحفظ العهد مع الله‎ 
. ليرتفع الإنسان على مقام الملائكة فما باله يشقي نفسه ويهبط من عليائه»‎ 
ويخوض في الوحل والمستنقع الآسن العفن.‎ 

ك عقد الاستخلاف وتكين الدين في القلوب وتقكينه في تصريف 
الحياة وتدبيرها وهيمنته على الأرض - قائم على تلقي الهدى من الله . 
والتقيد بمنهجه في الحياة إيانًا به يستغرق الإنسنان كله» بخواطر نفببه» 
وخلجات قلبه E‏ ومیول فطرته» حرکاته وسکناته» ولفتات ' 
جواوت وسلوکه مع ربه في آهله والناس جميعًا ليحققوا النهح الذي 
أرافة الل ور روا العدل الذي أراف: الله ويروا بالبشرية خطوات في 
طريق الكمال القدر لها يوم آنشاها اللّه. 
) لقد تحقق وعد الله مرة ول تاتا روافتا ما فام الشنلمرة عل 
شرط الله ووعد الله TS‏ الأمة ' 
8 2 القيامة» إغا يبط النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف 
شرط الله في جانب هن جوانبه الفسيحة» ا ا 
الضخمةء حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاءء وجازت الابتلاءء ٠وخافت ٠.‏ 
نظت الأ ولك طخ لمرو تا م ف اا ا 


مبشرات لجر والتمكين _ 


کل ذلك i‏ التي رادها الله وبشروطه التي قررها اللَّه» تحقتق وعد 
الله الذي لا يتخلف» ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعًا. 

ك إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول ' 
إلى حقيقة وعد الله في تلك الآيات» ولا بد أن يبحث عن مصداقها في 
تاريخ البشرية» وهو يدرك شروطها على حقيقتهاء قبل أن يتشكك فيها 
ااا ی ر عاق کا و ا 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكّمت هذا 
النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا تحقتق وعد الله بالاستخلاف 
والتمكين والأمن. وما من مرة خالفت هذا التهج إلا تخلفت في ذيل 
القافل رلته وطردت هن المهة على الشرية راسك بها خرف 
وتخطفها الأعداء. 

الا إن وعد الله قائم» آلا وإن شرط الله معروف. فمن شاء الوعد 
فليقم بالشرط ومن أوفى بعهده من الله؟ 

ك قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «يأبى عدل الله أن يولي 
عليتا أمثال معاوية فضلاً عن أبي بكر وعمر» فإن ولاتنا على قدرنا 
وولاة السلف على قدرهم» وكأن أعمالنا ظهرت في جنس عمًالنا 


ر 4 ولقود ر lé‏ 


٭ وقال تعالی : وقد سبقّت كلما لبادنا امسن © 4 إنهم لهم 
المنصورون « إن جندتا لهم الْالبوت ‏ |الصافات: ۷1 [VT‏ 

الوعد واقع وة الله قائمة. ولقد استقرت جذور العقيدة في 
الأرض؛ وقام بناء الإيان» على الرغم من جميع العوائقء وعلى الرغم 


مبشرات النجر والتمكير م القرآن الكريو . 


من تکذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين . ولقد 
ذهبت عقائد المشركين والكفار» وذهبت سطوتهم ودولتهم؛ وبقيت 
العقائد التي جاء بها الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم» وتيف 
تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقی 
ما يسیطز وا البشر في أنحاء الأرض. وكل الحاولات التي لت لمحو' 
العقائد الإلهية التي E SENE E‏ 
aE‏ باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعت منها 
وحقت كلمة الله لعباده المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جنده م 
الغالبون . 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة في جم i‏ ) 
في جميع العضور. e‏ یخان فا 
الجندء ويتجرد لها الدعاة. 

إتهااغالة منصررة مهما وضعت في سبيلها الغراق؛ وقامت في 
طريقها العراقيل . ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى 
الدعاية والافضراءء وقوى الحرب والمقاومة» وإن هي إلا معارك تختلف 
نتائجهاء ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله. والذي لا بخلف 
ولو قامت قوی الأرض کلھا في طريقه» الوعد بالنصر والغلبة 
والتمکین: 

هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية ا ا ي 
E‏ والنجوم في دوراتها المتتظمة» وكما يتعاقب الليل والتهار 

في الارض على مدار الزمان. 


مبشرات النجر والتمكين 


ولكنها مرهونة بتقدير الله ا ا وقد تبط 
آنارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة» ولكنها لا تخلف أبيدا 
ولا تتخلف» وقد تحقق في صورة لا يدركها البشر؛ لأنهم يطابون 
المأالوف من صور النصر والغلبةء ولا يدركون تحقق السنة في صورة 
جديدة إلا بعد حين! ) 

وقد يريد البسفر صورة معينة من صور النصر والغلبة كجند اللّه 
واتباع رسله» ویرید الله صورة احری اکمل وابقی» قیکون ما یریده 
الله ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر نما كانوا ينتظرون. . 
لقد آراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش» وآراد الله أن 
تفوتهم القافلة الرابحة الهنية ؛ وأن يقابلوا التفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات 
الشوكة» وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام» وكان هو النصر 
الذي أراده الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام. 

وقد يهزم جنود الله في معركة من المعاركء وتدور عليهم 
الدائرة» ويقسو عليهم الابتلاء؛ لأن الله يعدهم للنصر في معركة أكبر 
ولآن الله يهئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومثذ ثماره في مجال 
أوسع› وفي حط أطول» وفي ا دوم . 

لف هف ا و ك 


تتخلّف ولا تحيد. 

وقال تعالى : إا صر رسلا والذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم 
يقومالأشهاد «(ل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار # إغافر: ۱ _ ۲[ . 


مبشرات النصر والتمكين ‏ من القرآن الكريم. 


«أما في الآحرةفقد لا يجادل أحد من e‏ بالآخرة في هذه 
0 ) 
وأما النصر في الجحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان. 
إن ا اله قاظع جازم : إن دصر رسلا رالّذین آمنوا في الْحية 
اليا 4 بينما يشاهد التاس أن الرسل منهم من يقتل» ومنهم من يهاجر 
من أرضه وقومه مكذبًا مطرودًاء وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب» 
وفيهم من يلقی في الأحدود» وھ من ن وقيهم من یعیش في 
كرب وشدة واضطهاد . . فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الديا؟ 
وندخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدحل» ويفعل بها الأفاعيل! ' 
ولكن الناس يقي سون بظواهر الأمور» ويغفلون عن تیم کیرة ) 
وحقائق كثيرة في التقدير . 
إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود من 
الكان» وهي مقايبس بشرية صغيرة. فاما المقياس الشامل فد القضية 
فى الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان» ولا يضع الحدود بين عر 
E‏ 0 
ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها تنتصر 
من غير شك. ٠٠‏ 
واتضار فة اتةه اتفار اها فلس لامجات حف 
القضية وجود ذاتي خارج وجودها. E‏ 
فیها ویختفوا هم ویبرزوها! n‏ 
والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صورة معينة معهودة 


مبشرات النجر وانتم کین 


لهم» قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور النصر شتى . وقد يتلبس بعضها 
بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. . إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في 
التار فلا يرجم عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها. . أكان في موقف نصر 
أم في موقف هزية؟ ما من شك - في منطق العقيدة - أنه كان في قمة 
التضصر وهو,يلقى في النار. كما أنه اتشصر مرة آحرئ وهو ينجو هن 
النار. هذه صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد مسن بعيد . فأما 
في الحقيقة فهما قريب من قريب!. . 

والحنين - رضوان الله عليه - وهو يستشهد في تلك الصورة 
العظيمة من جانب» والمفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزية؟ في 
الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة . فأما في الحقيقة الخالصة 
وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً. 

فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف»› 
له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين - رضوان الله عليه -. 

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش 
آلف عام» كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من 
المعانى الكبيرة» ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرةء ,بخطبة مثل خحطبته 
الأخحيرة التي یکتبها بدمه» فتبقی حافرًا محركًا للأبناء والأحفادء وربا ' 
كانت حافزا محركًا لخطا التاريخ كله مدى أجيال. . ما النصر؟ وما 
الهزية؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور 
ومن القيم قبل أن نسأل: أين وعد الله لرسله وللمؤمتين بالسنصر في 
الحياة الدنيا؟! 


مبشرات النجر والتمكي - مد القرآة الكريع . 


على آن هناك حالات كثيرة يتم قيها النصر في صورته الظاهرة' 
القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية . 
ثابتة. . لقد انتصر محمد ايم . . في حياته لان هذا النصر يرتبط . 
معنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض» فهذه.العقيدة لا 

يتم تمامها إلا بان تهيمن على حياة اجساعة البشرية وتصرفها ميقا من 
القلب الفرد إلى الدولة الحاكمةء قشاء الله آن ينتصر صاحب هذه 
العقيدة في حياته» التتحقق هذه العقيدة في صورتها الكاملةء RF‏ 
١الحقيقة‏ مقررة في واقعة تاريخية مشهودة ومن ثم اتصلت صورة النصر. 
الم ر ادر يدي رات او اطا مع الصورة الحقيقية | 


وفق تقدير الله وترتیپه۲٩ ٤‏ 


#النصر الداخلي على الذات والشهوات قبل النصر ) 
الخارجي: 
«وهتاك اعتبار ار تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله ‏ 
ا ولا بد ان توجد جحقيقة الإمان في القلوب التي ينطبق 
هذا الوعد عليها. فتتجه لله وحده» وتتوكل عليه وحده» وتطمقن إلى 
قضاء الله وقدره» وتغمر القلوب الطمائينة والثقة والرضى والقبول»حين. 
تصل القلوب إلى هذه الدرجة فلن تقدم بين يدي الل» ولن تقترح .عليه 
صورة معينة من صور النصر أو صور الخير. . فسيكل هذا کله لل 
ويلتزم» ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير. . وذلك معتی من معاني. 


SRD) «الطلال»‎ )۱( 


مبشرات النجر والتمكين 
النصر. . النصر على الذات والشهوات. وهو النصر الذي لا یتم نصر 
خحارجی بدونه بحال من الأّحوال». 


الأمة المسلمة فوق الأمم في الدنيا والآخرة: 


قول الله تعالى لعيسى عليه السلام: 
وجاعل الّذين ابعوك قوق الّذين كقروا إلى يوم الْقيامة ) 


آل عمران: .]٥١‏ 

ك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» : «لا بعث الله محمد عل 
فکان کل من آمن به یؤمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله على الوجه الحق» 
فكان أتباع محمد هم آتباع كل نبي على وجه الأرض؛ لانه دعاهم إلى 
التصديق بجميع الحق فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم 
على ملته وطريقته» فلهذا ولا كانوا هم الؤمنين بالمسيح حقَاء سلبوا 
اللصارى بلاد الشام» وألجؤوهم إلى الروم فلجأوا إلى مدينتهم 
القسطنطينيةء ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة ‏ 
ك وقد أخبر الصادق المصدوق بإ أمته بأن آخرهم سيفتحون 
القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة 
جا لم ير الناس مشلها ولا يرون بعدها نظيرهاء ولهذا قال تعالى: ' 
وجاعل الذين البعوك فوق الُذين كفروا إلى يوم القيامة ‏ وكذلك فعل بمن 
كفر من اليهودء أو غلا فيه أو أطراه من النصارى»ء عذبهم في الدنيا 
بالقتل والسبي وإزالة الأيدي من الممالك» وفي الدار الآخرة عذابهم 


أشق. 


مبشرات النجر والتممكير. مر القرآة الكريم 


وأما الذين آمنوا:وعملوا الصالات فيوفيهم أجورهم» آي في الذنيا 
بالنصر والظفر› وفي الآخرة بالجنات العاليات». 
الذين 2 فوقِ کفروا في واقع ا واجهوا بحقيقة ٠‏ 
الإيان. 


ا تعالی : وز دين كرا اة دت ورون من لين اشر 
والُدين انقو فوقهم يوم الْقيامة . . . إالبقزة: 1۲. 

ك قال أبن كثير: «فوق أولئك في محشرهم وو ومسراهم 
ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وا ج 
الدركات في أسفل سافلین». ۰ 

يمد المؤمن بصره إلى آفاق بعيدة» شما او ی ار 

منهجًّاء وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل» وأن يركز راية الله 
فوق هامات الأرض والناس ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع وليمدوا 
بأبصارهم وراء الواقغ الات الخو الذي يحيا له مسن لم يهبه الإييان . 
رفعة الهدف» وضخامة الاهتمام» وشمول النظرة. ا 

وينظر الصغار الخارقون في وحل الأرض؛ لرن لاهداف 
الأرض» ينظرون 0 آمنوا فیرونهم يترکون لهم وحلهم وسفاسفهم 
ومتاعهم الزهید» لیحاولوا آمالا كارا لا تخصهم وحدهم» ولكن تخص 
البشرية كلهاء ولا تعلق باشخاصهم إا تتعلق بعقيدتهم؛ ويرونهم 
يعانون منها المشقات» ويقاسون فيها المتاعب» ويحرمون انفسهم اللذائذ 
التى يعدّها الصخار خحلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة ينظر الصغار . 
الور إلى الذین آمنوا فلا يدركون سر اهتماماتهم العليا عندئذ 


يسخرون منهم؛ من حالهم» ویسخرون من تصوراتهم» ویسخرون من 
بشهادة الله أحكم الحاكمين . 

والله لحز لھم ماهو خيرز» وما هو أوسخ من الررق» يهجهم إياه- 
حيتت یختار» واختیاره للأخيار هو الأبقى والأعلى › يرفعهم عن شقساف ' 
الحياة وأعراض الأرض› واهتمامات الصغارء ويصبحول ساأدة الحياة» لا 
عبيدًا للحياة كما قال ربعي بن عامر: «إن الله ابتعثتا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام» 
0 6 

وسيظل المؤمنون ينظرون ڪل إلى أولئك الهابطين مهما أوتوا 
من الماع والأعراض الذين زینت لهم الحياة الدنياء واستعبدتهم أعراضها 
وقيمهاء وشدتهم أوهامهم إلى الطين فلصقوا به لا يرتفعون! 
أنتم الأحلون؛ 

وقال تعالى: را تھنوا را تحزنوا نتم الأعلون إ کت 
مان ي الس 14 

«الحالة الدائمة التي ينېبغي أن يكون عليها شعور المؤمن ونصوره 
وتقدیره للأشياء _والأحداث والقيم والأشخاص _سيواء. 

الاستعلاء بالإعان قوی الحائدة عن ن مه لایاد. 
لم يصغها الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإعان» وعلى 


مبشرات النجر والتمكير ۔ مر القرآن الكريم 


أوضاع 0 اتی ل هالا 
ك الاستعلاء مع ضعف القوة» وقلة العدد» وفقر المالء الاستملاء | 
مع القوة والكثرة والغنى على السواء. ا 
والاستعلاء بالإبان ليس مجرد عزمة مفردة» ولا نخوة دافعةء ولا 
حمامنة افاقرة إا هز الامتتعلاء القائم على الى ؛ لاه موصول باي 
الذي لاا يوت . o‏ 
إن ا ٠‏ الأشلى ندا وم هترا . فما تکون 
الأرض كلها؟ وما يكون الناس؟ وهو فن الله يتلقى: ال الله برج 
وعلى منهجه يسیر؟ E‏ 
وهو الأعلى إدراكا وتصورًاً لحقيقة ا لإعانه بالله 2 
يقاس إلى ذلك الركام لفقا اة والكاتة رة رطا ا اعتسفته 
المذاهب المادية الكالحة. ۱ 
وهو الأعتنلى تصورا للقيم والموازين التي توزن e‏ الحسياة 
والأّحداث والأشياء اشا لا الموازين المختلقة فى أيدي البشر 
الذين لا يدركون إلا ما تحت أقدامهم» ولا یشون على ميزان واحد في 
الجيل الواحدء پل فو في | الأمة الواحدة» بل في النفس الواحدة من حين 
ا : 
وهو الأعلى e‏ وشغورا ًا وسلوکا عنده الرفعة والطهارة 
والعقة والتقوى وطمانينة القلب . 
وهو الأعلى شريعة ونظامًا بدلا من محاولات الأطفال ا 
العميان والشقوة والضلالء وهكذا كان المسلمون الأوائل يقفون امام 
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المظاهر الجوفاء والقوى النتفخةء يضج الباطل ويصخب ويرفع صوته» 
وينفش ريشه» وتحيط به الهالات المصطنعة التي تخشى على الأبصار 
والبصائر فلا ترى ما وراء الهالات من قبح شائه دميم» وفجر كالح 
لئيم» . . وينظر المؤمن من عل إلى الباطل المنتفش فلا يهن ولا يحزن 
ولا ينتقص إصراره على الحق الذي معه»ء وثباته على المنهج الذي يتبعه. 

4 ويغرق أهل الباطل في شهواتهم الهابطة» ويضون مع نزواتهم 
الخليعة» ويلصقون بالوحل والطين» يظنون أنهم ينطلقون من القيود» 
وتعز في مجتمعهم كل متعة بريئة ولا يبقى إلا المشروع الآسن» وإلا 
الوحل والطين. ۰ 

وينظر المؤمن من عل إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطينء 
E E a‏ اللظيف الطاهر› 
وينخمس في الحمأة» وهو الأعلى بمتعة الإيان ولذة اليقين . 

ويقف المزمن قابضًاً على دينه كالقابض على الجمرء ويقف 
الشاردون عن دين الله» وعن الفضيلة» والقيم العلياء والاهتمامات 
النبيلة» وعن كل ما هو طاهر نظيف جميل» هازئين بوقفته» ساخرين 
من تصوراته» ضاحكين من قيمه. . . فما يهن المؤمن وهو ينظر إلى 
الساخرين» والهازئين والضاحكين» وهو يقول كما قال واحد من الرهط 
الكرام الذين سبقوه في موكب الإيان العريق الوضيءء في الطريق 
اللاحب الطويل. . نوح عليه السلام: قال إن تسخروا متا فنا نسخر 
منکم كما تسخروت 4 إ هرد: ۳۸]» وهو يرى نهاية الموكب الوضيء. . 
ونهاية القافلة البائسة في قوله تعالى: إن الّذين أجرموا كانوا من الّذين 
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اموا َضحكون 9 وإذا مروا بهم يمرو ٩‏ واا انوا إلى هلهم 
انقلبوا فکهین 4# وإِذا راهم فوا ِن هولاء َضالُون ته وما اُرسلو ا 
لبهم حافظين 6# فَانيوم ادي آمنوا من الكقارٍ يضحكون ن« على 
الأرائك ينظرون * لابه هل ثوب الكقار ما كانوا يقعلون ‏ [الطففين: E‏ 

%٤‏ وقديًا قص إعلينا القرآن قول الكافرين للمؤمنين: وإذا تی 
عليهم آياتتا ينات قال اين كفروا لذين آمنوا أي الفريقينِ خير ماما وأحسن 
ندیا ‏ إمريم: E fw‏ 

إنه منطق الأرض» منطق المحجوبين عن الآفاق اليا في کل رمان 
ومکان› a a‏ وموازپنه من الناس حتی یاسی 


EN 


على تقدير الناس» إغا يستمدها من رب الناس وهو حسبه وکافیه . . إن 
لا يستمدها من شهوات الخلق حتى يتأرجح مع شهوات الخلق» إغا 
يستمدها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتأرجح ولا ييل . 
إنه لا يتلقاها من هذا العالم الفاني المحدودء إغا ينبشق في ضميره 
e‏ 
اتی یجد في تفه وتا او يجد في قلبه حزتًا وهو موصو پرب . 
ومیزان الح وينابيع الوجود. 
نه على الحتق قماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولیکن للضلال سلطانه» 
e‏ إن هذا لا غير من الحق شيئاء إنه على الح 
وليس بعد الحق إلا الضلال» . 


(۱) مختصرا من فصل (استعلاء الإيان) من كتاب « معالم في الطريق؛. 
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× ومن المبشرات في القرآن: 

# قوله تعالى: [إلْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الُذين يقيمُونَ 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون جي ومن يتول الله ورسوله والُذين آمنوا 
إن حزب الله هم الغالبون ) إالائدة: ET‏ 

اله سبحانه يريد من المسلم آن يسلم لمجرد أن الإسلام خيرا لا 
لأنه سيغلب» أو سيمکن له في الأرض؛ فهذه ثمرات تأتي في حينها؛ 
وتأتي لتحقيق قدر الله في التمكين لهذا الدين؛ لا لتكون هي بذاتها 
الإغراء على الدول في هذا الى 

والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم» لا شيء لذواتهم 
وأشخاصهم» وإنغا هو قدر الله يجريه على أيديهم ويرزقهم إياه لحساب 
عقیدتهم لا لحسابهم! 

فيكون لهم ثواب الجهد فيه؛ وثواب التتائج التي تترتب عليه من 
التمكين لدين الله في الأرض» وصلاح الأرض بهذا التمكين . 

مم كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوبهم» وإطلاقها من 
عوائق الواقع الحاضر أمامهم - وهي عوائق ساحقة في أجيان كثيرة» فإذا 
استيقنوا ألعاقبة قويت قلوبهم على اجتيار المحنة؛ وتخطي العقبة› 
والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة المسلمةء فيكون لهم 
ثواب الجهاد» وثواب التنمكين لدين الله . وثواب النتائج المترتبة على هذا 
التمكين . ) 

ف رت الله اغد لا علق مان رلا كان فجن الا 
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بوصفه سنة من سنن الله التي لا تتخلف› e‏ 
بعض المعارك والمواقف» فالسنة التي لا تنقة تنقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون... ووعد الله التاطع افا راد الأمور في بعض 
مراحل الطريق! أن ال لا لله ورشرلة ودين اترا شي الطريق:المؤدى 
لتخحقق وعد الله في نهاية الطريق ) 

# وعلى الطرف الآخر قال الل Is‏ الشيطان: 
امود علّهم الشيطان فأنساهم و الله اولك حب الشيطان آلا إن 
حزب الشَيّّان هم الخاسروت ) [الجادلة: ۹ 

إن ایر بخیر؛ وإن الشر بشر» والشر الخالص ينتهي إلى سراد 
الخالص . : 

٠ه‏ قال رسول الله ملم : كما لا يجتنى من الشوك العنبء كذلك لا 
ينزل الجا منازل الأبرار» فاسلكو! أي طريق ششتم» فاي طریق سلکتم وردتم 
على هله“ . : 

فو ات ذر - رضي الله عننه - قال: قال رسول الله لم : 
كما لا يُجتنى من الشوك العنب كذلك لا زل الفجار منازل الأبرارء وهما 
ا 


(۱) حسن: رواه أبو نعيم في «الحلية»؛ عن يزيد بن مرئد٬‏ وحتة الالياني في «السلسلة 
الصحيحة١‏ رقم ( ((Y:‏ واصحیح الجامع٠‏ رقم .(fo¥o)‏ 

(۲) صحیح: آخحرجه ابن عساكر عن آبي ذرء وکذا رواه آبو نعيم» وصححه صححة الالباني في 
#الصحيحة؟ رقم :٤٩(‏ <(« واصحيح الجامع٠‏ رقم (£0¥). 
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» وقال تعالى: إن الّذين يحادُون الله ورسولّة اوك في الأذلين 

هذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم 
ما قد يبدو أحياتًا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق . 
فالذي وقع بالفعل أن الإيان والتوحيد قد غلبا على الكفر 
والشرك. واستقرت العقيدة في الله في هذه الأرض» ودانت لها البشرية 
بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية» وبعد الصراع 
الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد. 

وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في 
بعض بقاع الأرض كالدول الملحدة والوثنية والشيوعية» فإن العقيدة في 
الله ظلّت هي المسيطرة بصفة عامة . فضلاً على أن فترات الإلحاد والوثنية 
إلى زوال مؤكد؛ لأنها غير ضالحة للبقاء. والمؤمن يتعامل مع وعد اللّه 
على أنه الحقيقة الواقعة» فإذا كان الواقع في جيل محدود أو في رقعة 
محدودة يخالف تلك الحقيقة» فهذا الواقع هو الباطل الزائل الذي يوجد 
فترة في الأرض لحكمة خاصة لعلها اسستجاشة الإيان وإهاجته لتحقيق 
وعد الله في وقته المرسوم. 

وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شتَها أعداء الإيمان 
على أهل الإيان في صورها المتنوعة» من بطش ومن ضغط ومن كيد 
بكل صنوق الكيد في عهود متطاولةء بلغ في بعضها من عنف الحملة 
على المؤمنين أن فتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلّطت عليهم 
جميع آنواع النكاية» ثم بقي الإيان في قلوب المؤمنين» يحميهم من 
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الانهيار» ويحمي شعوبهم كلها من ضياع شخصيتها وذوبانها في الأمم . 
الهاجمة عليها ومن خحضوعها للطغيان الغاشم إلا ريشما تنقض عليه 
وتحطمه. .. حين ینظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجد 
E‏ يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى 
الانتظار الطويل!! . 

e‏ لة حال فلا يخالج امؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة 
الكائنة التي لا بد أن تظهر في لر ران التي دزن الله توك 
هم الأذلون» وآن الله ورسله هم الغالبونء وأن هذا هو الكائن والذي لا لا 
ند ان یکوت ولک الظواهر غير هذا ما تكون! 


» القصص القرآني عن الرسل والمكذبین, وکون العاقبة 
دوما للمتقین: 

تقض الله ع اقفن اى ر IT‏ 
لثبيت أفئدة المؤمنين وتسلية لم في هجير الدنيا الكالح قال تعالی : 
E Ea‏ 
وموعظة وذ ذکریٰ مين ) إمرء 1 


» العاقبة للرسل والمتقين, 

ر الان لقا اجرد الك ر ان E‏ ال 
الزمن أم قصر فلا يخالج قلوب الداعين ! إلى رب العالين قلق على لصي 
ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد فيحسبونهم باقين 


ومهما ظن أ اعا الرسل أن الواحذ منهم مكين في الأرض غير 
مزحزح عنها فمالك الأولن والآخرة 2 ا والأرضين هو الذي 
يقرر متى يطردهم منها إن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده رالعاقبة 
للمتقين 4 الأعراف: .1۱١۸‏ 

# فإ قاصبر إن الْعاقبة للمتقين ‏ إمرد: 64 

» تلك لار الآخرةٌ جلها لين لا يريدون علْوا في الأرض ولا 
سادا والعاقبة للمتقين ¢ إالقصص: ٠١‏ | 

يقص الله قصص الرسل وموكبهم الإيماني الجليل يهتف بالبشرية 
الضالةء يذكرها وينذرها ويحذرها سوء المصير» والبشرية الضالة تلوي 
وتعاندء وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد؛ ثم بالطغيان E‏ 
وقلوب الفاسقين غافية لا تستيقظ ولا تستجيب» ولا تنظر إلى سنن 
للّه» ولا تنتبه جبلأنهم السادرة في جاهليتهاء ولا تهديهم مصارع 
الغابرين - وهم في ديارهم کون وهي خير مذكر ومنذر -. ومصارع 
العتاة البغاة المكذبين للرسل على مدار القرون معروضة» ومشاهدهم 
تزحم النفس والخيال بعد آن عطلوا مداركهم» وتولوا عن الهدى وكذبوا 
بالآيات ١‏ واستهزءوا بالوعيد» فصاروا إلى ما صاروا إليه طالين 
ا 

٭ قال تعالی: ل وکم من فرب هناها فجاءها باسنا بيانا أو هم 
قائلون 7 فما کان دعراهم إذ جاعم باسنا إلا أن قالوا إا كا ظالمين) 
إالأعراف:٤ء »)١‏ وقال تعالى: # فكلا أخذنا E‏ 
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or LB 


حاصيا ومهم من دة المح ومهم نخس به الأزص ومنهم من أرق | 
وما کان الله لظلمهم وکن کانوا أنفسهم يظلمون ) إالمنكبوت: dé.‏ وقال 
تال ل وبئر معطلة وقصر مشيد)› وقال تعالی : e‏ 1 
نقصه علَيّك منها قائم وحصید ‏ إهود: e‏ 

ما الأقوام ؟ إن هم إلا حقول من الأناسي كحقول الننبات» غرس. 
منھا یزکو وغرس منھاا خبیث» وعرس منها ينمو › زر یا رت 

٭ وقال تعالی : كاين من ري عقت عن أمر رها وله فحاسبتاها 
حسابا شّدیدا وعذبتاها عذابا کا 4 فذاقت وبال أمرها وکان عقا ) 
مرها حمر إالطادق: 14-۸. ا 

كثبرة كثيرة تلك القرى التي عتت عن أمر ربهاء am‏ 
الاة وهي سنن متبكررة وعبر أمام الناظرين› کک 


کک وستة ة الله حق ثابت يقوم عليه هذا الوجود». بلا 
محاب eT‏ وک کک ا 


ا E‏ ر و و ا ق کے ا ی ی کک ی ی 


م 2o‏ ھ ] 


وجانھم زسم یات ف کا۵ ف طم رکی کنر اشم بغرن 
ثم کان عاقبة لين أساؤوا السواًی أن كبوا بآیات الله وکانوا بها 
يترون إلروم: 4 

لا بد من إدراك لحقيقة الحياةء وحقيقة الإنسانية الموحدة الا 
ال ل داو ا رن ک لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وخياته 
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وقيمه وتصوراتهء ويغفل عن الصلة لة الرئيقة م ةين جال ال ةا 
وعن وحدة الستة التي تحكم هذه الأجيال جميعًاء ل الثابتة في 
حياة الأجيال جميعًاء والقرآن الكريم يدعو المكذبين المستهزئين بالرسل أن 
را ف الأرض» وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين ويتوقلعوا مثلهاء 
وأن يدركوا أن سنة الله واحدة وأنها ماضية في المكذبين الذين لم تتفتح 
بصائرهم ولم يصل ضمائرهم نور الإيان. 

E‏ لا تحابي أحدا. وحدة العاقبة النكدة لأجيال البشرية 
الضالة لا بد أن يطبع في قلب المؤمن وعقله»ء وما أكثر حديث القرآن 


عن مصير الكذبين . 
قال تعالی : ل فانتقمنا منهم فانظر كيف کان عاقبة المكذبين 4 
إالزخرف: .]١‏ 


و ق ا و ا ر 


وال الى قسيررا في الأرزض فانطروا كيف كان عاقَة 
المکذبین ) إل عمران: ۱۳۷ 

چ ىقال :الى اا ا و 
المكذبين ) إالانمام: !٠١‏ 11 

وقال تعالی عن قوم لوط : ظ وأمطرنا عليّهُم مَطرُا فانظر كيف کان 
عاقبة قب المجرمين ‏ االاعراف: {A‏ . 

وقال ف وانظرُوا كيف کان عاقبة الأمفسدين & إالاعراف: 


. A1 
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» وقال عن قرم فرعون: وفاش کنن کن ماقا نششدن) 
[الاعراف: N.Y‏ ) 

# وقال تعالی : وکال کاب این ب لیم یا کین ک۵ وة 
القالمين) ! نل2 14 


TT 


یس لی ر لی رای تا دس E‏ 


ا ا ي ي 


المجرمين ) إالنمل: 5 ۰ 
E o‏ 
وترجمة صادقة لحال الرسل وعاقبة أمرهم وعاقبة الذين حاادوا الله 
ورسله. ۰ | 
+ قال تعالی: إن فرعن علدفي الأرس وجل اهلها شيا عمف 
طائفة مهم يتح يناعم ويستحيي نساءهم إله كان من المقسدين © 
ونريد أن من على الُذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة د رجهم 
الوارثين ج ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما متهم . 
ما کانوا درون 6واح ال م موس ن ارضعيه ل 
ايه في اَم ولا تخافي ولا قحزتي إن ادوه يك وجاعلوة م من المرسلين . 
€3 فالقطه آل فرعون لیکون ھم عدو ورا إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطين 4 [القصص : ٤‏ - ۸|. 
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ولد موسى عليه السلام والموت يتلفت عليه» والشفرة مشرعة على 
عنقه» تهم أن تحتز رأسهء وها هي ذي أمه حائرة به» خائفة عليه قلقة 
و ترجف أن تتناول عنقه السكين . ها هي ذي بطفلها الصغير في 
قلب المخافة عاجزة عن حمايته»› فاا اف عاجزة عن حجز 
صوته الفطري آن ينم عليه» فيلقي الله في روعها ويله مها آن تلقيه في 
الت يدل من ان تضمه إلى صدرها. . يا سبحان اللّه!! . 

ا في رعاية الله الذي لا أمن إلا في جواره» من جعل 
النار على إيراهيم بردا وسلامًا ويجعل من تبج البحر لموسى ملجاً 
ومنامًاء ویتهادى التابوت بموسى ليصل إلى قصر فرعون» وهل كانت أم 
موسى ترجف وتخشى عليه إلا من فرعون وآله» فها هي قدرة الله تلقي 
في ید فرعون بالطفل الذي یکون هلاکه على يده مجردا من کل قوة 
ومن كل حيلة» عاجرا عن أن يدفع عن نفسه» أو حتى يستنجدا!ء ها 
هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية المتجبر» ولا تتعبه في 
الببحث عنه في بيوت بني إسرائيل› وفي أحضان نسائهم الوالدات . 

واقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته» بعد ما اقتحمت 
اه قد تة با لكف لغار ال ا 
بالسلاح ولا با جاه ولا بالمال» حمته بالحب الحاني في قلب امرأة» 
وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره. . وهان فرعون على 
الله أن يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الشفيف! ظ فرت عين 
أي ولك لا تقتلوه عسى أن يفعت أو تخذه ودا وهم لا يشعروت ) . 

يا لقدرة الله التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعًا تتكسر عليه 


مبشرات اسر والتمید من القرآي الكريم. 


الضربات RE‏ وتعجز قوى الشر كلها أن تعس حاملها 
سو ولو كان طفلاً رضيعًا لا يصول ولا يجول بل لا يلك أن 
رحمة مثلة في الحبة لا في صيال أو نزال لإ ولقصتع على يني 4 . ٠‏ 
وما من شرح يمكن آن.يضيف شيئًا إلى ذلك الظل الرفيق :اللطيف'؛ 
العميق› وكيف يصف سان بشري» خلقًا يصتع على عين الله؟ إن 
قصارى أي بشر أن يثأمله ويتملاه. . إنها منزلة وإنها كرامة أن ينال إنسان 
لحظة من العناية» فكيف ممن صنع صنعا على عين الله؟ اننظر كم قتل. 
فرعون من أجل ذبح موسی» والقدر يقول له: ا 
یکون على ديه لاکك. | | e‏ 
موسى الذي ا لآل فرعون الأقدار من ورائه.ما a‏ 
طویلاً. ) ا 
ET‏ لقت بفلذة كبدها إلى الماى اتي فعللت مالم 
تفعله أم من قبل» وطلبت له السلامة في هذه المخافة. يحرم الله عليه 
المراضع ليعود الطفل الغائب لأمه الملهوفة معافی في بدنه» مرموقا في . 
مکانته» r cik‏ امرآته» وتضطرب المخاوف من حوله» ' 
وهو آمن قرير» وترضع آم موسى ولدها وتأخذ أجر على ذلك» فيا ) 
لتدبير الله العجيب! . 
اط را ا ة الذين كانوا عدون القرب من فرعون نهاية آمالهم_ 
ویقسمون بعزته کما قال تعالی عنهم: فما جاء السحرة قالوا لفرعوان أن . 
لتا لأجرا إن كتا تحن الغالبين ت قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقربين 4 . 
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رفول الله ية : ظ فاقوا باهم رعصيهم وقالوا بعزة فرعون إا 
تحن الغالبون ‏ [الشعراء:٤٤].‏ 

ثم يمس الح قلوبهم فيحولها تحويلاًء يصل الإيان إلى أعماق 
نفوسهم وقرارة قلوبهم» فأرال عنها ركام الضلالء وجعلها صافية حية 
خاشعة للحق» في لحظات قصار . 

ويأتي تهديد فرعون السفاح بلا تحرج من قلب أو ضمير. 

قل آم له قبل أن آذ كم إل لكيركم الذي لمكم السحر 
َلاَقَطْعُن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم في جذوع النخل ولتعلمن 
أينا اشد عذابا واب بقیٰ ‏ إطه: ۷۱. 

نكون كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا 
الوجدان» القلب الذي اتصل بالل فذاق طعم العزة. 

فوا ن وئر على ما جاءنا من الات الذي فطرنا فاقض ما 
نت قاض إِنَمَا تقضي هذه الحياة ادنا 5 إا آنا رتا لیغفر انا خطايانا 
وما أكرهتتا عليه من السحر والله خير وأبقى بق إطه: ۷۲ 1۳ . 

يا لله! يا لروعة الإبمان إذ يشرق في الضمائرء وإذ يفيض على 
الأرواح وإذ يسكب الطمأنينة في ا يرتفع بسلالة الطين إلى 
أعلى عليين . وإذ يملأ القلوب بالغنى والذخر والوفرء فإذا كل ما في 
الأرض تافه حقیر زهید . 

إنها لمسة الإيان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو الفرعون 
وتعد القربى منه مغنمًا يتسابق إليه المتسابقون» فإذا هي بعد لحظة تواجهه 


مبشرات رتیه مر القرآم مارو 


في قوة» وترخص ملکه وزخرفه وجاهه وسلطانه بعد ان تفتحت هذه . 
القلوب الآفاق المشرقة الوضيئة. | 
وألهم السحرة ة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من فرعون موقف العم 
الستعلي اله من یات ره مجرما إن له جهنم لا يموت فیها ولا يی ) , 
وهزأت القلوب االمؤمنة بتهديد فرعون» وراجهته بكلمة الإمان 
القويةء وباستعلاء الإمان الوائق. ) 
وکان ما کان. ١‏ 

٭ واوا ی موی أن ار بیادي اکم نون چ وازن 
فرعَونُ في دائ حاشرين 4 إن هؤلاء لَشرذمَة قَللُون 5 و 
لغائظون ونا جميع حاذرون GF‏ فأخرجتاهم من جنات وعيون | 
2 وکتوز ومقام کرم به كذلك وأورتاها بي إسرائیل 4 ٠‏ 
فأتبعوهم مشرقين فما تراءى الْجمعان ا عوسی إل 
َمدركون « قل كلا إن معي ري سيین ) االسرد: ۲ {N‏ ر 
) يبلغ الكرب مداء ويقول موسى علية السلام كلمته» > لايشك لحظة ٠.‏ 
٠‏ وملء قلبه الثقة بربه» أ واليقين بعونه e‏ وإن کان لا 
يدري كيف تکون» فهي لا بد كائئة.. : 
لن نکون مدرکين» لن نکون هالکين» لن نکون ضائعين. ا 
e SS‏ 
ينېشق الشعا اع المنيز في ليل الباس والكرب. 


ر0 02 


ارتا نرس اد درب عند قز تی کن ر 
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کالطّود الْعظیم ت وأزلفنا تم الآخرین ات4 وأنجینا موسی ومن معه 
أجمعين جه نم أغرقتا الآخرين جيه إن في ذلك لاي وما كان أكترهم 
مۇمنين ‏ إالشعراء: - WV‏ 
» ومن المبشرات في القرآن؛ معية الله للمؤمنين وولايته 
ووعده بإنجاء المؤمنين ونصرهم والدفاع عنهم: 

من کان الله معه فمن. علیه؟! 

٭ قال تعالى : [ وآن تغني عنكم فتتكم شيا ولو كرت وان الله مع 
المۇمنين % إالانفال: 4 

من وجد الله فماذا فقد! ومن فقد الله فماذا وجد؟! ما لأحد بالل 
اد ااهة اا داقن ر فة ار رالا وازن 

# قالها رسول الله م لصاحبه أبي بكر الصديق :3 لا تحزن ن الله ۰ 
معنا » إالتوبة: ٤١‏ وقال موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهدین ) 
إالشعراء: .]1١‏ 

٭ وقال تعالی: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأتتم الأعلون والله 
كم إنحىد: ۲۰| ) 

٭ وقال تعالی: ودين جاهدوا فینا نهدینهم سبلا ون اله مج ) 
المحسنين 4 إالمنكبوت: 14 ) 

وقال تعالی: إن الله مع الذين 2 e‏ 
النحل: 1۲۸ . 


مبشرات النجر والتمكين ۔ من القرآم الكريم. 


٭ وقال تعالی : ل واعلموا اَن الله مع المتقين ‏ إالتربة: rr‏ 
» وقال تعالى : بإ والله مع الصًابرين Ç‏ إالانفال: .]٠١‏ 
١‏ وقال تعالى : طإ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) البقرة: ا 

ا : كم ن فة ليله غلبت ق كنيرة بإذن اله وال مع 
الصابرين ) إالبقر: f:‏ 

فالصالحون في: اة العلي الجبار القادر القهار وهو ا نصير 
حاضر معهم يدإفع عنهم ليس هناك إلا حماية الله وإلاً E‏ 
ركنه القوي الأمين. . : 

وهذه الحقيقة الضخمة ثابتة في نفوس المؤمنين» وهم ا قوی من 

جميع القوى التي وقفت في طريقهم» داسوا بها على كبرياء الجبابرة في 
اا ا بھا امعاقل والحصون. 

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس» وعمرت كل 

قلب» واخحتلطت بالدم» وجرت معه في العروق . ) ر 

معية الله هي المعية» وولاية الله وحدها هي الولايةء وما عداها 
فهو واهن ضئيل هزيل . . إنها ار وما تملك من التو ليست 
سوى خيوط العنكبوت وإ أوهن الوت ّت العكَبُوت لو انوا 
يعلمون ‏ إالمنكبوت 4١:‏ عنكبوت تحتمي بخيوط العنكبوت! . ١‏ 
الله ولي الذين آمنو ا: 

٭ قال تعالى: الله ولي لذن آمنوا يخر جهم من الظلْمات : ت إلى 
النور) [البقرة: .]٠١۷‏ 
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وقال تعالی : ذلك بان اله مولي الذي ن اموا ون الكافرين لا موی 
ھم ) إمحمد :11 


ومن کان الله مولاه وناصره فحسبه › وفیه الكقاية والغناء» ومن لم 
یکن الله مولاه فلا مولی له» ولو اتخذ الإنس والحن كلهم أولياءء فهو 

فى النهاية مضيع عاجز ولو تجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب 
القوة التي يعرفها الناس 

قديًا قالوها فى أحد: اعل هبلء فأتاهم نداء الإان: الله أعلى 
الله مولانا ولا مولى لكم. 
× وید افع عنهم: 

قال تعالى : إن الله يدافع عن الّذين آمنوا ‏ إالحج .]١۸:‏ 

ومن يدافع الله عنه فهو منوع حتمًا من عدوه» وظاهر حتمًا على 
عدوه» فماذا بعد هذا الخير الثمين؟! ٠‏ 
» وهو ناصرهم: 
ااا ار ا ا ت 9 : fv‏ 

سبحان من أوجب على نفسه نصر الموؤمنين! وجعله لهم حقاء 

فضلاً وکرمًا» وأکده لهم فی هله الصيغة الحازمةء وهو أصدق القائلين 
وهو القوي العزيز الجحبار المتكبر القاهر فوق عباده وهو الحكيم ا لخبیر لا 


مبشرات النجر والتمكي . مز القرآن الريم' 


ترد إرادته» ر ب ا | 
وقد يبطئ التصر أحیاا ي تدر ار - لاهم يحسبون الأمور 
بغير حساب اللّه» ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها اللّه» واللّه هو 
الحكيم الخبير› يصدق وعده في الوقت الذي یریده ویعلمه وفق مشیئته ‏ . 
وسنته» وقد تتكشف أحكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تنكشف: 
ولكن إرادته هي الخير» وتوقيته هو الصحيح» ووعده القاطع و ن 


يقین » يرتقه الصابرون واڻقین مطمئنين . 


٭ وقال تعالی: ل ولينصرن الله من ينصره ذا ترز 
الذين إن مكتاهم في الأَرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا ا 
وتهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ) #الحج: EE‏ | 
E O O E‏ 
وأعباؤه حين يتاذن الل به بعد استیفاء أسبابه وأداء ثمته» و 
حوله لاستقباله واستبقائه فلا یعطی لأحد جزاقًا ولا محاباة» ولا یبقی ' 
لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه. ) 
والأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إل شد کل قرااء. 

وتوفر کل استعدادهاء وتجمع کل طاقاتهاء کي يکمل نضجهاء وتتهبا 
لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها. | پا 
والنصر السريع الذي لا يكلف عناء» والذي يتنزل هينًا ر 
القاعدين المستريحينء يعطل تلك الطاقات عن الظهور؛ a‏ 
و ) 


مبشرات النصر والتمكيد 


والنصر السريع الهين اللين يسهل فقدانه وضياعه. أولاً لأنه 
رخيص الشمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة» وثانيًا لأن الذين نالوه لم 
تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه فهي لا 
تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 

طم وقد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء 
ولم يتم بعد تمامهاء فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكًا لعدم قدرتها 
على حمایته طویلاً. 

وقد يطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من 
قوة» وآخر ما تملکه من رصید» فلا تستبقي عزیزا ولا غالیاء لا تبذله 
هنا رخيصًا في سبیل اللّه. 

ك وقد يبط النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخحر قواهاء فتدرك أن 
الترى وها درن مد ا 9 ل الف إا رن اضر 
من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقهاء ثم تكل الأمر بعدها إلى 
الله وتزيد صلتها بالله حتى تستقيم على النهج بعد النصر عندما يتأذن به 
الله فلا تطغى ولا تخرف عن :التق والخدل الذى ا فضرها الله به 

تك وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعلا في بذلها للّه 
ولدعوته. 

وقد يبطئ النصر لأن في الشر التي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من 
خحیر» یرید الله أن يجرد الشر منها ليتمحض خالصًاء ويذهب وحده 
هالگا» لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار! 

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف 


مبشرات النمر انتید مد قران لعلو 


زيفه للناس تمامًاء ر و 
i E‏ 
الحقيقة› فيشاء الله ن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريًا للناس» ويذهب 
غير مأسوف عليه من ذي بقية! ) 
وقد يط التصر لان الينة لا صح بعد لاستقال الق واير 
الكل 
es‏ 
ETS E a‏ 


gg 2ر‎ ¢ 


a‏ تال ردانق ب تع ناا نی شنم 
اينات فانتقمتا من الّذين أجرموا وکان حقا علينا ذ نصر المؤمنين ‏ إالروم: fv‏ 
3ا قال ابن كثير: «أي حق احثه على نفسه الكرية تكرمًا منه . 
وتفضلاً کقوله تعالی : ل كب ريم على نفسه الحم ي». 2 
سبحان الذي أوجب على.نفسه تصر المؤمنين ؛ وجعله لھم حًا 
فضلاً وکرمًاء ا ا 
ئ ٤‏ 
رکف a‏ ا ا کو ا فوق ' 
عباده وهو الحكيم الخبير؟ N‏ 
تتخلّف› وناموسه يحكم الوجود. 
وقال تعالى : ام حسبتم أن تدخلوا الجن ولما ا يانم مقر الذي ) 
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لّوا من قبلکم متهم البأساء والضراء وززلوا حت قول الرُسول والّذين 
آمنوا معه متی صر الله ألا إن صر الله قريب ) إالبقرة: ١٠٤‏ . 

إن هذا السؤال من الرسول بم › والمؤمنين الذين آمنوا باللّه «متى 
نصر اللّه؟» انور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة 
المطمئنة الموقنة» ولن تكون إلا محنة فوق الوصف»ء تلقي ظلالها على 
مثل هاتيك القلوب» فتبعث منها ذلك السؤال المكروب: «متى نصر 
الله؟» . 

وغعتدما تبت القلراب غل مل هذه المح المرلزلة.. غدل ت 
كلمة الله وبجيء النصر من الله [ ألا ِن صر الله قريب . 

ك إنه مدخر لمن يستحقونه› ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى 
النهاية . . الذين يشبتون على البأساء والضراءء الذين يصمدون للزلزلةء 
الاين 2 يون رۋرسهم للعاصفة» الذين يستيقنون أن لا نصر إلا من 
الله وعندما يشاء اللَّه» حتى حين الحنة ذروتهاء فهم يتطلعون 
فت ال انصر اللّه». بهذا د E SSE‏ النضر بعد الجهاد 
والامتحان» بعد الصبر والثبات» والتجرد لله وحده» والشعور به وحده» 
وإغفال کل ما سواه وکل من سواه. 

ك إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة» ويرفعها على ذواتهاء 
ويطهرها من بوتقة الألم» فيصفو عنصرها ويضيء» ويهب العقيدة عمق 
وقوة وحيويةء فتتلالأ حتى في أعين أعدائها وخحصومهاء وعندئذ 
يدخلون في دين الله أفواجًا كما وقع» وكما يقع في كل قضية حق؛ 
يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق» حتى إذا ثبتوا للمحنة انحار 


شر رتهب وخرت لع 


إليهم من كانوا پحاریرنهم. وتاصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين . . 

4 على أنه - حتى إذا لم يقع هذا e‏ 
حقيقته» بقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض. 
وشرورها وفتنتهاء» ون تنطلق من إسار الرض غل اة والراحة». 
والحرص على الحياة نفسها في النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية 
كلها» وكسب للأرواح التي تضل إليه عن طريق الاستعلاء: CT‏ 
CTS‏ 
المؤتمنون على راية الله اوأمانته ودینه و 

هڏا هو الطريق ٠:‏ إيان ٠وجهاد.‏ . ومحنة وابتلاء. . : 
وتوجه إلى الله وحده. . ٿم يجيء النصر - ٿم يجيء التعيم. 

٭ وقال تعالى : حى إا استياس الرس وتوا نهم فد دبوا جاعم 
تصرتا فجي من ناء ولا يرد باسنا عن الْقَوْم المجرمين 4 إيوسف: I‏ 

د قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي في كتابه «تيسير العلي القدير ' 
E a‏ 0° _ 0.0( «یذکر تعالی أن نصره. 
رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال واتتظار الفرج ' 
من الله في أحوج ل کقوله تعالى : ط وزلزلوا حت يقول الرسول . 
والدین آمنوا معه می نصر الله ألا إن د صر الله قريب ¢ الآيةء وفي قوله . 
تعالی: ظ کذبوا ې راتان اداه بالتشدید ظ قد كبوا E‏ 
كانت عنائشة - رضي الله عنها - تقرؤها» والأخحرى بالتخفيف» و 
افا راا عو ی اني وور ان ی ا ت ت 
عائشة على من فسّرها بالتخفيف» وانتصر لها ابن جرير فقد روی.. 


البخاري عن عروة ابن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن 
. قوله الله تعالی : حتیٰ ڌا استياس الرسل... » قال: قلت : أكذبوا آم 
کذبوا؟ قالت عائشة: كذبواء قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما 

هو الظن؟ قالت: أجل - لعمري - لقد استيقتتوا بذلك» فقلت لها: 
لإ وظنوا نهم قد كذبوا) قالت: معا اللّه! لم تكن الرسل تظن ذلك 
قلت : فما هذا الآية؟ قالت: A RE‏ 


aor/0 


اار4 e‏ أن e‏ 
جاءهم نصر الله عند ذلك . 

) وحدثنا أبو اليمان» أنبانا شعبة عن الزهري فال انا عة 
فقلت لها: لعلها قد كذبوا مخقفة؟ قالت: معاذ اللّه! . 

3 وقال ابن جريج: عن عروة عن عائشة أنها خالفت - القول 
بالتخفيف - وابته» وقالت: ما وعد الله محمدا بم إلا قد علم أنه 
سیکون حتی مات» ولکنه لم یزل البلاء بالرسل حتی ظنوا آن من معهم 
من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن آبي مليكة من حديث عروة: كانت 
عائشة تقرؤها ل رظنوا نهم فد كذبوا) مثقلة من التكذيب»› وانتصر 
لعاقة ابن جريرء ووجه المشهور عن اللحمهور» اوزيف القول الأخر 
بالكلية» ورده وآباه ولم يقبله ولا ارتضاه. واللّه تعالی أعلم». 

ت یا له من کرب مزلزل وحرج وضیق وهول فوق ما يطیقه بشر 
في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب. . يجيء النصر كاملا حاسما 


la 


فاصلا . 


مبشرات النجر والتمكي - من القرآن الكريم ' 


تلك ستة الله أي التغرات» e Ee‏ 
الكروب حتى لا تبقى بقية من جهد» ثم يجيء النصر بعد الياس من كل 
أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس» يجيء النصر من عند الله ویحل 
باس الله بالجرمين مدمرا ماحقًا. 

فلت کیک کرد اتم ا ن ر ر 
النضر ريصا لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلغه شيتًاء أو تكله 
ENCED GST E‏ 
يتحملون تكاليف الدعرة؛ لذلك يشفقون أن يدعوهاء فإذا ادعوها عجزوا 
عن حملها وطرحوهاء وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي 
لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون» الذين لا يتخلون عن دعوة الله ٠‏ 

والصفوة المختارة هي التي تور حقيقة هلا الدين على الراعة 
والسلامة» وعلی کل تاع هذه الحياة الدنيا. 

٭ وقال تعالی : قم ننجي رسا والذين آمنوا ذلك حف علي ن 
المؤمنین & إيونس: ١ EF‏ | 

تقال ابن کثیر: احق وبي لله مالي على ته الكزية 
كقوله عز وجل ل كتب ربكم على نفسه الرحمة). 

ينجي الله المؤمشين. نجهم لما ی براع من اران 
وموسی وهو على ثبج البحر وفسي حجر فرعون» ویونس وهو في طن . 
الوت 


تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكل خطر»ء وبعد. 


مبشرات النجر والتمكين 
Yo‏ 


كل تكذيب» وكل تعذيب ففي بقائها بقاء الحياة فيي طهرها ونقائها 
وجوهرها. 
ولكن معنى الحياة 
وجوهرها أروع 
تجف لعمقها الأدمع 
وذلك أن عيون الحياة 
تظل تفجر عبر القفار 
وعبر دروب الضياع 
وعبر الضنى والدمار 
وعبر صنوف الصراع 
وعبر.. وعبر.. وعبر 
تظل تفجر معنى الحياة 
کډ کډ کډ 
لذلك كان الربيع وقطر الندى 
يعودان بعد الشتاء 
وبعد ظلام بعيد المدى 
وبعد الأسى والعناء 
ودر وع وبع 
يعودان رغم مغیب السماء 
فيشرق نور القمر 
على جنبات المساء 


وينساب روح عميق الجوى.. عبقري الصفاء 


مرشرات الجر والتمكي- مر للقرآغ اريو 


وتفنى الغيوم 

تبدد عند حدود الفضاء 
وبعد رياح الجليد 

وتبعث أنفاسها من جديد . 


Kk 
من اليل ينساب ضوء الشروق‎ 
 مالظلا ويركض خلف‎ 
ليجلوه عن مسرح الكائنات‎ 
ومن باکیات الغمام‎ 

تشق الورود الطريق 

فیزهر درب الحياة !! 


¥ Fk 


× مک ر العزیز القهار بالكافرين الضماف المهازيل: | 
ومن المبشرات في القرآن بنصر الإسلام عة اة ا کید 
الكافرين ومكرهم. E‏ ا 
قال تعالی : ل ویمکرون ويکر الله وال خير الْماكرين 4 الائفال: f‏ ) 
أين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل من قدرة الله ا لجبارء 8 فو ف 
عباده» ا وهو بکل شيء مط ؟! 


رات ت ي 

٭ وقال تعالی: نهم یکیدون کیدا چ رکید کیدا 3 فمل 
الكافرين هلهم رويد إالطارق: NV¥V-1‏ ` 
ايناس وود ونسائم رحمة تنسم على القلوب وققسح على الكرب 
والشدة والعناء والكيد فتنمحي كلها وتذوب ويبقى العطف الودود» 
هؤلاء الذين خلقوا من ماء مهین دافق یکیدون ویکید بهم رب العالينء 
القادر القاهر» رب السماء والطارق» يهلهم الحكيم قليلاً. . والحكمة 
IT‏ 

یکیدون کیدا» ویکید الله کیدا» كرون ويکر الله . 

مثلما مکر بفرعون وربی موسی في حجره لیکون هلاکه على 
يديه . . 

وكذا تربى الصحوة الإسلامية في حجر الصليبية العالمية 
راليهودية. . یکیدون لها واللّه مطلع عليهم كر بهم من حيث لا 
ل ) 

ES Ik‏ إن الذين كفروا يفقوت أموالّهم ليصدوا عن سيل 
اله فسينفقونها ثم تكُون علْيهم حسرة ثم يبون إالانفال: 2 

هذا شأن الكافرين دائمًا في كل أرض وفي كل چ ينفق الكافرون 
أموالهم ويبذلون جهودهم في الصد عن سبيل اللَّه» وفي إقامة العقبات 
في وجه هذا الدين» وفي حرب العصبة المسلمة» وستعود عليهم أموالهم 
با لحسرة وتضيع › ويغلبواأ هم وينتصر الحتق في هذه الدنيا . 


قال تعالی: إن الین یحادون الله ورسولّه کبتوا كما كبت الّذين 


مبشرات النجر والتميكيد- مو القرآن الكريو. 


من لھم وقد رت ت بات وللكافرين عذَا ب مهن إللجادك. 
٭ وقال تعالى: إن لین یحادون الله ورسوله أوليك في الأذلين 
إالمجادلة: .]١١‏ ۰ ) 


هؤلاء الملجادلون المشاقون المتبجحون ن لهم الكہت والقهر والذلء ‏ 
كتب الله عليه الذلة والهزية وسيذحبون إلى مزابل الاريخ وسيتبعون 
في هذه الدنيا بلعنات الصالين وهم يوم القيامة من القبوحين. ۰ 


٭ وقال تعالی : وذ ل ملح صل نشین چ رو قا 
: احق بكلماته ولو كره المجرمون ) إيونس: ۸۱ .1A۲‏ 


× مصارع الأحزاب الغابرين: 

قال تعالی : ل جند ما هتاك مهزوم من الأحراب ) إس: ١أ|.‏ . 

ما یزیدون علی ان یکونوا جندا مهزومًا ملقی هنالك بعیداء لا 
يقرب من تصريف هذا للك وتدبیر خزائن ملك السماوات والأرض هم . 
منكرون هينو الشان» الهزية صفة لارمة لهم» لاصقة بهم» مركبة في 
کیانهہ! س الأحراب ) المختلفة الاتجاهات والأهواء مهما تبلغ قوتهم» 
ويتطاول بطشهم فهم عجزة ت ضصعاف› مهاريل لا بملكون مثقال ذرة في 
- ملك اللّه» قضى الله بهزیتهم واندحارهم واندثارهم . 

4 د a‏ وق الین ر وتحشرون ن إل جهنم 
وخر کا رر قم رای می وال وی عر م غا دفي الد 
ا 1۲ 


مبشرات النجر والتم کین ) 


ك قال ابن كثير: «قل يا محمد للكافرين: : ستخلبون في الدتياء. 
وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد . 

يعز الله المؤمنين ويذل الكافرين وفي ذلك عبرة لمن له بصيرة وفهم 
ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في 
هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 

وقال تعالی: رل من السمَاء ماء فسات أودية بقدرها فاحتمل 
السيل ردا رايا وما يوقدون عليه في الار اتعاء حلية أو متاع زبد له كذلك 
عرب الله احق واإاطل فام ذهب اء وأا ما بقع الاس فيكت 
في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ‏ إالرعد: ۷ 

قال ابن كثير: « اشتملت هذه الآية الكرية على مثلين مضروبين 
للحق في ثباته وبقائه› والباطل في اضمحلاله وفنائه . . 

لط كذلك يضرب الله احق والبّاطل أي: إذا اجتمعاء لا ثبات 
للباطل ولا دوام له؟. 

ذلك مغل الحق والباطل في هذه الحياةء فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ 
ویبدو راببًا طافيًا ولکته بعد ربد» أو خحبث» ما یلبٹ أن يذهب جفاء 
مطروحًا لا حقيقة حقيقة له ولا تماسك فيه» والحتی يظل هادئًا ساكتًا. وربا 
O n‏ 
الأرض کالماء الحيي الشارت: الساكن الهادئ الذي جيل اير والحياة 
وكالمعدن الصريح؛ ينفع الناس» ل ذلك يضرب الله الأمثال » وكذلك 
يقرر مصائر الدعوات» ومصائر الاعتقادات» ومصائر الأعمال 
والأقوال . 


مبشرات النمر وللتمكي . من فلقرآن لكريم 


ا وللّه در القائل : 


دزد اجر ات ات نى اهر ا ف 
إن تكن قد كسوت من صفحة ال ماء وهومت بالعباب الزاخر 
بعض ريات بوفرك يوما ‏ بعض ريح يزيل ذاكالوافر ‏ 

إن تماترى تجارة بغي اذل في عضرهانقاءالحراقر 


وخطاب علا بثغر کريه ثم دانت له جميع المنسابر 


» ومن المبشرات: 
٭ قول الله عزأ وجل : DY‏ ) 
فسوف اني الل قوم بحبهم وْحبونة اذل على المونين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سيل الله ولا يحاون َة لانو ذلك قعل اله يوه من ياء 
والله رأسع عليم ‏ إلشدة: ٤‏ . 
إن اختيار الكريم النان للعصبة امؤمنة لتكون اداة القدر الإلهي ف ) 
إقرار دين الله في الأرض» وتمکین. سلطانه في حياة البشء Ee‏ 
منهجه› وتنفيذ و وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في 
الأرض بلك النهج - إن هذا الاختيار للنهوض بهذا الأمر فضل عظيم 


من الله ومنة كبيرةء فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأآن يحرم نفسه هذه 
المنة . . فهو وذاك› واللّه غني عنه وعن العالمين»› واللّه i a‏ 


من یعلم آنه أهل لذلك الفضل العظيم والعطاء الواسع 
٭+ وقال تغالى: «. .الهاي وأم ار وإن ووا دل 
فوم غیرکم ثم ل یکوترا اگم إمحمد: ۳۸]. 


إن احتيار الله للدعاة وللمؤمتين حمل دعوته تکریم روطان 
لأنها عزيزة شريفة كريمة رفيعة» لا يتصدى بها لمن يعرض عنهاء ومن 
يعرض عن هذا التكريم موكوس مطموس منكوس» هي فقط لمن يعرف 
كرامتها ويطلب التطهر بها ويحمل لواءها 
-فإذا لم-يسحاول المرء أن يكون أهلاً لهذا الفضصل.-وإذا لم ينهض- 
بتكاليف هذه المكانة» وإذا لم يدرك قيمة .ما أعطي فيهون عليه كل ما 
عدا ب فاه الله ر دا رهب وان ارين اليذه اله فن قد 
فضل الله . 
وواد قوکوا دل قرا رک م یکرو نکم ه. 
وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان» وأحس بكرامته على 
اللَهء وبمقامه في هذا الكون» وهو يحمل هذا ار الإلهي العظيم. . 
ويمشي في الأرض بسلطان الله في قلبه» ونور الله في كيانه» ويذهب ٠‏ 
ويجيء وعليه شارة مولاه. . وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف 
حقيقة الإجان وعاش بها ثم تسلب منه» ویطرد من الکتف» وتوصد دونه 
٠‏ الأبواب ٠.‏ لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا-يطاق٠‏ عند من يتصل بربه ثم 
يطبق دونه الحجاب . 
فا يقول ابن كثير: « يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة: إنه من 
تولى عن نصرة دن؛ واقامة شریعته بان الله سیستیدل په من هو خير لها" 
منه» واشد منعة وأقوم سبیلا" . 
وللّه ما أحلی صفات هذه العصبة التي ستحمل دين الله : 
ا لحب والرضى والتبادل هو الصلة بينهم وبين الله عز وجل» وهذا 
(۱) «تفسير ابن كثير» )۷١ -٠1۹/۲(‏ طبعة الحلبي . 


مبشرات النصر والتمكين ۔ من القرآن الكريم 


ا لحب اوقا العبارة أن تصوره . 

ك أذلة على المؤمنين ي . . وأخوة ترفع اراز تکلمم لاعرتيم 
إلا ما حرمه الله ورسنوله ل أعزة على الكافرين )ء > وهي العزة للعقيدة› 
والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين . . إنها الثقة بان 
ما متهم هو الخير وا أن دورهم هو أن يطوعوا الآحرين للخير الذي 
معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأانفسهم» ولا إن يطوعوا أنفسهم 
للآحرين» وما عند الآحرين! ا 
EY‏ الله على تلك القوى فهم الأعلون. 

0 تم وهم يجاهدون في سيل اللَّه؛ لا في سييل آنفسهم»‎ Ê 
سبیل قومهم» ولا في سبیل وطنهم؛ ولا في سبیل جنسهم «لا پردهم‎ 
عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه» والأمر , باللمعروف‎ 
والنهي عن المنكرء لأ يردهم عن ذلك رادء يصدهم عنه صاد» ل‎ 
يحيك فع لر لائم» ولا عذل عاذل»“ . فيم الخوف من لوم الناس»ء‎ 
وهم قد ضمنوا حبرب الناس؟ ومن يستمد قوته وعزته من اللَه» فما‎ 
يبالى ما يقول الناسن وما يفعلون. كائتا هولاء الناس ما كانواء ؤكائتا‎ 
E اق لاء الناس ما كان‎ 
انه الحق:‎ 
ومن الميشرات:‎ 

قوله تعالی : وسر اتا في لاقو ري اشم ڪن بن هم 


(۱) «تفسیر ٠ TE‏ ۷) طبعة الحلبي . 


مبشرات النجر والتمكير 
AY‏ 


إنه وعد الله لعباده - بني الإنسان - أن يطلعهم على شيء من خفايا 
٠‏ هذا الكون» ومن خفايا أنفسهم على السواء. حتى يتبين لهم أنه الحق. . 
هذا الدين» وهذا الكتاب» وهذا القول ومن أصدق من الله حديًا؟ 

N 

والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن 
بشكل ملحوظ . فموكب الإان يتجمع من فجاج شتى. وعن طريق 
العلم المادي وحده يفد كثيرون! وهناك أفواجح وأفواج تتجمع من بعيد. 
ذلك على الرغم من موجة الإلحاد التي كادت تغمر هذا الكوكب في 
ا لماضي» ولكن هذه الموجة تنحسر الآن. تنحسر - على الرغم من جميع 
الظواهر المخالفة - وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين الذي نحن فيهء 
حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله وحتى يحق وعد الله الذي لا 
بد آن یکون» وقال الله تعالى : ظ ويرى الُذين أوتوا العم الذي أنزل إِليّك 
من ربك هو الح ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ) إسا: .|١‏ 

ها هم كبار رجال العلم في كل فن يخرون للأذقان سجدا لربهم 
ويعلمون أن القرآن هو الحق . . وإليك نماذج منهم يجمعون على أن هذا 
القرآن لا كن أن يكون من البشر. 

٠‏ لاالبروفيسور كيث مور صاحب كتاب «أطوار خلق الإنسان»» 
وهذا الكتاب من أهم المراجع في «التشريح وعلم الأجنة1» وهو مترجم 
إلى ثماني لغات. واخحتير هذا الكتاب من قبل لجنة في أمريكا كاحسن 
کتاب اال 


مبشرات ق اتيد مر قران اويم ) 


اتا قال الامنتاذ يث مور: الفقسيم الذي جاء فو في القرآن عن آنطوار 
الجنين» SS‏ الجحلية: النطفة ‏ الغلقة - 
المضغة - العظام - كساء العظام باللحم - | لنشنأة خلقًا آخر : «هي تقسيمات 
ية ذقيقة» وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعة . ©2 
وقال: «لقد كشفت الدراسات اللكثفة للقرآن e‏ خلال 
الأربع الأخيرة جهاز تصيف الاجة البشرية الذى يعتبر مدهشا 
إنه سجل في القرن السابع بعد الميلاد فما يتعلق با هو معلوم من 
E a‏ وتصتيف الأجنة 
البشرية حتى حلول القرن العشرين» ولهذا السبب قإن أوصاف الأجنة 
البشرية في القرآن الكريم لا يكن بناؤها على العرفية العلمية للقرن 
السابع . الاستنتاج الوحيد اللعقول هو أن هذه إلأوصاف قد أ وحیت E‏ 
محمد رال من الله إذ ما كان له أن يعرف مثل هذه التفاصيل؛.لأنه 

کان اما . ٠‏ 

ا 
اوور كت فور :واا قدم کیث مور ثلاث حلقات في التليفزيون 
الكندي عن التوافق بين ما ذكره الع - ٠‏ عام وما کشف عنه 
العلم في هذا الزمان» وعلى أثر هذا e,‏ السۇال: يا أُستاذ e‏ 
معنى ذلك أنك تۇمن بأن القرآن كلام اللَه؟ 

فأجاب : لم أجد صعوبة في قبول هذا. 
فقيل له: كيف تؤمن محمد وآنت تؤمن e‏ 
فأجاب: أعتقد أنهما من مدرسة واحدة . 


() انظر كتاب «إنه الحق» كتاب هيثة الإعجار العلمی من ص(۱۱ -۲۹). ٠‏ 


مبشرات النجر والتمكير ۰ 3 
Ae .‏ 


ا وفي المؤتعر الطبي السعودي الثامن بالرياض يقف البروفيسور . 
تاجاتات - رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة شاينج ماي بتايلاند 
E N‏ الطب بها - ويقول: «ٳنني اومن ن کل شيءَ کر في 
الق ا ن ر کا وک ا اا 
العلمية» وحيث إن النبي يسم لم يكن يستطيع القراءة والكتابة فلا بد 
أن محمد يشم جاء بهذه الحقيقة» لقد بعث إليه هذا عن طريق وحي 
من خالق عليم بكل شيء» هذا الخالق لا بد أن يكون هو اللَه» ولذلك 
فإنني اعتقد آنه حان الوقت لان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا ' 
ا الل . 

ك وقال البروفيسور كرونر - وهو من أشهر علماء العالم في 
الجيولوجيا -: إن كثيرًا من القضايا المعروضة في ذلك الوقت لم يكن 
من الممكن إثباتهاء ولكن الوسائل العلمية الحديثة الآن قي وضع تستطيع 
فيه آن تثبت ما قاله محمد رم منذ ٠٤١١‏ سنةا"“ » ويعني بذلك 
قول الله تعالى: أو لَم ير الُذين كفروا أن السُمُوّات والأرض كانتا رقا 
ففتقناهما وجعلتا من الْمَاء كل شيء حي ...4 إالائياء: r.‏ 

لا والبروفيسور هاي وهو من أشهر علماء البحار في أمريكا يسال 
عن الحواجز المائية بين البحار المختلفةء والحواجز بين مياه البحار 
والأنهار» وقول الله تعالى: مرج البحرين یلتقیان 4 بیتهما برزخ لأ 
ییغیان )» فیقول: «اعتقد انه لا بد أن یکون من اللّه» . 

(۱) «إنه الحی» ص(٥أ).‏ 
() «إنه الحى» ص(۳۷). 


مبشرات النسر والتمكين - من القرآة لكريم ٠‏ 


تا والبروفيسور برسود - رئيس قسم التشريح بكندا - يقول عن 
حدیث رسول الله م : «إننى لا جد صعوبة في ان أوافق في خقلي 
أن هذا الإلهام إلهي أو وحي قاد إلى عرض القضايا»" . 

3 وقال البروفيسور بالمار - وهو من أشهر علماء ا 
الولايات المتحدة الأمريكية - : «إن الله قد أرسل من خلال محمد و 
مقادير ضئيلة من علمه اكتشفناها فقط في الأزمنة الحديغة» . ا 

كا والبروفیسور درجا پرساد راو ۔ استاذ علم جيولوجيا لحار - لا 
سمع المعاني المتعلقة بقول الله عز وجل: أو كظلمَات في بحر لي 
۰ شاه موج من فوقه موج س فوقه حاب ظلمات بعضها قوق بعضٍإذا رج 
يده َم يکد رها ومن لم عل الله له نورا فم لَه من فور إالتور: ولا 
استمع إلى الإعجازالعلمي المتعلق بهذه الآية قال: «من النصعب أن 
ا الع من العرقة كان وجرا في ذلك الوق من E:‏ 
سنة هجرية» ولذلك: فمن المؤكد أن هذا ليس علمًا بشريًا بسيطا لا 
يستطيع الإنسان العادي آن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من! التفصيل » 
ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة للنطبيعة خارج الإنسان» لقد 
العلومات من مصدر' اخارق للطبيعةا" . 

9 ونختم با قاله العالم الهندي الدكتور عناية الله لري ع 
السير جيمس جيتز. الفلكي الشهور والاستاذ بجاممة كمبردج - لا قرا 
ESTE‏ 


(۲) «إنه الحى» ص(۸1). : 
(۳) «إنه الحق» ص(۸١٠):‏ 


مبشرات النجر والتمكين 
: ۸ 


عليه قول الله عز وجل: لإ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابيب سود 4# ومن الاس والدواب والأنعام مخف ألوانه كلك إِم 
یخشی الله من عباده مء 4 إفاطر : ۷ ۰۲۸ فصرخ السير جيمس قائلاً: 
«ماذا ت ا ب الل خا ا مو ا رغه 
وعجیب جدًا! ! إن الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة ومشاهدة استمرت 
خحمسين سنة» من أنباً محمدا به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن 
حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك» فاكتب شهادة مني آن القرآن كتاب الله 
موی چ د 

ويتطرة الي فافلا «لقد كان دمحمد اميا بولا عكتة إن 
يكشف عن .هذا السر بنقسه» ولكن «اللّه“ هو الذي أخبره بهذا السر. . 
و ا وو ع 

والمغات بل الآلاف من الوقائعم لسجود كبار العلماء لله عز وجلء 
واعترافهم بالقرآن كتاب الله المعجز وبرسول الله يم تبشر بان 
المستقبل لهذا الدين. 
۾ اخي: 
غد سيشرق فجر الإسلام حاملاً معه أاغلى الأماني: 
أمنيات عطرت حقل الرجا 0 فتمطى الزهرفي تحنانه. 
الهمتني من معانيهماهدى ٠‏ -_-_ زد روحي اليوم من إيقانه 
وبقلبي ا جارف بش ال امن ان 


(1) «الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان. 


مبشرات النصر والتمكيد - من القرآن الكريو 


ره ار انو اف : ٠بخ‏ ا رنه 


ويقيین ث امخ هة حت له الصہ ج ومن لث وانه 
عاد ماغاب باذزيال السا وتجلى العيد فى أزمنانه 


HF 


۱ لمبشرات 
في 
ال“ الط 


المبشرات فى السنة الْطَهُرة 

بابي أنت وأمي يا رسول اللّه. . جرعة من نبعك السلسبيل 
تروي العقل والقلب وتبث الأمل في القلوب اليائسة والأنفس البائسة› 
ولكم ربيّت أصحابك على الأمل واليقين في الغد المشرق والفجر القادم 
الأمتنا. . وله درها الأحاديث التي عطرت أفئدتنا بذكر المبشرات . 

۾ عن حباب بن الأرت أنه قال: أتيت النبي وهو متوسد 
بردة» وهو في ظل الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت: يا 
رسول الله ألا تدعو الله لناء فقعد وهو محمر وجهه فقال: القد كان من 
قبلكم ليمشط بشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
بخاف إلا الله“ . 
م وفي رواية قال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض 

فیجعل فیهاء ثم تی بالمنشار فیوضع على راسه فیجعل نصفین» شط بامشاط 

الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينهء واللَّه ليتمن الله تعالى هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب 
على غنمه ولکنکم تستعجلون؟ . 
تا قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في«السلسلة الصحيحة 
0/0: 

SL AD o 


(۱) رواه البخاري (۲۰۲/۷) في : امناقب الأنصارا» وأحمد .)٠١۹/۰(‏ 


المبشرات في السنة المطهرة 


o‏ ا 
تشرنا هذه الآية الكرية بأن المستقبل للإسلام بسیطرته وظهوره ‏ 
TT‏ وقد يظن بعض التاس أن ذلك قد تحقتق في ٠‏ 
عهده اوشم وعهد الحلفاء ء الراشدين والملوك الصالحين»› وليس كذلك» ۰ 
فالذي تحقق إغا هو جزء من هذا الوعد اا کا أشار إلى ذلك 
النبي وم بقوله :لا يذهب الیل والنهار حتی تعبد اللات والعری» فقالت ‏ 
عاتشة: يا رسول الله إن كنت لاظن حين انزل الله هو الذي أرسل 
رسوله الهدی ودين الْحق لیظهره على الدَین کله ولو کُر 2 ن 
ذلك تامًا؛ قال: : إنه سیکون من ذلك ما شاء ال٠‏ 
١‏ مبشرات من السنةبانتشارالاسلام‌ه أرجاء ٠‏ 
البسيطة؛  ٠‏ | 
E‏ الل عا قال بجت سرن الل ) 
م يقول : يبلغ هذا الأمر ما بلغ اليل والتهارء ولا يترك الل بيت مدر 
ولا وبر إلا آدخله هذا الدین بعر عزیزء آو بذل ذليل» و 
وذلاً يذل به الكفر» . 
وبیت مدر هي : : البيوت التي من حجر وهي بيوت الحواضر: 


a (¥)‏ ۱۷ کاب «الفتن واا الساعة»ء والحاكم (OEE »٤٤1/٤(‏ 

(۲) صحیح: رواه أحمد فني «مسنده» ٣ /٤(‏ ۰ وابن حبان في «صحیحه» (۱۹۳۱» 
(TY‏ والحاكم )23 ١‏ 1( وقال صحيخح على شرط الشيخين › رأبو عروبة في 
«المنتقى من الطبقات»› وقال الهيلمي في «مجمع الزوائد» :)۱٤/(‏ رواه احم والظبرانى 
ورچال أحمد رجال الصسحيح ٠‏ وصححه الألبانسي في«اللسلة الصحيحة» e‏ 
وفي«تحذير الساجد» ( ص .)۱١۹‏ 


مبشرات النجر والتمكي 


وييت وبر هي : بيوت البوادي التي من وبر وشعر سيدخلها الإسلام 
غا e‏ ۰ إلى أرجاء البسيطة كلهاء وإنا نتتظر المزيده وما 
۲ . ومن المبشرات ورود الأحاديث التي تدل على اتساء 
ملك المسلمين في المشارت والمغارب: 

خفن نان ا فى الله صت قال + قال رول الله 
الله زوى“ لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن متي سيبلغ ملكها ما 
زوی لي منها)“ : ) 

ولقد وصل ملك المسلمين إلى سانس جنوب باريس» وإلى سيبيريا 
وجبال الصين» وأندونيسيا وجزر الملايوء والفلبيإن ووسط آفريقياء وهو 
بالغ بإذن الله ما هو أوسع من ذلك مما قد لا يتصوره يائس متواكل هده 
الواقع یرضی بالححور وکأزه قل سم حياة النسور. 


۴ ومن المبشرات الواردة في السنة فتح روما إن شاء الله: 


عن ان فيل فال كا عندغة الله بن مرو بن العامة اوقل 
أي المدينتين تفتح أولا القسطنطنية أو رومية؟ فعا عبن اله بصندوق له 
حلق» قال: فأخرج منه كتابًا قال : فقال عبد اللّه: بينما نحن حول 


(1) زوی: أي جمع وضم . 
(۲) رواه مسلم (۱۷۱/۸)؛ وأٻو داود (£۲6۲)» والترمذي (Y/Y)‏ وصحمحه) واين ماجه 
(۲۹۵۲). وآحمد /٥(‏ ۳۲۷۸ء )۲۸٤‏ من حدیث ثوبان» وأحمد أيضا من حديث شداد بن 


اوس إن کان محفوظا . 


البشرات في السنة الملهرة ) 


رسول الله لخ کک ل رول ال م : آي المدينتين تفتح 
أولاء أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله ماي : امدينة هرقل تفتح' 
أولا. يعني قسطنطينية» . 

a‏ هي : i‏ كما في معجم النبلدان» وهي عاصمة إيطاليا 
اليوم. ) e,‏ 
وقد تحقق الفتح الأول على يد السلطان العثماني البطل: محمد" 
الفاتح وهو ابن ثلاث وعشرين سنة في يوم الد ۴ ي اى 
الأولی سنة ۷٥۸ھ»‏ ۲۹ مايو سنة ١١٤٠م‏ وذلك بعد اكثر من ثمانائة ' 
سنة مسن إخبار النبي ناشم وسيتحقق الفتح الثاني بإفن الله ولابدى ٠‏ 
ولان با د ) ) 

قال الشيخ اااي «ولا شك أيضًا أن تحقق الفتح الثاني 
يستدعي أن تعود ا الراشدة إلى الأمة المسلمة» وهذا ما پیشرنا به 
7 . 
٤‏ عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إن شاء الله؛ 

ه عن حذيفة بسن اليمان - رضي الله عنه - عن النبي للم قال: 
انكون البو فيكم ما شاء الله ان تون ثم يرفعها الله إذا شَّاء ن برفمهاء ثم | 


(۱) صحیح: رواه احمد (۲/٩۱۷)ء‏ والدارمسي(۱۲۹/۱)» وابن آپي شيبة في «المصنف»؛ ۰ 
(۷؟) وآبو عمبرو الداني في «السنن الواردة فى الفتا» والحاکم(۳/ ۲٤۲٤ء‏ : 
ئ/A ٠‏ ) وعبد الختي المقدسي في «كتاب العلم» (۲/ ۳۰ وقال E‏ : 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. : ۴ 

() «السلسلة الصحيحةه .)۸/١(‏ 


مبشرات النجر وللتمكين | | 


تکون خلافة على منهاج النبوة» فنکون ما شاء الله آن تکون» ثم برفعها إذا شاء أن 
برفعھاء ثم تکون ملگا عاضًافنکون ما شاء الل ان تکون ثم پرفمها إذا شاء الل 
آن یرفعهاء ثم تکون ملكا جبریا فتکون ما شاء الله آن تكون» ثم يرفعها إِذا شاء 
آن يرفعهاء ثم تكون خلاقة على منهاج النبوة» ثم پک : 
۵ ومن المبشرات عودة الرخاء والأمن ن إلى أرض العرب: 
۾ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ولم :' 
«لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار؟»“ . 
ك قال الشيخ الالباني - رجمه الله -:. 


اوقد بدأت. تباشير هذا الحدیث ت تتحقق في بعض الجهات من جزيرة 
العرب با أفاض الله عليها من خيرات وبرکات وآلات ناضحات تستنہط 
الماء الغزير من بطن أرض وهناك فكرة بجر نهر القرات إلى 


ا لجزيرة كما قرأناها في ب بو ا راف الج ها ر ال ر 


(۱) صحیح: : رواء آحمد /٤(‏ ۲۷۳)» ومن طريق أحمد رواه الحافظ العراقي في «محجة القربة 
إلى محبة العرب» (۲/۱۷)» وقال : هذا جديث صحيح› > ورواه الطيالسي في مسنده» 
»)٤۳۸(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (/ ۱۸۹): «رواه احمد والبزار آتم منه» والطبراني . 
ببعضه في «الاوسط؛ ورجاله ثقات»» وصححه الالباني في فى «السلسلة الصحيحة» رقم (5) . 

(۲) رواه مسلم (۳/ ۰)۸٤‏ وأحمد (۷۰۳/۲ و1۷٤)»›‏ والحاکم .)٤۷۷ /٤(‏ . جاء في کتاب «إنه 
الحق» ص‌(۲۹ _ .)٤١‏ قال البروفيسور الفريد كرونر وهو من أشهر علماء العالم في 
الجيولوجيا لا سل هل کانت بلاد العرب بساتین وآنهار؟؟ فأاجاب: نعم . 
فسعل : متى كان هذا؟ قال: في العصر الجليدي الذي مر بالارض». إن الجليد يتراکم في 
القطب الشمالي ثم يزحف نحو اجنوب» فإذا اقترب من جزيرة العرب قربا نسبیا طبعا تغير. 
الطقس» وتكون بلاد العرب بساتين وأنهارا . 

فل : وهل ستعود بلاد العرب بساتين وأنهار؟ قال: نعم. هذه حقبقة علمية . ۴ 


_ البشرات في السنة اللجهرة . 


الوجود» وإن غد لناظره وریت 
« وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الل ل : 


«لا تقو تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض» > حتی بهم رب الال من یقبل مله 
صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا آرب لي»“ : 
۾ وعن حارث بن وهب مرفوعًا: : «تصدقواء فإنه يأني علیکم زمان | 
يشي الرجل بصدقه فلا يجد من بقبلهاء يقول الرجل: لو جئت بها بالامس ‏ 
لقبلتهاء فأما ام ن جا لي بها" . ا 
ه وعن آبي موسى مرفوعا : «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب! ثم لا يجد أحدا يأخذها منه»١“‏ . : 


ّ ومن المبشرات ظهورالمجددین في کل قرن,.‎ ٦ 

چ قال رسول الله : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة : 

ب بجدّد لھا دینها» ) . . 

= فتعجب منه سائلوه کیف يفول : E TT‏ وسل لاذا؟ 

قال: لان العصر الجليدي قد بداء .فهذه الثلوج تزحف من القطب المتجمد الشمالي مرة اة 
نحو الجنوب» وهي في طريقها لتقترب من المناطق القريبة من بلاد العرب: ا 


ثم قال: إن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عنه من العواصة. لثلجية التي تضرب في كل 
ناء للدت الشمالة في آرربا راسکا. هذه من آدلة العلماء على ذلك . لهم أدلة كثيرة نها 


حقبقة علمية . . ولا علم آن هناك حديث لرسول الله لم OE‏ ا 


قال: إن هذا لا يكن أن يكون إلا بوحي ..: من آعلى . 
)١( ٠‏ «السلسلة الصحيحة٠ .)٠١ /١(‏ 
(۲) متفق عليه: انظر «اللولۇ والمزجان» .)٥۹٤(‏ 
(۳) متفق علية: انظر «اللؤلؤ والمرجان؛ (0۹۲). 
)٤(‏ متفق عليه: انظر اللؤلؤ والمرجان»؛ ١ ,)٥۹۳(‏ 
۰ (۵) صحیح: رواه بو داود» والحاكم في «المستدركاء والبيهقي في «المعرفة» عن ا هريرة» 
وصححه الالباني في E‏ رقم ›)۱۸۷٤(‏ ر«الساسلة الصحيحة رقم (044)._ . 


مبشرات انسر والتمطيد ) 


له قال المناوي : اي قيض لها على رأس كل مائة سنة من الهجرة 
أو غيرهاء والمراد الرأس تقريباء رجلا أو أكثر يبين السنة من البدعة» 
ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم. 

قالوا: ولا يكون إلا عالًا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة . 

كا قال ابن كثير: «قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا 
الحديث» والظاهر أنه يعم جماعة من العلماء من كل طائفة وكل صنف؛ 
مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغیر هم۱۲٩‏ انتھی 

ك قال ابن القیم: «ولولا ضمان الله أن يحفظ دینه» وتکفله ہان 
يقیم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما آماته المبطلون» وينعش ما أخمله 
الجاهلون لهدمت أركانه» وتداعی بنيانه» ولكکن الله ذو فضل على 
العالين»" . 

ك قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي قي «عون المعبود 
شرح سنن آبي داود»: «المراد من التجديد إحياء ما اندرس من العمل 
بالكتاب والسنةء والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع 
والمحدئات»" . 

ك قال ف «مجالس الأبرار»: وإغا كان التجديد على رأس كل مائثة 
سنة لانخرام العلماء فيه 6 واندراس الستن» وظهور البدع . فيحتاج 
حينئذ إلى تجديد الدين» فيآتي الله تعالى من الخلق بعوض من السلف . 
إما واحدا وإما متعددا. انتهى. 


(۱) «فیض القدیر» للمناوي (۲۸۱/۲- ۲۸۲). 
(Y).‏ «مدارج السالکین» (۲/ ۷۹). 
)( اعون المعبود شرح سنن آبي داود» (۳۹۱/۱۱) . 


امبشرات في السنة اأطأهرة 


ت قال القاري فلي «الرقات: E‏ یکر 


العلم ویعز أهله» ويقمع البدعة ويسر أهلها» . 


E a E ES 
درهم -: عمر بن عبد الفا والشافعي ».والغزالي› وأحمد بن تيمية»‎ 
٠ ٠. وفي مجال الجهاد نور الدين محمود رنكي» وصلاح الدين الأيوبي‎ 

وفي الحديث في عصرنا محدث آهل الشيخ محمد ناصر. 
الدين الألباني - رحمه الله نة وإمام ا بقية السلف فضيلة لخ 
عبد العزیز پن بار - رحمه الله - 


۷ ومن المبشرات بقاء الطائطفة المنصورة؛ 
E : :‏ 
۾ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عته - قال: قال رسول الله" 
و دلا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على ال حق» حتى تقوم الساعة"٠‏ 
.و عن المغيرة ة بن شعبة - رضي الله نة _ قال: قال رسول الله 
و TT‏ 
ل قال : e E‏ 
E‏ : . ۰ 
(۱) صحيح: آحرجه الحاكم /£64(“ والطيالسي ص(۹) رقم (۳۸)» وعته الذازمي ' 
)۳/۲ ¥(« والضياء ( (ITY 1. ٠‏ وقال المحاكم: : صحيح الإسنادء ورافقه ا 
رصححه الألبائي ي الل الصسحيحة رقم 1۹١١0‏ و#صحيح الجاع رقم (۷۱6). 
(۲) معفق عليه. a‏ 
(۳) صحیح: رواه سلم» والترمذي» وابن ماجه» ا وکذا وواه آحمده وآبو دارد؛ , 


والحاكم . 


مبشرات النسر وللتموين 


وعن معاوية - رضى الله غه قا قال رسول الله رلم : ل 

يأتي أمر الل وهم ظاهرون على الناس»“ 
: ه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله وشم : 
«لا تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها»“ . 
۾ وعن قرة بن إياس - رضي الله عته - قال: قال رسول الله 


ا 


: ٥لا‏ تزال طائفة من أمتي منصورین» لا يضرهم خذلان من خذلهم» حتی 
تقوم السشاغة»" ٤‏ 

فقن ار وی ا عه ا قان 0 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى ابن 
مريم» فقول آميرهم: تعال صل لىناء فيقسول: لاء إن بعضکم على بعض أمیرء 
تكرمة الله لهذه الأمة»^ . 

۾ وعن عمران بن حصین - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللّه 
ميم : «لا تزال طائضة من أمتي يقاتلون صلى الحق» ظاهرين على من ناوأهم» 
حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»"“ . 


. آأخحرجه أحمد والبخاري» ومسلم عن معاوية‎ )١( 

(۲) صحيح: أخحرجه ابن ماجه )۷/١(‏ عن آبي هريرة» قال الالباني في «الصحيحة» رقم 
۱۹7۲): وهذا سند حسن إن شاء الله تعالىء رجاله رجال الصحيح؛ غير نصر بن علقمة› 
وقد وی . 

(۴) أخرجه ابن ماجهء وابن حبان في «اصحيحه» عن قرة بن إياس» وصححه الترمذي» 
وصححه الالباني في «صحیح الجامع؟ رقم (۷۱۹1۹). 

)٤(‏ آخرجه احمد» ومسلم عن جابر. 

(۵) صحیح: آحرجه آبو داود (۱/ ۳۸۸ - ۳۸۹)» والحاکم /٤(‏ ۰٥٤)ء‏ وآحمد »٤۲۹/٤(‏ = 


المبشرلفت في السنة المملهرة 


« وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال x‏ الله 
و TS‏ 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك»٠٠‏ : 

۾ وعن عقبة بن عامر ری الله عة قال + ا الله 
: : «۷تزال صصاية من متي اتون صلی ام الله ارين مدوم لا 
يضرهم من خالقهم» حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك . 

معن سلمة بن نفيل أنه أتى النبي بيه فقال: «إني سشمت ٠‏ 
الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارها»» قلت: لا قتالء 
فقال له النبي عم :, «الآن جاء القتالء لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
لناس» یزیغ الل قلوب اقام یقانلونهم» وبرزقهم الله منهم حتی ياني آمر الله عز 
وجل وهم على ذلك» آلا إن صقر دار المؤمنين بالشام» والخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة . 

وفي رواية ا دولا بزال من امتي امه یقاتلون علی ااحق» ویزیغ الل 
لهم قلوب آقوام» ويرزقهم منهم حت تقوم الساعةء وحن یاني وعد الله“ : 
= ۷ وق افاکم: میج علی شرط مسلم» رواقته تلمیي» وتال الاپاني في اهاه 


وهو كما قالا. 


(۱) آخرجه مسلم . 

(۲) الحرجه مسلم» واللحاكم: 
(۳) إسناده حسن أخرجه أخمد ٤ /٤(‏ 1°( رقال الالباني في «الصحيحة رقم (1۹11): : وهنا 
إسناد شامي حسن › رجاله كلهم موثقون . 
)٤(‏ إسناد صحيح على شرط مسلم: احرجه النسائي (۲/ ۲٠۷‏ -۲۸) واین حبان (۱۹۱۷)» 
واحمد ٤ /٤(‏ 1( وابن سعد في «الطبقات» (۷/ ٤۲۷‏ ۔ ۲۸٤)ء‏ والحربي في «غریب 
الحديٹ»» والطبراني في «الكبير؛ (۷ ۳۸ 1۳۹( عن سلمة بن نفيل؛ وقال 
الالباني في «السلسلة الصحيحة! رقم )۱۹۳١(‏ : إسناد صحيح على شرط مسلم . 


وهل الطاقة هم اصحاب الخديت ٠‏ اوحلا قول طبد الله بن 
المبارك» وعلي بن المديني» وقال أحمد بن حنبل: «إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم . وقال الہخاري : 
يعني أصحاب الحديث»› وقال آيضًا : وهم آهل العلم. ولله در الخطیب 
البغدادي حين يقول فى كتابه: شرف أصحاب الحديث»: وقد جعل الله 
أله اکان ا ا بهم كل بدعة شنيعة» فهم امناء الله في 
خليقته» والواسطة بين التبي يم وأمته» والمجتهدون في حفظ ملته» ‏ 
أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» 
وحججهم قاهرة. وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه» وتستحسن رايا 
٠‏ تعكف عليه» سوى أصحاب الحديث» فإن الكتاب عدتهم» والسنة 
حجتهم» والرسول فئتهم» وإليه نسبتهم» لا يعرؤجون على الأهواءء ولا 
يلتفتون إلى الآراءء يقبل منهم ما رووا عن الرسول» وهم المأمونون عليه 
العدول» حفظة الدين وخزنته؛ وأوعية العلم وخزنته» إذا اخستلف في 
ر اه اک ا ا ر ا ا 
منهم كل عالم فقيه وإمام رفیع نبيه؛ وزاهد في قيلة» ومخصوص 
بفضيلة» .١‏ ه أولئك حزب الله. . ولا تموت أمة هم فيها فلن تخلو 
الأرض من قائم لله بحجة» ولا يزال في هذه الأمة آهل علم يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويَصّرون بنور الله اهل العمى» فكم من نيل لإبليس 
قد آحیوه» وکم من ضال تاه قد هدوه.. ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالنن» وانتال البظلين: 

وهذا إن دل فنا يدل على بقاء الحيرية في هذه الأمة وعدم 
اتقطاعها: 


البشرات فو السنة المملهرة 


هتال رسول ال 5 E‏ 
آخره» 
0وا هذا حديث رسول الله ليم : ١‏ خير الناس قرني ثم . 
3 قإن ا o‏ الصحابة خير القرون وخير انان a‏ 
مثل الطر لخامة الزرع في أول نيتهاء فامطر كله خير» ولكن يصح النبات ٠‏ 
بالمطر في أول عهده ورراعته» وحاجة الزرع إلى المطر الال ليس:مثل , 
حاجته إلى المطر في نهاية نموه. . 
والحدیث اللي بلدا عاي وام الخيرية في هذه لابة رصم 
انقظاعهاً: ا 
۾ عن ثوبان - رضي الله عنه قال: قال رسول الله م :« معصابتان من . 
اني حرزهما اله من النارء عصابة تفزو الهندء وعصابة نكون مع عيسئ ابن 
مرب , 


ه وعن أبي هريرة عن التبي ايشم قال: ا 


(۱) صحیح: آخرجه آحمد» والترمذي عن آنس» وآحمد عن عمار» E E‏ : 
علي» والطبراني في «الكبير" عن ابن عمر؛ وعن ابن عمرو» والطيالسي ؛ وابن غدې» وابن 
عساکر عن آنس»› وابن حبان في «(صحيحه» عن عمار» وأبو نعيم في «الحلية» والقضاعي عن : 
ابن عمر؛ اة الالباني في «الصحيحة) رقم c(YYTAT)‏ واصحيح الجامع» رقم 
(o۰)‏ 

(۲) رواه آحمده والبخاري› ومسلم» والترمذي عن ابن مسعود. 

(۳) صحیح: : أحرجه أحمد في «مسنده٤»‏ والنسائي»› وصححهە الألباني في «الساساة 
الصحيحة» رقم(٤۱۹۳)ء‏ و (صحيح الجامع رقم (۰ ' 


مبشرات النجر وللتمگيد 


ونصرت بالرعب» وبينا آنا نائم أنيت بفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي؛. 
ه قال أبو هريرة: فذهب رسول الله يم > وانتم تنتقلونها»“ . 
وقال رسبول الله وس : «إنکم مفتوح علیکم» منصورون ومصیبون» 

فمن أدرك ذلك منكم فليتق اللّه...»“ . 

۸-ومن المبشرات في الستةنزول المسيح عيسى ابن مريم 

عليه السلام: ۰ 
تواترت الأحاديث عن رسول الله ا آنه أخبر بنزول عيسى 

عليه 2 قبل يوم القيامة إمامًا عادلأً وحكمًا مقسطًاء وهي متواترة 

تواترًا معنويا يفيد القطع بثبوت مضمونها. 

ومن صرح بتواتره العلامة الطبري» والنووي» والقاضي عياض› . 
وابن حجر وابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» وابن كثير» والعلامة 

الأبّي» وابن عطية» وأبو جيان الأندلسي» والشوكاني» والالوسي» 

ومحمد صديق حسن خان» ومحمد حبیب الله الشنقيطي› والسفاريني » 

والكتاني› والكشميري في كتابه «التصريح با تواتر في نزول المسيح»› 

والألباني» والشيخ أحمد شاكر» والكوثري» والغماري . 
وقد ادعى بعضهم کک اا اعا وا الاخ 

يؤخذ بها في مجال العقيدة. 
ما قولھم نها أحادیث آحاد فهذا غلط لا يحتاج إلى بيان . 


(۱) حر جه البخاري (1۹۹۸) ۰ 
(۲) صحیح: آخحرجه احمد (۱/۱ (٠‏ 


امبشرات في السنة اأطهرة ' ) 


وأما قولهم بان اأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقأد فهذه 
دعوى أوسع من الغبراء وأكبر من أن تظلها الخضراء» وهي دعوئ لر 
النصوص» ومقتضی صنیع الحدثين كاحمد» والبخاري» ومسلم» وابن ‏ 
خزية وأصحاب السن على خلاف قولهم» E‏ 
العقيدة. . فكيف والخبر متواتر» والمؤمن الحق لا يسعه إلا التسليم لله 
ولرسوله يليم في كل أمر» وفي أمر نزول هذا النبي الكريم ليحكم بين ٠‏ 
الاش رة الإسلام ولينشر e‏ على البسيطة» وليدحر الكافرين: . 
سیتزل كما احبر رسول الله يليم « ولتعلمن باه بعد حن وهناك 
r‏ 
٭ قال تعالی : طویکآم التاس في المد وهلا و ومن امات 
٠‏ آل عمران: .]٤١‏ 
ورال تعالى: إذقال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي علي . 
وعلّى والدتك إذ دنك برح ادس نكلم الاس في المد را إالادة: 
1 
١‏ داقن اشن ج «قال ابن زید: قد کلمهم عیی في لهد ٠‏ 
وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو یومئذ کهل»“ . 
ك وقال ابن جرير: قال الحسين بن الفضل البجلي : إن:المراد بقوله 
وکھلا چ آن یکون کھلاً بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان e‏ 
الاس ويقتل الدجال. 


(۱) «جامع البيان» للطبري .)٤١١/7(‏ 


ك قال الحسين بن الفضل: وفي هذه الآية نص في انه عليه الصلاة 
والسلام سيتزل إلى الأرض. 

ثعلب في قوله: ینز عيسى إلى الأرض ٠‏ 
کھاا» ۱ . هھ 
) وإلى هسذا ذهب عامة اهل التفسير كابسن كثير» وان الجوزيء 
والزمخشري» والالوسي" 

والكلام من الكهل أمر مألوف معتاد فلا يحسن الإخبار به لا سيما 
في مقام البشارة إلا إذا كان آية . 

٭ قال تعالى : ET‏ 
القيامة يكون علَيّهم شهيدا ‏ إالاء: 14[ . 

وآولى الأقوال بالصحة في هذه الآية كما قال ابن جرير هو كون 
الضمير في قوله: قبل موته ) لعيسى عليه السلام» وأنه حين ينزل لا 
يبقى أحد من آهل الكتاب الموجودين قي ذلك الزمان إلا آمن به 
وصدقه؛ لانه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

» قال تعالى: ‏ وإله لَعلْم للساعة فلا مرن بها واتبعون هذا صراطُ 
مستقيم ) [الزخرف: 1 

أي وإن عيسى لعلم للساعة تعلّم بنزوله فلا تشكن فيهاء وبهذا 
فسرها البي م . 
(۱) «جامع البيان» (/ .)٤١۷‏ 


(۲) انظر: اتفسير ابن کثیره (۱/ »)۳۹٤‏ و«روح المعاني٠‏ )144/8( و«زاد المسير؛ )۳41/1(< 
و«الکشافه (۱/ ۱۹۲). ۰ 


اشرات فو ساللوي 


eS‏ - عن التي م في قوله: 
ونه لعْم للساعة 4 قال: «نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامةة"“ . 
ا قول ابن ع والحسن ماهد و قاد والفا 0 زند. 
اوليك نجملة من الأحاديث في نزول يدي عليه البلام الي . 
والصحابي . ذكره الذهبي في الصحابةء ققال في «التجريد» عيسى ابن ٠‏ 
مريم نبي وصحابي» فإنه رأى الثبي اي فهو آحر الصحابة موتا ٠ ٠‏ 
۾ عن آبي هريرة!:- رضي الله عنه.- قال: قال رسول الله لم : 
«والذي نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکمًا عدا فیکسر الصلیب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجحزيةء ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة | 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها»“ . 2 
۾ وعند مسلم : «والذي نفسي بیده لیوشکن" آن ینزل فیکم ابن مریم . 
حكمًا مقسطا فيكسر الصليب » ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية" » ويفيض الال 
حتى لا يقبله أحدا. ١‏ 


(۱) إسناده صحیح: رواه ابن جبان في «صحیحه» (۸/ ۲۸۸) باب ذکر الیان ان نزول عیسی این 
مريم من أعلام الساعة. : 

(۲) رواه البخاري واللفظ له في كتاب البيوع: باب قتل الختزیر ED‏ وا ان : باب 
كسر الصليب وقتل الخنزير (١/١١١)ء‏ وکتاب الأنبیاء: باب نزول عيسی ابن مریم 
5۹۰/0( ومسلم في کثاب الامان : باب نزول عیسی ابن مریم حاكمًا بشريعة نبينا محملا ' 
یم ؛ وابن منده في کتاب الإعان (۱/ .)٥۱۳‏ 

)آي : ا 

.)٤۹۲ /١( آي : يبطل دين النصرانية بآن يكسر الصليب حقيقة » انظر : «الفتح»‎ )٤( 

. يضع الجحزية : آي لا يقبل من النصارى غير الإسلام» أو القتل‎ )٥( 


مبشرات النر والتمكين 2 


لاثم قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «واقرءوا إن شئتم لظ وإن 
من أل اكناب إلا وم به قبل موته ووم القيامة يكو لبهم شهيد ). 

۾ عن أبى هريرة - رضى الله عله _ قال : قال رسول الله : 

کیف انتم إذا نزل ابن مریم فیکم وإمامکم منک ؟»› . 

ايام يقول: ١‏ لا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة» رواه مسلم. وقد مر هذا 

۾ وعن آبي هريرة - رضي الله عله عن رسول الله ا آنه 
قال : «والذی نفسی بيده لیهل ٩‏ ابن مریم بقج الروحاء ا آو معتمراً آو 


(1) الإمام المذكور هو المهدي محمد بن عبد اللّه. 
قال ابن حجر في «الفتح» (/ :)٤۹۳‏ «الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الانبياء الرد 
على اليهود في.زعمهم أنهم قتلوه فبين الله تعالى كذبهم» وأنه الذي يقتلهم. 
قال ابن المجوزي: «لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكالء ولقيل: آتراه تقدم ناتبًا أو 
مبتدتًا شرعًا فصلى مأمومًا لتلا يتدنس بغبار الشبهة . وجه قوله : «لا نبي بعدي؛. 
قال الحافظ في «الفنح» (1/ :)٤۹٤‏ «وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الآمة مع كوته في 
آخر الزمان» وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله 
بحجة والله أعلم . 

(۲) رواه البخاري (1/ )٤۹١‏ كتاب الانبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» ومسلم: 
کتاب الإیان: باب نزول عیسی ابن مریم» وأحمد (۳۳۹/۲)» وابن حبان (۸/ ۲۸۴)ء 
والبيهقي في «الأسماء والصفات! ص(٤٤)»‏ وابن منده في «الإيان» .)۵٠١ /١(‏ 

(۳) ليهلن : أي يرفع صوته بالتلبية يقول: لبيك اللهم لبيك . 

: فح الروحاء : الفج الطريق بين الجبلينء والروحاء طريق يبحد عن المدينة ستة آميال‎ )٤( 


البشرلت فم السنة الطهرة 


لبشنیت ھا ٩‏ . 

و ابي هرينرة - رضي الله عنه قال: فال زول لله وم : 
#ينزل عيسى ابن مريم فيفل الخنزير ومحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي 
امال حتى لايقبلء وبة يضع الخراج وینزل بالروحاء فیحج منهاء آو بعتمرء آو 
يجمعهما)» قال: وتلا ابو هريرة ظ إن من آهل اكاب إلا يمن به قبل 
وتە چ الآية إالنساء: ٠‏ فزعم حنظلة أن ابا 2 قال : : يۇمن به قبل 
موت عيسى فلا أدري هذا كله حديث التي بام عم و شيء. قاله 


أبو هريرة. 

ه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ميم قال: «الأنبياء 
إخوة لعلات< امهاتهم شتی ودینهم واحد» وإني آولی الاس بعیسی ابن مریم؛ 
لانه لم يکن نبي بيني وبين وإنه نازل فاعرفوه رجل مربو ع إلى لخي 
والبياض عليه ثوبان مصران کأن رآسه يقطر إن لم يصبه بللء فيدق الصليب» 


۱2( ليثنينهما: أي: يحرم بالحج والعمرة معا. : 
(۲) رواه مسلم في کاب الحج: باب إهلال النبي عم وهدیه ح(۲۱۹)» ا0 Et‏ 
۷۳ ۰( وابن منده في «الیان» (۱/ a .)٥۱۷‏ 
(۴) إسناده صحیح : رواه احمد (۲/ ۰)۰ وابن جریر .)٤٥۸/٨(‏ ولفظه: ليطن الله عبسى 
ابن مریم . . ٠‏ وفيه «ولإسلكن الروحاء حاجا آو معتمرا > آو ليثنين بهما جميعا) . ٠‏ 
وصحح سند أحمد دان جرير الشيخ. أحمد شاكر في «المسنده (۷۸۹۰)؛ والطبري 
.(f0A/)‏ : 
)٤(‏ علات : آي ضرائر . 
إخوة لعلأت: قال ابن الأثير في «النهاية» (۳/ :)۲۹١‏ أولاد العلات الذين امهاتهم مختلقة 
وأہوهم واحد. ب يعني إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة! . ۰ 
(۵) مربوع: يقال ا ومربیع يعني : معتدل القامة بين الطويل والقصير ‏ 
۷) عصران :آي : فيهما صفرة حفيفة 


مبشرات النجر والتمكين 


ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء ويدعو الاس إلى الإسلام ويهلك الله في رما 
الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زسانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمانة“ 
على الأرض حتى ترتع" الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذثاب مع الغن 
ویلعب الصبیان با لیات لا تضرهم فیمکث آربعین سنةء ثم يتوفی ويصلي عليه 
اللسلمون»" . 

۾ وعن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله م : 
«طوبى لعيش بعد المسيح” يؤذن للسماء في القطر” » ويؤذن للأرض في 
النبات» حتى لو بذرت حبك على الصفا" لنبت. وحتى ير الرجل على الأسد 
فلا يضره» ويطأ على الحية فلا تضرّه ولا تشاع ولا تحاسد» ولا تباغض ٠»‏ . 


)١(‏ الأمانة : أي: الأمن والسلام. 

(۲) ترتع : آي: تلعب . 

)۳( سنده صحیح: رواه أحمد رقم »)۹۲٥۹(‏ وأبو داود /٤(‏ ۱۱۷)» واہن جریر (۳۸۸/۹)› 
وابن حبان (۸/ ۲۷۷)» والحاكم (۲/ 5۹۵)» وصححه ووافقه الڏذهبيء وابن آبي ية 
«(10۸A /10)‏ وصحح سند أحمد والطبري الشيخ أحمد شاكر . 

(٤)آي:‏ بعد نزول المسيح› وقتله للدجال . 

)١(‏ القطر : المطر. 

)٩(‏ الصفا: الصخرة اللساء. 

(۷) لا تشاح: أي : لا معاداة. 

(۸) إسناده صحیح: رواه أبو سعيد النقاش في فوائد العراقين؟› وآبو بكر الأنباري في «حدیثه» 
ومن طريق الأنباري رواه الديلمي )١1/۲(‏ وابن المحسب فى «صفات رب العالين» 
»)١/٤۲۷(‏ وقال: «هذا على شرط البخاري . 
قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضحيحة رقم :)۱۹۲٩(‏ 
قلت : جعفر بن محمد بن شاكر لم يخرج له البخاري» ولا غيره من الستة» وهو ثقة» وقد 
ترجمه الخطیب (۷/ ۱۸۵ - ۱۸۷) » وفي «التهذیب» آيضًا» ولم يرمز له بشيء . 
ورواه الضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو»: . . . قلت: فالإسناد صحيح؟. وصححه أيضًا 
قي «صحیح الجامع؟ رقم )۴۸۱٤(‏ . 


اشرات فو السنة امجلهرة 


e‏ وعن أن نس وضي الله عنه ل ال رل :ال و ا 
آدرك منکم عي عیسی ابن مریم» فلیقرته مني السلام» . 

۾ وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن الله ا قال : 
لا تقوم الساعة حتى تستزل الروم بالاعماق» او بدابق فبخرج إليهم جيش من 
المدينة ية" من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا ا ف رم خلوا بیننا وبين 
الین سبوا ما“ نقاتله» > فيقول المسلمون: : لا الله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. 
فیقاتلونهم فبهزم ثلث لا ينوب الله علبهم بدا ويقتل ثلنهم - أفضل الشهداء عند 
الله ويفتح الثلث لا يفتنون فيفتحون قسطنطينية ء فبينما هم يقسمون الفنائم 
قد علقوا سيوفهم بالزيتون"“ إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح" قد خلفكم“ ٠‏ 
في آهليكم فيخرجون وذلك باطل") فإذا جاءو ٩‏ السام خرج فبينما هم يعون 
e E‏ 


(۱) حسن: رواه احاكم في «الستدرك»ء (Y: lsa‏ : 
واصحيح الجامع) رقم (9۸۷۷). 

9) الأعماق ودابق : موضمان بالقرب من مدينة حلب . 

(۳) المدينة : المراد بها حلب أو دمشقء وقيل المراد بها المدينة النبوية . 

0 : أسرواء وآخذوا منا ڈ ثم آمنواء وقاتلونا معکم. . 

. قسطنطينية : : هي إسطنبول كما في معجم البلدان‎ )١( 

() الزيتون: آي : أشجار الزيتون. 

(۷) المسيح : هو الدجال الأكبرء ا 

(۸) خلفکم : اي : حرج وعاث .في الأرض . 

(۹) باطل : آي: آن هذا القول الذي قاله الشيطان إغا كان باطلاً . 

. جاءوا: من القسطنطينية إلى بلاد الشام» ودخلوا القدس‎ )١( 

(١)فامهم:‏ يعني : أمر إمامهم بالإمامة. 
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رآه عدو الله ذاب كما يذوب املح في الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك» ولکن الله 
یقتله بيده“ فیریهم دمه في حربته»" . 

« عن ابن مود - رضي الله عنه - عن رسول الله مم قال : 
«لقيت ليلةًأسري بي إيراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة 
فردوا آمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا 
علم لي بهاء فردوا آمرمم إلى عیسی فقال: : اما وھا فلا صلم بها آحد إلا الله 
وفيما عهد إلي ربي عز وجل آن الدجال خارج ومعي قضیبان" » فإذا رآني ذاب 
كما بذوب الرصاص قال: فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: 
يا مسلم إن تحتي كاضر فتعال فاقتله» ثم برجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فعند 
ذلك پخرج يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ینسلون» فیطئون بلادهم؛ فلا 
یأتون على شيء إلا آهلکوه ولا مرون علی ماء إلا شربوه» قال: ثم برجع الناس 
يشكونهم فادعو الله عليهم فبهلكهم وبيتهم حتى تَجْوّى* الأرض من نتن 
ربحهم» ویئزل الله المطر فیجترف ° أجسادهم حتى يقذفهم ني البحرء ففيما عهد 
إل ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك آن الساعة كالحامل ا لا يدري 


(۱) بیده: آي : بيد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 

(۲) رواه مسلم: في کتاب الفتن : باب فتح القسطنطينية ح (۲۸۹۷)ء وابن بي شيبة ٠١۷ /٠١(‏ 
- 9۸( والجاکم /٤(‏ 4۸۲). 

(۳) قضيبان: أي : سيفان . 

. ذاب كما يذوب الرصاص: كناية عن هروبه واحتفائه‎ )٤( 

(۵) تجوى الأرض: آي : لا يطيق الإنسان المعيشة عليها من ننن رائحتهم . 

. يجترف: آي : يحملها ویلقیها‎ )٩( 

(۷) كالحامل المحم : آي : التي على وشك الوضع : 


المبشرات في السنة الطهرة ) 


آھلھا متی ۰ ولان لیلاً آو ھا : 


eT ES و : و‎ 


شهراء آو آرعین عام فیسعث الله تصالی عیسی ابسن مریم کانه عروة بن سسعود 
فیطابه فیهلکهء > ثم كث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة.. ٩0٩.‏ ۰ 
e aa ES‏ 
۾ وقال رسول الله : : «یقتل ابن مریم الدجال بباب لد906 . ' . 
١ه‏ وقال رسول الل وتا : بنزل عيسى ابن مريم صند الارة اييضاء. 
شرقي دمشق» . ۰ 
NG‏ ا - قال: ا 
علیتا رسول الله ا من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة فقال: «لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آبات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والداية ' 
وخروج باجوج وماجوج» ونزول صیسی ابن مریم والدجالء وثلاثة خسوف: . 


(۱)رواه آحمد (۱/ ١۳۷)ء‏ وابن ماجه (۸۱ ۰ ٠)١ ١‏ والحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ۳۸۶)ء ت 
ووافقه الذهبي » وقال البوصيري في «الزوائد» : : هذا إسناد صحیح رجاله ثقات . 
> () رواه مسلم: کتاب الفتن - - باب خحروج الدجال ومكثه بالارض» والحاكم /٤(‏ .00(. 
(۳) صحیح: زواه آحمد في «مسنده٤‏ عن مجمع بن جارية» وصححه ا في «اصحيح 
أخامع؛ رقم (9۳۳۸), , : 
)٤(‏ صحیح: : رواء الترمڌي عن مجع بن جاريةء e E EE‏ رم 
(YA)‏ . 
کک ا الکن ا وصححه اباي في ي 
(A: E‏ . : 


مبشرات الت ر والت كيد ) 
ع 


خسف بالمشرق وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق آو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا»”“ . 

۾ وفي حدیث النواس بن سمعان: 0... فبينما هو كذلك إذ بعث الله 
المسيح ابن مر فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كقيه 
على آجنحة ملين إذا طأطا رأسه قطرء وإذا رفعه حدر منه جمان كاللۇلۇ› فلا 
بحل لکافر یجد ریحه إلا مات» ونفسه ينهي حیث ينهي طرفه فیطلبه ۾ حتی ' 
یدرکه بباب لد فیقتله» . . . وفیه: «ثم يقال للأرض آنبتي ثمرتك وردي بر كتك 
فيومئذ تأكل العصابة” من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل" 'حتى 
إن اللىقحة“ من الإبل لتكفي الفنام”“ من الناس واللقحة من الغنم لتكفي 
انز“ من التاس.. ِ 0( 

ه وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : «يا آيها الناس! إنها لم تكن 
فتنة على وجه الأرض» منذ ذرا الله ذرية آدم آعظم من فتنة الدجال...» وفي 
الحديث : «وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح» إذ 
نزل عليهم عيسى ابن مريم الىصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص يشي القهقرى 
( روه مسل کات الف :پت ي الآيات التي تكون قبل الساعة» ورواه أحمد (٤/۷)ء‏ 

والترمذي (۳۱۸۳)» وابن ماجه .)٤١ ٥٥(‏ وآبو داود (۳۲۱٤)ء‏ والطیالسي.(۱۰.۱۷)» 


وآبو بکر بن آبي شیبة /۱٥(‏ ۱۳۰)» (۱۹۳/۱۵). 

(۲) العصابة : الحماعة. 

() الرسل : اللبن 

)٤(‏ اللقحة: اللبون. 

)٥(‏ الفتام : الجماعة. 

() الفخذ: من الناس دون القبيلة . 

(۷) رواه مسلم في کتاب الفتن: باب ذکر الدجال وصفتهء وآبو داود مختصر؟ »)٤۳۲۱(‏ 
والترمذي (۲۲۲۰)» وابن ماجه )٤۰۷۵(‏ والجاکم .)٤۹۲/٤(‏ 


اشرات فو اسنة هة 


ES‏ فیضع غیسی بده بین کتفیه» ثم بول له: :قم فصل؛ فإتها لك 
قيمت» فيصلّي بهم إمامهم» فإذا اصرف" قال عيسى: افتحوا الباب» فيفتحون 
eS‏ 
إليه الدجال ذاب كما يذوب ال ملح في الماءء وينطلق هاربا. .. فیدرکه عند باب لد 
اشرقي فیقتله فبهز الل البهود» فلا یبقی شيء ما خلق الله عز وجل پتواقی به 
يهودي» إلا انطق الله ذلك الشيءء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دا الا 
الغرقدة فإنها من شجرمم ل تنطق» إلا قال: يا عبد اللّه السلم هذا بهودي فتعال 
اقتله. ` 
بکون میسی این مریم في اني حکا عدا وامئا مقطا دق اللیب» ) 
ويبح" الخنزيرء ويضع ابمزيةء ويترك الصدقةء فلا يسعى صلى شاة ولا بعير؛ 
ورفع الشحناء والباخض» وثنزع حُمَة كل ذات حمةء حتى يدخل الوليد يده في 
الحيّة فلا تضرّه» وتضر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب في الفنم كأنه 
كلبهاء وقلا الأرض من السّلم كما ملا الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدةء فلا 
يعبد إلا الل وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض 
فاثور" الفضة› تن تنبت نباتها بهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب 
فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم > ویکون الثور بکذا وکذا من الال 
ویکون الفرس بالدریهمات. O.‏ د 


() قال الشيخ الالباني: لت فاضا تفدیره فإذا انصرف إلى بيت المقدس ؛ والسلمون نه 
محاصرون قال . . . كما يدل عليه بعض الأحاديث الأخحرى. 


1 (۲) قال الشيخ الالباني : كذا في هذا ا لحديث»؛ والصحيح : قله كما في الاحایت الاشری: 


(۳) فائور: الت ا .وا وان من رخام ونحوه. ب 
)£( اا : رواه ابن ماخه» وابن حزعة› والحاكم و فى المستدرك» والضياء عن ای امامت 
وصحخه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم «(Tiov)‏ ولاصحيح الجامع» رقم .)۷۷٥۲(‏ 


مبشرات النجر وللتمركين 1 
: 110 


۾ وقال رسول الله : اکیف انتم إذا نزل ابن مریم فامگ ٩‏ 6 
ك قال ابن كثير في اتفسيره» :)٥۸۲ /١(‏ «فهذه أحاديث متواترة 

عن رسول الله و من رواية آبي هريرة وابن مسعود» وعثمان بن آبي 
العاص»› وبي أمامة » والنواس بن سمعان» وعبكد الله بن عمرو بن 
العاص» ومجمع ابن جارية» وحذيفة بن أسيد - رضي الله عنهم - وفيها 
دلالة على صفة نزوله ومکانه من أنه الشام بل دمشق عند المنارة 
الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصبح» |.ه 
۹ ومن المبشرات ظهورالمهدي المنتظر: 

دا قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «أما إنكار المهدي 
المنتظر بالكلية كما رعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل؛ لأن 
أحادیث خروجه في آخر الزمان»ء وآنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما 
ملئت جور قل تواترت تواترًا س وکثرت ا واستفاضت کما 
صرح بذلك جماعة من أهل العلم بينهم أبو الحسن الآبري السجستاني 
من علماء القرن الرابع» والعلامة السفاريني» والعلامة الشوكاني 
وغيرهم› اوهو کالإجماع من آهل العلم»" 

ومن ثبت أحاديث المهدي وصححها من العلماء السابقين : 

العقيلي » والآبري» والسهيلي» والخطابي» والبيهقي» وابن الأثيرء 
والهيثمي › وابن حبان» وابن غ¿ الجوري› والمنذري› وابن ب تىمىة› تيمية» والذهبي› 
(۱) امکُم : آمکم بکتاب ربکم وسنة نبیکم . 


(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة. 
(۳) جريدة عکاظ ۱۸ محرم > هھ 


المبشرات فوالسنة طهر 


En‏ وابن کثیر» وابن حجر العسقلاني» ا 
e‏ والقسطلاني» والكشميري» ومنهم القرطبي» وابن العرهي 
: والمناوي» وابن حجر الهشمي» والزرقاني والصبان.. 

ومنهم علي بن سلطان القاري» والسفاريني› a‏ 
والشوكاني» والصنعاني› والمباركفوري» وشمس الحق أبادي› والعجلوني». 
والسندي› ومحمد صدیق خسن خان» والكتاني» وأ بو السعودء ومحمد 

بشير السهسواني› ا الأمين الشنقيطي» وأحمد محمد شاکر». 
والالباني» وأبو ج وحمود التويجري» وابن باز» وخا جين 
مخلوف وسید سابق .| 

وخرج احاديث المهدي الإمام أحمد» وأبو داودء N.‏ 
والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي شيبةء والدارقطني» وابن خزية». 
والطبراني» والحاكم» والبيهقي» وأبو نعيم» وأبو يعلى» والبزار» ونعيم 
ابن حماد» والخطیب» اروا عيدو عب وار بن 
أبي أسامة» ا وا وعبد الرزاق الصنعاني . 

وقد صرح کثير من العلماء في الأحاديث الواردة في شان ت 
بانھا وار تارا متريا د رمه الأرى كا فة كر العلماء 
کالقرطبي» والحافظ ابن حجر» وابن القيم» والسخاوي» الوط 
والزرقاني» وأقروه علیه» وکذا قال السشوكاني» وصديق حسن ع 
والسفاريني» والكتاني. ا اوول امه 
وأما قولهم إنه من أحاديث الآحادء وإنها لا تفيد عقيدة هذا قول 


م 


باطل . 


وکل أحادي صحیح تلفته الأمة بالقبول من غير نكير» فإنه يميد 
العلم واليقين واختار هذا ابن الصلاح› زوافق ابن کٹیر»› وابن حجر › 
والسيوطي“ 

گ «وخبر الآحاد يعمل بها في أصول الدين وحکی ابن عبد البر 
الإجماع على ذلك»» کما قال السفساريني . ول در محدث ديار الشام 
حن آفرد رسالته الماتعة فی اوجوب الأخحذ بحدیٹث الآحاد فی العقائد» . 

وإثبات حقيقة المهدي من عقيدة أهل السنة والجماعة وقد أفرد له 
كثير من أهل العلم مصنفات في ذلك» منهم السيوطى فى «العرف 
الوردي في أخبار المهدي»» والشوكاني في «التوضيح في تواتر ما جاء 
فى المهدي المنتظر والدجال والمسيح». ومتهم الشيخ عبد المحسن العباد 
فى «عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدي المتتظر». 

هذه بعض آحادیث اهدي 
۾ قال رسول الله عشم : «المهدي من عترتي من ولد فاطمة»" . 
ه وقال رسول الله ليثم :«المهدي منا أهل البييت» يصلحه الله“ في 
للة :<“ 
)١(‏ انظر: رسالة شيخنا محمد إسماعيل المقدم المهدي حقيقة لا خحرافة» . 
(۳) صحیح: رواه ابو داود» وابن ماحه» والحاكم عن أم سلمة» وقال الشيخ الالباني :«هذا سند 
جيد رجاله كلهم ثقات» وصححه في اصحيح الجامع» رقم( .)٦١١:‏ 
)٤(‏ يصلحه : قال ابن كثير في «البداية والنهاية' (۱/ :)٤۳‏ اي : یتوب عليه ویوفقه ویلهمه رشده 
بعد آن لم يكن كذلك». 
() صحیح: روأه أحمد في لامسنده) » وابن ماجه عن علي»› وکذا رواه ابن عدي ۰ وأبو نعيم 
والعقيلي › ورمز السيوطي سنه » وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر «المسنده ح (١٤٠٦)ء‏ 
والالباني في اصحيح الجامع» رقم .)١١١١(‏ 


شرت فو اسن رة 


۾ وقال رسول الل 0 : «المهدي مني أجلى“ تة اقنی ٥‏ 
الأنف» يلا الأرض قسطا وعدلاء كما ملت جورا وظلماء ملك سبع سنون»“ : 
ك وقال سول الله ميم : «لتملان الأارض جور وظلمًاء فإذا ملئت 
جور وظلمًاء› ییعث الله رجلا مني» اسم آسمي» واسم آبیه اسم آبي» فی ملؤها 
عدلا وقسطاء كما ملئت جور وظلمًاء فلا قنع السماء ء شیا من قطرهاء ولا 
الآرض شیئًا من نباتهاء كث فيكم سبعاء أو ثمانيًاء فإن أكثر فتسعا» . 
۾ وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لم : 
لمان الآرض ظلمًا وعدواناء ثم لیخرجن رجل من آهل پيني» حتی يلاها 
قسطا وعدلاء کما ملت ظلمًا وعدوائا . 
۾ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ا انه قال :دلو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم» لطول الله ذلك اليوم حتى ببعث فيه رجل مني آو من 
آهل بيني بواطئ اسمه اسمي» واسم ابه اسم آبي؛ یلا الآرض قسطا وعدلاً كما 
مئت ظلمًا وجو را . 


() آي : منحسر شعره عن مقدم رأسه. 

(۲) يعني : طويل مع دقة فيه . 

(۳) حسن: رواه آبو داود» والحاکم عن آبي سعيد» وقال ابن القیم: رواه آبو اة پاسناد جید» 
وحسنه الالباني في «صحيح الجامع“ (١١١١)؛‏ وتخریج «المشکاة» )١ ۴٥ ٤(‏ , 

)٤(‏ صحیح : رواه البزار والطبراني في «الكبيرا› وابن عدي ؛ زر س ای ای 
وصححه الالباني في «صحیح ا لجامع» (٩٤۹٤)؛‏ و«اللسلة الصحيحة» .)٠١١۹(‏ 

() صحیح: : رواه الحازث واللفظ لهء وأحمد في امىنده)» وابن حبان» والجاكم في 
«المستدرك)» وصححه الالباني ئي «صحيح ا رقم ) ۰ ) و «الللشلة الصنحيحة) 
رقم )۱٥۲۹(‏ , : 

)٦(‏ صحیح: رواه بو ا والترمذي وقال: حسن صحيح ؛ وصححه الألباي في قق 
المشكاة» »)٠٤١۲(‏ و أصحيح الجامم» ( (oA.‏ 


مبشرات النجر والتمڪيد 


۾ وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بشم : «لو 
لم ييق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي» يملؤها عدلاء كما ملت 


م وعند أحمد عن علي - رضي الله عته بلفظ : «لو لم يبق من 
الدنیا إلا یوم لبعث الله عز وجل رجلا منا بملؤها عدلا كما ملت جور 
م وعن عبد الله بن مسعود - رضي ازل اند قال : الرس الل 
: : «لا تذهب الدنياء ولا تنقضي» حتى يملك رجل من أهل بيتي» يواط ی“ 
(Og‏ 
e‏ بلفظ : لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من آهل بيتي 
يواطي اسمه اسمي»“ 
۾ وعند أحمد أيضًا بلفظ : «لا تنقضي الأيام ويذهب الدهر حتى. 
يلك...»" . ۰ 
ه وعند بلفظ:: SOE GL EI‏ 
ما لاوطلا 


اسمه اسمی 


(۱) صحیح: رواه أحمد في امسنده» وأبو داود عن علي ؛ و صححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(9۸1(. 

(۲) إسناده صحیح: قال الشيخ آحمد محمد شاکر : إسناداه صحیحان (۲/ ۱۱۷) رقم(۷۳۳) . 

(۳) آي: يوافق . 

)٤(‏ صحیح: رواه آحمد في «مسندها»› وأبو داود والترمذي» وابن حبان؛ والحاكم في «المستدرك» 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في «(صحيح الجامع؟ (۱۲) و«تخریج 
المشكاة» .)١٤٥١(‏ 

,)۱۹٩/١( قال الشیخ شاکر: إسناده صحیح . انظر المسند» ح رقم (۳۵۷۱)ء‎ )٥( 

() قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحیح › انظر «المسند) /٥(‏ ۱۹۹) حديث رقم )١۷۲(‏ . 


المبشرات في السنة المطهرة 


۾ وعن بي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله" 
و : ايخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله ي الأرض نباتهاء 
ویعطې الال صحاحاء وتکثر اشا يعيش سيا أو لماتاة بعر خا : 
ه وعن عائشة رشبي الله اعيا قالت : قال رسول الله س 
مهدي رجل من عترتي يقاتل على ستتي کما قاتلت آنا على الوحي e‏ 
ھ وقال رسول الله ا : ایکون في آخر الزمان < خلیفف يقس الال ولا 
يعد" . e‏ 
E )‏ الله زم : دیکون في آخر امت خليغةء بحفې٥‏ :الال 
حلیا ولا یعدّه عدا . ۰ 
e‏ وقال وم لن خلفائکم خليفة يحثو المال حثياء لا يعده عاي . 
۾ وعن بي سعيد ا خدري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
و : «آبشرکم بالمهدي» ببعث علی اختلاف من الناس وزلاژل» فيملا 
الأرض قسطا وعدا كما لقت جور) وظلمًاء برضى عنه ساكن السماء وساكن 
الارضءيقسم المال صحاحا' قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: «بالسوية پین 


)١(‏ صحيح الإسناد: أحرجه الحاكم وقال :هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخر جاه) ووافقه. 
الذهبي . وقال الالباني فلي «السلسلة الصحيحة» رقم :)۷١١(‏ : سنده صحيح › رجاله ثقات. 

(۲) إسناده جيد: رواه نعيم پڻ حخماد في کتاب «الفتن» جید انظر «مشکاة e‏ 
MY)‏ (. 

(۳) رواه احمد ومسلم عن أي سعید وچاپر. 

. یحی الال : آي : يغرف مه غرفًا‎ )٤( 

(9) رواه أحمد ومسلم عن جابر. 

. رواه مسلم عن آبي سعید‎ )٩( 


الناس» ويملا الله قلوب آمة محمد با غناء ویسعهم عدله حتی یأمر منادیا 

فيقول: امن له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول: «أنا» 

فیقول: ۱١‏ ئت السدان؛ يعني: الخازنء فقل له: «إن المهدي يامر ك أن تعطيني مالا)» 

۰ فیقول له : «(أححث» حتی إذا جعله في حجره» وائتزره ندم. فیقول: «كنت أجشع 

أمة محمد وا أو عجز عني ما وسعهم؟» قال: «فیردّه» فلا یقبل منه» فیقال 

له : «إنا لا ناخذ شيئًا أعطيناه) فيكون كذلك سبع سنین آو ثمان آو تسع سنرن» ثم 

. لا خير في العيش بعده» أو قال: «ثم لا خير في حياة بعده» . 

. 2 
۾ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ا قال: ایکون 
في متي المهدي إن كثر فسبع وإلا ثمان وإلا فتسع» تنعم آمتي فيها نعمة لم ينعموا 
مثلها يرسل السماء عليهم مدرارء ولا تخر الأرض شيئًا من النبات» والمال 

کدوس ۳ يقوم الرجل بقول: يا مهدي آعطني» فيقول: ل . 

۾ عن جابر أن النبي یشم قال : «ینزل عیسی ابن مريم» فيقول أميرهم 
المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أميرء تكرمة الله لهذه 

الأمة»“ . ۰ 

)١(‏ قال الهيشمي في امجمم الزوائد» )¥/ (TIE‏ رواه الترمذي وغیره باخحتصار کٹیر»› ا 
آحمد بأسانید وأبو یعلی باختصار کثیر › ورجالهما قات ! .ھہ. وقال السيوطي في «الحاوي“ 
(TT /)‏ وإسنادهما جيد» وضعف الحديث الشيخ :الالباني في اضعيف الجامع» رقم. 
«(۳A)‏ حرجه أحمد بأسانيد صحيحة»› E‏ 

)۳( رواه الطبراني : فى «الأوسطا1» وقال الهيئمي : ورجاله قات «(F\IY/¥)‏ وقال الشوكاني : 
رواه البزار اس ورجاله ثقات» ورواه الحاكم في #المستدركة «(ooA/E)‏ وابن ماجه 

(5) إسناده جيد: رواأه الحارٹث ین آبي أسامة في لامسندها وآبو نعیم ۰ وقال ابن القيم في انمد 
المنقول» ص(۷۷) بعد ذكره لحديث الحازث : وهذا إسناد جيد. 


امبشرلت فم السنة امجلهرة 


2 الانتصارعلى اليهود: 
انوقن بهذا أكثر من ينقيننا بوجودنا يوم أن يستتيقظ المارد الاد 
لیصب على الأمة الفضبية 0 غضب اللهء يومها سيكکون القتال في 
'سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ليس قنالا قوميًا رغم انف الرفاق. 
والعلمانيين والقوميين وافتابهې فلن يقدر على ردع الشيطان ن ایھر دي! 
سوی نور القرآن يحرقه .. ١‏ ۰ 
اما الخريطة التي نقشوها على -بحاب-«الكنيست» فلن -يكون E‏ 
وجود إلا في عقولهم الحنطةء وقلوبهم القاسية. وإليكم وعد اللّه له على 
لسان رسوله للمۇمنين بالتصر على اليهود: 6 
۾ قال رسول الله سو : «تقاتلون اليهود» فتسلطون عليهم 2 
أحدهم وراء الحجرء فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله»“ 
هھ ویقول ا الله وم :لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى 
يقول ا حجر وراءه الپهودي: : يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله" ) 
۾ وقال رسول الله بخ yn:‏ تقوم الساعة حتى يقاتل اناه 
يقتلهم السلمون» حتى بتي الیهودي من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر أو . 
الشجر: يا مسلم! يا عبد اللّه! هذا يهودي خلفي» ٤ E‏ 
من شجر اليهود»“ . 
)درا یخاري.» سام انی من مد اله بن مسر 
() رواء البخارئ :هسام عن آي هربرة. : 
(۳) الغرقد: شجيرة ة ارتفاعها من متر إلى ثلاثةء بيضاء السوق والفروع» تؤكل زازعا ال 


المعخضرة المخروطية . ۰ 
-(€) زواه مسلم عن أبي هريرة. 


مبشرات النجر والتمكين ` r‏ 
: ۱۲۳ 


وفهم دیان ما لم يطهمه علمانیو العرب: 
هذا موشى ديان وزير الدفاع اليهودي السابق دحل يزور إحدى 
القرى في فلسطين وأخذ يصافح الشباب المسلم في هذه القرية» ورفض 
شاب مؤمن من هذه القرية أن يمد يده ليصافحه وقال له: أنتم أعداء متنا 
تحتلون أرضنا وتسلبون حریتناء ولکن يوم الخحلاص منکم لا بد آت بإذن 
الله لتتحقق نبوءة رسول الله .م ٠:‏ لتقاتلن البهود أنتم شرقي النهر وهم 
غریی. فابتتتم دان وقال :”حًا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض» 
وهذه ية جد لها في کنا اصلا ولکن متي؟ 
إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه» ویحترم دینه» ویقدر قیمه 
الحضارية» وإذا قام فينا شعب يرفض تراه ويتنكر لتاريخه عندها تقوم 
لكم قائمة» ويتتهي حكم إسرايل . 
K %‏ # 
فيا فلسطينٌ مَّن يهديك أغنية 
ومن يعد لك البيت الذي خربا 
ردت فوق رصيف الدمع باحثة 
عن الحنان ولغار عدت ب 


وتخا يوما.. 


(1) وفي رواية البزار - ورجالها ثقات رجال «الصحيح؛ كما جاء في «مجمع الزوائد؟ للهيثمي في 
الاد السابع -: «أنتم شرقي الأردن وهم غربيه» ويعقب راوي الحديث فيقول: ولم نكن 


المبشرلت في السنة المطلهرة ) 


0 ت ۶ r‏ 
وج ا درد ع وی اب 
ون العَرْقَدَ الملعون مقطوعَ بلا سب 
وإن السامري سيوقد النيران فوق مفاوز العرب 
جميع كتائب الإفر ج من حقب 


ويبقى تائها في الأرض 
يعبد عجله الذهبى "“ 
١‏ ومن المبشرات في السنةهتح القسطنطينية مرة ‏ 
يظن الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج المهدي مع أن المهدي 
قبل عیسی بقليل»› وقبل ذلك يعم العالمء وتفتح روما» 
a‏ اليوم مسلمة وكانت كافرة ا وقد أخحبر الرسول 1 
موسيم بالفتح الأولء ولکن يېدو أن a Ta KSEE‏ . 
ثانية» وتفتح من جدید»› وفتحها الثاني یکون قبیل قبيل المسيح بقليل › والتاس 
لا يفرقون بين فتحها الأول والثاني»" . وقد بشرت به السنة أيضًا. 
۾ قال رسول الله و قران بيت للد رات يرت ورات 
٠‏ يشرب خروج الملحمة» وخروج الملخمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال»“ 


. من قصيدة «من قلب التنورة من ديوان «تراتيل للغد الآتي» لوليد قصاب‎ )١( 

: () «الوسلام للأستاذ سعید حوّی .)۸٩ /٤(‏ 

)۳( صحیسح: رواه آحمد في «مسنده!› وآبو داود عن معاد »وصححه الألباني في «تخريج ٠‏ 
المشكاة» (٤۲٤٥)ء‏ واصحیح الجامع؟ رقم (۳۹۷۵). 0 


ه وقال رسول الله بيثم : «تكون بينكم وبين بني الأصفر هدن 
فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانون غاية» تحت كل غاية منهم اثنا 
عشر ألا . 

م وقال باي : «ستصالمون الروم صلحا آمتّاء فتغزون أنتم وهم عدوا 
من ورائهم» فتسلمون وتغنمون» لم تنزلون مرج ذي تلول» فيقوم رجل من الروم 
فيرفع الصليب» ويقول:غلب الصليب! فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. 
فيغدر القوم» وتكون الملاحم» فيجتممعون لكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل 
غاية عشرة آلاف)“ . 

كا وقد مر بتا حديث فتح القسطنطينية من قبل : 

ه قال رسول الله ليم : «لا تقوم الساعة؛حتى ينزل الروم بالأعماق أو 
بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار آهل الأرض يومئذ فإذا تصافواء 
قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا واللَّه لا 
نخلي بینکم ویون إخوانناء فیقاتلونهم فینهزم ثلث لا ینوب الله عليهم آبدا» ویقتل 
ثلث هم افضل الشهداء عند الل ويَتتح الثلث» لا يشتنون آبدأه فيفتتحون 
القسطنطينيةء فبينما هم يقنسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح 
فيهم الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في اهليكم» فيخرجون وذلك باطلء فإذا 
جاؤوا الشام خرج» فبينما هم يعدون للقتال» يسوون الصضوف, إذ أقيمست 
(1) صحيح: روا اين ماجه عن عوف بن مالك» وصححه آلالباني في «صحيح ابجانع؛ رقم 

. (AAA) 


(۲) صحیح: رواه أحمد في امسندها؛ وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه٤‏ عن ڏي 
مخمر » ر صححه الالباني في «تخريج الشكاة» (oA)‏ واصحيح الجامع؟ (7 ۳( 


امبشرات في السنة اأطهرة 


الصلاةء فينزل عيسى ابن مرد یم فاتهې فإذا رآه عدو الله فاب کما يذوب اللح في 
E SEG‏ 
حربته» . 
لتوهذا الفتح الثاني فان ار و 
ف اسمعتم ية جاتب متها قي الب وجانب 
في البحر؟ لا تقوم الساجة حتى يغزوها سبعون ألا من بني إسحاق" » فإذا 
جاء‌وها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله واللّه' 
أكبرء فيسقط أحد جانبيها الذي في البحرء ثم يقولون الشانية: لا إله إلا الله الله 
اکیں فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون الثالشة: لا إله إلا الله واللّه اكبرء ٠‏ 
لھې جر ب ات ی ا ا جام سن ٠‏ 
فقال: إن الدجال قد خرج» فیت رکون کل شي» وبرجعون» . 


۲٠‏ وأخیرا غزوالدجال وقتله بيد عیسی ابن مریم 
عليه السلام, ' ) ۰ 
عن بن عتبة قال: قال رسول الله ولم : اتغزون جزيرة  .‏ 
العرب فيفتحها ية فيفتحها الل ثم فارس؛ قیفتحها الل . ثم تغزون الدجال» فیفتحة الل . 


(۱) مر تخریجه من قبل. : 

(۲)المراد: العرب» والمحفوظ : «من بني إسماعيل». والمدينة : القسطنطينية . 
(۳) الصريخ: المنادي. ‏ .. 

)٤(‏ رواه مسلم عن آبي هريرة. 

(۵) رواه مسلم (۰ ۲۹۰). 


شرآأت اله 
مبشرات انور وللتموكين 


ج وله در القائل : 


ER‏ 2 چ 2 ْ“ ى 

i r ٤‏ ۶ ر ا 
: وتشع ملءعيونهآمالنا دا ت ال اء كا 
وخيولنا أبدا. .تتوق إلى الذرى رکتابنا شمس تضيءعلی الدتی۱؟ 


ستخضر أغراسنا في اله :تفا رة غلرية .و ها طهر 
بلابل تصدح في خاطرناء م الآمال وریف الظلال والآضواء وعطر کل 


شيءَ طاهر سیعود حین يعود مجد الإسلام. 


3 و 
كالشعاع الضيء.. نح للدن ياسناه.. ويملا الأرض ريا 
يغعذي بالهدى . .ويشدو البرايا صادق النهج..هاديا مهديًا 

انعم نعم سيتهاوى الظلام. . ويشعشحع وجه النهار. . وتضحك 
عين الرمال. 


ستشب كالبركان. .يقظة امَة ‏ والفجر من خلف الدياجي مقبل 


%# ¥ 


(۱) «جراح وكلمات» لأحمد محمد الصديق ص )٤۸(‏ . 


المبشرات في السنة اللهرة 


» أحاديث أسيء فهمها: ) 
هناك أحاديث سيء فهم مغعناهاء فأسقط في أيدي الجهال» وکان 
هذا الفهم السقيم ری «للمثاقلين» و«المبطئين» والمستطارين الذين ر 
الشازدة والواردة. اون هذه الأحاديث :- e‏ 
e‏ ربکم» . ١‏ 
ك قال الألباني في «الصحيحة» /١(‏ . 


لارواه TT‏ 
فا ات د اا ب ل الأحاديث التقدمة وغيرها ٠‏ 
مثل أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام؛ فإنها تدل على أن هذا 
الحديث ليس على عمۈمه بل هو من العام الخصوص» فلا يجوز إفهام ' 
الناس على أنه على عمومهء فيقعوا في الياس الذي لا يصح أن يتضف 
به المنؤمن إِله ا باس من روح الله | إلا القوم و . سال الله ان 
يجعلنا. مؤمنین به حقًاا. هھ 
Ges‏ اة ET‏ 
ومحاولة الإصلاح والإنقاذء مدعا أن الحديث يدل على أن الا ا 
تدهور دائم» وسقوط مستمر وهُوي متتابع . : من درك إلى درك ا 
منه» فهي لا تتقل من سيئ إلا إلى أسواء ولا من اسو إلا إلى الإسوا 
منه . ختى تقوم الساعة على شرار التاس. 
TT TOT‏ آنا انس بن مالك فشكرنا زيه ما تل" 
الحجاج؛ فقال : اصہرواء و و 


سمعته من نبیکم ا ا 


مبشرات النوسر مللتمكين ‏ 7 


وهذا القهم السقيم للحديث يرده أن بعض الأرمنة تكون في 
الشر دون التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك الا زف فى وة ال 
وهو بعد زمن الحجاج”- الذي عمت الشكوى منه - بيسير» وقد اشتهر 
الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز» بل قيل: إن الشر اضمحل ‏ 
في رمانه» فضلاً عن أن یکون شرا من الذي قبله. 
وقد اجات العلاء ع عا اديت بعد اجة مها 
ك حمل اتيت على الأكثر الأغلب وعذا قول الحسن النصري» 
فقد سل عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج» فقال: لا بد للناس من 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا ياتي علیكم رمان إلا 
وهو أشرٌ نما كان قبلهء أما إني لا أعني أميرا حيرا من أمير» ولا عاما 
خیرا من عام» ولکن علماؤکم وفقهاؤکم یذهبون» ثم لا تجدون منهم 
خلقًاء ويجيء قوم يفتون برأیهما› وفي لفظ عنه: «فيشلمون الإسلام 
ويهدمونه»» ورجح الحافظ في «الفتح» تفسير ابن مسعود لمعنى الخيرية 
والشرية هناء قائلأً: وهو أولى بالاتباع . 
فالنصوص تدل على أن في اليب ادرا للوٍسلام ترتفع فیها رایته 
والتاریخ ثبت أنه قد جاءت فترات پک وجمود في العالم أعقبتها . 
أرمنة حركة وتجديد» ويكفي أن نذكر مثلاً من ظهر في القرن الثامن من 
العلماء والمجددين - بعد سقوط الحلافة الإسلامية في بغدادء وتدهور 
الأوضاع في القرن السابع - مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 


اشرات فو لسنة العلهرة | 


ا تلامیده' في N‏ والشاطبي في الأندلس» وابن و 
فى المغرب› وغيرهم ممن ترجم لھم ابن حجر في کتابه «الدرر الكامنة . 
في آعيان ماثة الثامنة»: 
وفي العصور التلي تلت ذلك نجد.مثل ابن حجر» والسيوطي 2 
مصر» وابن الوزير والشوكاني والصنعاني ة ا والده لوي في | 
الهند» وابن عبد الوهاب في غجد. 
۰ کر وان ا و ر 
ليس على عمومه» ملستدلاً بالأحاديث الواردة في المهدي» وأنه يلا ٠‏ 
الأارض عدلاء بعد أن ملت جوراً. ' E‏ 
وأرجح التنفسيرات لهذا الحديث ما ذكره الحافظ في الي ۰ 
بقوله: « ويحتمل أن يكون المراد بالأرمنة المذكورة أرمنة الصحابة» بناءً. . 
على أنهم المخاطبسون بذلك» فيختص بهم» فام من بعدهم فلم يقصد 
في ابر المذكور» لكن الصحابي قهم التعميم - فلذلك أجاب من شكا 
إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصير؛ وهم - أو جلهم - من التابعين»”“ . 
وعلى هذا التفسير یحمل کلام ابن مسعود آیضًاء فهو خاص َ 
من کان يخاطبهم a‏ الصحابة والتابعين»" . : 


چ حدیت: بدا الإسلام غریًا وسیعود غریبًاء کما بدا فطوبی للغرباء»" : 


(۱) «فتح الباري» (۲۲۸/۱۰۱) - طبعة الحلبي . 

ل للقرضاوي ص‌(۱۲۹ -۱۲۹). 

(۳) رواه مسلم وا بن ماجه عن آبي هريرةء والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود» وان ماجه عن 
اش وراي خن اتاد رهل پئ سخ رای ماس 


مبشرات النجر وللتمكين 
۱۳1 


هل يعني هذا الحديث ضعف الإسلام وأفول غجمه؟! 

فم هل هذه الغربة عامة وشاملة ودائمة» أم هي غربة جزئية 
ومؤقتة؟ فقد تکون في بلد دون آخر٬‏ وفي زمن دون آخر٬‏ وبين قوم 
دون غيرهم» كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم - رحمه الله -. 

والإسلام يعرض له ما يعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة 
ا ا اکا اهار لرل فی سان ال 
التي لا تتبدل» فهو كغيره خاضع لهذه السنن الإلهية . ) 
فا لحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات» ولكنه 
سرعان ما ینهض من عثرته» ویقوم من کبوته» ویخرج من غربته» کما 
فعل عند ظهوره. فقد بدأ غريبًاء ولقد کان 
ضعيمًا ثم قوي» مستخفيًا ثم ظهرء محدودا ثم اتشر مضطهدا ثم 

وسیعود غریبًا کما بدا ضعیقًا لیقوی» ثم یقوی» مطاردا 
يظهر على الدين كله ملاحَقًا مضطهدا ليتتشر وينتشر» ثم ينتصر وينتصر . 

فلا دلالة في الحديث على اليأاس من المستقبل إن أحستًا فهمه. 
ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات من وصف لهؤلاء الغرباء من 
a‏ ويحيون ما أماته التاس منها. 

دا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله _: 

هذه الغربة قد تكون في مکان دون مکان» ووقت دون وقت› 
وبين قوم دون قوم» ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حمًاء قإنهم لم 
ياووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله عم » ولم يدعوا إلى 
غير ما جاء به» وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا 


المبشرات في السنة الملهرة 


انطلق الاس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم. فيقال لهم:: «الا 
تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إل 
منا اليوم» وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده». 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء ل ہو آنس ما یکون إذا 
استوحش الناس» وأشد نما تكون وحشته إذا استأنسوا. قۈليه الله 
ورسوله والذین آمنواء. وإن عاداه أكثر الناس وجقوه.. e‏ 

ومن هؤلاء الغرباء: ٣‏ من ذکرهم انس في حديث عن البي : 
درب اشعث آغبر ذي طمرین لا یؤبه له لو اقسم علی الله لبر“ . 

ك وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذلهاء, 
eS‏ اللناس حال وله حال . ا اوهو 

کان e‏ الإسلام نزاعًا من القبائلء بل آحادا ا 
تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام فكانوا هم الغرباء. 
حقًا حتى ظهر الإسلام» وانتشرت دعوتهء ودخل الناس فيه أفواجًاء ' 
فزالت تلك الغربة عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والترحلء حتی عاد 
غريبًا كما بداء بل الإسلام الح د الي كان عليه رسسول الله ي ' 
وأصحابه - هو اليوم أشد غربة منه. في ول ظهوره » وإن كانت أعلامه 
سواه الظاهرة مشهررة وة 
cg yS‏ 


لأبره٤.‏ رصححه الألباني في «صحيح الجامع» Ap‏ ورواه أحمد» ولم عن 
آبي هريرة بلفظ : Sk CE‏ لو أقسم على الله لابرّ». : 


مبشرات النور وللتموكين 


فالإسلام الحقيقي غريب جدًاء وأهله غرباء أشد الغربة بين 
الاس ۰ 

ه قال رسول الله م : 

إن من ورائکم زمان صبرء للمتمسك فيه اجر خمسین شهیدا منکم»" 1 


Kk ¥ KF 


(۱) «مدارج السالکین» لابن القیم .)٠١ -٠۹٤/۱(‏ 
(۲) صحیح: روأه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود. وصححه الألباني في «المحيحة رقم 


مبشراتمن التاریسخ 


لم تزل صورة الرجال طيوفا 
غافيات كالحلم في الأجفان 

تلك أيامهم حكايا كأسطو 
رةفخرتحدومع الركبان 


مبشرات النصروالتمطین ٠‏ 


مبہشرات من التاریح 

ك إن دراسة الساريخ فراشة اة واسشتخلاین التعبر منه يشت ۰ 
أفئدة المؤمنين ويعطي ويبقي ويولد فينا أبدا يقظة الروح وأشواق الحياة 
مضمّخة . . كنفح الروض . . علوية . 
» ماضي المسلمين أنقى من الزهر.. أروع من رؤيا الفجر.. 
أطيب من أريج السحر: ) 

تاريخ هو النور والطيب والطهر. .وآيام واللّه أروع من الخيال. .ما ' 
ر البشرية تاريخًا مثل تاريخها مع المسلمين في عزهم الخابر. 

ك كان التاريخ واققًا لا یتزحزح» ضیقًا لا یتسع» جامدا لا ينمو 
حى جا للم الحو الشمس" ١‏ .لما تشرق الهس على الدتا:: 
أطل السلم على الدنيا فعطرها وتزين الستاريخ بهذه الأمة التي كانت 
أيامها من التساريخ محل العقد من الجيد. . أبهى من اللآلئء وأزق من 
نسيم الفجر» وأطهر من الثلج» وأجمل من ابتسامة الفجر الوليدة 


واطب من شهدا الورود. ٠‏ 


لا يقول حاديهم: 

E E E‏ كت فرق الق ارا اا 
فيجيبه الثانى: 

E PE E EY‏ سرناغلى مسوج البحار بحارا 


ا ويردد الثالث: ۰ 
r E E E EE EE‏ 
(1) آي : في نوره ونفعه وإشراقه مثل الشمس. 


لم يزل في خاطريٰ أن الذي 


مبشرات من التاریخ. 


قوض الرومان بالرمسح أبى 
وخ ادف افر الت ت والب 
وملوك الصين تهذي تزبها لفتانا فى صحاف الذهب 
أي روح من هداها انبجست م الأز اة مل الها 


أي إشراقة نفس رفعت 


نهضة بالدين شادوا صرحها 


ك لله درك هاشم الرفاعي من قائل: 


ملكنا هله الدنيا القرونا 
وسطرنا صحائف من ضياء 


وما فتئ الزمان يندور حتى 


هذه الأمجاد فوق الكوكب 
بحروف من سناء من لهب 
ثابت ال ركن»› قوي ال 


وأخضعها جدود غا 
ER E‏ 


وأصبح لا يرى في الركب قومي رقا كاف افا ا 
وآللني وآلم كل حر ال اهر ايو الاموا 


ترى هل يرجع الماضي فإني 
وهاتوا لي من الإيعان نورا 


امد يدي فانتزع الرواسي 


ّ وقوّوا بين 


KF KF 


ج ا 
وابن المد مۇتلقًا ب 


(۱) لهاشم الرفاعي. ٠‏ 
(۲) من قصيدة «شباب الإسلام - من ديوان هاشم الرفاعي ص(۱۹) 


. . قالها في جمعية 
الشبان المسلمین ٩‏ فبرايز سلة 1۹٥١۹‏ › ونسبها بعضهم خطاً لإقبال. 


مبشرات النجر وللتمڪین 
وحلى مد ار التاريخ حقيقةناصهة: «إن الله لا يضيع أهله»: 

قالتها أم إسماعيل ليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في جبال. 
فاران موضع مكة الآن: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا 
وقال جبريل الأمين من هو عند ذي العرش مكين لام إسماعيل: 
«لا تخشي الضيعة . . إن الله لا يضيع أهله» . 

ضیع الله ولا إبراهیم ولا ف 
مرن و ركب المين وال ردن الام ۰ 

ما ضيّع الله إبراهيم وهو في النيران» ولا موسى وهو تبج 
البحر» ولا يونس وهو في بطن الحوت . 

«لا تخشي الضيعة؛ إن الله لا يضیع أهله» هذا إرث جبريل الأمين 
لام إسماعيل» وإرث أم إسماعيل للتاريخ . 
وحقيقة أآخرى من المبشرات: «نزول النصر تكَحُل به عيون 
الأمة -أحوج ما تكون إليه: 

عندما يشتد الكرب» ويفقد الناصر ران . ويعز كل سند من . 
أسباب الأرض» وتستغيث الأمة بربها ا دعاء المضطر. . وتعلر 
ا ا م و و و ا 
على عتبة العبودية سائلة مولاها: نسألك بعزك وذلناء وبغتاك وفقرناء 
إلا نصرتناء هذه نواصينا الكاذبة الخاطعة بين يديك. . نسالك سؤال 
المسكين» ونبتهل إليك ابتهال الخاضح الذليل. . سؤال من رغم لك أنفه . 


و ا .. انصر عبادك . 
وبعد ظلمة الليل ينبت نور الفجر . وكلما اشتد الظلام اقترب 


الضياء: 
إنني رغم ظلام قال . لأرى الور خلال السب 
وأحس النصر يسري في دمي ويحبيي في الحنايا أربي 
إنها الرؤياأتت صادققة ليس من أضغاث حلم مجدب 
× وهه أمثلةمن التاريخ: 


۱ أثناءهجرة الحبيب م : 3 

حين يشتد الكرب ويبلغ مداه بالنبي ام المطارد من كل قوى ٠‏ 
الشرك» يطول سراه بالليل» ويأوي إلى الغار بالنهأر بعد أن عر الناصر» 
is AE E a O‏ 
اانه رفو ری فرت ال کر ن رون ال و وا زرل ل ر 
اظ أحدهم تحت قدميه لأإبصرنا»» فيقول النبي للخ e‏ 
ظنك باثنین الله ثالشهما؟۲٠‏ . 

يرتبط قلب رسلولنا بام الكبير باللّه وحده» ا 
الهو الذي بيده الک ون السكينة على قلب نبينا 
ا ومعه الطمانينة والثقة» فيسكن قلبه إلى الله ویستند إليهء 
ويخلع السكون إلى الأسباب» ويلقي امه کل اي الله طلا واختيار 
يعلم عظم رحمة رپه وتمام کفایته اليس الله بکاف عبد وحن 


() رواه البخاري رلم -+{(YTTAI)‏ 


مبشرات النجر وال وللتمڪیر Hl‏ 


ولایته» وتدبیره له» ومعیته» یری کوی النور تتفتح في دياجير الظلام» 
ويبصر الآفاق المشرقة» ويستروح أنسام الأنس والقربى» ويوقن أن الله 
الذي يهدي السبيل» ومالك الملوك لا بد أن ينصر ويعين . 
هة كلمات ادنا كلها لجر أن ضور كرب هن اللخظات 
ووقعها على قلب الصديق - رضي الله عنه -» وکأن وجيب قلبه وخفقه 
دموع تنسكب تملأ بحار الدنيا كلها خوفًا على رسول الله م . . 
يترقب الخطر في كل التفاتة.. وكيف وقد رأى «سراقة» وهو 
يطاردهما. . رأى 'المشركون وقد وصلوا إلى باب الغار. . ولكنها المعية . 
سلم الأمرتجدهم هم أولى بك منكا 

قال تعالى: إلا تصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كَقروا ثاني 
اين إذ هما في لار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده بجلود لم رحا وجعل كلعة الذين كقروا السفلى وكلمة اله هي 
اعيا والله عزيز حكيم # إلتوة: .]٠١‏ 

كان التصر المؤرر من عند الله بجنود لم يرها التاس» وكانت 
الهزعة» والذل والصغار للكافرين . 

وهذا مثل من الواقع والتاريخ لمن هو في حاجة بعد قول الله إلى 
مثال ودلیل . 


× وفي يوم بد ر: 
قال الله تعالى: ظ وقد نصرکم الله ببدر وأنتم ذل فاتقوا الله 


ملم درون ی سرد: ۲۳ 


مبشرات من التاريخ . 


» وقال تعالى × كما أخرجك ربك من بيك باحق وإ فريقا من 
المؤمنين لكارهون 4# يجادلونك في احق بعد ما تين كانم يسافون إلى 
المت وهم ينظروت ) إلائفال: ١ ١‏ 
إننا خرجوا للاقاة الفعة التي تحرس العيرء E‏ 
قریشًا قد نفرت بخيلها ورجلهاء وشجم انها وفرسانهاء وقول بعضص 
الصحابة : «ما لنا طاقة بقتال العدو). 
عن عمر بن ا الله عنه قال: «لما کان یوم بدر نظر. 
ا 2 إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف ونظر إلى امش رين » 
فإذا هم أ لف وزیادة . فاستقبل النبي زم القبلة وعلیه رداؤه وإزاره». 
ثم قال: الهم انيز لي ما وعدتتي. . اللّمم إن تهلك هذه العصابة من أهل. 
الإسلام فلا تعبد في الأرض ا ارال ت ر وع 
حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فاتاه أبو بکر» فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه 
می ورات ئم قال: يا نبي الله¿ كفاك متاشدتك ربك فإنه بينج ز لك 


ما وعدك» . 
# ا قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي 
ممدكم بالف سن الملائكة مردفين 7 وما عله الله إلا بشرى ولعطمين ب 


قوبكم وا الصر إلا من عند الله إن الله عزير حكيم ) إللفال: a‏ 
لا تعبير أدق من العبير القرآني» وهو يصور ضعف کک 


() رواه ا OTE‏ وقال الشيخ أحمد شاکر : E‏ 8 ا( 
"A‏ ¥( ورواه مسلم (۱۷۲۳). 


بدر وفي وقتها: التربص» والوجلء والترقب» والخوف» والفزع. 

٭ قال تعالی : واذکروا إِذ شم قليل مستضعفون في الأرض تَحَافُون 
أن يتحَطفكم الاس فاواكم وأيدكم بتصره ورزقکم من الطيبات لَعلكم 
تشکروت 4إ الانفال: ۲١‏ . 

وحالة اهل الكفر وبطرهم» يقول أبو جهل: «لا واللّه لا نرجع 
حتى نرد بدراء فنقيم ثلائاء ننحر الجزرء ونطعم الطعام» ونشرب 
الخمر» وتعزف القيان عليناء فلن تزال العرب تهابنا أبدا»» ويقول أيضاً: 
«واللات والعزى لا نرجع› حتی نقرن محمدا وأصحابه في الحبال» فلا 
تقتلوهم وحذوهم أخذا» . 

» ومر الشيطان أمر آحر» قال تعالى :أ [ وَإذ زين لهم الشَيطّان 
أعْمالَهّم رقّال لا غالب لكم ايوم من الاس وإني جار أكم... 4. 

وموقف ثالث للمنافقين» والذين في قلوبهم مرض: لا رأوا قلة 
السلمين وضعف عدتهم؛ وكثرة المشركين» قالوا مقالتهم التي يقصها الله 
علينا: د يقول المنافقون والذين في فأربهم مرض غر هؤلاءِ دینهم ومن 
يتو کل على الله فن الله عزيز حكيم ‏ | الانفال: .]٤۹‏ 

وأمر آخر قصه علینا ابن عباس : 

قال علي بن طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبي ميم حين 
سار إلى بدر» والمشركون بينهم وبين الماء رملة وعصةء وأصاب المسلمين 
ضعف شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: 


.)٥۳ /۳( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


«تزعمون ا أولياء. الله n‏ وفیکم رسوله» وقد غليسكم الشركون. 
على الماءء وأنتم تصلون مجنبين). ‏ . 

٠‏ والماء في الصحراء مادة الاه فضا على ان يكو ادا التصر» وما 
ظنك ا الذي يقد الماء فى الصحراء قبل أن يواجه عدوه؟ هذه. 
O E‏ الشيطان» وحالة التحرج من أداء الصلاة على . 
غير طهر لدم وجود الماء» (ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيمم . 
فقد جاء هذا متاحرا في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة) وهنا تلور 
الهواجس والوساوس». و كاعري وول الوت وها يجي 
المدد وتجيء النجدة [إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويدزل عليكم من السمَاء 
اء هركم به ویڈهب عنکم رجز الشيطان وليربط على بكم وت به 
الأقدام اإالافال: 11١‏ | 
ی ی 
يحسبوا حسابه ولم یتخذوا له عدته» فإذا النعاس يغشاهم› ثم يصحون | 
منه› والسكينة. تغمر نفوسهم» والطمانينة تفيض على قلوبهم. ) 

ويآتي الماءمددا آخر من أمداد لله للعصبة المسلمة قبيل المعركةء 
ويتم ادد الروحي بالمدد المادي» وتسكن القلوب بوجزد الماء وتطمئن : 
الأرواح بالطهارة. _ ا 

كا يقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «فامطر الله عليهم مط 
شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز النشيطان» . 
وثبت الرمل حين اصابه المطر» ومشى الناس علية والدواب» فساروا إلى . 
القوم» وأمد الله نبيه بم بالف من الملائكة» فكان جبريل في . 
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خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة . 

المدد الذي لا يتخيله البشر. . 

ه عن معاذ بن رفاعة الزرقي» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - 
قال : جاء جبريل إلى النبي يم - فقال: «ما تعدّون آهل بدر فيكم؟) ‏ 
قال : «من أفضل المسلمين» - أو كلمة نبحوها - قال: «وكذلك من شهد بدر 
e‏ 


# َة الله سبحانە: % لم تقتلوهم وکن الله لهم وما رمَيّت إد 
رمت أن اللْ رمن وأببلي المرمنين مه لاء حسنا إن اله سميع عليم ) . 

تدبير فوق تدبير البشرء وقوة قاهرة فوق قوة البشرء إن لهذا الدين 
ربا یتولی اصحابة متی اخلصوا له وتوکلوا عليه واستغاثوا به وعلموا أن . 

لقد قالها المشركون لخليفهم : «فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما 
بنا من ضعف عنهم» ولئن كتا إا نقاتل الله - كما يزعم محمد - فما 
لأحد بالله من طاقة» 

إا ل عا ر ماده ار أن جر الله اة 
المسلمة ويثبتها متى أيقنت أن النصر منهء» فاستغاثت به وفوضت أمرها 
إليه وتوكلت عليه وحده واستقامت على الطريق» واطمانت إلى ربهاء 
ووقف أعداء الله موقف المشاقة له ولرسولهء فيكون الذل والصخار لهم» 
ويوهن الله کیدهم . 


(۱) رواه البخاري فی صىحييحه) › باب شهود الملائكة پدرا . 
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ر ف ق ی پو ا ا ی ا 
الحق ويبطل الباطل» ويزهقه» ويذل كبرياء رؤوس الكفر». ويخضد 
شوکتهم» وتعلو راية الإسلامء ومضت بدر في التاريخ كله قصة عقيدة» 
وفرقائًا بين الح والباطل» قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين 
بالسلاح» المزودين بكل زاد» وکفتهم راجحة رجحاتا ظاهراء والحق ف 
قلة من العدد» وضعف في الزاد والراحلة. 

مضي بدر مثلاً. في لتاريخء وکتابا مفتوحا تقرؤه الاجيال في کل 
زمان ومكان» وآية من آیات الله ء و من سننه الجارية في خلقه ما 
دامت الاو ات والأرض. 
» غزوة اللأحزاب مثل ثالث لهذه الحقيقة. 


٭ قال تعالی : و ها دين سوا اذکرو نة اله عتم رذ جادنكم 
جنود فأرسلتا علیهم ريحا وجنودا لم تروها وكات الله بم تعمَلونَ بصيرا 
@ إذ جاء ركم من فوقکم ومن أسفل منکم رإِذ زاغت الأبصار وبلقت 
القلوب الحتاجر وتظنون باللّه الوا 4# هنالك ابتلي لمرو ورتوا 
زرالا شديدا ‏ الاعزاب: 1-۹4. ) 
) حرجت قريش في عشرة آلاف من احابيشهم» ومن تبعهم من پني ‏ 
كنانةء وأهل تهامة» وأقبلت غطفان» ومن تبعهم من آهل جد وقد أ 
- حال الخندق بينهم وبين المدينةء وأمر النبي و بالذراري .والنتساء 
فجعلوا في الآطام «الخصون» ونقضت بنو قريظة عهدها مع رسول الله 
ا . وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف» وآتاهم من 
فوقهم ومن 8 
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ك قال محمد بن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق نهارًا» وكان 
٠‏ یتناوبون» فیخدوا أبو سفیان بن حرب في أصحابه يومًا» ویغدو 

بن الوليد يومًا» ويغدو عمرو بن العاص يومًا» ويغدو هبيرة بن 
وهب يومًاء ويغدو عكرمة بن بي جهل يومًاء ويغدو ضرار بن 
الخطاب يومًاء حتى عظم البلاء ات الناس خوقًا شدیدا. 

كا قالىت أم سلمة - رضي الله عنها -: شهدت مع شرل الل 
ايم مشاهد فيها قتال وخوف : المريسيع» وخيبر» وكنا بالحديبيةء وفي 
الفتح» وحنين» لم يكن من ذلك أتعب لرسول الله يم ولا ألحوف 
عندنا من الخندق» وذلك أن السلمين كانوا في مثل الحرجة» وأن قريظة 
لا تامنها على الذراري» فالمديئة تحرس حتى الصباح» نمع فيها تكبير 
المسلمين حتى يصبحوا خوفاء حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا. 

وانظر إلى كرب الموقف يصوره لنا الصحابي الجليل حذيفة بن 
اليمان - رضي الله عنه - عن محمد بن كعب القرظي قال: 

ا وجل فن اهل اكوم اة ب الما ااا 
أرآيتم رسول الله و وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن آخي . قال: : 
فكيف كنتم تصنعون؟ قال: واللّه» لقد كنا نجهد. فقال: واللّه» لو 
أدركناه ما تركناه بمشى على الأرض ولحملناه على أعتاقناً. قال: فقال 
خذيقة + يا ا واللّه افوا رن الله بل بالخندقء 
وصلى رسول الله م هويا من الليل؛ ثم التفت إلينا فقال: «من رجل 
يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» ثم يرجع» يشرط له رسول الله الرجمةء أسال الله 
تعالى أن يكون رفيقي في الجنة؟)» فما قام منا رجل من شدة الخوف› 
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وشدة الجزع» وشدة البرد». 
) تا وعند الحاكم: ٠‏ 
اٹم کان منا ما کان یوم الأحزاب في ليلة باردة مطيرةء وما أتت 
a TS‏ 
وهي ظلمة ما رى أحدنا أصبعه». ۰ 
وفي رواية: «فقال آلنبي ام : ن رل شوم راقعل او 
E‏ قال : فواللّه ما قام منا آحد وار ا 
من أعينهم . فقال رسول الله مش : من رجل ينظر ما فعل القوم ثم 
فقال : «أسال الله أن يكون رفيقي في امنةه» فما 
a Saa‏ الخوف» وشدة الجوع وشدة البرد»“ . 
ك أي كرب شديد ينع الصحابة ورسول الله بلقم احب إليهم من 
الدنيا وما فيها وأحب إليهم من أنفسهم - فلا يقومون بتنفيذ أمره لأول. 
وهلة» وهو يضمن لهم الرجوع والرفقة للنبي يتلم في الجنة؟. ٠.‏ 
وأي كرب شديد يجعل الرسول والصحابة لا يصلون العصر. 
احتى يقول التبي. ليم : «شغلنا ا مشركون عن صلاة العصرء ملا اله أجوافهم . 
وقلوبهم نار)»؟ . ا 
ونجم الاق" ووجد التافقون في الكرب المزلزل» والشدة الآحذة. 
با لخناق فرصة للتوهین؛ والتخذيل» وبث الشك والريبة في وعد الل 


(۱) رواہ أحمد /٥(‏ ۳۹۲( و (۱۷۸۸). والحاکم (۳/ »)۳۱١‏ وقال: صحيح الإستاد 
ووافقه الڏهبي› والبيهقو , في الدلائل؟. : 


مبشرات انر وللتموكين . 
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ووعد رسوله؛ حتی قال معتب بن قشير آخو بني عمرو بن عوف: «کان 
محمد یعدنا أن نأکل کنوز كسرى وقيصر» وأحدنا لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط» . 

هول وكرب وشدة وضيق . . ومعه صورة وضيئة فى وسط 
الظلام» مطمئنة في وسط الزلزال» واثقة باللهء راضية بقضاء الل 
-مستيقنة نصر اللّه» مع كل هذا الخوف والكرب. 
ت إلى جاتب الزلزلة وزوغان الأبصار» وكرب الأنفاس . . كان إلى 
جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع باللّه» والإدراك الذي لا يضل عن 
سنن اللّه» والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السان» وتحقق أواخرها متى 
تحققت أوائلهاء ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في 
انتظار النصر ذلك أنهم صدقوا قول الله سبحانه من قبل: أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الّذين لوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حت يقول الرُسول والُدین آمنوا معه مت نصر الله ألا ِن صر الله 
رب ا0و اومن د قاراد مدا ما وعدا الله ررسركه وصق 
الله ورسوله وما زادهم إِلاً انا وتسليما 4 إالاحزاب: ١١‏ هذا الهول» وهذا 
ال ته ا و الف رفا عة ا فلا ذا 
ا اش لقد كانوا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله 
وتجدد فيهم الأملء وکانوا بهذا نموذجا SS‏ 
نظير في تاريخ العصور. 

ك سبحان الله . . حين تتخذ قمم البشرية من أصحاب الرسول 
موم الزلزال بشيرا بالنصر فثبتوا واطمأنوا. 


أؤلغك مَنْ سطرواللعلا 
رسول ابي كرم الطباع 
تنام المعالى على طرفه 
3 آین هم وآین زمانهم؟: 

أيين الأالى رفعوا ذرا 
قد كان طائر أنسها 
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امل ا الصفات و واغلی 3 


e 


E ) 


رامق متتشرالظلا ' ET‏ 

EET‏ لإمان تطوی دونه ا بط الراب 

ويكون النصر العاقبة قبة التي تصدق ظن المؤمنين بربهم؛ وضلال 
المنافقين والمرجفين . 

٠‏ المعركة إلى نهايتهاء وزمامها في يد الله 2 للحقيقة 
وتليتًا لها في القلوب . 


٭ قال تعالی : ورال الین قرا ھم مالو حر وکنی ا 
انين اقتال وكان الله قوي عزيزا ) إالاحزاب: .]١‏ 
eT ۰‏ المؤمنين بالريح . . ما اطمأنت للأحزاب قدرء 9 قامت ) 
لهم نار» فا اسشمكت لهم بناء» وهلك الكراع والخف . 

ولم تدر الدائرة, على قريش وغطفان وحدهم» بل كذلك على بھو: 
بني قريظة حلفاء لمش ركين . 
قال تعالی : و وآترل اين 0 کاب بن متامبیم 


(۱) يعني : ا لحيل E‏ 


وقذف في لوبهم الرعب فريقا تقون ریا 2 وآورگم أرضهم 
ودیارهم وأموالهم رارضا لم تطوها وکان الله علیٰ کل شيء قدیرا) 
الأحزاب: ۲١‏ - ۲۷]. 


«السلطان ألب أرسلان وجيش الأكفان ونصرفي 
« ملاذگرد » لا ینسی مدی الأزمان: 

لك قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» )١١۸ - ٠١۷/١۲(‏ 
في أحداث سنة ٤٦۳‏ ه: را أقبل ملك الروم ارماتوش في جنال 
أمشال الجبال من الروم والكرج والفرنج» وعدد عظيم وعدد» ومعه. 
خحمسة وثلائون ألما من البطارقة» مع كل بطريق ما بين الفي قارس إلى ) 
خحمسمائة فارس» ومعه من الفرنج حمسة وثلاثون ألفًاء ومن الغز الذين 
يكونون وراء القسطنطينية خحمسة عشر ألقّاء ومعه مائة آلف نقاب 
وحقار» ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير»› a o‏ 
السلاح والسروج اناا و الجا ها شن یمد آلف ومائتا 
رجل» ومن عزمه فة الك أن د اتلام آهل وقد أقطع 
بطارقته البلاد حتى بغداد» واستوصى نائبها بالخليفة خيراء فقال له: 
ارقق بذلك الشيخ› > فإنه صاحبتاء ثم إذا استوثقت مالك العراق 
ا لھ > مالوا على السام وأعلة لة راحدة > اقاسفادة من آيدي 
الى زالقدر تقول لعمرك إنهم في سکرتهم يعمهون ‏ إالحجر : 
۲. فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين 
ألقّاء بمكان يقال له: الرهوة» في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي 
القعدة» وخاف السلطان من كثرة جند الروما. 


لايقول ابن ن ا 
ستماقة الق خازجا عن المطوعةء فكانوا لا يدركهم الطرف ولا 
يحصرهم العددء بل کتائب متواصلة وعساكر متزاحمة» وكراديس يتلو 
EE‏ کالجہال الشوامخء وقد أعدوا من السلاح والكراع والآلات 
الفتح الحصون ما چ ال عنها» واقتشموا الدنياء فجعلوا کل 
آلف قطراء العجم والعراق لملك» وديار مضر وربيعة لملك» 

وا مغرب لملك» والحجار واليمن لملك» والهند والصين لملك وم 
للك» فاضطربت غالك الإسلام» واشتد وجلهم» وكثر جزعهم» وهرب 
بعضهم من أيديهم» أوكان السلطان الب ارسلان التركي - سلطان العراق 
والعجم يومثذ - قد جمع وجوه مملكته» وقال: «قد علمظلم ما تزل 
بالمسلمين» فما رايكم؟ قالوا: راينا لرأيك تبع» وهذه الجموع لا قبل 
ا قال: وآینن امغر لم يبق إلا الموت» فموتوا كرامًا أحسْن. ' 
ت ت فنفوسنا لك القداء» فعزموا على 
ملاقاتهم» وقال: تلقام في اول بلادي» فخرج في عشرين الما من 
الأمجاد الشجعان الشخبينء قلعا سار مرل وشن كه فوجدهم 
خمسة عشر ألمّاء ورجعت حمسة»› فلما سار مرحلة ا عرض 
عسکره: و اثنا عشر ألقاء : فلما واجههم عند الصباخ؛ رای ما 
أذهل العقول وحير' الالباب» وكان المسلمون كالشامة البيضاء في الثور 
الاشوى : 


(۱) «مشارع الأشواق إلى مصارع العشلاق» لابن النحاس )٠١١ - ٠١۱/۱(‏ - طبع دار 
اليشائر. ` 7 
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كم «و ا اصطدم ان ا ل ان ر 
هدنة إلا ببذل الري. فحمي السلطان» وشاط فقال إمامه"“ : إنك تقاتل 
عن دين وعد الله بنصره» ولعل هذا الفتح باسمك»› فالقهم وقت الزوال 
- وكان يوم جمعة قال: فإنه يكون الخطباء على المنابرء وإنهم يدعون 
للمجاهدين . فسلراء ركن المنطاةء ودقا واسرا وشجد: :عفر 
وجههء وقال: «يا أمراء من شاء فلينضرف» فما ها هنا سلطان. وعقد 
ذنب حصانه بيده» ولبس البياض وط . 

وقال: «ليودّع كل واحد صاحبهء وليوص. ففعلوا ذلك» فقال: 

إني عازم على أن أحمل فاحملوا معي» . 

مم تواقف الفريقان وتواجه الفتيان» نزل السلطان عن قرسه وسجد 
لله مز وجل ومرغ وجهه في التراب» ودعا الله واستنصره» فانزل 

نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم» فقتلوا منهم خلقا كثيرا و وأسر 
لهم ارمانوسن؟: 

قال ابن النحاس: «وجلس آلب آرسلان على كرسي الملك في 
سرادقه على فراشه» واکل من طعامه» ولبس من ثيابه» وأحضر الملك 
بين يدیه» وقي عنقه حبل» > فقال: ما کنت صانعًا لو ظفرت پي؟ قال : 
ار تشك أنت في قنلك حينئذ؟ قال ألب أرسلان: وآنت أقل في عيني 
من أن أقتلك . اذهبوا فبيعوه» فطافوا به على * جميع العسكر» والحبل في 


RS 8/۸) ا النبلاء‎ (¥) 
.)٥٥۳ _ ٥١١ /١( «مشارع الأشواق»‎ )۴( 


| مبشرات مو اقازن 


عنقه» ادى عليه بالدراهم والفلوس» فما ر يشتريه أحد» حتى انثهوا في . 
آخر العسكر إلى رجل فال إن رت بهذا الكلب أشتريه» فأجذوه. 
e‏ الكلب» وأتوا بهما إلى آلب أرسلانء وار صنعوا په» ' 
وبا دقع فيه» فقال : الكلب خير منه؛ لأنه نفع › وهذا لا ينتفع › خحذوا 
راو ا ا ی : املك - ثم إنه بعد ذلك مر 
بإطلاقه وأن يجعل الكلب قرينه مربوطًا في عنقه» ووکل په من پوصله 
a‏ . 
ت وفي «البداية والنهاية“ :)1١۸/١۲(‏ «لا أوقف” بين يدي الملك . 
آلب الان ر 3 ثلاثة مقارع» وقال: لو کنت انا الأسير. بين 
يديك» ما كنت تفعل؟ قال: كل قبح . قال: فما ظنك بي؟ قال:إما ان 
تقتل وتشهّرني في بلادك» وإما أن تعقو وتاعذ القداء. وتعيدنى .قال :ما 
عزمت على غير العقو الد فافتدی نفسه منه بالف آلف دیتار 
وخمسمائة ألف دينار” » فقام بين يدي الملك» وسقاه شربة من ما ' 
وقبل الأرض بين يديه » وقبل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالا وإكراماء . 
وأطللق له الملك عشرة الاف ار اکور ا راط مه ا من ) 
البطارقة» وشيعه فرسخاء وأرسل معه جيشا O‏ ومعهم | 
E‏ لا إله إلا الله محمد رسول ال٤‏ | | 


وحقيقة أخرى: قوة 5سلام عند الشدائد: ۰ 
ف عنصر القوة اهن في الإسلام» کامن في أستعلائه بأهله 


. کحلوه» أي : سملوا عینيه‎ e 
«وإطلاق كل أسير في بلاده».‎ : A في و‎ )۴( 


مبشرات النصر والتم كين 


لف رون ا ف الهرمة طالا عم الاسام القلب واتغسيرة 
وإن. وقعت الهزية الظاهرية في بعض الأحايين. 

لله درها من أمة هي الأمة الإسلامية با تدخر من طاقات وة 
رر إلا في الأهوال والمحن. ۰ 

تراها أصلب ما تكون عوداء وأعظم ما تكون صمودًا» وأصلب ما 
تكون قوة» وأقدر ما تكون على الصمود» تقاوم فتصمد» بل تغالب 
فتغلب» وإذا الضعف الظاهر قد استحال إلى قوة تصنع الأغاجيب.. ` 
يرتفع صوتها عند النوائب دائما. 
لاتهيئ كفبي ياعاذلي فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد 

تت قوة الأمة عند الشدائد تبدو واضحة بضرب المال: ) 
۰ فی ار وا اراك ماد ES‏ 
الأمة انه سات باتني إو وامنخابه مقرين فن الال فاا بشباب 
الإسلام ات بر آله إلى آمه الهاوية . 

1 وفي حروب الردة: 

ارتدت ا العربية كلها عدا المدينة» ومكة وا وظهر 
- مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الأسدي وسجاح من أدعياء النبوة» . . 
وأحاطت جيوش المرتدين بالمدينة وهددت أهلهاء وقال بعض الصحابة 
لآبي بكر : ا اة دشو ا لا طاقة لك بحرب العرب جميعاء الزم ' 
بيتك وآغلق بابك» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ولقد اختار القدر 
الصديتى البكاء الرجيم ليواجه جلائل الأمور وعظائم المستقبل . 
ت قال ابن مسعود - رضي الله عنه - عن يوم الردة: «لقد قمنا بعل _ 


ر كدتا نملك یه لرل ان ن اسن 
) لقد لای الصديق حين ارتد العرب ما تضعضع له ا 
تیه لله دره وهو يجهز جيش أسامة ويبعه والعرب من کل 


حدب وصوب تكاد تفتك بأهل المدينة. له دره وهو يقول :«والله لى . 


منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله مایم » لحاربتهم على 
منعه) وبعدها قال القاروق رضي الله عنه -: «لو أطاعنا أبو بكر ٠‏ 
٠‏ إن الله أعز لاسلا برجلين لا ثالث لهما: ا ارد 
واحمد بسن حنبل يوم المحنة. فللّه من خلقه رجال تتحول المحن بين ٤‏ 
آيديهم إلى منح» والکوارث إلى ربيع تملؤه الحياة!! وآبو بكر سيد هؤلاء 
الرجال. ا ٠‏ 8 
نان مت ا الصاهرة التي ألت بالإسلام» تكشّفت كل 
جوانب الضعف في البناء البشري للإسلام» وهب الرجل الحكيم ' 
القوي!! من فوره» فرآب الصدع.. وكانت حظوظ الإسلام وافيةء 
ومقاديره سعيدةء إذ جاءته هذه المحنة وأبو بكر حامل الراية وقائد ٠‏ 
الأمة. . وبفضل' من الله ورحمةء, تفوق الرجل الكبير» والخليفة المؤمن» 
على أخطار كانت حَرية به بان تداعي بناء إمبراطورية شامخة راسيةء ١‏ 
البال بدين ناشىئ غض جدید؟! . 
كانت تلك الأيام الزلركة أعتطم لام الإا يد رسول ال 
ايلم وأخحصبها واكثرها برك عليه» وخيرا لمصيره. . لقد تمزق المرتدون ٠‏ 


مبشرات النجر والتمكين . 
e‏ 


بددا كبقايا زوبعة ضالةء وولوا آمام الحق نائحين» وصار حالهم مثلما 
ال ا ا 
الا فاسقياني قبل خيل أبي بكر لعل منايانا قريب ولاندري 
«خيل أبى بكرا؟!! لقد صارت هذه العبارة كقعقعة الهول في 
أسماع الذين ادرا أن اق ا 
كيف استطاع في قل من سنتين أن يدمر جيوش المرتدين» بعد أن 
كانت منحاصرة للمدينةء وقد نهاه كبار الصحابة قبلها عن حربهم»› 
فكيف يقوم في وجه العرب كلهم» وبعد هذا لم يت إلا وجيوشه 
تحاصر أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت» وتنزل بها أفظع الهزائم. . 
كيف استطاع أن ينجز ما ظنه الناس خيالا لا ينجز. . إنه الإسلام العظيم 
المتجسد في شخص الصديق العظيم . 
» الحروب الصليبية واسترداد القدس على يد صلاح 
الدين: 
أتى الصليبيون إلى الشرق. . واحتلوا أكثر مدن الشام يقودهم ملوك 
الغرب ورهبانه والقساوسة بقضهم وقضيضهم» وثالوثهم وصليبهم› 
وعاثوا في بلاد اللسلمين فساداء وقتلوا النساء والرضع واستباحوا 
الات 
وکم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه زسم الصليب 
دم الخنزير فيهم لهم خلوف وتريق المصاحف فيه طيب 


(۱) «خلفاء الرسول» خالد محمد خالد ص۷۸ - )۸٠‏ طبع دار الجيل . 


- مبشرات من التأريخ. 


وسقطت القدس في أيديهم» وغاص القائد ريموند في دماء. 
المسلمين إلى ركبتيه 'ورفعوا الصليب على قبة الصخرة» واتخذواامن. ٠‏ 
الملحراب مشتى لفيولهنم وخنازيرهم» وغطت جثث المسلمين ساحأت ' 
المسجد الأقصى ومدينة القدس. . قتلوا ما يقرب من تسعين ألما . ومن . 
سلّموا لهم غدورا بهم . . بل وأکلوا لحوم الل ج ها ف ها 
وهذا ثابت تاریخًا. .' فعلوا من الجرائم ما لا يخطر على بال أحد وما 
تشيب لذكره الولدان وتقشعر له الأبدان: . كل هذا بسبب خيانة ' 
الفاطميين وانتشار الفكر الباطني والبدعء والخلافات بين الحكام الذين ما 
كان لهم هم إلا الرئاة وشهوة السلطان حتی ولو على حساب دين 
الله فکان ها كان واستمر حکمهم لدیار الشام آکثر من مائتي ي عام. . 
وأقاموا الإمارات والممالك الصليبية حتى ظن الناس أن هذا الظلام : 

اللي لبس اله آخره حن آنه فى تة ٠٠١‏ حاول اللإسماعيلية تسليم . 
مد وی اا Ts‏ 
وبلغ الهوان والضعف بالمسلمين كل مبلغ . 
) وفي وسط هذا الظلام الدامس واليأس الذي ا 

قن الله ماد الدين الأتإبكِ زنكي فجابه الفرنخجة ودوّخهم» ٠‏ 
فأخذ منهم حصن «الأثارب» الكدئ: يقع بين حلب وأنطاكية› وذلك ‏ 

لشدة ضرره على المسلمين» وكان النصر للمسلمين» وهي أول وقعة ؛ 
لعماد الدين مع الصليبيين» ومن هنا استدار الزمان» وقوي المسلمون ' 
بتلك الأعمال» وضعفت قوى الكافرين» وعلموا أن الببلاد جاءها 

ما لم يكن بالحسبان وضار فُصاراهم حفظ ما في أيديهم بعد آن کانوا . 


مبشرات النجر والتمكين 


قد طمعوا في ملك الجميع . 

وفي سنة ٥۳٤‏ ه سار زنكي إلى بلاد الفرنج وأغار عليهاء 
واجتمع ملوك الفرنج وساروا إليه ونصرء الله عليهم. . ثم بعد ذلك 
تسلم حصن بارین بالأمان› واستراح المسلمون ما بين حلب وحماة من 
شرّهم» فقد کان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على المسلمونء فإن 
أهله كانوا أخربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوهاء وانقطعت . 
السبل» فأزال الله بهذا ا ملك المجاهد هذا الضرر العظيم . 

ثم توح انتصاراته على الفرنج بفتح الرها أشرف المدن عند النصارى 
في جمادی الآخحرة سنة ٥۳۹‏ ه» فاستباحهاء ونكس صلبانهاء وأباد 
فسوسها ورهبانهاء وقتل شجعانها وفرسانهاء وعادت المدينة إلى حكم 
الإسلام» وكان فتحًا عظيمًا» طار في الآفاق ذكره» وطاب بها نشره 
وعادت الثقة إلى نفوس المسلمين» ولكن التجديد الجهادي كان على يد 
ابنه نور الدين ومن بعده صلاح الدين . 

كسر نور الدين الفرنج مرات» ودوخهم وأذلهم . 

ك قال أبو شامة عن نور الدين: «أطربني ما رأيت من آثاره» 
وسمعت من أخباره مع تأخحر زمانه» ثم وقفت بعد ذلك على سيرة سيد 
الللوك بعده الملك الناصر صلاح الدين» فوجدتهما في المتاخرين 
گالعرن ارقن الله ييا - في المتقدمين» فللّه درهما من ملكين 
تعاقبًا على حسن السيرة وجميل السريرة» والفضل للمتقدم - نور الدين - 
فإنه أصل ذلك الخير كلهء مهد الأمور بعدله وجهاده وهييته في جميع 
بلاده» ولكن صلاح الدين أكثر جهادا وأعم بلاءًا» صبر وصابر» وذخر 


مبشرات مو التاری. 


الله له من الفتوح انفسه» وهو الذي فتح الأرض القدسةا ,أ٠ ٠‏ 
ان لوالا ا العظيم في وقعة حارم سنة ٥0۹‏ هى فقتل . 
من الفرنج في معركة واحدة عشرون ألقا» وأسر من ناء وکان من بينهم . 
جميع ملوکهم› وکان منحا عظيمًا وفتحًا مبيتًا بعد أن جاء الفرنج. 
بحدهم وحدیدهم وملوكهم وفرسانهم ثم إن ا 
الدين في الهادنة فلم يجبهم إليها. ) 
انتصر نور الدين بتقواه وإسلامه في حارم. . . «ما التقى اا 
أو فت انفرد تحت تل حارم» وسجد لربه عز وجل › ومرغ وجهه 
وتضرع وقال: يا رب: هؤلاء عبيدك» وهم أوليازك› وهؤلاء عبيدك› . 
وهم أعداؤك› فانصرإأولياءك على أعدائك» أيش فضل و ٤‏ 
ال 2 ووو الدين مصر والشام سنة ٤ھ‏ وکان إرجاع مصر 
إلى السنة وطرد الفاطميين على يديه ويد عامله صلاح الدين.. ٠٠.‏ 
وتسیر بکلمات ابن زنكي الركبان على مدار 0 «إني 
لأستحيي من الله أن يراني مبتسمًا والسلمون محاصرون بالفرنج»“ a‏ 
وأمر بصنع منبر يكون ممه عند فصحه للقدس ولكن عاجانه ايء 
ويثيبه الله على شرف النّة وخسن الطوية. i‏ 


کم قيصر للروم رمتا بقسره إرواء بيض الهبند من تاموره 


أوتيت فتح حصونه وملكت عق راه وت امل فور ۰ 
أو ما وعدت القدس أنك e‏ میعاده فی حه وظهوره ۰ 


(1) «الروضتين في أخبار الدولتين؛ .)٤/1(‏ 
() «عیون الروضتین» (۲۹۸/۱ ۔ ۲۹۹). 


مبشرات النجر والتمكين 


فمتى تجير القدس من دنَس العدا ونقدس الرحمن في تة 
ھک ثم قيض الله من بعده نأائبه وتلميذه البطل الملسلم الكردي صلاح 
الدين - السلطان العظيم الذي يحمل جبلاً في فكره. . ويا لطيب أيامه. 


ذكرت فيها صلاح الدين غرته بيضاء كالصبح تأبى ذلة فينا 
فيها التقى والنقا يا حسن طلعته وكقّه قد بنت أمجاد ماضينا 
عاف عداو دة .> رض لرا ا خا 


وكانت حطين مجزرة للصليبيين سنة ٥۸۳‏ ه منحه الله أكتاف الفرنج 
عباد الطاغوت وضلال الناسوت» فقتل منهم ثلاثون ألقّاء وأسر ثلاثون 
ألما من شجعانهم وفرسانهم؛ وکان في جملة من أسر جميع ملوكهم» 
واستلبهم صلاح الدين ‏ لي الضلر ت ولم يسمع شل هذا اليوم في 
عز اللإسلام وأهله» ودفع الباطل وحزبه» حتی ر أن بعض الفلاحين 
رآه بعضهم يقود نيقًا وثلاثين أسيرا من الفرنج» وقد ربطهم بطنب 
خيمة» وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله» وجرت أمور م 
يسمع بثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين كما قال الحافظ ابن كثير" . 

ولقد فتح صلاح الدين بعد كسرة حطين» وقبل فتح بيت المقدس 
أكثر من خمسين بلدة ومدينةء وفتح عكا وصلى فيها الجمعة بعد غياب ' 
اثنتين وسبعين سنة . ورفع المسلمون رءوسهم» وعرفوا نفوسهم . 

ثم کان فتح بيت المقدس سنة ۸۳٥ه»‏ وتطهر بيت المقدس ما كان 
فيه من الصلبان» والنواقيس والقساقس والرهبان» ورجع إلى أهل 


(1) من قصيدة «ذكريات المجد والعار في أرض, الابرار ليوسف العظم. 
(۲) «البداية والنهاية» (۱۲/ .)۳٤١‏ 


مبشرات مو التاریخ 


الإعان» وأذن فيه الؤذنون وخرس الاه وزال البؤس› وطابت 
النفوس .بعد غياب الاقصى واحدا وتسعین عامًا . 


هذي الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوئ الشكر بالافعال آثمان؛ 
عون عاما ادد الله تدر واا د اه س وع اة 
فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمر من هو للمعموان معوان ۰ 


في نصف شهر غد اللشرك مَصطلما فطهّرت منه أقطار وبلدان 

لن تخمد جذوة الإسلام أبداء وحين تظن الدنيا نهاية المسلمين 
يقف المسلم في أحلك اللحظات قائلاً: ها أنذا إني لم أمت. . الإسلام 
باق ما بقيت دنيا الرحمن ) 


» في حروب التتار: 

E‏ : مروا 
دولة الخلافة› وقتلوا الخليفة رفسا بعد وضعه في جوال» وقذفوا ا 
ان E‏ وقتلوا من الرجال والنساء والأطفال الألوف. 
e 3‏ ديار المسلمين سلا نها وهدمًاء کک یلیم 
ات آنه ا يوم e mT‏ د ٠‏ 
المهمة فارسا مجاهدا عظيمًا تكون' له" اليد البيضاء في جهاد التتارء وغل 
هذا العار» آلا وهو السلطان المظفر قطز. الذي U.‏ التتار عازمون. 
على دخحول دار مصر بادرهم قبل أن يبادروه› وبرز ! ونازلهم في 
«عين جالوت» يوم الحمعة الخامس e ET‏ 
٠‏ فهزمهم المسلمون هزية هائلةء وقتل أمير المغول «كتبغا» يذكر عن قطز 


مبشرات النجر والتمكين 


ا ن ا ی افاي اا ری عن راب 
الخوذة وحمل ونزل -النصر. 
لما عقر جواده» وهو في القلب» ترجل وبقي واققًا على الأرض 
ثابتاء والقتال دائرء ولامه بعض الأمراء» وقال يا خوند: لم لا ركبت 
فرس فلان؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك هلك الإسلام بسببك› 
فقال: «أما أنا فكنت أروح إلى الجنة» وأما الإسلام فله فله رب لا يضيعه» ' 
قد قتل فلان وفلان وفلان. . حتى عد حلقًا من الملوك 2 او 
من يحفظه غيرهم» ولم يضيّع الإسلام»"“ . 
وثار قطز لدماء المسلمين وأعراضهم» وهزموا التتار هزية لا تجبرء 
وسجد قطز لله شكرا لما علم بقتل كتبغاء وقال: آنام طيبًا؛ كان هذا 
سعادة التتار وبقتله ذهب سعدهم»ء وهكذا كان كما قال» ولم يفلحوا 
بعده آبدا. 
ول نی التاریت مقالة قطز ونشيده الملدوي في معركة «عين 
جالوت»: وا إسلاماه) . 


وعين جالوت هل أبصرت ساحتها ‏ وفُطزيغرسهاغاراونسرينا 
لكننافي زمان القحط نحصده CT I ERE‏ 
» الاسلام هو الأقوى: 


القد صمد اللإسلام في حيانه المديدةء لا هو أعنف وأقسى من ا 
الضربات الوحشية» التي توجه اليوم إلى طلائع البعث الإسلامي في كل 


() «البداية والنهايةه (۲۳۸/۱۳). 


مبشرات صن التازيخ. 


مکان. وکافع - - وهو مسجرد .من كل قوة غير قوته الذاتية - واتقصر 
وبقي. . وهو مجرّد من السلاح. 2 
الماك الاين عجرا هده القع من الان ل بكرا من س 
العرب» إنا كانوا من جنس التتار! ولكنهم صمدوا في وجه بني ج 
المهاجمين» حمية لاإسلام؟ لانم كانوا مسلمين! صمدوا بإيحاء من. 
العقيدة الإسلامية وبقيادة روتحية إسلامية من الإمام المسلم «ابن تيمية٤:‏ . 
الذي قاد الشعبئة الروحية» وقاتل في مقدمة الصفوف كان الإسلام في 
ضمير صلاح الدين هو الذي كافح الصليبيينء كما كان الإسلام في 
ضمير الظاهر بيبرس» والمظفر قطزء والملك الناصر. . هو الذي كافح, 
التتار المتبربرين . 8 
ت والإسلام ر كافح في الجزائر مئة وخمسين عامًا» وهو 
الذي استبقى أروقة الروية فيها. حتى بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة ' 
في اللقة والثقافةء هنالك قام الإسلام - وحده - في الضمير» یکافح 
الغزاةء ويستعلي عليهم» ولا يحني رآسه لهم ؛ لأنهمم أعداۋه : 
«الصليبيون»! وبهذا - وحده ۔ بقيت روح المقاومة في الجزائر» حتى ِ 
آزکتها من جدید الحركة الإسلامية التي قام بها عبد الحميد بن باديس». 
فأضاءت اها من جديد. . وهذه الحقيقة التي يحاول أن يطمننها 
الغفلون والمضللون» يعرفها الفرنسيون والصليبيون جيدا؛ 
وون " ) 
ھ والإسلام هو الذي هب في السودان في ثورة المهدي الكبير على 
الاحتلال البريطاني الشمالي من الوادي «مصر» ام 


مبشرات النجر والتمكين 


«السودان» ومراجعة إعلانات «المهدي» الكبير» ورسائل «عثمان دقنة» 
لكتشنر وكرومر وتوفيق» تشهد بحيوية هذا الباعث الأصيل . 

والإسلام هو الذي كافح في برقة وطرابلس ضد الخزو الطلياني»› 
وفي أربطة السنوسية وزواياها نمت بذرة المعقاومة» ومنها انبثق جهاد عمر 
الان الال ا 

ك الإسلام كان في ضمير عبد الكريم الخطابي وهو يواجه 
الصليبيين في المغرب إنه الإسلام العظيم الباقي الكامن في_نفوس آبنائه 
حتى وإن حاول أعداء دين الله إبعادهم عن هذا الدين العظيم . 

ونذكر هنا احادثة طريفة جرت في فرنساء وهي أن فرنسا من اجل 
القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت بتجربة عملية» قامت 
بانتقاء عشر یات مسلمات جزائريات» أدخلتهن الحكومة الفرنسية في 
المدارس الفرنسية» وألبستهن الثياب الفرنسية» فأصبحن كالفرنسيات 
تماما . 
وبعد أحد عشر عامًا من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة» 
دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. . ولا ابتدأت الحفلة» فوجئ 
الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري . . فثارت 
ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد 
مرور مائة وثمانية وعشرين عامًا؟!! أجاب ا وزز امنرات 
الفرنسي : «وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنا»" . 
(۱) «المستقبل لهذا الدین» لسید قطب ص( )4١ - ٩۰‏ باختصار. 
(۲) «قادة الغرب يقولون» ص(14) نقلاً عن جريدة الأيام عدد .)۷۷۸٠(‏ 


مبشرات م التاريخ ' 


× التاريخ ا بأنواره ولآلنه يعطي الأمل واليقين . 
في الغد المشرق؛ ' ) ا 
حا اريخ البر كل حادتة يه تتصیح مل. ء فيها : ان هذا تارینها 
لاالن تموت. ر 
أمة أخحرجت الصديق ثاني ا والفاروق الذي e‏ 
أمه» والذي يفرَ الشيطان منه» وعثمان - رضي الله عنه - الزاهد الأواب ‏ 
الرشب والفتوح في عهده كالاء ا منهمر» وعلي بن أبي طالب صاحبِ 
الراية في يوم خحيبر» محارب المارقين من الخوارج» ومعاوية بن بي 
ان ال ا ا ملوكهم وأحلمهم» والوليد بن عبد اللك 
الذي فتحت الفتوحات العظيمة في عهده کأیام عمر بن الخطاب» وعمر . 
ابن عبد العزيز أشج بني أمية الخليفة الراشد الزاهد في الحطام الفاني . . 
وهارون الرشيد الحليفة المفترى عليه الذي يحج عامًا ويغزو عامًا سلوا 
عنه «نقفور» كلب الروم. ) 


فرأيت هارون:الرشيد يقول في عر الوفاق . 
لسحابة مرت ولم تمطر ولم جر السواقيِ 
الى هطلت فسوف يا تيني الخراج إلى اعراق 
3 والمعتصم فاتح موري 
زب اضما القت ملء أضواه الصبايا اليْنّم 
صادفت أسماعنالكنها ٠‏ لم تصادف نخوةالمعقصم '. 


و والخليفة المعتضكد قاتل الأسدء والقادر بالل المتهجد العالمء 


مبشرات النجر والئمكيد 


وفاتح الهند أبو القاسم محمود بن سبكتكين» ومن قبله موسی بن نصیر 
فاتح الغرب» ومولاه طارق فاتح الأندلس» وصقر قريش عبد الرحمن 
الداخل» وهشام بن عبد الرحمن الداخل شبيه عمر بن عبد العزيز في 
سيرته» وعبد الرحمن الناصر مؤدب ملوك النصارى» والحاجب المنصور 
وغزوه لشنت ياقب أعظم مدن النصارى سنة ۳۸۷ه» ويوسف بن 
تاشفين أمير المؤمنين بطل موقعة «الزلاقة». 

والسلطان يوسف بن عبد المؤمن يحفظ صحيح البخاري» . 
BORE E E e‏ 
معركة «الأرك التي لم يسمع في بلاد الأندلس بكسرة مثلهاء فهي 
تضاهي «الزلأآقة» وبيبرس قاهر الصليبيين ومدمر أنطاكية وغازي المغول 
as‏ 

والملك أشرف خليل فاتح عكا سنة ۹۰٦ه.‏ 

س والناصر محمد قلاوون وله ا موقعة «شفحب) اليد البيضاء 
وبها انتهى أمر التتار إلى الأبد. . 

م ومظفر الحليم الكجراتي سلطان الهند مشل عظيم للملوك› 
والسلطان أورنك زيب عالكير ملك الهند الزاهد العابد لا نظير له في 
علو الهمة وقوة الإرادة في ملوك العالم. 

والسلطان فتح علي خان «سلطان تيبو» يقول للإنجليز: «يوم من 
حياة الأسد خير من مائة سنة من حياة ابن آوى». 

ك ومن تركيا. . يلوح نور السلطان مراد فاتح جميع الأراضي 
البلغارية وبطل «قوصوه» ومؤدب آمراء البوسنة والهرسك . 


مبشزات امن التاريخ . 


وبايزيڊ الصاعقة» ومحمد الفاتح فاتح القسطنطينية» والسلطان 
الغازي سليمان القانوني فاتح بلغراد سنة ۹۲۷ه وفاتح بلاد المجر» 
الملحاصر لفيينا عاصمة النمسا. ا 
طك وسلطان الفلنبين «لابو لابو قاتل الصليبى «ماجلان» جزاء 
وملك الغرب العظيم «مولاي عبد الملك» e‏ 
ا «وادي المخازن» سنة ٩۹۸ه. e‏ 
ا تاريخ الإسلام العظيم الذي عطر الدنيا ف حمزة وخالد بن 
الوليد والمشنى بن حارثةء والسرماري شيخ البخاري وقاتل الالف تركي» ٠.‏ 
ومسلمة بن عبد الملك» والجراح الحكمي قائد جيوش الأمويين ومؤدب ِ 
الروم» وغيرهم وغيرهم من القمم خير شاهد على مستقبل هذه الأمةء ٠‏ 
وأن هذه الأمة ضاربة جذورها وأوتادها في الأرض لا تزول حتى تزول ٠‏ 
هذه ا و ا اويا 


كل أمجادأمة ذکروها فهي من روح مجدنا ورقات. 


كلما لاح في ذرى الغرب نجم ES‏ 


کډ چ 


(1) من قصيدة «سيرة الأبطال للشيخ عائض القرني. 


مبشرات 
من‌السانالإلهيه 


مبشرات النصر والتمكي 


مبشرات من السنن الإ لهية 


1۷1 


الأمور لا مضي في الناس جزاقاء والحياة لاتجري في الارض 
عبتاء فهناك نواميس ثابتة تتحقق» لا تتبدل ولا تتحول. وسنة الله هي 
الطريقة التبعة في معاملة الله تعالى للبشر بناء على سلوكهم وافعالهم 
وموقفهم من شرع الله وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا 
والاآحرة)“ . 

وسنة الله مطردة عامة ثابتة لا تتغير» قال تعالى  :‏ سنة الله في 
اين لوا من قبل ون تجد لسة الله تبديلا & إالاحراب: ۲ وقال تعالی : 
لفن تَجدَ لست الله ديلا ون تجد لست الله تحريلا ) إفاطر: r‏ 

يقرر الله هة المقفة اوتعسها للناس ومن أصدق من الله 
حَدیٹا إالنساء: «AY‏ ومن أصدق من الله قبلا إالساء: 1١١‏ - كي لا 
روا الأحداث فرادی» ولا يعیشوا الحياة غافلین عن سننها الأصيلةء 
محصورين في فترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود من المكان» ويرفع 
تصورهم لارتباطات الحياة وستن الوجودء فيوجههم دائمًا إلى ثبات 
الستن واطراد النواميس ويوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيما وقع 
للأجيال قبلهم» ودلالة ذلك الماضي على ثبات الستن واطراد النواميس . 

ا ا ف ا 
وهي معرفة ضرورية . 

و تعالی : وتزآتا عك اكناب تبیانا لكل شيء وهدی ورحمة 


)١(‏ «الستن الإلهية؛ للد کور يد الكريم ريدان ص(۳٠)‏ مؤسسة الرسالة, 


ودر بین افر 4 
لا قال الألوسي - رحمه الله - : والمراد من كل شيء: ما يىتعلق 
بأمور الدينء أي ياتا بليعًا لكل شيء يتعلق بذلك» ا : 


. (0 


e 
وهناك مبشرات من سنن الله في الخلق تبشر بنهاية الفرب الح‎ 
ا لاا‎ KE المادية خب 1 ویأبی عدل‎ e 2 ووٹنیته لاذ‎ 


ا 


جت . 

« سنة التقيين ' 

ول 0 OS‏ قال 
تقال : ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعم نعمة أنعمها على قوم حتى يروا ما 


A 


es‏ وأن الله س 3 2 کدآب ا والذين م لیم 


ظالمين e E‏ 
لقد آتاهم الله من نعمته» اھ ن ا o‏ 

الارف فغيرتهم النعمة والقوة وصاروا جبابزة ورات ار ة فجرة». 
اروا ووا انحرفت نوایاهم ا خطاهم . واللّه هو العدل. 
لازم بين عمل الأمم وجزائهاء فهم ا 
ویغیر ما بهم . 
نا ا له ل قير م برو ی برا باشيم) 


الرعد: .]١١‏ 
)١(‏ هروح المعاني* للالوسي (WEND‏ 


«فنعم الله تعالى على الأقوام والأمم منوطة ابتداءً ودوامًا بأخلاق 
وصفات وعقائد وعوائد وأعمال تقتضيهاء فما دامت هذه الأشياء لاصقة 
بأنفسهم متمكنة فيها كانت النعم ثابتة بثباتها حسب سنة ة الله تعالی العامة 
في خلقه» فإذا هم غیروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق وما 
يترتب عليها من محاسن الأعمال غير الله عندئذ ما بأنفسهم وسلب 
نعمته منهم فصار آلغني فقيرًاء والعزيز ليلا والتوي ضعيمًا. هذا هو 
الأصل المطرد في الأقوام والأمم ا كذلك في الأفراد»" . 

وهذه النعم التي أغدقها الله عز وجل على الغرب هي فتنة لهم 
إا مس الإنسان ضر دعانا لم إذا خولاه نعمة ما قال ِم أُوتية عى عم . 
اعنھم ما کانوا یکسبوت چ إالزمر: 4-.0[ 

وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا اهلها بالبأساء 
والضراء لهم يضرعون لته ثم بدلا مكان السيئة الحسنة حى عفوا 
رقالوا قد مسر آباءنا الضراء والسراء فأخدناهم بغة وهم لا يشعرون) 
الأعراف: .1۹١ - ۹٤‏ 

» قال تعالى: وتوم بالف لخر فة إن رجو ). 
% ساقي المحرض عن هد اد: 

هدی الله هو الإسلام وهو الهدى الحق وكل ما عداه ar‏ بهدی 
غا هو هوى . 


(1) «تفسير المنار» /٠١(‏ ۳۷). 


» قال تعالى : [ ون ترضى عنك اليهود ولا النصارى حى تع مهم 
قل إن هذى الله هو الهدى إ إالبقرة: .٠١١‏ وقال تعالى : هو الذي ارس 
رسوله بالهدى ودين الْحَّ ¢ إلتح. ۸ 
* والمعرض عن هذا لله سنة فيه قال تعالى : ومن عرض عن 
ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقيامة اعم 4 إط: Yé‏ 
وقال تعالى : وو بن عن دقر رطم ی ته قن فرق ) 
فرین ©4 وإنھم ليصدوتهم عَنٍ السبيل ويحسبون أ نهم مهدر ). ) 
» سنة الله في الترف والمترهين: 
رارف ف: التتعم في ملا الدنيا وبطر النعم الطفیان ببب 
التعمة. : EE‏ 
ول eT‏ الا ورک مستا س فر کان ) 
اظالمة وأنشأنا بعدها وما آخرين رد فم سوا باسنا إا هم مها 
رکضون ټی لا ترکضوا وأرجعوا إلى ما أترفم فيه ومساكنكم 
تسألون ‏ إالانياء : e‏ ۰ 
ا 
قال تعالی : فإ وضرب الله متلا فرية كانت آمنة مطمنة بأتيها رزقها' 
رغدا من کل مکان هفرت بأنعم الله فأَذَاَقَها الله e‏ 
کانوا يصنعوت ) إالنحل: MY‏ 
e‏ تالاق بف تر تین شد مت 


۶ رل ر o‏ 


مبشرات النجر والتمكير 

وما قوم سبأً من الناس ببعيد 

قال تعالی عنهم: قد كان لسا في مسکنهم آية جتان عن يمين 
وشمال کلوا سس ززق رم واشکروا له بل عة وربا غور 
روا اتا عټی سیل رم دقام بهم جتنن ذرقی ر خنع 
الكفور إسبا: 1: 1۷ 

وقال تعالى : طط وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق علَيّها اقول فدمرناها تدميرا ) الإسراء: 7 
سنة الله في الظالين هلاكهم: 

ME‏ بقل يا قوم اعملوا عل مکانكم إني عامل قسف 
تعلّمون من تكون لَه عاقبة ة الدار إِنه لا يقلح الظّالمون إالانعام: .11۳١‏ . ولا 
أظلم من الكافر . . فكيف إذا ج مع الكفر الظلم؟ وهلاك ا 
نة هَن سنن اللَه» قال الى ل فقطع م دابر الوم الذين ظلّموا )» وقوله 
تعالی : هل هلك إا القوم الطالمّون ي > وقوله تعالى: ل ولقد اهلكا 
اقروت من فلكم لَمّا ظلّموا ) إيونس: 1Y‏ 

وكلمة «لا» ظرف يدل على وقوع فعل لوقوع غیره تما هو سبب له . 

وقال تعالی : ل وكم قصمنا من فرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها 
وما آخرین ) إالانياء: ۱ 

قال تاك : ذلك من أناء الفرى تمه عك مها قم وحصي 
To‏ وما ظَلَمناهم ولكن لّوا انهم فما اعت عنهم آلهتهم الي يعون من 


مبشرات من السنو الإلهية 


رد ال ی شیرت جا اتر رک ر رم ر تبر رکا اغ 
ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدي 4إ هود: ٠.]١١-۱۰٠١‏ 
كا قال ابن تيمية: : «وأمور الناس إنغا تستقيم في ا العدل 

الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإئم أكثر ما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك في إئب ولهذا قيل: إن الله ليقيم 
الدولة العادلةء وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالة› وإن كانت مسلمة و 
«الدنا يا تدوم مع العدل والکفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام» . 

فكيف إذا جمع الغرب وروسيا الكفر مع الظلم؟! 

٭ قال تعالی : ay‏ 
يعلمو ت ) #التمل: .]٥١‏ ؛ 

د قال القرطبي: دان سور والظلم يخرب الاه تل اهلها 2 
وانجلائهم منهاء وترفع من الأرض البركة»“ . 
+ من سان الله «عقاب الظالم بتسليط ظالم عليه . 1 

# قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعْضًً بم کانوا 
يكسبون ‏ إالانعام: 1 

اك قال القرطبي : الط يعض الظلمة على بع قيهلكة ويل E‏ 
وهذا تهديد للظالم ! نالم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظاا آخر» . 

لك قال الراري : «الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين فاللّه 
تعالى يسلط عليهم ظالًا مشلهم» فإن أرادوا آن يتخلصوا من ذلك الاير 
(1) «الأمر بالعروف والتهي عن النكر' لابن تيمية ص(٤)‏ تحقيق صلاح الدين المنجد. ڪڪ 


(۲) «تفسیر االقرطبي» (۳£/۹(. 
)( «تفسير القرطبي» )۷/ ٥‏ 


مبشرات النسر وللتمكين 
: 


الظالم فليتركوا الظلم» . 

وتاريخ الغرب الكافر والشرق الملحد مكتوب بدماء الأبرياء وآهات 
اللكالى والضعقاء وأنين الشيوخ. أذلوا الشعوب وبلغوا من الظلم 
والتكبر فوق ما يتصوره العقل . 

انظر إلى ما حدث في محاكم التفتيش» وما فعلته الحروب الصليبية. 
والصليبيون مع المسلمين› وما فعله هيلاسلاسي مع مسلمي الحبشة. . 

N E E a E 
الحجارة أصحابها لا يرجون لله وقارا»‎ 

كتب الصحفي المعروف «علي آمين» في کتابه «آفکار للبيع» تحت 
عنوان «آنصار الطغاة» ص(١١۱):‏ فى كتاب (ماذا يحدث للشيوعيين؟) 
الذي ألفه الكاتب الروسي «ميشيل Û‏ إحصاء غريب عن عدد الذين . 
أعدمهم ستالين من أنصاره بعد وفاة لينين. 

فقد أعدم ستالين جميع أعضاء أول مجلس إدارة للحزب اجتمع 
بعد وفاة لينين» وأجمع على انتخاب ستالين!! 

وأعدم كل وزراء لينين واتهمهم بالخيانة. 

وأعدم ۸١‏ بالمائة من سكرتيري اتحادات العمال الذيسن اجتمعوا 
وبارکوا انتخابه . 

وأعدم ٠٠١‏ عضرا من ال ۲۷ الذين تالفت منهم اللجنة التي 

وضعت دستور ۱۹۳٩‏ . 

وأعدم ٤۳‏ سكرتيرا من ال ٠۳‏ الذين يشرفون على تنظيمات 
الحزب الشي عي . ) 

م وأعدم من ۰ عضو؟ من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتي. 


.)۱۹٤ /۱۳( الراري»‎ ETS 


مبشرات عن للسند الإهية 


ك وأعدم ثلاثة مارشالات من خمسة مارشالات قي الجيش, الأحمر. 
وأعدم ٩‏ وزراء من ال ١١‏ وزير الذين كان يتألف منهم مجلس 
وزرائه عام --. 
٠‏ م وأعدم ٠‏ بالائة من قواد الجيش الأحمرء وللاثين الف موطف 
من موظفي الحكومة) : 
رمكذا اكل النظام الشيوعي الظالم نفسه بنفسه وذهبت دوسا ال 
مزبلة التاريخ . 
تت إن كان هذا فعل الشيوعيين بالشيوعيين» فماذا فعلوا ا 
ST‏ «إن قتل 
ثلاثة أرباع العالم يهون في سبيل آن يصبح الربع الباقي شيوعيا». 
وانظر ماذا فعل : أولئك الملاحدة الظلمة بأهل الشيشان» وما قعل 
الضرت: لاعن سات الرسةة a‏ بالمسلمين 
اللستضعفين في كل مكان. 
وبعلك. . 
Eas‏ 
وبعد ما عرفت إما عرفت 
الموت حينما دنت مخالبه 
والليل حينما اعتدى على الصباح ضاريا يغالبه 
الموت كان أمنية' 
والموت كان للجراح أغنية. . 
واجتار من صفوفنا. . 
اجب فن راك عوفا: 
واتار من أصفو فنا الكبار+ 


مبشرات النمر والتمكين 


واختار من صفوفنا الرجال صانعى النهار. . 
واختار للذرى أحبة كرام 
a‏ 

عيناي تسبحان في الشرود من يومها 
من يوم أن تحرك الفناء فوق كل أخحضر 
يا واحة الأمان أقفري 

قد استبیحت الحرم 

وسقت لاء والأطفال للحمم 
ليطعموا لوحشة الظلَّم 

ليطفئوا ابتسامة الصغير 

ليهتكوا قداسة الحرم 

وضجت الأصوات تستغيث ربها 

في الليلة التي بكى الحصن من شهقة الدماء 
و اا بالف آه. . 

الکون کله يقول آه. . 

ويا لذلة تراد بالحباه! 

کي سنابل العطاء واسجدي 
ومرغي تيجانك الشمّاء في الثرى 

يا نحضرة الزيتون. . 

فلترتدي الرد هكل قران 
ويا مدامع السحاب طوفي على الديار 
وأودعي بكل' شبر دمعة من السماء 


ج 


3 ۰ عبشرات م لسر الإلهية ٠‏ 


) وأكثري على الحارم البكاء. . أكثري البكاء. . 
ويا شذا الريحان قبلها تفوح بالعبير 
يا شذا الريحان أو ان أذكرك. : 
بأنهم لحظة من الظما تفقدوا ولم يكن هناك ماء. . 
. أوأنك ارتويت يومها باقدس الدماء. . 
الحرة الطّهور 
بالحرمة الطهور ‏ 
تعدب الذبول في ملامح الزهور. . 
الحرة التي تداس يا لهولها. . 
يحرك الصخور في جبالها 
سالت خحالقي وکنا سال 
مولن ركا 
ستطعم الذثاب ما وهبتنا؟ 
الهول يا لقسوته. . 
محافل تضم الف و 
والموت قادم. .يدوس فوق موت . 
وپعل. . 


وبعد ما رایت ما زایت. . 


عرفت كيف يقهرٌ الرجال بالضنی 

وفي .مواقم من الاسۍ بیت 

تحرك الشيطان حاملاً سلاحه 

ومضمرا لكل بسمة للنور في صدورنا نواحه ` 
وأطلق الدخان غاضبًا. . 

واستجمع القوی. : 

وبکل حقده الذي یضمه هوی 


. 


ا 
رأيت دمغة ا لجسور مبكية 

وبعدما رآیت . . هل تعود للطریق؟. .هل تعود؟! 
وقبل أن أجيب 

تحرکت مدامعي هدي من مضى 
ا 

لاستعيد من مواطن الغيوب . . 

وصية سمعتها. . في لحظة من الرضى 

واهتز قلبي الذي قد هده العذاب 

أحسست رعشة بجسمي الذي يخاف عضّة الذئاب 
٠‏ وجاء ضعفي الكثيب جاء. . 

اعرفته في كل لحظة من الضنى قد عشتها 

أتى يقدم الرجاء. . 


9# 


غير موضع 


مبشرآت صن امن لجيه 


د سنا اله في الكقارواحدة..عاقيد الكشرواحدة: ١‏ 


ك قال. شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو سبحانه وتعالی كما يفرق 
بين الأمور المختلفة» فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة فيحكم في 
الشيء خلقًا وأمرًا بحكم مثله» فلا يفرّق بين المتماثلين ولا يسوي بين 
غير متماثلين. . وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في 
E 1 %4‏ 
ي قال تعالی : اگم خسن انم آم کم رانا في رر 
ار EE‏ 

) ag 

چو وقال تعالى : قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاق المكذيين له هذا بيان لاس وهدى وموعظة للمتقين) . 

۾ وقال تعالی: وام روا کم احا من لهم م رن کُم في 
الأرض ما لم نمکن أكم وأرسلنا السّماء عليهم مدرارا و جعلنا الأنهار تجري 
هن ڌ تحتهم فأهلکتاهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین إالانعام: .]١‏ 
# وقال تعالى : [ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين ومن يبدل 

نعمة الله من بعد ما جاءته إن الله شديد العقاب ) [لبقرة: AN‏ 

ك قال قرطي :وم ل نمةل من لد اق لفط 


مبشرات النصر وللتمڪين 


ك والمقصود بالنعمة هنا هى نعمة الإيان. 

» وقال تعالى : ظ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم 
کانوا مجرمین ) إالدخان: ۳۸|. 

وقال تعالى: لط فأهلكتا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين 4 
الزخحرف: 1۸4. 

«جعلتاهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم آي 
ما أصاب من سبقهم من المكذبين»“ 

وقال تعالی : [ ولقد أهلكتا أشياعكم فهل من مد كر إالقمر: 1۱ . 

«ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم السابقة فهل من معتبر بذلك؟) . 

وقال تعالى : افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
اذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ‏ إمحمد: .|١١‏ 

«أي : لھم آمثال عاقبة تکذیب الأمم السالفة إن لم يۇمنوا»" : 

» وقال تعالى : طط أَلّم نهلك الأرلين ل ثم نتبعهم الآخرين ©4 
كذلك نفعل بالمجرمين ‏ إالمرسلات: .١۸ - ٠١‏ 

٭ وقال تعالی : ل وقد مکناهم فیما إن مکتاکم فيه وجعلنا لهم سمعا 
رأنصارا وأفدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفشدتهم من شيء إذ 
(۱) «تفسیر القرطبي» (۲۸/۳) . 


() «تفسپر ابن کثیر٤‏ (۱۲۳/۲). 
(۳) «تفسیر القرطبی» ›)۲۲۴٣/۱۱(‏ وروح المعاني» ۲ 6(. 


مبشرات من السنن الإلهية 


کاوا َجحدون بایات الله وحاق بهم ما اوا به تهون إالاسفاف: .۲١‏ 


٭ ‏ أکفارکم حير ن أولانکم ) قد كان لأهل الكفر إبداع اني ا ) 
قال الله تعالی : [ أتبنون یکل ريع آي تعبٹون {A‏ وتتخذون مصانع لمكم 


درت 3[ وإذا بعتم بشم جبارين « فاقوا الله وأطيعون ID‏ 
واتقوا الذي أمدكم ہما تعلمون {MD‏ مد كم وبين aD‏ وجات 
عون € الشعراء: 6_4[ 


e )‏ تعالى: ل رکون في ما اهنا مین ID;‏ في جنات زيون ) 
,0 دادع ونخلر طلْعها هضیم ID,‏ وتنحتون من الجبال بیوتا فارھین | 
اوا الله وأطيعون إالشعراء: 10 her‏ 

# وقال تعالى: E‏ 
حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم ملسو إالانمام: E‏ 

» رقل تعلى: حن إا أخذت از زر رات رقن له 
نهم قادرون عليها تاها ارتا ليد أو تهارا فجعلناها حصیدا کان لم تفن 
بالامس ‏ إيرنس: Are‏ 

فلما عتوا رر ر وظلموا أخذهم اللّه. 

ل هذه السنن كلها ن ان ظلام 2 سیزول ون هذه الحضارة 
الكاذبة ستذهب إلى هز مزبلة التاريخ . 


» الاتحاد السوفيتي إلى مزيلة التاريخ ولعنات البشر؛ 
من كان يظن أن الاتحاد السوقيتي يتي ٿاٺي اعظم قوة في e‏ 


صاحب أعظم ترسانة نووية والإمكانيات المادية الهائلة يزول ما بين يوم 
وليلة» وتفهره أفغانستان المسلمة وتنتضصر عليه . . . ويتفكك هذا الاتحاد 


إلى دويلات صغيرة . . ويصيبهم الله بالفقر المدقع بإلحادهم وكفرهم با 
جعلهم يتسولون الدول. 

وقد توقع هذا كله «محمد أسدا في كتابه المشهور «الإسلام في 
مفترق الطرق» الذي كتبه في دلهي عام ۱۹۳٤‏ تكلم عن صعود الإسلام 
مقابل انحطاط الحضارة الغربية المادية التي تشمل الاتحاد السوفيتي. 

«بدت تلك الرؤيا غير دقيقة لمدة ستين عامًاء فبعد الحرب العالمية 
الثانية» بدلا من أن ينهار الغرب» انقسم إلى معسكرين» ظهر أنها 
يوازنان بها البعضن لعصور قادمة. 

واليوم» بعد إفلاس النظام والعقيدة الشيوعية منذ ٠۱۹۹ء‏ 
وعلامات الخطر بأرمة روحية أخلاقية في الغزب» تمر المسيحية بتغيير في 
المشروع» ا ر «مشروع التحديث» يتساقط أمام أعيننا. 

ك بدأ منظّرو وعلماء الغرب يشكون إذا كانت افتراضاتهم الأساسية 
و 

البشز ية تدلف إلى الهاوية» مقودة بسلاسل هذه الحضارة المادية 
البرّاقة» وهي في كل لحظة تقترب من الهوة الرهيبة . . 

لم یکن وقذ شرد الإنسان عن ربه ومنهجه وهداه» وعبد 
الإنسان نفسه واتخذ إلهه هواه ومن الادة إلهّاء ومن الجنس إلها 


)١(‏ كتاب «الإسلام عام ٠۲٠١ ١ ١‏ لمراد هؤفمان ترجمة عاذل العلم ص(۱۸) - دار الشروق. 


وجهل نفسه» داح خبط قي اله باد دلیل» واعتدی على فطرته ّ 
فطره لله عليهاء في حموة الشرود عن ربه وفطرته ومنهجه» لم یکن بد 
وقد كبت الجوانب المحية المرفرفة اللطيفة في حسه أن تحل به عنفوبة 
الفطرة» وأن يؤدي ضريبة ة المخالفة عن ندائها العميق» وأن يۇديھا. فادحة 
رة وقد کان _ 
أداها من نفلسه وأعصابهء ومن بدنه وعافيته» ومن ا 
رفانت وسن مواهبه وخحصائصه فيتتكس إلى البربرية» وأدى الضرية. 
فادحة صارمة حروبا رهيبة ضحایاها باللایین قتلی وجرحی ومشوهین ‏ 
ومعتوهين ومعذبین . 
+ ضلال إنسان الغرب: E‏ 
يضل إنسان الغرب عن ربه رغم غرقه في متاع الدنياء وهذا الماع 
نفسه شقوة» شقوة في الدنيا وفي الآخرة» وغصص وعقابيل 
EN‏ يضل فيتخبط في القلق والحيرة والتكفّؤ والشقاء ولو کان 
لمرتع الممرع. | 
حیاته e‏ الصلة بالل ورحمته الواسعة»› وكلها ضنك. ضنك ' 
الانقطاع عن الله والاطمئنان إلى حماه» وضنك الحيرة» وضنك الحرص . 
والحذر. . فالحرمان من طمانينة القلب والحرمان من الإيمان شقوة لا تعدلها ' 
أي شقرةء وطمائينةالإمان تضاعف الياة طولا وعرضنًا وعمًا وسعة. ٠.‏ ) 
» ظلام من الفرب..بل موت يتبهه ألف موت 


۰ الفكر الغربي مادي» يحتقر الروحيات› حسي ۷ يحفل بالمنوياك» 
واقعي لا يۇمن ¿ بالقاليات . 


مبشرات النجر وللتم كين 


يقول «ليوبولد فايس» النمساوي الذي أسلم وتسمى باسم 
«محمد أسد في کتابه «السلام في aE‏ الطرق»: 
إن المدنية الغربية لا تجحد الله ألبتة» ولكنها لا ترى مجالا ولا 
فائدة «للّه» في نظام فکرها الحالي». 
«إِن الأوربي الحديث. . سواء عليه أكان ديمقراطيا آم اشا 
راسماليًا م بلشفيا» صانعًا آم ا ا 
التعبد للرقى المادي»' . 
دايقول الأستاذ «جود» الإنجليزي : 
«إن نظرية الحياة التي تسود هذا العصر وتحكم عليه: ا ة في 
كل مسألة وشأن من ناحية المعدة والجيب٤"‏ . 
ق رتقزل السحتى الاريك ليرو اجرد جر فى كا في 
داخل آوربا» : ۰ 
«إن الإنجليز إنغا يعبدون بنك الجلترا ستة أيام في الأسبوع› 
ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة"" . 
والمسيحية عند هؤلاء اشنعار بر طون به» و«صلیب يتجمعون 
حولها ونزهة ة إلى «الكنيسة»» وليست لهم عقائد يخضعون لها ولا قيم 
يۇمنون بها . 
أځي: 
تعال معي إلى حياة آهل ال دت الارقام ر والإحصائيا 
تنکلم: 


(1) «الإسلام في مفترق الطرق؛ ص(۱٤)‏ . 
(۲» ۳) «ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي ص(۷١٠)‏ الطبعة الثانية . 


) الانحلال الخلقي:‎ ١ 

في تقریر نشرته کل صحف بریطانيا في یریل سنة ۰۱۹٨٤‏ اصدرته. 
الهيئة الطبية في كتيب تخطفته الأيدي فور صدوره في لندن أن ثلث الفشيات ‏ 
اللاڻي بتزوجن قبل العشرين؛ يتزوجن «وهن خاملات» !|. .. 
ا ئيقة مؤتر السكان الذي عقد في القاهرة ٤‏ منا پېعید هذه 


الوثيقة الفاجرة .التي .أباحت الإجهاض الذي يذهب ضحيته حب ٠‏ 
إحصائيات الأمم المتحدة ٠۳‏ مليونًا من الأجنّة: ۲۱ مليوئا في السرء 
مليونًا في العلانية . ۰ : 
وأقرت هذه الوليقة القاجرة كافة أنغاط الأسرة a‏ الغري: 
ارا الجنس الواحد. 
» الشذوذ الجنسي؛ 
اعترف رئيس آمریکا السابق کارتر بحقوق ومتطلبات ا 
من الجنسين يمارسون اللواط والسحاق والشذوذ الجنسي بكل أنواعه. 
وذلك بعد مقابلة وفد يضم ٠‏ شخصتا مثلون منظمات اللراطة ٠‏ 
۰ والسحاق في أمريكا مع السيدة E a e a‏ 
7 ب 
تمن بین کل عشرة اطفال پعتدی على واد متهم کل ټوم 
و ا الجن فيج اتجاء ابابا رة قي ورم 
للمطالبة باعتراف القانون بهم كنساء» وانتهت المسيرة ارح جس 
النواب الإيطالي» حيث اجتمع الوفد بالسيد «نيلدي جوني» رئيس | 
مجلس الذي وعدهم بالنظر في مظالمهہ»" : 
TS‏ 
(۲) مجلة المجتمع )٠۰۳(‏ ص(۲۹). 


لكا تقول مجلة (الريدر زروايجست) فى عددها الصادر فى أغسطس _ 
۳ تحت عنوان (أطقال للبيع): «إن انا الأطفال ا لم يعد 
أمرا شادًا ولا أمر شخصيًا» وإنغا أصبح تجارة منظمة ويبلغ دخلها ما بين 
حمسمائة إلى آلف مليون دولار» ويعمل فيها آلاف المصورين والكتاب 
بل والأطباء وعلماء النفس». 

وفي لوس انجلوس تقوم جمعية «رين جيون» التي يدعمها خمسة 
آلاف عضو با فيهم بعض الأطباء وعلماء النقس-بل وبعض الاأدباء الذين 

يعتقدون أن الجنس نافع للأطفال. وترفع هذه الجمعية شعارها في كل 
مكان «الجنس في الثامنة وإلا فقد فات الأوان» 

“sex by eight or else its Loolate”. 1 

ويتاجر هؤلاء بدعارة الأطفال «وصورهم العارية والرجال يفعلون 
بهم الفاحشة٠»‏ وما قضية القسيس «دونالد جيس» واعتدائه الجنسي على 
الطفل «جوثي أثود» بمجهولة في الإعلام. 

ك منحت السلطات الفرنسية لجماعات الشذوذ الجنسي ترخحيصًا 
بإذاعة خاصة بهم . 

ك فى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مدينة سان فرانسيسكو 
برلا كالفررتا خاصحة الشاذين جنا واسرات حرلا الافن ثل 
ربع ناخبي المدينة تقريبًا. 

وتقدر نسبة اللوطيين والسحاقيات بواحد من كل عشرة أمريكيين 
في الولايات المتحدة الأمريكية" . 


. (TY TY) مجلة المجتمع‎ )١( 


مبشرات مر السنر الإلهية 


الکداب اليونانية تمدح الشذوذ الجنسي وتشيد به. 
ك هناك معابد وکنائس خحاصة في الولايات المتحدة تقوم تزویج 
الرجال للرجال» والنساء للنساء. 
ولا نشرت مجلة اللوطية في بريطانيا هجوما e‏ 
الاي لأنه يحرم الشذوذ الجنسي فر عليها-أحد كبار الكرادلة في 
بريطانيا قاثلً: «إن الكنيسة الإنجليكانية هي في حالة مخاض الآن» وإنه 
عما قريب ستعترف الكنيسة بالشذوذ الجنسي E‏ 
جا إن عاديا اوآنه لا انع إذا أراد مثل ذلك الشخص أن يصبح 
فا او ای سے ا e‏ 
- م ذكرت الديلي ميل والديلي ميرور أن /.٤۰‏ من الرهبان ارون 
الشذوذ الجنسي وأن ۰ منهم زناة" . EE‏ 
خحصصت بعض الجامعات الأمريكية منحا دراسية خحاصة للشاذين , 
تسان ومن تلك الجامعات جامعة (سير جورج وليامز) التي چچ 
کثیرا من منحها الدراسية للشاذين جنسًا“ . 
ك افتخر ثلاثة و بكندا في مقاطعة كويبك بأنهم شاذون جنستًاء 
ورئيس حزب الأحرارالبريطاني السابق كان يفخر بشذوذه الجضي .. 
موجة الشذوذ الجنسي هذه ترجع إلى کتابات e‏ 
أدعياء ا و وتلميذه هاملك اا ین قول 


(۱) «آفول شمس a el‏ من نافذة الشذوذ الجنسي» لصطفي فوزي غزال 9 
() المصدر السابق س0 ۲). 


فرويد: «إن الإإنسان يول ادا تسيا 

صك أكبر تجمعات الشاذين جنسيا في المدن الكيرة مثل نبويورك› 
لوس انجلوس» شیکاغو» ولندن» وباریس» وأمستردام» واوسلو. 

والغريب حًا أن يقوم قسيس في الولايات المتحدة عام ٠۹۷۰‏ 
بإصدار كتاب أسماه «المسيح او ع عليهم لعائن الله کبرت 
كلمة تحرج من أفوآههم إن يوون إلا كذبا . ) 

في جريدة الفاتيكان اليومية 0 فاتور رومانو» الناطقة باسم 
الكنيسة الكاثوليكية نشرت مقالا موقعا من الرئيس الإيطالي لمعهد روما 
للاهوت الخلقي «نومينيكو كابوني» يقول فيه: «إن البعض أصبح مقتنعا 
إقتناعًا فوق كل دليل بأنه ليس ثمة خحطيئة ما في الشذوذ الجنسي». . . 
ن هة ال اة ان الال س عه الل إلى اجره 
في تمحيصنا للحقيقة حتى نتفادى تحطيم أولئك الذين يجدون انفهم 
ضحايا الاضطراب الخلقي سواءً كانوا مذنبين آم لاء وأضفنا مسحة من 
الكابة على الكنيسة وعلى القوانين الدينية . 

نشرت مجلة المجتمع في عددها ۷٠‏ ص(١۳)‏ بان اليهود في 
نيويورك عينوا حاخامًا شادًا لكنيس يفخر بخدماتهم للصهيونية» والشذوذ 
ال 

لك وتنشر صحيفة اليمامة )۷۴/۸۲١(‏ تقريرا عن نة الشباب 
والثقافة والتعليم بالبرلان الأوربي جاء فيه أنه يوجد نحو ٠٠ ٠‏ جمعية 
في دول السوق الأوربية المشتركة من بينها «جمعية أبناء الرب» يارس 
أعضًاؤها جميع أنواع الرذيلة الجنسية . 


ا دی الطیوقات لم تلم 
للكلاب هناك دور في لعق فروج ربات الأسر* . 
ويژيد 0 الد رر عمد جلي عا اله المغنية الساقطة «مادرنا _ 
اک هوني تقرسر فرنسي ن نة ترات کر أن في فرنسا سبع 
ملایون من الكلاب في شعب غدده ٥۲‏ ملیوئًا!)" .` 


» نکاح ذوي القریی؛ 
انظر يا أخي إلى الحضارة التي بن ت ا 8 
سریعا. 
«شکلت ا السو يدية لجنة عام a‏ لإعسادة النظر ) 
الخالفات الجنسيةء وتقدمست بتقريرها الذي تضمن أن يكف القائون 
ال عن التدحل في العلاقات الجنسية التي تقوم طوعا بين البالغين . 
حتی لو کانوا مرتبطین برباط قربی» . | 
تم في عام ۹۷١‏ «وافق البرلان الإسوجي (السويدي) على زواج 
الأشقاء وبارکٹ الكنيسة هذا العمل» وكان «لايف» قد تزوج بشقیقتة ' 
لأمه «اتفريد) وکان ا مفتاح غلاقتهما الجنسية خينث پزیدهما فرب 
والتصاقًا: 
قا وقالت القسة ب بعد موافقة الحكمة الإسؤجية على الزواج: , 


ORY جل‎ 
r nD نجل المجتمم‎ )۴( 


كافحتما حمس عشرة سنة» ودافعتما عن حبكما ضد ا وضد 
القوانين» فالحب بين جميع البشر أمام الله واحده“ !. 

ك ويكتب أحد الاطباء التفسانيين في مجلة علم النفس الطبي 
البريطاني» أن بعض النساء الأيرلنديات اللائي كن على صلة جنسية مع 
آبائهن في طفولتهن وتزوجن. فيما بعد٬‏ ذکرن له بآنهن غير نادمات على 
ما فعلن» وأنهن تلذذن بهذه الصلةء وأنهن على يقين من حب آبائهن 
لهن . 

٠‏ ثم يقول: «إن العلاقات الجنسية بين بعض الآباء وبناتهم يجب أن 
لا ينظر إليها كنوع من أنواع الشذوذ الجنسي من ناحية الآباء» بل يكن 
اعتبارها سلوكا مقبولا من ناحية القيم الأخلاقية لهؤلاء الآباء أصحاب 
النشاط الجنسي المرتفع . كما آنه لم يجد أي اضطراب نفسي وعقلي بين 
معظم الشابات واشقائهن الذين اتصلوا بهن جنسيًا . 

لا في مجلة «التايز الأمريكية» في /٤/٠٤‏ ٠۱۹۸م‏ قال أستاذ 
جامعي : «إن تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار» أو غيرهم من 
البالغين لا يشكل بالضرورة ضررا على الطفل» . 
ول ج قري ان جرا من الانشال الى ون افر 
الأسرة سيحقق الدفء وسيخفف من هذا السعار الجنسي البو في سن 
المراهقةا. 
ويقول لاري قسطنطين الأستاذ المساعد في قسم الأمراض النفسية 


.)١١/۲١۹( مجلة المجتمع‎ )١( 
.)۲٤/۲۱۰( مجلة المجتمع‎ )۲( 


مبشرات مد لسن لهي | 


في جامعة «تفتس» الاك الححدة : «إن للأطفال الحق في ان يعبروا 
عن أنفسهم جنسيا مع أي فرد حتى ولو كان أحد آفراد عائلتهم» .| 
م صدرت الأوامر لجنرال الألماني الأعزب «كيسلينغ ماع القائد 
العام لحلف الأطلسي بالتقاعد المبكر لشذوذه الجنسي» . ۰ 
مثلما حدث في عام ۸ آقال هتر قائد الجيش الجترال تش 
فوتيش» بتهمة الشذوذ لجسي" ٠.‏ ) 


| » الأسرة الوحيدة التكوين, 
لا تعجب فما رال في الجعبة الک :: 
انشا فايوت آمريکي من كاليفورنيا - وهو الدكتور «ارویزت 
جراهام» مصرفًا من نوع غريب يعرف ب «مصرف نوبل للسائل المنوي“! ' ) 
ويقوم هذا المصرف بجمع هذه المادة من الأشخاص الحائزين على جائزة. ۰ 
کا وتخزينهاء الاجل | إخصاب النساءء وإغجاب موالید و بذکاء. 
فوق العادة! . ٤‏ 
وات بالصرف المذكور الدكتور: ارذ بلاك» من E‏ 
وهي تبلغ أربعة وأربعین عامًا» وأشير عليها بالحصول على السائل الوي ٠‏ 
رقم ۲۸> طبقًا للمواصفات التي كانت تطلبها في مولودهاء والجدير. 
بالذكر أن مواد السائل انوي ET‏ 
باسماء أصحابهاء وإغا لكل متها رقم معين. ۰ 


ETT 
.)١١/١۹۸٤/۱/۲۸( انظر جريدة الشرق الأوسط‎ )۲( 


مبشرات النجر والتمكين 
J‏ 


2 وأصبحت الدكتورة «بلاك» حاملاًء ووضعت طفلاً فى موعده» 
وسمي هذا الطفل «دورون»» وتعنى باليونانية «الهدية»» وادخل الطفل 
في ا فنع إلى فة 

وقابل «إيان برودي» مراسل صحيفة «ديلي تلغراف» اللندنية آم 
الطفل في بیتها «بلوس انجلوس» وعلى حد تعبير الريل: «السعادة التي 
كانت تغمر الدكتورة «بلاك» بدأت تتحول تدريجيا إلى الشقاء؛ وذلك 
لأن ولادة طفل بدون أب وضعتها فى مأرق» ومن المشكلات العديدة 
التي تواجهها الدكتورة «بلاك؛ أن المولود قد تعلم الكلام» وهو يسال 
مرارا وتكرارًا «أين أبى؟» وأخبرت الدكتورة «بلاك» المراسل الصحفي 
البريطاني : «لقد تضایق مني «دورون» ذات مرة» وقال: إنه ار 
الت لی مم اا : 
۰ » بيع الأططال: 

م هل هتاك أسمى وأبقى وأخلد من عاطفة الأبوة والأمومة؟ تلك 
العاطفة التي لم يحرم منها الحيوان الأعجم» بله الإنسان المكرم فكيف 
طغت المادية غلى تلك العاطفة الجميلة الأصيلة فجعلت الآباء والأمهات 
يہیعون آبناء‌هم وبناتهم؟! 

کب آخمد بھهاء الدین ریس تحریرا جريدة الآهرام :٠۹۰۹/۱۲/۲۲‏ 
«قرأت هذا الأسبوع تقريرا اليما نشرته بعض الصحف البريطانية 
يقول باختصار: «إن بريطانيا تنتشر فيها ظاهرة بيع الآباء والأمهات 


(۱) عن كتاب «المرآة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية٤‏ لوحيد الدين خان نشر دار 
الصحوة 2 القاهرة : 


۰ سالب في شی شراء اشيا ء مختلفة: بيت صغير» أو ا 8 
ثلاجة كهربائيةء والذين ا أطفالهم بيا خلال ستة ۱۹۵۹ في بريطانيا 
وصل عددهم | إلى ثلاثة آلاف» . 
ويقول التقرير مفصلاً:. «إن الآباء والأمهات الذين باعوا 
أولادهم كلهم زواج شرعیون› ولیسوا a a‏ : 
إن الآباء والأمهات لم يبيعوا فلذات أكبادهم طلبًالغذاء يسك 
جوعتهم» ولا لکساء تر عورتهم» ولا لضرورة من ضرورات الحياةء 
بل باعوهم من أجل أشياء كمالية» يعيش كثير من الناس بدونهاء من 
أجل 'ثلاجة أو جهاز تليفزيون» فما أغلى المبيع وما أرحص العوض!! 

ك وفي المجتمع الغربي ظهرت مشكلة الأولاد Na‏ 
عواطف الأمومة وال بسبب خروج الأبوين معا للعمل» وهو ما أطلق. 
عليه بعض الكاتبين عنوان: «أطفال بلا أسر». 

۵ وفي الجتمع الأمريكي الذي يسير نحو الهاوية» نشرت مجلة 
«نيوزويك“ في مايو سنة. ۱۷۸ عن نتائج استطلاغها لآراء القراء حول . 
الحياة العائلية الامريكية؛ فإن نصف الزيجات في الولايات المتحدة تتهي ‏ 
إلى الطلاق. ٠.‏ 2 
٭«أغربمن الخيال.. هدي ة لمن يردن مساواة الرجال.. 
رجال يعيشون عالة على زوجاتهم المطلقات؛ | 

ابتزاز الرجال للنساء عند وقوع طلاق الزوج الفقير أو ت من 
زوجة غنية . . قالت الصحفية الصرية مها عبد الفتاح» في زسالتها ب 
آمریکا إلى صحيفة آخبار الیوم فی ۱۹۹٤/۸/٩‏ : | 


مېشرات النجر والتمكير 1 


«في الأعوام الأخيرة زادت نسبة النساء ذوات الدخول الكبيرة زيادة 
ملحوظة .٠.‏ مثلات . . ماننيكانات . . مصممات أزياء. . مذيعات. . 
صحفيات . . محاميات . . عضوات مجالس إدارة صعدن السلم 
الوظيفي . . بطلات رياضيات. . سيدات أعمال زشركات وإعلانات. . 
والواحدة منهن ستواجه مخنة فيما لو انتهت علاقتها الزوجية لسبب» آو. 
- لآحر وكان الزوج اقل متها دحلاً. . سيطالبها ٠.‏ غالبا «أن تعولك!». 

اقم" باللّه أن هذا هو التغبير المستقخدم اجتماعيًا وقانونيًا 
support Him”‏ 0" وعلى ذات المستوى الذي تعود عليه معها! ! 
والقضاة يطبقون على النساء حاليًا ذات القوانين التي تطبّق على الرجال 
في حالة إعالتهم للمرآةء فإذا كانت الزوجة هي الأكبر ذخلاً في شركة 
الزواج» فلماذا لا تعول الرجل» أو تدفع له نفقة تساعده في حياته 
الجديدة من بعدها. . وما دام القانون في معظم الولايات الأمريكية يبيح 
للزوجة أن تحصل على نصف ثروة روجهاء ويظل يدفع لها نفقة طالما لم 
تتزوج» فلماذا تستفنى من ذلك الرأة ذات الإمكانيات . . إن النساء هن 
اللاتي دفعن إلى ذلك بفتح باب المساواة على مصراعيه. . خذن إذن. . 
اشربن من كأس الرجل . . وادفعن من دم قلوبكن وعرقکن . 

«ولهذا يشجعون النساء ذوات الدخول الكبيرة أن يحتطن 
للمستقبل. . وهو أن يعقدا تسوية للطلاق ويوقعان عليها من قبل الزواج . 

سنجد باقة من أشهر الشخصيات والأسماء: 

صك من مذيعة القلفزيتون المشهورة التي تنقدم بزنامج «ضبَاخ الخير 
آمريکا» في شبکة «أي بي سي“ واسمها «جون لاندن» إلى الممثلة الشهيرة 
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«جين ميمور! واجين فوندا» و«اکیم باسنجر» و«اروزان» و«جون کولنز»' 
E‏ الآزياء ماري ماك قادن والذي أثار هذا الموضصوع لأكتب فيه 
۴ قضية جديدة ف ا الأسبوع ثل معروف اسمه «توم ارنولد» 
د زوجتةه الممثلة المشهورة «روران» أشهر كوميديانة في التلفزيون. 
الأمريكي يطالبها فیها بنفقة شهرية قدرها مائة ألف دولار» اليستطيع ! 
العيش في نفس المستوى الذي تعود عليه محها! . . وهي و 


نفقة لزوجها الأسبق - 0 
والمذيعة ال هور: (جون لاتدن» والتي يبلغ دخحلها ف : 
مون دولار. . فوجئت بزوجها يطالبها بنفقة إعالة! ورفضت؛ في | 


البداية» ثم اضطرت للموافقة ودا على آن تعطیه شیگا من ستة آرقام. 
ليمضي عنهاء ولکنه رفض» وا إلى الحكنة فحكم له قاضي قي 
توور اة عة لاف دولار: ) 
ت ومصممة الأزياء «ماري ماك فادن» التي تزوجت من شاب عمره 
۲٤١‏ عامًا» ولم یستمر زواجهما أکثر من ۲۲ شهرا بادر بعدها بطلب_ 
الطلاق والنفقةء والملتحقات فقد طالبها بنفقة سبعة آلاف دولاز في . 
.الشهرء بالإضافة إل مصاريف الجامعةء وإيجار السكن»› رات 
الحامين» غير حصة في شركة «ماك فادن» للازیاء باعتباره شریگا سابقًا 
- في حياتها الزوجية!! وحكم القاضي بنفقة قدرها ٠٠٠‏ دولار في الشهر 
لمدة أربع سنوات مع اعطائه مبلعًا على سبيل التسوية» أو امنؤخر في 
حدود مائة ألف دولار عن زواج دام ۲ شهراً فقط لا غير! . 
طوالمثلة المشهورة «جون كولتز» أصرت عند رواجها قي 
الثمانينات من شاب سويدي يصغرها بأربعة عشر عامًا أن يوقع. ولا من 
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قبل الزواج على اتفاق الطلاًق!» فقد كانت «جون كولنز» لا تزال تدفع 
نفقة زوج أسبق . . وقد نقعها اتفاق الطلاق من قبل الزواج؛ لآنه عندما 
رفع عليها الزوج السويدي قضية نفقة مستعجلةء قدمت هي للمحكمة 
ذلك الاتفاق فرفضت طلبه» وقد كان يطالبها بلغ ۸٠‏ ألف دولار نفقة 
شهرية مؤقتةء بالإضافة إلى نصف دخلها من عملها السينمائي 
والتلفزيوني خلال الثلائة عشر شهرًا زواجا!! . n.‏ 

ك والممثلة «كيم باسنجر» اقتسمت عقاراتها مع زوجها «الماكيير» 
الذي تزوجته لفماني سنوات وطالبها بنفقة لا تقل عن ٠١‏ آلف دولار 
ا 

و«جين فوندا» دفعت لزوجها السابق عشرة ملايين دولار «مؤخرا؛ 
لأنها كانت تكسب خلال الزواج خمسين مليون دولار في العام . 

ك وحتى العلاقات بين اثنين من جنس واحد» كما في قضية لاعبة 
التنس العالمية «مارتينا نافراتيلوفا» إذ رفعت ضدها صديقتها السابقة 
قضية تطالبها فيها بالنفقة عن سبع سنوات عشرة!!» واضطرت بطلة 
التنس المليونيرة أن تتنازل لها عن عزبة قيمتها عشرة ملايين دولار 
وعقار» وموافقة على حق الصديقة فى نشر كتاب عن قصتهما معا!! 
را الف مك لدا إل على مر لرا 
وتقاضت عنها ٠٥‏ ألف دولار. .!!». 


الأسرة الوحيدة الجذنس: 
قن الحضارة الغربية اللواط والسحاق. . وهذا منتشر في 


الجتمع الغربي. e ٠‏ 
۰ تعيش المرأة مع المسرأة كزوج وزوجة مثلما كان من آمر الهولنديتين ‏ ) 
داولا د: دیجز» ۳۹ سنة» و«جانین هاکسمان» ۳۸ سنة» ثم والکشپرات 
والکتيرات وتار الکنائس ذلك.. 
في بلاد الغفرب وحضارة الغرب «الأم الستاجرة أو ا 
بالوكالة» آي يستاجر رحم المرأة ة نظير جعل مادي ويتم حقن رحم هذه 
المرأة بالسائل المنوي لرجل غير زوجها وبعد وضع المولود تأخذ الاجر 
وتدفع المولود | للعائلة التي تریده . . 
+ الشيخوخة محتقرة؛ : 
ات رر م ادبن با سو ان اكد ي 
منزل الأسرة» وإما ينقلون بسرعة إلى منازل العجائز شبه المعزولة خن 
امجتمح aka a‏ ال الأسري» إذ Od‏ 
الأهل والأصدقاء تقل تدریجیا عامًا بعد عام» حتی تنعدم تامًاء ییوت 
العجائز تقام على مشارف المدينة» . 
ك وتجارة بيع الأطفال كرقيق واختطافهم اا ی لغرب 
وخخضارة الغرت فما بعد هذا إلا الانهيار التام. . 


٠‏ حضارةالجريمةوالخوف. 


(۱) بل في الغرب کله 


(۳) جريدة الأهرام ٠١‏ القعدة ٤‏ ۳۹١٠ه.‏ 


٤ 
ەي‎ 


ورب الل مل قر ات امنا طم اھا وڑها ردا من كل مان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها اله لباس الجرع والْحَوف بما كانوا يصنعون 4 
إالتحل : .]١١١‏ 

نقلت مجلة«أيس نیوزآند وورلد ریبورت») أرقامًا عن معدل 
الجريمة فى أمريكا مستقاة من مكتب التحقيقات الجنائية خلال عام ٠۱۹۷۹‏ 


تقول : 

إن جرية حطيرة تُرتكب كل انيتين ونصف» وحادث سرقة كل 
ثلاث ثوان» وسطو كل عشر ثوان» وجرية عنف كل ۲۷ ثانية» وسرقة 
سيارة کل ۲۹ ثانيةء واعتداء على أشخاص لاي سبب أو بلا سبب كل 
١‏ ثانية» واغتصاب كل سبع دقائق» وجريمة قتل كل ۲٤‏ دقيقة . 

وانظر إلى هذه الصورة المرعبة التي ينقلها ورير العدل الأمريكي 
«وارن بيرجر» فقد قال: في شهر فبراير سنة ۹۸١‏ وفي أعقاب قيام 
رئاسة جديدة وحكومة جديدة في أمريكا: «إن هناك حكما من الإرهاب 
يسود المدن الأمريكيةء ثم يتساءل: «السنا رهائن داخحل حدود بلادنا 
المستنيرة المتحخضرة»؟! 

اكا ويقول مدير شركة «هوستون» الأمريكية بيولاية اتكساس» 

الأمريكية: «الخوف من الجريية يهدد تدريجيًا بشلل الحياة في المجتمع 
الأمريكي . لقد سمحنا لاأنفسنا بالتحلل والتفسخ إلى الحد الذي أصبحنا 
فيه نعيش مثلما تعيش الحيوانات . . فنحن نعيش وراء قضبان حديدية 
تحمينا من وصول اللصوص إليناء ومجموعة من الأقفال المثبتة في 
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الرصاص: وپعد هذا نارول ان تحتضل غل شيءَ هر eT‏ 
«ورئيس شرطة يعرف عن أي شيء يتحدث» لاأنه هو 
٠‏ انفسه يحتفظ بعدة مسدسات, محشوة بالزضاص في غرفة نومه!». 
۰ وفي «تقرير فيجي» عن a‏ ثر الجرية على الحالة النفسية للأمريكيين : 
ظهر آن: | 
4 أربعة من كل غشرة مواطنين يشعرون أنهم معرّضون للسقتل ‏ 
والاعتداء والسرقة والاغتصاب» وهو شعور دائم یلازمهم في 'حياتهم 
وة a ٠‏ 
٠‏ هه ٥١‏ من الناس في المدن الكبيرة يعيشون في خوف دائم» وتهبط ‏ 
هذه النة إلى 6١‏ ف لذن الفضغرة إلى /١١‏ في الضواحي 
الصغيرة والناطق الريفية. 2 
۲ر من مجنوع من جرت ا هذه الدراسة يمتلكون اسلحة 
E‏ 
سبعة من كل عشرة يغلقون أبواب السيارات من الداخحل أثناء 
قیادتهم لهاء وستة من بين كل عشرة يتصلون تليفونيا باصدقائهم أو . 
أقاربهم الذين كانوا فيي ريارتهم ليطمئنوهم على وصولهم إلى بيوتهم ‏ 
ان: ا 
إن امریکا : تعيش اليوم في قبضة خحوف جديد .. زداد ضغطا مع . 
الوقت . ا ا ا . الحوف من الإصابات. . . 
الخوف من ضياع ما ملكون. . إن الأمريكيين اليوم يعيشون في خوف» 
بعضهم من بعض؟. _ E,‏ 
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ط4 فى أمريكا السائقون السكارى يقتلون على الطرق ما يزيد على 
EE‏ ) 

وفي الانيا تضاعفت جرائم القتل الناري عشرة أضعاف . 

وفى فرنسا رادت نسبة الجرية ۳۲/ لا سيما عمليات السطو 
المسلح . 
× جرائم النساء أكثرمع نمو حركات التحرر التسائية: 

نشرت (النيويورك تايمز) تحقيقًا مذهلاً اعتمد فيه على تقارير من 
مكتب التحقيق الفيدرالي تقول فيه: «خرج أخيرا تقرير من مكتب 
التحقيقات الفيدرالية يشير إلى أن معدل الجريمة بين السيدات» ارتفع . 
ارتفاعا مذهلاً مع نمو حركات التحرير النسائية» . 

وقال التقرير : «إن الاعتقالات بين النساء زادت بنسبة /.4٥‏ من عام 
4 بينما رادت الجرائم الخطيرة بينهن بنسبة ٠/٥۲‏ . 

ويقول التقرير: «إن أخطر عشرة مجرمين مطلوب القبض عليهم 
كلهم من السيدات» ومن بينهن شخصيات ثورية اشتركن في حركة 
التحرر النسائية مثل جين آلبرت وبرناردين دورن . 

وتقول الصحيفة: «وراء ربط ارتفاع نسبة الجريمة بين النساء 
بحركات التحرر النسائية وجهة نظر تقول: إن منح المرأة حقوقا متساوية 
بالرجل يشجعها على ارتكاب نفس الجرائم التي يرتكبها الرجل بل إن 
المرأة التي تتحرر تصبح أكثر ميلا لارتكاب الجرعة» . 


(1) «أفول شمس الحضارة الغربية من نافذة الجرائم» لصطفی فوزي غزال ص(٩۱‏ - ۱۷). 


البطالة: 

نشرت جريدة الشرق الأوسط تقریرا عن البطالة فقالت: ' 

اتش تفشت مشكلة البطالة بين الشباب الأمريكي الأسود لدرجة e‏ 
معا الإجرام مصدر دشل ريسي لطاع کر من قت اسر ین ٠۵‏ و٤۲‏ 
اسنة) ثم تقول: «إن ربع دخل الشبان في فئة العمر المذكورة. بات مصدره؛ 
الجريمة» كما يقول استاذ بجامعة ديول الأمريكية» وكذا يقول اليروفيسور 
افیسکو سي ٤»‏ ) 

بل وازدادت حوادث القتل داخل كنائس أمريكا. . وفي مدينة 
) باترسون في نيوجرسي قتل قسیس کاثولیکي عمره ۹سنة. .. وهذا ما 
دفع الكثير من رجال الدين إلى الاحتماء ا وأجهزة او 
الأوتوماتكية لحماية ا من الجرائي" ٠ ٠.‏ 


» الخطف: 
أما الخطف فحدث درلا 
2 أمریكا ا e‏ 
والقادور ET‏ والتي يصل عدد سكانها مجتمعة ۲ ,۱۹ سليون. ۰ 
نسمة يزيد عدد المفقودین عن ٤٤‏ الف و٤۲۲‏ شخصًا فى الخالات التي 


(1) جريدة الشرق الأوسط؛ (١۹١۱۸)ء‏ الصفحة الأخيرة. 


.)۲١/۲۷۱( المجتمع‎ )( 
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اعترفت بها السلطات . 

طم شهدت إيطاليا في النصف الأول من العام الاق جي كل كل 
ساعتين وجرية سرقة في كل دقيقة قيقة"“ . 
» الائتحار: 

الإنسان الغربي غريب معزول عن أعماق ذاته فقَدَ كَل ما يربطه 
باللّه. . 

س فقد ذكرت مجلة «تايم» في تحقيق ضحفي بعنوان «انتحار 


المر اهقين» بان الولايات المتحدة تشهد زيادة مستمرة في حوادث انتحار 


صبيان وفتيان تتراوح أعمارهم ما بين عشرة وعشرين سنة! وقد ارتفعت 
هذه الحوادث إلى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه حتى عام ۰١۹٠ء‏ ففي 
عام ۱۹۸١‏ أقدم على الانتحار ستون مراهقًا ومثلهم من الكهول من بين 
كل مائة ألف شخص؛ . 

وتحظى الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب الأسد في عدد 
القدمين على الانتحار بسبب الفشل».فقد بلغ عددهم خلال-عام.واحد 
ما یقارب الربع yT‏ معدل ٠۲۰١‏ شخصاًا ر وهذا 
بدون شك يفوق عدد جرائم القتل التي تقع في نفس الفترة الزمنية . 

«أما في بريطانيا وحدها فقد بلخ عدد ضحايا الانتحار ٤١‏ آلف 
شخص خلال عام واحد. 

وأصدرت المنظمة العالمية للصحة تقريرا في هذا المجال ذكرت أن 


.(T/YEY) المجتمع‎ )١( 
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هيئاتها قد سجلت ثلاثة ملايين ونصف مليون حادئة انتحار خلال عام 
1۹04 .۹۷ .1 
ك قالت مجلة الجتمع: 
«إن إحصائيات الانتحار في الدول الإسكندنافية في الآونة ا 
س الاجتماعيين» A Û‏ 
بلاد العالم من حيث الرفاء الاقتصادي والاجتماعي» ويشتهر الها 
بدمائة الحلق والوداعةء إلا أن بعض المفكرين يعزون هذه الظاهرة: إلى 
الحرية الجنسية الكبيرة جدًا في تلك البلا" . ا 
) كا وتقول الجتمع أيضًا : .۰ 
«وهكذا نجد أن أكبر نسبة للانتحار هي في أكثر الدول رقا ماديا 
كالسويد وسويسراء وترى الوجودية تشجع على الاتتحار للخلاص من 
الحياة التي هي عبث وسام وغثيان ولقد كان آخر إنجار لهذا الاضطراب. 
في بلدان الكفز هو ذلك الانتحار الجماعي الذي صدم العالم ببشاعته. 
حيث أشرف زعيم جماعة «هيكل الشعب» الكاهن. جيمس جونز» على 
انتحار حوالي تسعمائة شخص من أتباعه بالسم»› وأنبآهم بقراءات من. 
رسالة بولس الرسول ثم اطلق الرعصاص على صدغه» فلحسق بهم إلى 
لعنة الله وغضبه.  .‏ .. 
ی و ا ا 
ات ات ا ا ا ى 


.)۲٤/٤٤( مجلة الجتمع‎ )١( 
. (4/146) مجلة المجتمع‎ )۲( 
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E N E E 
خصوصاً بعد إصدار كتاب جديد يتضمن نصائح عن أفضل طرق‎ 
۰ . الانتحار»“‎ 

4 اتشر الانتحار بصورة مرعبة في آمریکا تفوق ما عرف عن 
السويد والدول الإسكندنافية . والغريب أن يستشري الإنتحار بين النساء . 
أكثر من الرجال» وخاصة في ولاية كليفورنياء الولاية الثانية في آمريكا ِ 
من حيث عدد السكان» وذلك من جراء التمزق النفسي . 

وما انتحار أشهر قلات أمريكا «مارلين مونرو» من الناس ب 

وكذا إقدام ابارجيت باردو» صناعة فرنسا الأولى التي فاقت 
مبیعات سیارات «رینو» وتصدرت صورها أغلفة المجلات ۲۹,۳٤١‏ مرة 
کما تقول ریدرز داییجست مايو ۱۹۸١‏ ومحاولتها الانتحار للخواء 
الروحي والقلق الداحلي وقسوة العزلة. 


× القلق النضسي واليأس والاكتناب: 

لا يقول «ليبولد فلم دانز في كتابه «الإنسان والضمير المأسوي 
الممزق»: «إن الإنسان المنتمي إلى عصرنا لا يؤمن بشيء»› ولا گر أو 
إنه لم يفكر بعد» ولكنه يعلم كثيرا أن نهاية المسيحية تشمل أيضًا نهاية 
الأيدولوجيات الأخرى كالماركسية التي تجتاز من أجل ذلك أزمة عميقة› 
وأن هذه الأزمة ليست أبدا علامة حياة بل علامة موت" . 


.)"٤/٤۷۰( المجتمع‎ )١( 


(۲) من کاب «الإسلام أيدلوجية المستقبل» للدكتور مهدي عبود. 
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لا ويقول الفكر «لاموني»: ا 
«إن الجخنس البشري بكامله مشي بخطا حثيثة إلى الهلاك إنه فى 
الي اا كلك الإا ارح إن اللي ل بر 4 ات 
فكثرة الأحطاء في حضارتنا تجرها إلى الغرق۲ . 
تا ویقول الکسیس کاریل في کتابه «الانسان ذلك ف 
القلق والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فإن البيئة التي أوجدها العلم لاونسان 
لا تلائمه؛ لأنها أنشئث دون اعتبار ذات الإنسان»" . 
ويقول «برتراند رسل» عن شقاء الإشان: 
«إن حيواتات عالمنا يغمرها السرور والفرح على حين کان التاس. 
أجدر من الحيوان بهذه السعادة» ولكنهم محرومون من نعمتها في العالم 
ادبت وا e‏ من المستحيل الحصول على هذه النعمة 
والسعادة»" . 
ا . انظر إلى «نيتشه» الناطق بلسان 
الغرب» والستكلم بلسان حضارتهم من خلال فلسفته «هكذا تكلم 
«ازرادشت» عن موت الإله ونشوء اللإنسان السوبر مانا» وصاح «(نيتشه؟ : . 
«مات الله وقد قتلناه» وإن الإنسانية تشيعه بمأتم حافل» ما الإان بالل 


إل ضعف ونتيجة ت ضعف» : 


. عن كتاب «الغرب» للأستاد راشد الغنوشي رئيس تحرير لالمعرفة٤ التونسية‎ )١( 
كتاب «طريقنا إلى النصر؟ لراشد الغنوشي ص(۲۷).‎ )۲( 

(۳) «اللإسلام يتحدى» لوخيد الدين خان. 

.)١۲(ص «الغرب» لراشد الغنوشي'‎ )٤( 


«الإمان بالل شك بالإنسان» والإنسان يکفي ذاته بذاته» . 
ا وقول ماکینل : 
إن الخضارة الغربية في الطور الأحير من أطوار حياتها لأشبه 
بالوحش الذي لخت شراسته النهاية في انتهاکه لکل ما هو معنوي» وبلغ 
اعتداؤه على تراث السلف وغعلى كل مقندس ومحرم قمتة ثم أغاص 
مخالبه في أمعائه فانتزعها وأخذ يزقها ویلوکها بین فکيه منتهى الغيظ ‏ 
والتشفي». 
قايقول أرثر شوبنهار في کتابه «العالم كإرادة وتصور»: 
«إن الحياة تارجح من اليمين إلى اليسار من الالم إلى الملل». 
ك «لقد حنقت مداخحن المصانع الروح الإنسانية في الغرب» : 
«لقد تكومت أكداس النقود على القلب الغربي فخنقته» لقد 
انطلق إ إشعاع الذرة قأباد الرحمة والخلق في أعماق اتان :. 
كه وانظر إلى كعابات كتاب الغرب وخحاصة الكّاب الطليعين أو 
رواد مسرح اللامعقول من الوجوديين ترى القلق والضنك من خلال 
أسطرهم التي تفح بالآلام وتعتصر بالأسى . 
إن اليأس» والقلق» والأسى› والالم» والصدمة»› والمللء والعہث» 
والتمرد». والتمزق» والأساةء» والشقاء. هذه العبارة لا تكاد تخلو منها 
صفحة واخدة من صفحات هؤلاء الكثاب . 
3ا يقول الكاتب الفرنسي «كامي» : 
I aS‏ إن صيحته 


مبشرات من السنح اليد 


هي : الموت للعالم» ا کل ی ت نلغي کل شيء» الإلغاء 

والإطاحة هو ا 
لا ویقول آرٹر مپلار الأمريكي : 

«إن أكثر الاماكن براءة في E‏ ا العقليةء 
وكمال البراءة ا ù‏ . 

ك ويقول «سلاکر را ا 

«إن الآلهة لا بل ل إلا e‏ بحطام الإنسان»“ . 
ويقول ایونسکو الفرنسي :«الواقع كابوس مؤلم لا بطاق»* . 
ا ويقول هيدجر: «إن الحياة الحقة تكون في اليأاس». 

ك أما سارتر ‏ فيرى: «أن الحياة الحقة تكون فيما وراء لاسء 1 


إ1 


ويقول : e‏ في صمیمه قلق .. 


لا ویری «انيتشه» القيلسوف الالاني أن الإتسان بين الم 
قورت زق وتات وهو العالم اللامعقولء ولا يجد الخلاص إلا 
بالجنون الذي اة من تعاسته الحاضرة» ویری نیتشه أن لباس والقلق 
شرطان دائمان للفطرة؟ أم للعظمة الإنسانية . 


(۱) تقلا عن کتاب افوضی في المسرح اللغربي اا اة الدين ا سد ۰ 

2 .4 

(۲) في مسرحيته بعد النقرط»- «فرضى العالم» ص(۲۲).. 

(۳) «فوضى العالم» ص(١١٠).‏ 

. .)۱۳٣(ص «فوضى العالم»‎ )٤( 

() واقرآ له «جلسة سنرية؛» (اموتی بلا قبورا› «الايدي القذرةاء» و «موتة ارح“ 
و«الذباب». 


مبشرات النهر والتمكير 

ك ويقول «كيركجارد» رائد الفلسفة الوجودية: «إن الوجود معناه: 
أن نعاني اليأس والقلق حتمًاء إن من يختار اليأس يختار ذاته في قيمتها 
الأبدية» ولذا نجده قد حاول الانتحار مراراء إن الوعي يظهر دائما في 
صورة القلق» وأما اليأس فهو الحد الذي يفضي إليه› لقد بقيت الكابة 
القاتلة ملازمة لكيركجارد حتى الموت. ولتنظر إلى كتابه «الخوف 
والرعدة» . 

هذه حضارة الغرب تبدو مجسمة في معطیات کبار کتابهم 
ومفكريهم وأدبائهم فوضى تأخذ بخناقهم» تسعى إلى عزيق بقايا خيوط 
العنكبوت من القيم الغربية. 

ولعل أصدق كلمة تعبر عنهم ما قاله الكاتب الإنجليزي 


ړم سب ت 
«أوسبمورن) : «نحن موتی› مکدورون» مضيعول »نحن سکيرون 


۲1١ 


مجانین »نحن حمقی» نحن تافهون» . 

نعم إنهم يفتقدون سعادة النفس» ولا يجدونها برغم رفاهيتهم . 

ك يقول الأديب الأمريكي «جون شتاينبك»: «إن مشكلة أمريكا هي 
ثراؤهاء وإن لديها أشياء كثيرة» ولكن ليس لديها رسالة روحية كافية!» 
وقال أيضًا: «لو أنني أردت أن أدمر شعبًاء فإنني أعطيه أكثر مما يريد 
فهذه الوقرة تجعله جشعًا تعيسًا مريضا! إن شعبنا لا بعكن آن يعيش طويلاً 
على الأسسن الحالية لياتة. 

إنتا في حاجة إلي ضربة قوية تجعلنا نفيق من تراناء لقد انتصرنا 
(۹) «فوضصى العالم) ص(4٤).‏ ولقد حضر مسرحية «انظر وراءك بغضب» ستة ملايين 

وسبعمائة وثلالة وللالون آلف شخص . 


على الطبيعة ولکتنا لم نتتصر على اتفسنا». 
تایقول انیس منصور في ي ومیاته بالاخبار في E |۱1١‏ 
«الجيل الجديد من الشبان - في . أمريکا ‏ يذهب إلى آماكن سرية› شا 
جالسًا في استسلام لاا يفکّر» ولا یقول شیتاء وإنغا یرکن عقله کانه سيارة 
قطعت طريقًا طويلاًء وموتورها يكاد. يحترق. .. يركن السيارة» ويترك . 
انها وتر افدها e‏ مكشوفة: ويجلس في استسلام وساية 
تام 
والإحساس E‏ 
ضائٿعون تائهون لا يبالون باي شيء. 3 
إنه جيل قد أسند ظهره للحائط انی بک اجار راان ر فی 
کل أمریکا إنه جيل ساخحط اليوم وحاقد غداً. . e TT‏ ) 
يسمعه أحد. . ولذلك فكل آفراد هذا الجيل يتجمعون في الظلام»: 
ویصوتون بعضهم على بعض» فیحطمون بعضهم البعض»› دون آن تتنائثر ' 
شظاياهم إلى عيون الآخرين من الراضين اليوم والساخطين غد . 2 
وانظر إلى حر كات التمرد على الحضارة المادية من «الخنافس» 
ا وهلوستهم» و«تحضير الأرواح؟ ويبدو أن هلوسة المخدزات 
جعلتهم یتخیلون آنها حضرت فعلاًء وأنهم رأوها عيانًا . 
كانت حركة الهميبز رفضًا صارخًا لوحشية الحياة المادية المعاصرةء ) 
التي رمت بالإنسان بين أنيابها التي لا ترحم» حيث قسانون الغاب' ينود ) 
E‏ 


لتوا الطبيعة» وجعلوا الحياة جتنتسا > جا و وحتی جرية | 


وانحدروا بالذات الإنسانية إلى القذارة ومؤسسات الجنس الجماعي»› 
والأزياء الغجيبة الغريبةء والرقص المجنون في «وودستوك» في أمريكاء 
و«سولذبيري» في بريطانياء والحشيش . . والعداء للنظافة والماء والصابون ‏ 
رالضیاع التام والانتحار. . وأخيرا السقوط المروع لإمبراطورية الهيبيين ‏ 
نهائيًا وكل الدلائل تشير إلى ذلك: 

طم ومن مظاهر القلق ولوازمه في الحياة المعاصرة اا 
«الاكتئاب النفسي» الذي يجعل الإنسان سجين نفسه» وهو وسط 
الملجتمع» ويحيل اا جو الثروة وأدوات اللذة والمتعةء 
تجعله يحيا في عزلة نفسية» وكثيرا ما تكون عزلة مادية بالفعل وخصوصًا 
لدى كبار السن من النساء. وما أمر جريتا جاربو ومارلين مونروء 
وبارجیت باردو بخاف على أحد. ) 

نعم. . إنهم و وعاشوا في زمن الأحزان وحضارة الأحزان» . 
وأي ساعة عندهم لم تكن كئيبة حزينة. . ترى متى تصل حبوب منع 
الحزن إلى عالمهم. 

فى تقرير منظمة الصحة العالمية تبين أن نسبة. المصابين بالاكتئاب 
الي تصل إلى /.٥‏ من سكان العالم» وأن هذه النسبة ترتفع في 
بريطانيا إلى ٠/٠١‏ وفي الولايات المتحدة إلى /.۲١‏ . 

نعم على لوائح الإاحصاءات يرتسم الرقم اللخيف لمرضى 
e: e‏ 

وحالة الاكتثاب الشامل» وهي حالة مزمنة ا ن 


() مجلة المجتمع .)۲٦/٦۱۷(‏ 


مبشرات مر السنر الإلهية 


واحد من کل ۲۹ e‏ 

٠‏ وقد کشفت الإحصاءات التي جرت مؤخرا العديد من الحقائق ق 
المذهلة عن الاکتعاب» فقد تبين أن عدد المصابين بهذا المرض ضعف 
العدد المعلن» ومن أصل ٠١‏ مليون أمريكي هناك عشرة ملايين ا 
من اکتقاب لحادة» ومن بین هؤلاء ۲۰/ يعانون من اکتستاب 


ا ك شن الان على اط TT‏ 
في آمریکا وخددحم بزید علی ۸ ملایین يماتون من الاکتستاب بطريقة آو ۾ 


أخحرى . 


» الاضطراب العقلي. 

) تقول مجلة المجتمع : ا ا ا ا e‏ 
تة تقول بان في آمریکا اليوم أكثر من مليوني متسكع لا بيت لهم ولا مهنة 
ولا عائلةء وتذكر الإحصائيات أن ربعهم مرضی عقلیون» . 

ت وتقول «المجتمع أيضًا: «أذاعت سكرتيرية الدولة للضمان 
الصحي والاجتماعي في بريطانيا مؤخرا إحصائية عن عدد الاين 
بالأمراض العقلية وذكرت المجلات الطبية التي ر الخبر آن عذد من 
يصابون برض انفصام الشخصية في ریا 5 ۴١‏ خن 
بالتقريب من سنة E . 1۹1٤‏ 


(۱) المجتمع TE‏ 
(۲) المجتمع .)۲۳/٠١(‏ ؛ 


مبشراتت التجر والتمركين ۰ 
ه1 


عدد من أعفتهم القوات المسلحة الأمريكية في الحخرب الشانية 
لاضطرابات نفسية وعقلية )/.٤۳١(‏ من المجموع الذي يساوي )۹۸٠(‏ 
ألما . 

وفي السويد أرقى بلدان العالم ماديا اعلى نسبة للأمراض النفسية 
ا ا 0 ی ا ال 
وتنقق الدولة )/.۳٠١(‏ من ميزانيتها على علاجهم . 

ونسبة الموظفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه الأمراض 
يساوي )/.٥۰(‏ من مجموع المخرجين . 

ك نسجل هنا ما قاله البروفسور «الكسيس كاريل» قي كتابه 
«الإنسان ذلك المجهول» : 

وهو شاد هن اهل هله الحفارة جل الا حصاءانت ما بل على 
مدى الدمار الذي يعيش فيه الغرب» وإن كانت هذه الإأحصاءات قدية» 
وقد تضاعفت الارقام . . .يقول: 

«من العجيب أن الأمراض العقلية أكثر عددا من جميع الأمراض 
الأخرى مجتمعةء ولهذا فإن مستشفيات المجاذيب تعج بنزلائها وتعجز 
عن استقبال جمیع الذين يجب حجزهم»" . 

ا ويقول اسي . و. بیرس»: إن شخصًا من کل ۲۲ شخصا من 
کان تررك جت دال اعد نفا ت الأمراقيى الغكة ين أن 
وآخحر!! . 

«وفي الولايات المتحدة تٻدي المستشفيات عنايتها لعدد من ضعاف ` 


)١(‏ يشغل عدد مرضى الامراض العقلية ٠١‏ من جميع أسرّة المستشفيات. 


العقول ادل أكر تمن تماية امعان المضدورين ٠‏ 
ففي کل عام يدخل مصخات الأفراض العقلية وما يماثلها من 
المۇسسات حوالي سثة وثمانين آلف حالة جديدةء فإذا استمر عدد 
المجانين في اير عبلی هذا المعندل» فإن حوالي مليون من الأطغفال 
والشبان الذين يذهبون الآن إلى المدارس والكليات سوف پدخلرق إلى 
المصحات عاجلاً أو آجلا! : 
ا عام ۲۲ كان عدد المجانين المؤدعين بال 


٠‏ سجنون» كما أن عدد ضعاف العقول ا 
ا فص الصحات الخاصة ۸٠,۸١١‏ وعدد مطلقي السراح بضمان 
كلمة الشرف من ضعاف العقول ٠١,۹۳١‏ ولا تشمل هذه الإحصاءات 
الحالات العقلية التي تعالج في الستشفيات الخاصة. وغلاوة على المجائين 
يو جد في البلاد كلها ٠ ٠, ٠‏ من ضعاف؛ العقول»"“ . 


مستوى الذكاء والتعليم؛ 

«لقذ كشف القحصن الذي اتر اللجنة اة الت الخقلية 
بعناية عن آن ms ٠‏ 
الذكاء إلسى ا 2 لا يستطيعون الا ستمرار في لغار العافةء 
و تما يتلقون من عللم: . رحشيقة الأفر أن عدد الأفراد الذين ا 
ا س ڏللن ب شر %( . 
ع ة في الدول احفر 


RT‏ قي TE‏ ۲ فما ظنف: نخددهم. اليوم؟!! 
۳( «الوستلام حخضارة الخد اللقزضازي ض(۸۲). 


مبشرات النجر والتمڪين 


لذا تقول مجلة «المجتمع» : 

«ايكشف تقرير وضعته لحنة أمريكية مؤلفة من 1۸ خبيرًا في شئون 
التعليم قدم إلى الشعب الأمريكي مؤخرا مدى الخطر الذي ينتاب التعليم 
في الولايات المتحدة الأمريكية» فقد جاء في التقرير ما يلي : 

في المقارنات الدولية لمستوى الطلاب والتتي أجريت قبل ٠١‏ 
سنوات - تبين أن الطلاب الأمريكين لم يحققوا المركز الأول أو الثاني في 
(۱۹) احتبارًا أكاديمياء بل كانوا فى المركز الأخير في (۷) من هذه 
الاختبارات بالمقارنة مع الطلاب في البلاد الصناعية امتقدمة الأخرى. 

۲ - هناك ۲۳ مليون أمريكى فى حالة أمية كاملة فى مواجهة أبسط 
احتبارات القراءة والكتابة ا ا العدد يعني کا ۱۰ 
اک 

۳ أن نسبة ٠١‏ بالمفة من الشبان الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 
(۱۷) عامًا هم أيضًا في حالة أمية مغلية وترتفع A TEI A‏ 
بين الأقليات (السود - الأسبان - الآسيويين - النساء . . إلخ). 

٤‏ - متوسط المستوى التعليمى لطلاب المدارس الأمريكية هو الآن 
أقل ما كان قبل ۲١‏ سنة. ۰ 

ه _ أكثر من نتصف الطلاب الموهوبين في اختبار القدرات لا 
تنعكس مواهبهم في أدائهم المدرسي . 

٦‏ تكشف اختبارات القدرات التى تسبق التحاق طلاب المدارس 
الثانوية بالكليات عن هبوط مستوى هذه القدرات بلا انقطاع منذ عام 
۳ ویتضح هذا الهبوط بشكل حاص في مواد العلوم والرياضيات 
واللغة الإنكليزية. 


وقد هہطت ال أعداد ونسب اللاب الذين I‏ تحقيق 
علامات متفوقة في اختبارات القدرات . 
الولايات المتحدة قد ترت ا إلى ا O‏ ت 


+ حضارة الجوع والفقر؛ 
كا «نشر في واشنطن في الاسبوع الماضي تقرير رسمي يبين أن 
ا من بان خحمسة! أطفال في الولايات اللمتحدة الأمريكية د یعیش فی 


حالة فقر» وهي اغلىئ نسبة وصل إليها هذا المعدل على الأطلاقء كا 
أظهر التقرير أن طقلا واحلاً من بين خحمسة أطفال يعيش الآن مع مه2 
لاتقول مجلة المجتمع : «في الوقت الذي يتلقى فيه فيه المزارعون  ¡‏ 
الأمريكيون المساعدة من حكومتهم لترك ملايين بين الهكتارات دون زراعة . 
خوفًا من عدم القدرة على الحصول على سعر مناسب. ٠ ٠‏ 
وفي الوقت الذي تتلف فيه أمريکا بين حين وآخر عشرات الأظتان ۰ 
الم ادات اة السابقة نفسها يعاني الملايين من سكان ار با 
من غائلة الفقر وحرمان الطعام. 
E EC‏ 
a )‏ لفقراء الأمريكيين - مسيرة من العاصمة واشنطن إلى مدينة 
کانساس سڀتي بولاية ميسوري» لبدء إضراب مفتوح عن الطعام بهدف . 
إرغام المسئولين الأمريكيين على إطلاق سراح المزيد من فائض الغذاء. من 
: (۱) المجتمع (۳۸/۹۲۳). ) 


. () مجلة المجتمع .)۳۲/1۲١(‏ 


مبشرات النجر والتمكين 41۹4 
مستودعات الحكومة الاتحادية. وقد كان يوم امس ٠١‏ يوليو ذروة أعمال 
الاحتجاج هذه وهو يوم يوافق عيد الاستقلال في أمریکا» . 

ئم إن مجلة المجتمع تنقل لنا حالة الفقر في أوربا التي أصبحت في 
وضع لا تحسد عليه من الفقر فتقول: «النظام الزاننتالى القائم على 
الجشع المادي وسيطرة القوي على الضعيف. والغني على الفقير أفرز 
ملايين الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع› وقد ناقشت موضوع الفقر 
في أوربا «اندوة أوربية انعقدت مؤخرا في مدينة «كومو» بشمال إيطاليا. . 
وقال مصدر في إدارة الندوة: إن عدد الفقراء في أوربا الآن رید عن ٣١۰‏ 
مليون فقير يعيشون دون مستوى المتوسط»› ويعيش قسم كبير منهم في 
حالة فقر مدقع قريب من الحرمان»" . 

كما نشرت المجتمع في عدد آخر مقالاً بعنوان «العالم يموت والقمح 
الأمريكي في البحراء قالت فيه : « بينما يموت سنويا في العالم ما يقرب 
من خمسين مليون شخص هلاكا من الجرع ونقص المواد الغذائية خحاصة 
في دول العالم الثالث» وبالتحديد في الدول الإسلامية الإفريقية وفي 
شرق آسياء نجد فيي الجانب الآخر أمريكا بلد الحضارة والوجه 
التكنولوجي المتطور والتي تشتهر بتمثال الحرية وتدعي المساواةء وإذ بها 
ترمي فائض القمح ا وبآلاف بل بملايين الأطنان اللحيطات» كل 
ذلك وهي لا تفکر بأدنی مساعدة تقدمها لتلك الدول المحتاجة» وكل 
ذلك إنغا تفعله لحرصها على ثبات سعر القمح؛ ولکي لا تنخفض 
أسعاره»" . 


.(4 1۸) المجتمم‎ )١( 
المجتمم (۹/7۲۸؟).‎ ) 


(۴) المجتمع (۲۸/۲۰). 


مبشرات مر السنو الإلهية 


ا و انخنی رمف ات 
الخمر التي حرمتها الشرائع أصبحت علامة بارزة في حياة امل 
الغخرب» حاجتهم إليها آشد من حاجتهم إ إلى الماء. 
GN E‏ 
لك أن رر اعمار مدمني المسكرات في أمريكا تبلغ آعمارهم ‏ 
سہع سنین کما روت صحيفة الديلي تلغراف»› وفي بریطانیا أعمار مدمني . ۰ 
السكرات في پعض االات E‏ 


× في بريطانيا؛ " 
الشعب البريطاني اليوم على شرف اسقط في ماوية لا حلاص له 
منها. ) : 
وقد أعطت مجلة «الطبيب العام» في العدد ٠١١١‏ الصادر في شهر ٠‏ 
نایر ١‏ أرقامًا مذهلة عن مدى استهلاك الإغجليز للكحول» ا 
فيها الزيادة العظيمة في استهلاك الكحول في الفترة ما بين ٠-1۹۳۸‏ 


۹٩م‏ كما يلي: ٤‏ 

٠ البيرة سنة ۹۳۸٠م ۵ ملیون برمیل‎ ١ 
eS م۱۹1٩ وفي سنة‎ 

۲ التبيذ سنة ۹۳۸٠م‏ مليون جالون .| 
وقي سنة ٩٩۱۹م ٤,٨۸‏ مليون جالون .. 


. مليون جالون‎ ٠١ الکحول (عرق وغیره) سنة ۱۹۳۸م‎ - ٣ 
` مليون جالون‎ \V, o٤ م۱۹۹٩ وفي سنة‎ 


مبشرات النجر والتمكين ) ۳ 
وهذه الكمية الكبيرة تعني استهلاك وإهدار أکثر من ٩۰۰‏ مليون 

چو ار و 

× أمریکا تستغيث من الخمر؛. 

د تقول الإحصائيات الرسمية في السبعينات: إن عدد الذين 
يتعاطون الخمر من ٩۷ - ٩١‏ مليون نسمة» وفي نو الفاغ ا 
۹ مليون نسمة أي ٠, ٤‏ من العمال الأمريكيين . 

ك تقول مجلة التايز الأمريكية: القد ا الإدمان مشكلة كبيرة 
ينهش المجتمع بسرعة كبيرة» ولقد تنبهت الحكومة لهذه المشكلةء ولذلك 
شكلت لحنة حكومية خاصة مهمتها إجراء البحوث على الكحول وبعد 
الدراسات حرجت اللجنة با يلي : 

١‏ - يوجد ٩١‏ مليون مدمن فى الولايات المتحدة. 

۲ إن استهلاك الخمور زاد بنسبة ۲۹ ما بین ۱۹٩۰‏ - ۱۹۷۰ء. 

٣‏ الإدمان أصبح أكبر مشكلة صحية تواجه البلاد بعد أمراض 
القلب والسرطان»› فقد بلغ عدد الذين ماتوا بسبب تلف الكبد التاتج عن 
الإسراف في الشرب ٠١‏ ألما . 

. يتسبب الخمر في إحداث نصف الجرائم في الولايات المتحدة‎ - ٤ 

ه ‏ الأزواج المدمنون معرضون للطلاق أكثر سبع مرات من 
الأشخاص العاديين . 

١‏ - على الأقل نصف حوادث السيارات التي تؤدي إلى الموت» 
والتي بلغ عددها تال مرت كانت اة عن سكر السانن: او 
المشاةء أقيم ۷١٠٠١‏ مركز لمكافحة الإدمان» ولقد وصلت تكاليف هذه 


المراكز حوالي ٠۹٤‏ دولار». 


3 وقول اللدكتور اسيدلي کاي» في کتابه «علم ت 
الخمر هي السبب لمباشر وغير المباشر في ٠‏ من مجموع 
a‏ لشرعي بولاية فرجينيا بالولايات 

المتحدة» 
ا ويقول «دوثر» E‏ إن لصناعة الاريك 
تخسر سنویا ما یعادل ۸ - این ولارا ست الادذمان: : 

تفید الإحصائيات العامة في مستشفى مدينة بوسطن أن ۲۲./ من 

الأطفال: الرلرذي من أمهات مدمنات ولدوا مشوهين. و٤٤:/‏ يتمتعون . 
بذکاء e‏ إضافة إلى إصابتهم بآمراض القلب والدورة ' 
الد ا ا 

ك يسبب تناول الشعب الأمريكي للخمور خسائر لاققصاد لولایات 
افده تقد ر ها ت ها ولا مرا 
ك أصبح الإدمان بين الا و ایک کد یی را ت 

حلها. وأصبحت زوجات الرؤساء وكبار رجال الدولة من المدمنات ' 
وقصة «بيتي» زوجة الرئيس السابق «جيرالد فورد»» ودخولها مركز «لونغ ' 

بيتش» العسكري لمعالجة المدمنين في نيسان عام ۱۹۷۷ م. ودخلت «جوان ' 
ا زوجةالسيناتور إدوارد كيندي مركز سمثرز في نيويورك 
ت مانا للمشروبات الكحولية. ا 

كوتفيد الإحصائيات أن /.٤٠‏ من المدمنات الأمريكيات هن ربات ٠‏ 
یوت و١۲‏ باتعات فی ااج و۴۰ / عاملات فیات: 


.)4/٤07( (1)المجتمع‎ 


مبشرات النر والتمكيد 
ویو کد الدكتور «ماكس غلات» أن المدمن يبدأ اشرات شر 
العشرين من عمره» وعند بلوغه الرابعة والأربعين يصبح عدا الراب . 
من بين ثلاثة مدمنين أمريكين نجد امرأة مدمنة إلا أن الدكتور 
ل«مارفين بلول» الرئيس الأسبق لحمعية المدمنين الأمريكين ينفي هذا 
الرقم» ويؤكد أن نصف المدمنين من النساء» أي أن عددهن ۵ ملايين. 
الشعب الألماني يدمن الخمور: 

في استطلاع لجلة شبيجل الألانية تبين أن /.۲٤‏ من الفتيات 
والفتيان في سن الثانية عشرة» و١٤‏ من الفتيات والفتيان في سن 
الرابعة عشرة» و٣ه./‏ من الفتيات والفتيان في السادسة عشرة يتعاطون 
البيرة والخمور بأنواعها المختلفة بشكل يومي ومنظم . 

د ويقدر خبراء معهد «ماكس بلاك» لعلم النفس أن عدد مرضى 
اللإدمان على الكحول في ألمانيا الغربية يتراوح بین ٠,۸ - ٠,۲‏ مليون 
نسمة من أصل ٠۰‏ مليون. 

ت ولقد بلغ عدد ضحايا المشروبات الكحولية من صغار الألمان 
الغربيين› من تتراوح أعمارهم بین ٠۰‏ ۔ ٠١‏ سنة غالبًا ما لا يقل عن 
مائة ألف . 

لقد ارتفع عدد المتسكعين العاطلين عن العمل في الانيا الاتحادية 
ما يقرب من ۸۰ آلقًاء وفي کولونیا يوجد ٠٠۰۰‏ متسكع يتجولون 
سکاری . 


× في الطاتيكان: 


زادت حالات الإدمان بين القساوسة ورجال الدين حتى أن الأب 


«جوزيف ماکنمارا؛ رئيس رهبان الروح الأقدس في الفاتيكان e,‏ 
في هذا الصدد عند اجتماعه مع رؤساء الكنائس. 8 
e‏ : 
نتشر الخمر بشکل ذریع وخاصة النبيذ الأحمر الخام وينتشر ينتشر بينهم 
مرظن E‏ بيجنامي“ الخطير بسبب تناولهم لهذا النبيذ» ويصاب ٠‏ 
الرضى بالغيبوبة ا 
ئم يتوفون ۰ 
فرنساالمدمنة ` 
لا تكاد تجد بيا خاليًا من الخمرء وهو مقدم على الاء على الائدة. 
ك نقلت إحدى زكالات الأنباء عام م أن معهد الإحصاء 
) القومي في فرنسا قرر أن الخمور بدات تقتل هن الفرنسيين أكثر ما يقتل ۰ 
مرض السل» وفي عام ١٥۹٠م‏ مات ۱۷ ألف فرنسي من ا ) 
يمت هن السل سوى ۲ آلف فرنسي في نفس السنة" . . 
١‏ تك دوفي قرتا أيض أجريت إحصائية في إدمان النساء ا 
فتبين آن هناك امرأة واحدة من بين أربعة مدمنة للخمر مقابل : 
بين عشرين في سنة ۰٣۱۹م‏ فما ظنك في عامنا هذا. 
وجاء في الإحضائية أن نسبة الوفيات نتيجة إدمان الخمر قد ارتفعت ۰ 
في العشرين عامًا الماضية حتى أصبسحت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من ٠‏ 


(۱) «الخمر ین الطب i‏ للدكتور محمد علي البار ص(۸۳) . 


(Y/Y ا‎ (۲) 


٭ وفي کندا: 
نشرت صحيفة «ستار فينكس» التي تصدر في «ساسكاتون» ثاني 
أكبر مدن «ساسكا جوان» في عددها ۲۸٤‏ للسنة الخامسة والسبعين 
بتاريخ ۲١‏ سبتمبر ۱۹۷۷م مقالا بعنوان انصف طابة المرحلة الثانية عشرة ٠‏ 
مصابون بآفة الخمرا جاء في هذا التقرير الذي قدمه مجموعة من الدكاترة 
والأساتذة أن نصف طلبة المرحلة ٠١‏ في «ساسكا جوان» مدمنون للخمر . 
فأين ذهبت العقول؟ وأين ذهبت علومهم؟!! 
× الغرب والمخدرات: 
انخدع الناس بلمعان الحضارة الغربية وبريقها» حتى تعشقوها 
وتمسکوا باهدابهاء وصار حجهم إلى أوربا مقدم على حج البيت الحرام . 
وآاغرب من هذا أن یأتی رجل کبیر فی قومه یعتبرونه رائد الأدب 
العربي المعاصر فيقول: اإنه لا ف نا في التقدم والرقي إلا اتباع 
الحضارة الغربية بجميع أمورها حسنها وسيئها حلوها ومرها» أي أن 
التقدم مرتبط بالسقور والخمور كارتباطه بالمخترعات» فهل من عاقل 
يصدق هذا؟! هذه والله خيانة ما بعدها خيانة . 
الغرب اليوم يررح تحت ضربات المخدرات والخمور الموجعة» وقد 
سقط في هاوية سحيقة» ولا يستطيع النهوض من كبوته. 
في أمريكا في الأربعينات عدد مدمني الخمر سنويا )٤١,١(‏ 
فون 
ك الذين يتعاطون المخدرات سنة ۱۹۷۸م 64 من الشعب 
الأمريكي . 


اکتشف مؤخرا فی بریطانیا أن عددا كير من الآباء وبالذات 


اشرات مو من اليد 


الأمهات يعطون اشام a‏ لم يسمح بها الأطباء. و اکتشفوا 
مۇخ SS‏ 
ليلة حتی ينامواء ٠‏ . 
4 وأكثر المخدرات اشارا في بریطانيا «الهيروين» . 
وقد كتب «ديف تيريز» وهو من اللجنة الدائمة لسوء ء استخدام: 
الملخدرات في لندن: «إن كثيرًا يمن يتعاطون الهيروين تتعرض صحتهم 
لخطر بالغ عندما لا يستطيعون توفير جرعتهم اليوميةء وإن كل مدمني 
ارين ريا رزه فل أن يبلغوا الثلاثين» . ٠‏ 
ت يقول خبراء من أمريكا وإيطاليا: إن /.1٠‏ من الهيروين الذي 
يصل إلى الولايات المتحدة زی تصنيعه في معامل تدیرها «المافيا» في 
صقلية وتصل قيمة هذه التجارة إلى حوالي 1 بلیون دولار ا ي 4 
من 2 الدحل القومي الإيطالي . ) 
ك قال أحد علماء النفس في أمريكا: اليس لحياة الشباب ااا 
مذ قن مارد ف ل ىء رو ل ای د ا 
يشغلهم وعلا فراغهم» فيتطلعون .إلى شيء يملا هذا الفراغ الهائل في 
حیاتهم › فيتجهون للمخدرات والمسكرات»» وقال: «إنه لا يعتقد آن 0 
المشكلة .أي حلء فإنها ستستمر حتى تفتك بشباب آمریکا». 
ف والفتيات في أمريكا يجمعن من الدعارة لينفقن على المخدرات. ) 
تك ومن الحقائق اللفتة للنظر من خلال الإحصائيات الجامعية ا 
نسبة العاطين للمخدرات ٥١‏ في جامعة لوس انجلوس* 


(1) المجتمع  .)٤/٥۸١(‏ 
(۲) المجتمع )4۸ 4(. 


مبشرات النجر والتمكين هر 


كما أجريت إحصائيات في المدارس من أدنى مرحلة إلى أعلاها 
في أمريكا فكانت النتائج في مدرسة ثانوية تضم ألف طالب أن ما بين 
۸٠ - ۷٠‏ منهم قد جربوا المخدرات» وأن ما لا يقل عن /.٥‏ من الطلبة 
مدمنين للمخدرات»› علمًا بأن المدراس الثانوية لا تعادل شيًا بالنسبة 
للجامعة . 

ك وبعد عشر سنين فقط جرى إحصاء ماثل فتبين أن /.٦١‏ من 
طلاب المدارس والمعاهد في لوس ألجلوس يتعاطون المخدرات مرتين أو 
رات ا ع 

ك وتبعا للدراسات التي قام بها قسم الدراسات والأإبحاث 
الاجتماعية في جامعة «يتسفن؟ فقد تبين أن نسبة تعاطي المخدرات عموما 
في أمریکا بلخت ۱۹./ عام ٥‏ وفي عام ۸ ارتفعت لتصبح 
۹ 

وحتى الجيش الأمريكي سينهار حتمًا بسبب المخدرات: 

فقد تبين أن الماريجوانا خاصة والمخدرات عامة انتشرت بين الجنود» 
أثناء حرب فيتنام» فقد بلغت نسبة مدمني هذا المخدر نين الجنود 
PAO‏ . 

4 وذكرت صحيفة التايز البريطانية أن جنديًا واحدا على الأقل من 
القوات الأمريكية المرابطة في بريطانيا يطرد من الخدمة العسكرية يوميًا 


۰ .)۳٤/١۰۲( المجتمع‎ )۲( 
.)۳ /٤۸( المجتمع‎ )۳( 


ت ا ا وأضافت الصحيفة. أن د ب 
الحنود يعملون على أسلحة نووية 

أي دمار نيه من وراء الغر ب من ا ان هذا اي اللامن 
قد يقتل الملايين من الناس» وهو لا٬يدري؟ n‏ 

4 يصل عدد الذين يتعاطون الخدرات في امریکا ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ ۷ ملیون 
نسمة» وأنها تكلف الاقتصاد الأمريكي خسارة تقدر ب ٠١‏ ملیار دولاد. 
قي العام الواحد" ٠‏ . 

ت كوكايين» وهيروين وماريجوانا هكذا على الترتيب أشهر 
اللخدرات في آمريكاء وفي الانيا ومن خلال إحصائية اعدها ثلاثة أطباء' 
في مستشفى الأمراض العصبية الجامعي في بون» من استطلاع أجري بين 
الطلبة تبين أن واحدا من كل خمسة طلاب يتعاظون المخدرات. 

ت ونختم كلامنا عن المخدرات بهذه الحقيقة المذهلة: : 

في تقرير اللجنة الدولة للفخدرات التابعة لهيئة الأمم التحدة کر 
أنه يوجد في العالم الآن ما يزيد عن ۴ ليون ممن للحشيش + 
وهذا العدد يتركز بصؤرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا' 
وأمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا وأفريقيا" . ٠‏ 


Fk YF ¥ 


.)۳٤١/٦١4( المجتمع‎ )( 


, .)۳١ /٠١۷( المجتمع‎ )( 
(YY) لجتمع‎ 1(۳ 


ا ۲۹4 
» الإباحية في الفرب: ' 

أما الإباحية قي الغرب فحدث عنها ولا حرج : 

ك ففي نيويورك )۱١١۸۲۹(‏ عملية إجهاض-سنة ٤۹۷٠م‏ بنسبة . 
٠ ٠ :۱۱۳۸(‏ ١٠٠)إجهاض‏ : ولادة و1۷./ من المجهضات غير متز وجات . 

فول ادو ره الل عن داثرة المعارف البريطانية أنه في 
الأربعينات كان 4٠‏ من الشباب الأمريكي مصابًا بالزهري» و٠٠./‏ 
من الشباب الأمريكي مصابًا بالسيلان» و٠٤./‏ من الشباب الأمريكي 
مصابًا بالبرود الجنسي» وقد كنت أحتفظ في جيبي بصور لأحد الشباب 
الأمريكي عمره في الحادية والعشرين تزوج جدته!! وعمرها (۷۷) سنةء 
وعقدت لهما عقدهما الكنيسة في قرية قرب لوس انجلس!! 

وقد صرح كيندي سنة ۱۹۹۲م أن: ۸٥,۷‏ من الشباب الذين 
يتقدمون للجندية غير صالحين؛ لان الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت 
لياقتهم الطبية - إن مستقبل أمريكا في خحطر» . 

© إن فرويد ومن ورائه الصهيونية العالمية واليهود السبب البعيد 
والقريب في تفجير الشذوذ الجنسي في أوربا وأمريكا. 

«نشرت جريدة: «أف ورا تحت عنوان «نادي تبادل 
الزوجات أفجع أمريكا» - على لسان مندوب الصحيفة -: أن نادي «دع 
الزوجات يتبادلن؛ في «ساكرا منتو» عاصمة كاليفورنيا في تزايد» وقد 
أعلن مكتب النائب العام أن تبادل الزوجات ليس خروجًا على القانون» 


(۱) «الإسلام ومستقبل البشرية» للدکتور عبد الله عزام ص(۲۷ - ۴۸). 


مبشرات من السند الإلهية 


ولا مخالقًا لمادة من مواد العقوبات في ولاية ر 
إن غد الأطان لين هرو م مرل اا رة ر 
۰ _وأكشر من .ربع هؤلاء. لا يعودون إلى متازلهم أبدا. #4 و 
تواجه السلطات في نيويورك والمدن الكبرى الأخحرى مشكلة إيواء 
آکثر من ۲ مليون مشرد وصرح عمدة مدينة «ليك سيتي» «بتزوپلسون». 
في کلمته cS‏ 
الحالية «أن البلاد تواجه كارثة قومية» . ۰ 
وھۇلاء الشتردون إباحيون يجتمعون لتعاطي المخدرات والجنس 
ا E‏ | 
في إيطاليا تغارس مهنة الدعارة مليون امرأة إيطالية" ‏ . 
- 4 في أمريكا عد المراهقات التي احترفن الدعارة ٠٠٠٠,٠٠٠‏ 
مراهقة» وقد زادت نسبة الموقوفات من أجل الدعارة من الا من 
ا و ى ات 
تداقع عن البغایا کلما؛ فرت حكومة اولاية ن الرلأيات الأمريكة بالحد 
شن تشاطهن . وامتد البغاء إلى الأطفالء فهناك تجارة واسعة وحرفة' 
منظمة الشراء الأطفال من أجل البغاء. 
قال «جوزیف رید : هناك مأساة ا 
السوداء لبيع الأطفال» والتي يباع فيها حوالي ۰۰ ۰ طفل سنویا بامنعار. 
تتراوح ما بین ۱۰ ۔ ۲١‏ الف دولار وأكثر با ا 


EES 
` /٦۱٥( لمجتمع‎ 1(Y( 


مبشرات التجر والتمكين 


والمفروض فيهم الدفاع عن الحقوق الإنسانية . 
في تحقيقات بارعة نشرتها الديلي ميل عام ۷٠۰‏ :کرت .ان 
الإحصائيات تدل على أن ما يقرب من /۸٠‏ من الرهبان والراهبات 
ورجال الكنيسة يمارسون الزناء وأن ما يقرب من ٤٠0‏ متهم يارس 
الشذوذ الجنسي أيضًا . 

وقد أباحت كثير من الكنائس الغربية الزناء كما أباحوا اللواط» 
وفي بعض الكنائس في أمريكا يتم قران الرجل على الرجل على يد 
ال 

الكاردينال الفرنسي المشهور روتشيلو كان مصابا بمرض الزهري› 
ونشرت مجلة «النيوزويك» في عددها الصادر في ١‏ أن أحد 
كبار كرادلة فرنسا مات وهو في أحضان إحدى العاهرات في باريس . 

وقد نشرت مذكرات إحدى العاهرات فى فرنسا فجاء فيها أسماء 
اة پارات واحد عش کاردیا ٠ : ۹٩‏ 

4 نشرت مجلة «نوفيل أوبسير فايتر» الفرنسية في عددها 
٠‏ ٠م‏ مقالاً مطولا عن الدعارة والعهر امتتشر في فرننا كصناعة 
متعددة الأشكال» فكان مما ذكرته أن الدعارة أصبحت توفر العمل لحوالى 
و ا کل اسر یا ل ت اد 

وبحديث الأرقام تصل مكاسب الدعارة السنوية إلى ثلائة بلايين 
فرنك فرنسي في مدينة «ابوردو» وحدهاً. 

وتكسب الدعارة سنويا بليون ونصف فرنك في مدينة 


. (1/A) المجتمع‎ )1( 


| ا 


«جرينويل؟؛ وفي مدينة مرسيليا تكسب ستة إلى سبعة اا فرنك. 
وفي منطقة «أزير» تكسب ثمانية بلايين . ` 
ت كولومبيا وتايلاند مصدر لتجارة الرقيق من الأطفال ُصدرون 
إلى وربا والولايات المتحدة للأغراض الجنسية. 
ته أما اللقطاء ففي الدانمارك وصلت نسبة الأطفال اللقطاء إلى 
۷ من مجموع الولادات في عام ۱۹۸۱ . 8 4 
كم في سنة ۱۹۷١‏ بلغت نسبة ولادة غير المتزوجات إلى 
۰ ,۷ حالة ولا ' ) 

م في ألمانيا عام ۱۹۷۴ كان نسبة الأطفال اللقطاء سبعة اال ا 
كل مائة طفل . ۰ 

م في عام ۱۹۸۱ ولد في فرنسا نحو ٠٠١‏ آلف طفل مر من أمهات 
عازبات ۲١‏ منهم في المنطقة الباريسية. 

م نشر مؤخراً تقرير خطير أعدته الحكومة الأمريكية حول نسبة 
أبناء السفاح في أمريكا. يقول التقرير: «بأنه بين كل ثلاث زيجات' 
يكون الولد في واحدة منها من الأبناء ء غير الشرعيينء مع العلم بأن. 
كرا من الزیجات في آمریکا تقد بد ولا الولد الأول فاا ر 
تحسب هذه من النسبة المذكورة”. ) 

كم في السبعينات .قامت الحكومة الأمريكية بإحصائية غرف a‏ 
اللقطاء عندهم» فذكرت مجلة «ويبر» الأمريكية آنه e‏ 
١‏ ملایین لق : 


۱( المجتمع .)۱٤/٠١(‏ ؛ 
() .المجتمع .)۱١/۲١۹(‏ 


فإذا كان عدد سكان أمريكا ۲٠١ ٠‏ مليون نسمة» فمعنى ذلك أن في 


كل ۲١‏ شخص يوجد لقيط واحد. هذا في السبعينات!! 

س نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر في ٠۹۸۰ /۱/٦‏ 
مالا توان شي ء للتفکیر» للدکتور محمود زائد جاء فيه : 

٠‏ «آن عدد اللواتي يلدن سفاحًا في سن المراهقة في الولايات المتحدة 
لا يقل عن ٠ ٠‏ الف فتاة سنويا بينهن أكثر من ٠١‏ آلاف فتاة دون سن 
الرابعة عشرةء وإن إجمالي عدد اللواتي يلدن سفاحا في سن المراهقة 
وغيرها أكثرز من مليون امرأة سنوياء وذلك في الولايات المتحدة فقط 
حسب إحصائیات عام ٠.۱۹۷٩‏ 

ت بعد صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية بإباحة الإجهاض بعشر 
سنوات اعترف ریغان بأنه أزهقث أرواح آكثر من ٠١‏ مليون طفل لم يتح 
لھم ان ولوا وهو يعادل عشرة أمثال الأمريكيين الذين لقرا حتفهم في 
جميع الحروب التي خحاضتها الولايات المتحدة الأمريكية . 

في أمريكا بلغت نسبة الجبالى من تلميذات المدارس الثانوية في 
إحدى المدن /.٤۸‏ حسب إحصاء في مدينة «تفر» عاصمة «كولورادو). 

وفيها أصدرت التعليمات إلى جميع مدارس نيويورك بإنشاء غرفة 
ولادة فى :كل مدرسة» على أن يدرب اثنان من موظفي المدرسة على 
انار دد بد القب الخ 

وقد بالغ اعدد الطالبات الحوامل دون زواج في مدارس نيويورك 


. (5 1°) المجتمم‎ )٩( 


وحدها ۲٤۸۷‏ حاملاً عام ۱۹٩۹٩‏ . 

وقد صرح کيندي عام ۱۹٩۳‏ بأن مستقبل أمريكا في خطر” .. 

كيف تقوم لهذه الحضارة قائمة» وقيها حفلات الجنس الجماعي». 
ونوادي العراةء وكتب؛ ومجلات الجنس الفاضح وسينما الجنس الرخيص_ 
الصارخ» والاغتصاب حتى في داخحل الكنائس» ورنا الرجل بابىنتە؟ ¦ 
والكثير من الرجال لا يعرف أبناءه فقد قضى شهوته من الزناء ثم يغأدر! 
بعد ذلك الراة ليتركها مع ابتتهاء والتي قد يلقاها بعد ذلك ولا يعرف 
أنها ابنته فيسافحها. . كيف لا تسقط مدنية مثل هذه؟ ا 
يترفعون عن مثل هذا 

4 في خبر من هيئة الأمم المسحدة ة قله وكالة « آب يوم 
۹4 قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكبية ؤاسمها' 
«(کركبارتريك» انها وات أن المنظمة الدرلة فة کا ا 


مکان آخر عرفته" . 


ك في الثمانينات ا يعترفن بالخيانة الزوجية إلى راحدة. ) 
من كل ١١‏ امرأة متزوجة" . 
وتچ ھن ار االسحاق والشذوذ الجنسي بين النساء وجات . 
الأمريكيات إلى ٠١‏ قما نسبتهن في عام ٠١‏ . 1۲ 4 
أصيب مليون امریکي بالسیلان سنة ۱۹۷۰۵ كما ورد في الکتاب 


)1)۱ لمجتمع (۳۹/۳۸۷). 


.)6£/٥5۲( ()للمجتمع‎ ٠ 
.)٤١/۳١١( المجتمع‎ )۴( 


مبشرات النجر والتميل : 


السنوي الموجز الإحصائي للولايات المتحدة لعام ۱۹۷۷ . 

ك والقوباء المرض التناسلي القاتل والمميت يوجد ۲٠١‏ مليون 
أمريكي مصابون بهذا المرض”“. 

كه ومرض الهربس التناسلي السلعة الأمريكية القبيحة المقززة» 
وهي قاتلة. وقد ارتفعت معدلات العدوى به في الثمانينات إلى ٠١‏ 
مليون. . فما ظنك بالعدد في سنة ١٠٠۲؟‏ 

هذا وجه حضارة الخرب القبيحة . . تطل علينا بوجه المومسات 

والبغايا وأندية العري والشذوذ وحفلات الجنس الجماعي وتبادل 
الزوجات ونكاح المحارم. . واللّه إن هذه الحضارة إلى الزوال فهي ضد 
النواميس والسنن» وضد الفطرة فطرّت الله التي فَطْرَ .الاس عَليْهًا) . 


أمر يكا الساقطة المنهارة من الداخل ‏ _ 
أصدق شيء أن يكتب الأمريكيون أنفسهم عن سقوط حضارتهم 
الكتاب الأول : كتاب «يوم أن أعترفت أمريكا بالحقيقة» لمولميْه : 
ه8 م«س۲1 للنشر في مدينة نيويورك ويقع في مائتين وسبعين صفحة› 
وفيه مقدمة وعشرة فصول» وخاتمة وترجمه إلى العربية دكتور محمد 
ابن سعود البشر» والكتاب دراسة علمية أجراها الباحثان تناولت,'واقع 


.)٤۷/۳۹۰( المجتمہ‎ )( 


الجتمع الأمريكي E‏ الدينية› ا واللقافت ‏ | 
والاقتصادية› والإعلامية» وشملت عينة كبيرة من المواطنين الا ۰ 
فهو إذن حقائق ق علمية لبر عن جهة نظر الواطلن الامريكي تفسه. 
۰ » ومن هذه الحقائق المهولة؛ 
إن الأمريكان لا يثقون بقيادتهم الدة ر فھولاء 
القادة يكذبون»› ويتحرون الكذب. أ 
إن الغالبية العظمى من الأمريكيين نة 7/۹۳( e‏ 
الناس أنفسهم يقررون ١الشيء‏ ء الاخلاقي في حياتهم» Nt‏ ا 
إنهم على اماد معارضة تعاليم الديانة المصرية› ونسبة /.۸١‏ منهم قد 
حالفوا فعلاً بعض التعاليم الدينية؛ لأنها حاطئة من وجهة نظرهم. وقال ‏ 
بعض من شملتهم عينة هذه الدراسة إن سلطتهم الشخصية وإرادتهم ٠‏ 
وأهواءهم هي أعلى من سلطة الإله. 
» الكذابون الأمريكيون؛ | ۰ 
نسبة ١‏ من الذين شملتهم الدراسة قالوا: إن الجذت اصبح عادة . 
وسلو کا مألوفا في حياتهم البومية» ونسبة واحد إلى حمسة اعترفوا أنه 
ن فی اس یم ا واحدا. وحدیشتا هنا هو 
حول الكذب المتعمد. 
E‏ س التروجين لهم علاقات جتبية غير 
مشروعة› و۲ من الامریکيین يعتقدون أن العلاقة E‏ 
آخر غير الزوج أو الزوجة مباحة. 2 
طم معدلات الانتبحار بين الحات اي الذكور رفن 


معدلات الاتتحار E‏ الغربية بعشرين ضعمًاء وأكثر منها في اليابان 
E‏ الاغتصاب في أمریکا تزيد عن ا في اليابان 


وانجلترا وأسبانيا بعشرين ضعمًا . | 

ك الأرقام الحقيقية للجرية في أمريكا تزيد بنسبة /.٦٠ ٠‏ على 
ات ار الج رسا لى لهات الح 

ك ٠١‏ من الشعب الأمريكي كانوا ضجية للجرية في حياتهم› 
وأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ جريمة قتل تحدث سنويا في أمريكا. ۳۲ من 
الأمريكيين يشعرون با لخوف من جيرانهم . 

نسبة واحد من كل سبعة أمريكيين قد تعرض للاعتداء الجنسي 
في طفولته . وكثير من الفتيات الأمزيكيات يفقدن بكارتهن قبل سن 
الثالثة عشرة . ونسبة /٠١‏ من النساء يتعرضن للاغتصاب من أصدقائهن . 

نة ٠‏ من الأمريكيين يقولون ] إن اليابان ستملك آمريكا في 
القرن القادم . 
الكتاب الشاني: «نحن القوة الأولى: أين تقف أمريكا وأين تسقط في 
النظام العالمي الجديد» لأندرو شابيرو صدر عام 1۱۹۹۲ وهو كتاب 
المجتمع الأمريكي بقوة أيقظته بفزع من الأحلام النرجسية التي بناها 
الأمريكيون على أثر انتصارهم في حرب الخلیج سنة ۱٩1۹ء‏ د 
الشيوعية بسقوط الاتحاد الشوفيتي في العام ذاته. 

ك يقول المؤلف : «ولأن اقتصادنا ينهار» والعناية الصحية أصبحت 
قضية خحطيرة في مجتمعناء وثقتنا في الحكومة والقادة السياسيين بدأت 


سات ف اسن الإلهية 


تتلاشی» : فان الشعت ارک بدأ الآن يتساءل: هل لا تزال الولايات 
لمتحدة القوة الأولى حقيقة؟ 

ٹم یجید E‏ الحقيقة هي آنا القوة 
الأولى¿ راگن ایی بالا التي يريد السياسيون والخبراء أن نفكر بها.. 
إن الولايات المحدة - على سبيل المثال - هي الدولة الأولى التي تضم 
عدد. كبيرا من المليونيرات». وأصحاب الأموال في العالم» لكن أمريكا - 
أيضًا - هي الدولة الأولى التي يعيش أكبر عدد من أطفالها فقر مدقا 
من بين تسع عشرة دولة صناعيةء الولايات المححدة تحتل المرتبة الأولى. 
أيضًا في الإنفاق على الشئون الصحية» لكنها الأولى في عدد الوفيات. 
a‏ الجماعي للأطفال رضح الولايات المتحدة دولة غنيةء› وفقيرة. 

فی الوقت ذاتهء متقدمة طبيًا لكن الشعب ان aT‏ مزمنة» ‏ 
ا ی ی وباختصار فإن کاش 
الشعارات التي نرفعها تناقض حقيقتتا وواقعنا. 

وهذا الكتاب يشير إلى الأخطار التي تعصف بالولايات ا 
ولا نزال نتجاهلها؛ لأننا نعيش نشوة E‏ 
تحخجب الحقيقة التي يعيشها المجتمع الأمريكي . ) 

وتعال إلى لغة الأرقام: ٠.‏ 

ك إن الولايات المححدة ا ر الذين يعانون . 
افر ونون جياة اقتصادية متردية للغاية من بين الدول الصناعية . 
الرئيسية» نسبة واحد ا (۱/ )٥‏ من الأطقال الأمريكيين› ونسبة , 
واحد إلى عشرة )٠١ /١(‏ من المواطنين البالغين يعيشون في فقر مدقع» . 


مبشرات النجر والتمكير 


من بين هؤلاء الأطفال نسبة ٤١,۲‏ من الأطفال السود. 

طم وهناك ما يقارب من ثلائة ملايين أمريكي لا يجدون لهم سكتا. 

هناك ما يقارب من ۲۷ مليون أمريكي تنطبق عليهم مواصفات 
الآمية. وهؤلاء الأميون لا يستطيعون تدريس أطفالهم أو يفهمون 
إشارات المرور في الشوارع› ولا يستطيعون قراءة البيانات المتعلقة بطلبات 
التوظيف» هذا بالإضافة إلى ٠٠‏ مليون أمريكي من ذوي الأعمار 
ODE O‏ 

مجتمع الولايات ال ا د ا ل 
وجه الأرض . 

لا يقول هنري وادز ورث: إن الشباب ياتى مرة واحدة فى 
العمر». أما بالنسبة للآلاف من الأطفال الأمريكيين› فان الشباب لا ياتي 
مطلقًاء بل يسرق بكل عنف وقسوة. إن ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات 
وفاة الأطفال في أمريكا سببها القتل أو جرائم العنف الأخرى. 

طم إن واحدة من كل عشر فتيات أمريكيات بين سن الخامسة عشرة 
والتاسعة عشرة تصاب بأعراض الحمل نتيجة الممارسة الجنسية غير المشروعة . 

ك الأولى في الإيدز هي الولايات المتحدة. 
الكتاب الشالث؛ «السقوط التراجيدي . . أمريكا عام ۲۰۲۰ تأليف 
الجنرال المتقاعد: هاميلتون هوز قائد السلاح الجوي الأمريكي السابقء 
وقائد قوات الأمم المتحدة في کوریا سابقًاء ومستشار پوزارة الدفاع 
الأمريكية» وصدر هذا الكتاب في آخر سنة ۲ ميلادية . 

يقول: ظواهر كثيرة لا نستطيع حصرها فضلاً عن مناقشتهاء 
وکلها تدل على أن المجتمع الأمريكي يسير نحو الهاوية . 


مبشرات مر السند الايد 


e‏ کارت اديوت الولاينات التدد: ما مجموع 
6 يليو دولا ؛ أي مليون مليون دولار. 2 
٠‏ وإذا ما استمرت هذه الزيادة بمعدلاتها الجالية فإن ديون الولايات 
المتحدة ستصل إلى ما مجموعه ۲, ٠١‏ تريليون دولار قبل حلول عام 
٠٠م‏ وهي إشارة تدل على جسامة الأزمة التي سيمر بها الاقتصاد 
الأمريكي» والتي ستجعل من الولايات المتحدة دولة هزيلة ضعيفة.  ٠‏ 
ويختم الجنرال هامیلتون هوز کتابه بالقفصل الذي حمل عنوان 
الكتاب» ويعرض فيه رآيه بايجاز عن الوضع السياسي والاقتصادي» 
والاجتماعي للولایات المüتحدة‏ ة في عام ۲٠‏ م 
لايقول: لقد رسمست صورة كئيبة ومحزنة ا 
فصول هذا الكتاب . ٠.‏ ولست الوحيد في الميدان الذي يقول: إن الولأيات 
المتحدة تمر بوضع رچ وخطير في تاريخهاء وأجد نفسي مضطرً. لان 
ا ما قاله آرثر كروك: «يساورني حوف شديد من أن فترة سياذة 
المتحدة وبروزها كقوة عظمى ووحيدة في العالم ستكون من 
قصر الفترات في التاريخ)ء ويقول لورانس جولد: «آنا لا أعتقد أن 
الأكبر الذي يهدد مستقبلنا يتمقل في القنابل النووية أو الصراريخ 
ال ت ولا أعتقد أن نهاية حضارتنا ستكون بهذه الطريقةء إن 
الحضارة الأمريكية زول عندما نكون عديي الاهتمام ET‏ 
وعندما تموت العزيية على إبقاء الثرف والأخلاق في قلوب الرجال» :وما 
قاله أرنولد تونبي - أيضًا - في تاكيده على أن: «معظم الحضارات التي. 
عرفها الإنسان قد سقطت من الداخلء eT‏ قوی خارجية. 
استولت عليها). . ا 


إن الولايات المتحدة الآن تعيش فى حالة غير طبيعية من الاشمزاز 
والقرف وخيبة الأمل» وليس السبب 2 هذا كله الحكومة وحدها؛ بل 
الشعب - أيضًا - أسهم وبشکل کبیر في هذا الألخدار اشر اه قول 
ولکن من نوع آخر!!! 

م ونختم مما يشير إلى هذا التصدع الكبير والانهيار الذي لا مثيل 
له بأن نسبة كبيرة من استطلاع الرأي (۲۹./) يقولون: إنه في كثير من 
الأوقات يخالجهم شعور بأنهم دجالون ومحتالون ومنافقون» ومعنى هذا 
أن هناك تقریبًا ثمانون ملیون دجال ومنافق ومحتال في آمریکا»“ . 

وأشد من هذا الخطاب الذي أرسله بيل كليتتون إلى المظاهرة 
التي اشترك فيها اكثر من امليسوت أمريكي امام البيت الابيض قي ۲١٠‏ من 
شهر أبريل سنة ۱۹۹۳م للشاذين جنسيًاء وقال: «إني أؤيد الكفاح من 
أجل المساواة بين كل فئات الشعب الأمريكي با فيهم الشاذون جنسيًا من 
الرجال والنساء». مدنية مثل هذه ستذهب حتمًا إلى مزابل التاريخ 


رر ر لل 
۰ 


ل ولتعلمن باه بعد حين ‏ إس: 1۸۸ . 
» شهود عفلانهم بسقوط حضارتهم 

حضارة مثل حضارة الغرب هذه تحمل بذور فنائهامعها. . ويشهد 
بنهايتها من هو من جلدتهم . 

لافها هو الكاتب «جيمس جي كيلتريك» يقول: «كثير من 
الفضائل القديمة كما يسمونها كالطهارة والعقة والشفقة وكبح النفس عن 


() «السقوط من الداخل» - ترجمة ودراسات في المجتمع الامريكي للدكتور محمد بن سعود 
البشر - دار العاصمة. 


الشهوة المحنسية بخاصة»؛ فقدت مكانتها من الاحترام التي كانت تشلها 
في الأحلاق الأمريكيةء وقي مقابل هذه الفضائل أو القيم استبدل 
المجتمع الأمريكي قيمًا آخرزی› او أصبح بلا قیم» ویختم الكاتب قال 
بقوله: «ليس واحد فن هذه التغييرات الضرورية دليلاً على ف شمس, 
الإمبراطورية الأمريكية على الغروب» ولكنها بلغة القدماء أبطا ما كنا نظن» . 
كه وانظر إلى النذر والصيحات ببقرب سقوط حضارة الغزب» اوقد 
ألفت في ذلك الكت الكشيرة مشل كناب «سقوط الحضازة؛ لكولن' 
ولسن» واتدهور الغرب» لاشبنجلر وارواية الساعة الخامسة 
للروسي «کونستیان جپورجو» . 
وقد ألقى المفكر الروسي «سوجنتشين» بعد ا 2 u‏ 
خطبة في جامعة هارفورد في الولايات المتحدة الامريكية؟ وسن 
عراز فاته را کاس اد د الو وین عوارها. ‏ ) 
من الذين كتبوا أيضًا في بيان سقوط الحضارة الغربية «دالں» . 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق في كتابه ا رب 


مل جد لغرب سماه؟ عل رجد الطمایة؟ هل وجد اسلام؟ كاد 
لقد وجد الشقاء والقلق والخوف. 1 والأمراض ال العصبية والنفسية ٤‏ 
الشقوة وابفرهة على اوس نطاق. ۰ 


. .)6۳/۲١۷( المجتمع‎ 0(٠ ۰ 


مبشرات النجر والتمكين 


جن ان غات ال رج ا ا واعاف اة اة 
N E PETE‏ 
اا فا افا بز در فة شط مر هور الان( 
ومقامه هذا الوجود» وتسفل به ا اهتماماته وأشواقه! 
ا ر فب لر كتوه را ي رها ال إا 
جد الله لقد أبعدتها عه ملاسات تكدة. 

العلم الذي كان من شانه - لو سار تحت منهج الله - آن يجعل 
من كل اتتضاراللبشرية في ميدانه خطوة تقربها هن الله» هو ذاته "الذي 
ته ا افرط بت ااي را وها ا ن 
النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقيةء ولا تجد المنهج الذي ينس 
بين طاقاتها وقواها» وآخرتها ودنياها. 

إننا نرى واقع البشرية اللكدء ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي 
تتمرغ فيه. ونرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح 
للمكدودين في هجير الصحراء اللحرق» والمرتقى الوضيء النظيف يلوح 
للغارقين في المستنقع» ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج 
فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان» ولكل معنى 
من معاني الإنسان. 
» الحضارة الفريية بدألت نعمة الله كطرا وهذه عاقبتها 
المنكودة: ‏ ۰ ) 

مزالق ومزالق هي حضارة الغرب» لا تطمئن لور اللَّه» وكفرت 
وبدلت نعمة الله فاصابها العقاب الشديد في حياتها على الأارض وعقاب 


مبشرات من السند اللهية 


الآحرة اشد وانكى : وها هي ای ا ارت ا لطالع تعاني 
العقاب الشديد» وتجد الشقوة النكدة» وتعاني القلق والحيرة» ویاکل 
ا ویاکل الفرد منها نفسه وأعصابه» ويطاردهنا وتطارده 
بالاشباح ااطافة: وبالخواء القاتل الذي يحاول التحضر 3 ان يلوه تارة 
بالملسكرات والمخدراث» وتارة بالحركات الحائرة التي بخیل إا إليك معا 
آنهم هاربون تطاردهم الأشباح! 

ونظرة إلى رقصاتهم اللجنونةء وأغانيهم الحمومة»› ااا 
امتكلفة وأزيائهم الصارخة وبعض الحفلاث والمناسبات» ومحاولة لفت 
النظر بالشذوذ الصارخ» أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . . 

ت4 ونظرة إلى صورهم في الأوضاع العجيبة التكلفة التي 0 

بها: من مائلة برأسهاء إلى كاشفة عن صدرهاء إلى رافعة ذيلها». إلى 
مبتدعة قبعة غريبة على هيئة حيوان؛ إلى واضع:رباط عضق رشم عليه 
تيتل أو فيل! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد أو دب كل ذلك 
يكشف عن الخحيرة القاتلة التي لا طمانينة فيها ولا سلام» ویکشف عن 
حالة الملل الجائم ا يفرون منهاء وعن حالة الهروب من ا 
الخاوية وأرواحهم المي حشة» كالذي تطارده الجنة و الأشباح . 

# وصدق اله تعالى إذ يقول: ومن يدل عة اله من بعد ما جاءقه ي 
إن اله شديد العقاب . ۰ 

E‏ الله تعالی ِد و وات و ل ترد رة نتن 


٤ 
Gra 0 FE 3 


الفطرة ابشرية في أصلها na‏ الكون»› ملم لربها ِ 


مبشرات النجر والتمكين 


إسلام كل شيء» فحين يخرج.الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا 
يصطدم مع الكون فحسب» إنما يصطدم آولا بفطرته التي بين جنبيه 
فيشقى ويتمزق» ويحتار ويقلق» ويحيا كما تحيا البشرية النكدة الضالة 
اليوم قي عذاب من هذا الجانب - على الرغم من جميع الانتصارات 
العلمية» وجميع التسهيلات الحضارية المادية! 
إن اشر الوم تعائى هن الر الرير: عر ازوج فن اة 
التي لا تطيق. فطرتها أن تصبر عليها. .. حقيقة الإيمان» وخواء حياتها من 
المنهج الإلهي . 

٠‏ إنها تعاني من الهجير الحرق الذي تعيش فيه بعيد عن ذلك الظل 
ارتا اندي ومن الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط 
القويم والطريق المأنوس المطروق! 

ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب» وتحس الخواء 
والجوع والحرمانء وتهرب من واقعها هذا بالأفيون والحشيش 
والمسكرات» وبالسرعة المجنونة والمغامرات الحمقاء» والشذوذ فى الحركة 
واللبس والطعام! ٠ ٠‏ 

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . . يطاردها 
فتهرب منه. ولكنها تنتهي كذلك إلى الخواء المرير! 

وما من أحد يزور هذه البلاد الغنية الثريسة حتى يكون الانطباع 
الأول في حسه آن هؤلاء قوم هاربون! هاربون من أشباح تطاردهم› 
هاربون من ذوات أنفسهم» وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع 
الحسي - الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل - عن الأمراض النفسية 
والشذوذ والقلق والمرض والجنون والمخدرات والمسكرات والجريمة وفراغ 


مبشرات مر السند الإلهية . 


ا ر 
إنهم لا يجدون أنقسهم؛ لأنهم لا يجدون غاية وجودهم 
الحقيقية. . إنهم لا یجدون سعادتهم؛ لأنهم لا یجدون الله الذي اإليه 


يرجعون . 
عا و 3 

هؤلاء الحيارى سجناء في قفص من «العلم» يشد e‏ 
بالاغلال> فإذا أرادوا الوثوب» كان أقصى ولبتهم قفزة ت داخل 
٠‏ الققص!» أو سجناء ي قفص من «الواقع) E‏ عن الاستشراف )ا 
وراءه! 0 
قامت el‏ د وال خم الت اله ا 
وتاریخها» فضلاً عن ا ت ا الكر هب م لكر 
والحياةء وتحطمت نظريتها العلمية تحت مطارق الفطرة وسقطت في 
التاريخ . ۰ 
والحضارة الغ ا و ال وهو مهج 

إنه فصام تأكد» وخواء يتخر في هذه الحضارة. o‏ الذي 
تختنق فيه E‏ وتنهدر فيه قيمة الإنسان» a‏ 2 
خصائص الإنسان. : 

ك إنه الشقاء کل الشقاء أن يصير الإنسان وقودا للآلةء ت لاء 
وتابعًا ذليلاً من توابعها. 
ك إذا رأيناه يهبط في علاقاته المنسية إلى أدنا من درك البهيمة ٠:‏ 

ك إذا رأيناه یشقی ویقلق ويتحیر» ويعاني من القلق واليرة ا لم 


مبشرات النجر والتمكين 


يعانه قط في تاريخه من الشقاء والتعاسة والأمراض العصبية والنفسية 
والشذوذ والعته والجنون والجرية . 

ك إذا رأيناه هاربًا من نفسه» ومن المخاوف والقلاقل التى تلفه بها 
الحضارة المادية. 

إذا رآیناه هائمًا على وجهه»ء يقتل سامته ومللهء مما یقتل به 
روحه وجسمه وأعصابه من المكيفات والخمورء أو ما يشبه المكيفات 
والخمور من الأفكار السود» ومذاهب اليأس الكابي والقنوط المبلس 
والضياع الأليم» كما في «الوجودية» وغيرها من مذاهب الفكر التعيسة. 

إذا رأيناه يئد نسلهء أو يبيع أولاده» ليشتري بهم شلاجات 
وغسالات كهربائية . 

انحدار وشقاء وتعاسة . 

انتتهى دور الرجل الأبيض بعد أن ذاق من الماع الحسي وكل 
ضروب المتاع ما ذاق» وأضحت به فاقة لا يسدها الطعام» ولا يرويها 
الشراب. ولا يكفيها الكساءء فاقة إلى عالم أكبر من المحسوس» ومجال 
أكبر من الحياة الدنياء فاقة إلى الوئام بين ضميره وواقعه» وئام بين منهج 
حركته ومنهج حركة الكون من حوله. . فاقة إلى الله . 

إن هذه الحضارة تدلف إلى الهاوية» مقودة بسلاسل هذه المادية 
البراقة» وهي في كل لحظة تقترب من الهوة الرعيبةء ولا منقذ لها إلا 
الإسلام الذي يحاربه أعداء البشرية في كل مكان على وجه الأرض. 

هذه الحضارة اللادينية الفتانة تجلب فنا وتعيد اللات والعزى إلى 


أرضنا في ثوب جديد. . إن القلب يعمى بتأثير سحرهاء وإن الروح 


اشرات مو لمن لي 


تموت مانا في س إنها تقضي على طهارة القلب» بل ا تزع 
القلب من القالب» إنها لص قد ترن على اللصوصية»› تبر نهان 
وجهارا» إنها تدع الإنسان لا روح فيه ولا قيمة له. ۰ 
لم يکن في ربوعها من دور موسی فیتشرف بالکلام» ولا 
مثل إبراهيم فيحطم الأصنام» ويحول النار إلى برد وسلام. EE‏ 
إنها حضارة لا شان لها إلا «بالمعدة والبطن»» وديانة اتارک 
مؤسسة على مساواة البطون. . أجسام ناضرة وقلوب مظلمة فاجرة كافرة 
اا افا لی شرفت على الوت لا تستطيع. أن تعيي غيرها. 
وكذلك دعاة التنوير الذين جاءوا إلى بلادنا بأكواب فارغةء ا 
مزجاة في العلم والفكر. 
إن الببحث عن برق جديد في هذا الات ف و ا 
فقد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القديم» فضلاً عن البرق 
الحديد. n‏ 
م ليس إلا الإلحار وات اف را ا ) 
جزارون ما تدعهم روح الجزار ولا طبيعته» جراد إنساني ا < 
لبطنه» غلاظ الأكباد», خربت أنفسهم من إعانهاء فإذا هي محارية لکل 
ما في الكون من طهر ویو فرت في کل سيء پرون 
والقبور والتعفن والبلى.. e‏ 
ك اهل الغرب عباة الغاد وجراد تقر حح رعا تربك ان جل 
من دنيا المسلمين راب يبابًا وقاعا صفصمًا» عبوا بالرؤوس والحماجم. 
والأنفس والارواح» دوخوا الإنسانية مرة بألسنتهم ورماحهم+ واغرى؛ 


باقدامهم ونعالهم› مزقوا رداء الإنسانية» وهتكوا ستر الحشمة» ولباس 
الكرامة› وفضحوا الإنسان مرار وتكرارً. 


ان ا انت فا اف 
لكنه خاومن الإيان لا 
الب ایی ت برل 
الغ نا فف ادا كا 
الغرب يحمل خنجرا ورصاصة 
كفروإسلام فاتى يلعقي 
انا لا ألوم الغرب في تخطيطه 
والوم امتا الي رحلت على 


يرع ضعيفا أو يسر حزينا 
يرمى بسهم المغريات الدينا 
رُفعت يذ أبدى لها السكينا 


أفعلام يحمل قومنا الزيتونا؟ 


هذا بذلك أيهااللاهونا؟ 
لكن الوم المسلم المفتونا 


درب الخضوع ترافق الحنينا 


ك الغرب اليوم في مثل ليل حوشي مظلم اختلط بعضه ببعض› 
وتحتاج الإنسانية إلى معنى يقود إنسانها غير الحيوان الذي فيه . 


ك وللّه در القائل : 
فالظلام | لكئثيف جنس وخمر 
ءارجال 
واستبدت بهم صنوف الخازي 
صور تب تبعث الغثاثة في النف 
SE SS Si‏ 


رسفت في جحيمها الأبمدان 
والنهسارات كلها غغيان 
ورال الهم ران 
فاسالوهم إن تنطق الأدران 
س وينبو عن مثلها الإنسان 
تلان وهتة فان 


)١(‏ من قصيدة O ETT‏ مفلح من ديوان إنها الصحوة» 


.)۳٥۹(ص‎ 


في الغرب يتفاون الكل على تحطيم RTT‏ ۳ 
إقساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسانية» وعلى تزيين الشهوات 
البهيمية» وعلى إهاجة السعار الجسي بشتى الوسائل» وعلى ترذيل 
المشاعر الفطرية السليمة التي تشمئز من الشهوات العارية› وعلى تمجيد 
هذه الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي. . 

حرية مقتعة؛ لأنها في حقيقتها خضوع وعبودية لاون 
والانتكاس إلى عالم البهيمية أ E‏ ) 
قلوبأً يا !خا الإسلام غلفٌ وتيهالجاهلية أي تيه؟!! 

تا يقول الشيخ سيد قطب: 4 

«مع آن هذا الانطلاق البهيمي يتتهي دائمًا بتدمير ف e‏ 
الأمة التي يشيع فيا - كما وقع في الحضارة الإغريقية والخصارة 
الرومانيةء والحضارة الفارسية قدیًا - وكما يقع اليوم في الحضارة الأوربية. 
وفي الحضارة الأمريكية كذلك» وقد أخذت تتهاوى على الرغم من ' 
جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعيةء الأمر الذي يفزع. 
العقلاء هناكء وإن كانوا يشعرون - كما يبدو من أقوالهم - بأنهم أعجز 
من الوقوف في وجه التيار المدمر. | 

مع أن هذه هي العاقبة» فإنهم يندفعون إلى الهاوية» ويقبلون أن 
يفقدوا حریاتهم الإنسانية كلها أحیاتًاء ولا يقبلون أن يقف ج واحد 
في طريق حريتهم البهيمية وحق الانطلاق الحيواني 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة» توحي بها کل تجارب. 
البشرية السابقة» مهما بدا من متانة هذه الحضارة» وضخامة الأسس التي 


مبشرات النجر والتمكين 
- 


تقوم عليهاء فالإتسان بلا شك هو أضخم هله الاسس» ومتى دمر 
الإإنسان»› فلن تقوم الحضارة على اللصانع وحدهاء ولا على الإإنتاج» 


ف ماذا فعل العلم للغرب بلا إعان؟! 


فاا ا ای 
يسوق الرزايا ويهدي المنايا 
وبين الصدور تلين القلوب 
تنبةلهذاالدخيل الذي 
وإ مامررت على حانه 


ا 


سوى حيرة في دياجي الفگر 
إلى الحلى ف عك ال كر 
وفي صدره قطعة من حجر 
تفر الفعالب من مكره 


تواك من مکكکره 
إلى داره بل إلى قبره 


» الغرب بلا حدود ولا قيود ولا آمل: 

كتبت صحيفة «الأخبار» فى ۲ ۱۹۰ فى («أخبار الأدب» 
تحت عنوان «الأفيون والقرف؟ : الرل فی آمریکا اعتقلل عشرات 
الأدباء والشعراء من اتجخعة الأناء الماشطين»؛ ر ب ا هو 
الاعتراض على آثارهم الفنية» بل على سلوكهم الاجتماعي» على 
تعاطيهم الأفيون» ودفاعهم عن المخدرات بصفة عدائية» وعلى أثر 
. اعتقالهم أصدر «ويليام روراك» من الأدباء الساخحطين ما يلي : «إن الحياة 
طعمها مر وإن الناس في تعب دائم» وإنه لا وسيلة للهرب من 
- «القرف» إلا الاستسلام للأحلام السعيدة» وكسل لذيذ). 
من لإنسانية منهوكة 
ف اغد اها ال ا ا 


.)٠۰۳- ٠۰۳۲/۱( «الظلال» بتصرف‎ )۱( 


مبشوات مر السند الإلهية . 


يعلظی الح من لأوائها 
٠‏ يعيش العبد فيها ملا 
جر ا 
تاثه الذات شقيًا غافلاً 
a‏ 
یرکب الصعب غیورً باسلا 
الا راذا فبا 
علقم الغرب سيخدو عسلا 
E 7 1‏ 4 
وکتب نيس منصور تحت هذا اران «هذا الجل بلا حدود | 
ولا قيود ولا أمل يقول: «هذه عبارة الكاتب الفرنسي «شارل موليه» في ٠‏ 
الجزء الثاللث من تابه عن «آدب القرن العشرين والمسيحية» في 
صفحة» وهو في هذا الكتاب بأاجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحيةء 1 
پهاجمهاء ولکن يجعلها حائطًا کبیرا ترجع إليه الحضارة الغربية في 
مرا الرو وهلا الكتاب هو أحسن الكتب وآشملها عن أدب 
. القرن العشرينء فلم یظهر كتاب شامل عن أدب القرن العشرين إطلاقًاء 
وإغا كل الكستب التي صدرت هي دراسات خحاصة مطولة عن كثير من 
هؤلاء الأدباء. . ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد انفرد بها صابرا 
مجتهدا «شارل موليه». ) 
والجزء الفالك هذا قد قد تناول فيه الآثار الببقة لکل من مالرو» 
وکافکا» وفرکور› وشولوخوف» ومولنیه» وبومبار» وفرانسواز ساجان» 


ولادیستاس ريون» ومن رآي المؤلف أن الفيلسوف السياسي الموسيقار 
الطيار أندريه مالرو هو الذي وضع أصابعه على الخطر الذي ينتظر 
الإنسانية» فهو وحده الذي أدرك منذ أكثر من ربع قرن محنة الروح 
الأوربية»› ا الذي نفث روح القلق ا في الأدب الفرنسي 
والأوربي بعد ذلك . 

والعريب قي هذا المجزء الثالثت ما قاله المؤلف عن الأديية الفرنتتية 
فرانسواز ساجان التي اصدرت لھا قصتان هما: «مرحبًا أيها الحزن». . 
و«ابتسامة ما» هو يرى أن ان قد سجلت روح اليأس والمرارة 
واللامبلاة والتواكل» تلك الروح التي عبر عنها سارتر في أعقاب | 
الأحيرة» والذي يتذكر ما قاله سارتر في الأعداد الأولى من 
«العصور الحديثة» يجده يصرخ ویول ا انتهت الحرب في فرنا 
الجائعة» ولكن السلام لم يبدأء إننا نعيش في محنة مأ بين الحربين . لقد 
كذب هؤلاء الذين قالوا: إن السلام من طبيعة الأشياءء وإن الحرب 
مسالة عارضة. . فما هذا الذي نحن فيه؟ إنه الحرب والسلام معا. إنها 
المحنة دائمًا»!! 

وهذا الذي قاله سارتر في قصصه وكتبه إا هو تغميق للإحساس 
با لماساة واليأس والمرارةء وقد عبر عنه الشاعر الاألمانى «بروشرت» الذي 
توفي سنة 3۹۷ فقال في قصته «آمام الباب»: و جیل پلا رابط 
ولا عمق. عمقنا هو الهاوية» نحن جيل بلا دين ولا راحة» شمسنا 
ضيقة» حبنا وحشية» وشبابنا بلا شباب» إننا جيل بلا قيود ولا حدود 
ولا حماية من أحد. 

وكان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة في طلبة الحامعات 


مبشرات من السنن الإلهية 


الارن وااو ی ی ف ا و را ا 
خرجت فرانسواز اجان لتعلن في قصتها: «إنني لا أفكرء ولا 
أستطیع » ولا أطیق آن أشن ودي ولا رید لاد أن یکن ذلك 
وأريد أن أغيشس ل شيء جدید» ولو کان فيه عذاب . الهم أن اکون 
جدیداً) . ١‏ : 
وكذلك فعلت ا بطلة قصة «مرحبًا أيها i‏ وادرميك» 
اة ال ف قصة «ابتسامة ما . | 
بل E‏ صورتان لأبناء هذا الجيل الذي e EE‏ 
ویروح ويجيٰء ویحارب ويصرخ في الظلام بلا حدود ولا قيود يۋمن 
بهاء ولا أمل في أن يکون لدیه أمل»“ . : 
+ صيحات من الغرب: 
يطلقها مفكرو الغرب ولاو ينذرون قومهم لعلهم يحذرون. . 
يحذرونهم من هذه الحضارة العوراء. . حضارة المسيح الدجال» التي 
تنظر إلى اة بن واخ ن ال a‏ 
د« ألکسیس کاریل». ) e‏ 
يقول «الكسيس كاريل» الحاصل على جائزة «نوبل» ف E‏ 
وصاحب الکتاب چ «لإنسان ذلك المجهول»» والذي ينقد فيه الحضارة 
الخربية نمدا علميا يقول في كتابه ذاك: «إِن ا 


FET‏ في ٠ NT‏ انظر كتاب «الإمان رالحياة؛ للقرضاري س۳ 
a 2 : (٦‏ 


مبشرات النصر والتمكين 
[ 


SEE‏ لآنها لا تلائمناء فقد نشت ن دون أية 
معرفة بطبيعتنا الحقيقية اذ إنها توڵدت من خیالات الاكتشافات العلميةء 
وشهوات الناس وأوهامهم» ونظرياتهم» ورغباتهمء وعلى الرغم من أنها 
أنششت مجهوداتناء إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا» . 


£ 
3 


الا ويقول: «إننا قوم ا و ع ا 
الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم» ‏ 
هي على وجه الدقة» الحماعات والأمم الآخذة في الضعف» والتي 
ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليهاء 
ولكنها لا تدرك ذلك إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية التي 
فا العلم حولها. . وحقيقة الأمر أن مدنيتنا مثل المدنيات التي 
سبقتهاء أوجدت أحوالا معينة للحياة من شأنها أن تجعل الحياة نفسها 
مستحيلة» وذلك لأسباب لا تزال غامضة. . 

يجب علينا الآن أن نعيد إنشاء الإنسان في تمام شخصيته الذي 
أضعفته الحياة العصرية ومقاييسها الموضوعة . 

إن عالم المادة أضيق من أن يتسع لاإنسان». 

لا ويقول البروفسور «رينيه .دوبو» أكبر علماء البيولوجيا الأمريكي 
الجنسية» الفرنسي الأصل» والحائز على جائزة نوبل في كتابه «إنسانية 
"So Human An Animal” «ilil‏ : 


(1) «الإنسان ذلك المجهول» ترجمة شفيقق أسعد فريد - مكتبة المعارف - بيروت ص(۳۷) - 
الطبعة الرابعة. 
(۲) ترجمة الدكتور نبيل صبحي الطويل - نشر مؤسسة الرسالة في بيروت. 


«إن الحياة الشاذة التي يعي شها عامة الاس ا 
التفاعلات الحيوية افر ورية لسلامة الإنسان العقلية» ونمو و الإمكانات 
الإنسانية. 

إن کل الفکرین تقون على مستقي الإشاء الين سيستضون 
حياتهم في بيئات اجتماعية ومحيطية سخيفة عابثة باطلة . SS‏ 

من نواح كليرة يشبه إنسان العصر «الحيؤان البري» الذي يقضي ) 
حياته في حديقة الجيوانات» فالإنسان الآن كهذا الحيوان. . 

الإإتسان اليوم لیس فقط غریًا عن أخيه الإنسان وعن الطبيعةء بل ۰ 
الآهم بكثير هو أنه غريب معزول عن أعماق ذاته». . 

وفي حدیث له بعنوان: : «هل تستطيم ا : 
النمو؟» يقول: كان سكرتير وزارة الداخلية الأمريكية کک e‏ 
أودال» يقول: «إنه من نا اعتبار أمريكا التي صنعها الإنسان.. 
على مستون القارة» . لقد ذکر «أودال» مستمعيه : N‏ 
من السيارات وأسوأ ساحات «الخردة» بالمقارنة لأية دولة أخبرى في , 
العالم! نحن أكثر سكان العالم تنْقَلاً ونتحمل أكبر قدرا من الاردحام!» 
ولاك قدر من الطاقة» وفي أجوائنا أكثر الهواء تلوئًا في العالم». . 

نشل عن رقن بلدية «كليفلنده قوله: «إذا لم نكن ا ) 
فسيذكرنا التاريخ على أساس ننا الجيل الذي رفع إاما: إلى ا 
بینما هو غائص إلى رکبتیه في e‏ والقاذورات»“ . 


(٠‏ ) فصل «التخلص س اسر ا والننبية من كتاب «إنسائية الإنسان» س۱۵ 
.1( 


ل ويقول الدكتور «هنري لنك؛ طبيب النفس الأمريكي المشهور في 
کتابه «العودة إلى الإيعان» والذي طبع في أمريكا ٤۸‏ ا ۰ 

«لن نهدي إلى حل شاف لمشكلات الحياة العويصة» ولن ننهل من 
مورد السعادة عن طريق تقدم المعلومات» والمعرفة العلمية وحدهاء 
فارتقاء العلم معناه ازدياد الارتباك واضطراد التخبط» وما لم يتم توحيد 
هذه العلوم كلها تحت راية حقائق الحياة اليومية الواضحة وإخضاعهاء. 
فلن تؤدي هذه العلوم إلى تحرير العقول التي ابتدعتها وابتكرتهاء بل 
ستقود حتما إلى انهيار هذه العقول وتعفنهاء كما أن هذا التوحيد لا بد 
أن يأتي عن طريق آخر غير طريق العلم» وأعني به طريق الإيمان»”“ . 

لا وقال «جون ديوي؟ الفيلسوف الأمريكي الشهير: 

«إن الحضارة التي چ للعلم بتحطيم القيم اغارف عليهاء ولإ 
تق بقوة هذا العلم في خلق قيم جديدة. . لهي حضارة تدمر نفسها 
بنفس ها 

3 ونقل الكاتب الأمريكي «كولن ولسن» في كتابه اقوط 
الحضارة» عن المفكر الكبير المؤرخ البريطاني توينبي»: 

«لقد أغرت فنون الصناعة ضحاياها» وجعلتهم يسلمونها قياد 
أنفسهم ببيعها «المصابيح الجديدة» لهم مقابل «المصابيح القديمة)ء لقد 
أغرتهم فباعوها أرواحهم» وأخذوا بدلا منها «السينما» و«الراديو» وكان 
نتيجة هذا الدمار الحضاري الذي سببته تلك الصفقة الحديدة إقفارًا 
روحيًا وصفه أفلاطون بأنه «مجتمع اخنازیر). 
() «إنسانية الإنسانه ص(٤).‏ 


مبشرات من السنن الإلهية ٠‏ 


صدر کتاب «يوم آن اعترفت أمريكا بالحقيقة» تأليف «جيمس ' 
باترسون» و «بیتر کینز» عام ۱۹۹۱ ويقع في ۲۷۰ صفحة من القطع 
المتوسبط وترجمه للعربية د. محمد بن سعود البشر. ونتائج هذا الكتاب . 
مفزعة مخيفة بالنسبة للأمريكيين أنفسهم . _ 

ل يقول فلیکس هیري» مؤلف کاب «الفجور؛ متحدا عن کناب 
يوم أن اعترفت آمريكا بالحقيقة» يقول: عندما انتهيت من قراءته لم ؛ 
أعرف ماذا أفعل؟ هل أصدع بالحقائق آم أركض لاتلال وأخصبئ؛ إنه. 
يعرض لنا حقائق عن أنفسنا لم أشاهدها بأية دراسة أو باي استطااع 
للراي ولا ی في الا حادیت الشخصية . ) 
لا وتقول صحيفة «ديلي نيوز عن الحتاب كلمة واحدة :بالكتاب 

E 

وأيضًا يقول «(سيدني ا نائب ال مدير التنفيذي لشركة ا 
مبيا» للإنتاج السينمائي عن الكتاب : فد تنب الرلياك المتحدة نفسها - 
بفضل هذا الكتاب - من كارثة مسحققة ناتجة عن اصع في البية 


الاجتماعية . 
ك يقول الأستاذ ‏ جود الإنجليزي : ا ا هندي ا 
اللاذع لإطرائي لعجائثب حضارتنا : از ! نعم! إنكم تقدرون أن تطيروا في 


الهواء كالطيورء وتسبحوا في الماء كالسمك» ولكنكم ا 
تعرفون كيف تشون على الأرض». ) 
إن هله الحضارة الغربية تصلب إنسانها ا 


3 ويقول الأديب الأمريكي الكبير «جون شتاينيك» أعظم کاب 


القصة فى أمريكا فى خحطاب أرسله إلى صديقه «إدلاي إستيفنسون» 
مرشح الحزب الديقراطي لرئاسة الجمهورية سنة ١۱۹۵ء‏ ١١۱۹ء‏ ونشر 
هذا الخطاب الأستاذ أحمد بهاء الدين في صحيفة الأخبار 
۲ ۱۰ .. وملخصه: 


«إن مشكلة أمريكا هي ثراؤهاء وأن لديها أشياء كثيرة» ولكن ليس 
لذا رسال رو قرفال لي ا اروت اة ادد شعًاء فإنني 
E E E‏ 
كن أن يعيش طويلاً على الأسس الحالية لخحياته» . 

«إننا في حاجة إلى ضربة قوية تجعلنا نفيق من ثرائناء لقد انتصرنا 
على الطبيعة› ولکننا لم نتتصر على أنفسنا. 

فا ويقول السياسي الأمريكي «جون فوستر دالاس» وزير خارجية 
أمريكا في عهد الرئيس «إيزنهاور» في كتابه «حرب أم سلام؟» . 

«إن هناك شيئًا ما يسير بشكل خاطئ فى أمتناء وإلا لما أصبحنا في 
هذا الحرج» وفي هله الحالة التفسية. ٠ ٠‏ 

«هناك حيرة في عقول الناس وتآكل لأرواحهم». 

«لقد أحفقنا بشكل يدعو إلى الرثاء في أن نرى أن من الممكن 
الحصول .على عدالة اجتماعية» دون أن غارس الإلحاد 0 

دا لقد كتب الرئيس «ولسون» قبل وفاته بأسابيع قليلة: «إن 

حضارتنا لا تستطيع الاستمرار في البقاء من التاحية الماديةء إلا إذا 

استردت روحانیتها» . 

ولا تستطيع المسيحية أن تقدم طوق النجاة لعالم يهدده الغرق 
ويحيط به الموج من كل مكان. 


مبشرات صن السار الإلهية 


تعب عليهم ا وجهلاً. ۰ ٠‏ وح المجاملية ان قابا 
ونغرسٌ فيهم الإسلام غرسًا فقد بلغت شررهم النصابا 
هذه شهادات آهل الغرب: 
أعينْ ظماى لانور الهدى وفسؤادٌ لسج في 
) ۰ ۰ 


ا ا کبار رل 1 ب عن حصارة لخر تاک اها 

شق اضات الفتنة 'العمياء الذين تناولوا من خمر حانة الغرب كأسًا 
دهاقا» فأصابتهم بصداع اشتروه لأمتهم. . وخانوا أمانة الكلمة حين لم 
2 هذه الصورة e‏ . سلسلوا عقولهم بآفکار وملثوا 


1 ا‎ E 
إن في فلك تفاع سرا باعت الإكسير بالعرّب يداك‎ 
۰ د ولله درالقائل:‎ 
ومن عاش يرجو من لیم تکرما فليس له إلا القمامة والعظم‎ 
لنا الخصب في أحلامناء وترانا خصيب إذا ما زحزح الوهنم والردم‎ ٠ 
ااال ال مقر > ونای مارت‎ 
د وما أحسن قول من قال:‎ 


.)۲ من قضيدة «لانك مسلما لمحمود مفلح ص۵‎ )(٠ 


مبشرات النجر والتمکیں 


د ولن نجد أصدق ممن قال: 
رمرم من فُات الكفرقوتا . ويلعق من كؤوسهم الشمالة 
قبل راحة الغربي دومًا وکل ورا ی ا 
قد شی أساس المدنية الأوربيةء ولم يزل بناؤه منزعجاء ولم 
تزده الأيام» ولم يزده الارتفاع إلا زيعًا واخحتلال وفسدت بذرتهاء فلم 
تصلح شجرتھا ولم تطب ثمرتها واد الطب يخرج ناه اذد ر 
ولي خبث لا يخرج إلا تکدا 4 إالاعراف: ۸ه هذه البذرة الخبيثة التي 
ا ی ا و ی کک ا 
ٹوا ل و ا اة هارا حت رها ا وزرا 
مخضرة ولکنها تنفث غاز سامًا لا یری» ولکنه يسمم دم البشر. 
إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة الخبيثة قد مقتوهاء 
وأصبحوا يتذمرون منهاء ولا تزال هذه الشجرة تشمر لهم شرورً 
ومصائب» حتى صارت الحياة الغربية جسدا مقروحاء يشكو كل جزء 
٠‏ منه أوجاعًا وآلامًاء وأعيا الداء الأطباءء واتسع الخرق على الراقع؛ الأمم 
الغربية تتململ آلّاء قلوبها ممضطربة» وأرواحها متعطشة إلى ماء الحياةء 
ولکنها لا تعلم أين فعين الخحياة» . 
دأخي: 
إن الذين لفحهم سعير الحضارة والمدنية الخربية في أوربا وأمريكا 
وسائر العالم» وقد جاوزوا الحافة الشجراء من صحراء الفلسفة والعلوم 


مبشرات من السنن اللهية. ) 


إلى قأبها الرملي القفر الذي لا ماء فيه رلا ظل» ET‏ 
وام“ كبدهم» وهم يطلبون IE O‏ ويصیحون على الدوام 
ليل نهار: «ظمئ الفزاد e‏ 


# f SF 


)0( الأوام: حرارة 1 لعطثر . | ۰ 


وشهد 
شاهدمن اهلها 


مبشرات النجر والتمكين 


ا يقول ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي السابق في كتابه 
«نصربلا حرب» :۱۹۹٩‏ 
إن في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا تخْلّف الأصولية 
الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف . . إن 
رياح التغيير في العالم الثالث تكتسب قوة عاصفة» ونحن لا نستطيع 
إيقافهاء ولكننا نستطيع أن نساعد في تغيير اتجاهها. إن الجهد الرئيسي 
للمخابرات الأمريكية الذي كان منصبًا لمراقبة إمبراطورية الشرق (الاتحاد 
ا سيتجه لراقبة الجماعات الأصولية في العالم الإسلامي» 
ووضع العقبات والعراقيل آمامها» . 

3 ويقول بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل السابق: 

«إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جدید» . 

لا ویقول لورانس براون: 

«كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة لكننا بعد الاختبار؛ لم نجد 
مبررًا لمشل تلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي» والخطر 
الياباني الأصفرء والخطر البلشفي. لكنه تبين لنا أن اليهود هم 
أصدقاؤناء والبلاشفة الشيوعيون حلفاؤناء أما اليابانيونء فإن هناك دولا 
ديقراطية كبيرة تتكفل قاو متهم . لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا 


(۱) جريدة الكفاح الإسلامى لعام :٠۹٠١‏ عدد الأسبوع الثاني من نيسان. . انظر: «قأدة 


وشهد شاھد من اهلها 


مو جود في لاا , وفي فر على الرس والإخضاع»› وفي حیؤیته 


المدهشة) 1 


ت ویقول الستشرق غاردتر 

«إن القوة التي تکمن في الإسلام هي التي : تخیف وربا 

د ویقول هانوتو وزير خارجية فرنسا السابق؛ i‏ 

LN‏ على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام ا 
وانتشر فيه» فهو اة الوحيد الذي ميل الاس إلى اعتاقة بشدة تفوق 
کل دین آخر»" . 

دا ویقول آثبیرمشادوره ي 

«إن هذا المسلم الد الشجاع فذرك لحف ار a‏ 
وفنه» آثار مجده وفخاره» إن هذا المسلم الذي نام نومًا عميقًا مئات . 
السنين قد استيقظ» وأخذ ينادي: ها أنا ذا لم امت إني أعود للحياة 
لا لأكون أداة طيعة» أو كتلا بشرية تسيرها العواصم الكبرى» ومخابراتها . 
من يدري؟! ريا يعود إليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين ' 
يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناشب» أو . ٠‏ 
الزمن الموقوت. لست مضا ولكن الأمارات الدالة على هذه , 
) الاحتمالات كثيرة» لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيا رها 
ا ر ف وای اام ب را ره 
(۲) «الإسلام على مفترق الطرق؛ ص(۳۹). 
() «الفكر اللإسلامي الحديث. وصلته بالاستعمار الغربي» ن 


)٤(‏ «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لال العالم ص قلا عن کان 
ازع ن ا للآستاذ جودت سعيد. 


مبشرات النجر والتمكين 


کے نعم: 
ف فار ان ا کا وينسج المسلمون الصيد مجلاها 
وينهضون على معراج عزتها وبملفون الدنى عدلاًليرعاها 
ر ا مدي رابة الإسلام وانح شرا کن الوهاد قبا طال رها 
وأيقظوا آم الدنيابصحوتنا ولا تهابواعدوا واسالواالله 
اي قدربالدين يكرمها وبالفلاح الذي يغشى محياها 


لاب من غدنا المنشود يسعفها بالفتح» فالمبسم اللمّاح حَيّاها 

د وصرح بألازارء ديكتاتور البرتغال السابق في مؤتمر صحطي 
قائلا: 

«إن الخطر الحقيقى على حضارتنا هو الذي يمكن آن يحدثه 
المسلمون حين يغيرون اة العالم «فلما سأله أحد الصحفيين: «لكن 
اللسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم)› أجابه : «آخشى أن يخرج 
منهم من يوجه خلافاتهم إا 

ویقول « جب»: 

«إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بصورة مذهلة» تدعو إلى 
الدهشةء فهي تنفجر انفجار مفاجئًا قبل أن يتين المراقبون من أماراتها ما 
يدعوهم إلى الاسترابة في آمرها. فالحركات الإسلامية لن ينقصها إلا 
وجود الزعامة . . لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين من جديد“" . 
0 ا ی ر ا 


(۲) «اإلاتباهات الحديثة فى الإسلام) ص(١٠۳).‏ عن «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر؟ 
)۰1/1( 


تا ویقول موروبیرجرفي کتابه , العالم العربي المعاصرء: 

إن اشرق نالرت تاها بالا العريةة لن اا هه 
وجود البترول بغزارة عند العرب» بل بسبب الإسلام. 

يجب محاربة الإسلام» للحيلولة دون وحدة العرب» التي ئۇدي 
إلى قوة العرب؛ لأن قوة العرب تتصاحب دائمًا مع قوة 2 


وانتشاره . 
إن الوسلام ف عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الإفري تیت 1 
دا ویقول , مرمادیوك باکتول». 
«إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في لمال ال الآن بنفس 
السرعة التي نشروها بها سابقا. 


شر ط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي کارا لھا ین کارا بدو ی 
الأول؛ لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضار 

لا ويقول المنصر لورانس براون: 

ذا اتحد الملسلمون في إمبراطورية عربية»› أمکن أن م 
al‏ وخطر أو أمكن أن يصبحوا آيضًا نعمة له. ا 
متفر قین › فإنهم یظلون حینئذ بلا ورن ولا تأثیر». : 

ویکمل حدیثه : «يجب أن يبقى العرب والمسلمون ر لتوا 
و 4 


(۱) #قأدة ار يقرلون» 2 نقلاً عن جريدة الايام سنة ۱۹٦1۳‏ . 
(( (جند الله ص(۲؟) . : 
(۳) «قادة الغرب يقولون» ص(٤۷‏ _ .)۷١‏ 


مبشرات النر والتمكيد 


د ويقول بول كيذرمديرعام مهرجان العالم الإاسلامي الذي 
اقيم هي لندن في نیسان سن۱۹۷۹3 ٠‏ 

«إن الإنسان في الغرب يعاني فراغًا ثقافيا وروحياء ومن هنا كان 
رحيله المستمر إلى الشرق على صورة موجات باحثًا عن ثقافة جديدة 
٠‏ يواجه بها أرمته الروحية التي يعاني منها» . ويقول: «أنا أعتقد أن العصر 
الذي نعيش فيه هو عصر الاتجاه إلى حضارة الشرق» والإسلام بصفة 
حاصة لم يتجه إلى الغرب» وهو أغنى حضارة بالقيم الروحية. فقلت: - 
لاذا لا نقيم هذا الاتصال الشقافي والجضاري مع اللإسلام» خاصة وأن 
الدول الإسلامية بدأت تفرض نفسها على العالم بشتى الصور»" . 

1 وبعد استقلال الجزائر ألقى آحد كبار المستشرقين محاضرة في 
مدريد كان عنوانها: «لاذا كنا نحاول البقاء فى الجزائر». ۰ 

ااب على عدا ارال شرج E‏ 

«إننا لم نكن نسخر نصف المليون جندي من أجل نبيذ الجزائر أو 
صحاریها» أو زيتونها. . 

إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوربا الذي يقف في وجه زحف إسلامي 
محتمل يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المحوسط› 
ليستعيدوا الأندلس التي فقدوهاء وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة 
«ابواتيه» جديدة ينتصرون فيهاء ويكتسحون أوربا الواهنة» ويكملون ما 
كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة 
REE‏ 

من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر». 


. ۱۹۷۲ مجلة الأسبوع العربي» العدد ۸1۸/ الالنین - آذار‎ )١( 


وشھد شاه من أهلها. 


ا ويقول مسئول في وزارة الخارجية الفرنسية عام ۱۹۵۲: ا ۰ 
«ليست الشيوعية خطرا على أوربا فيما يبدو لي» إن الخطر الحقيقي ' 
الذي نهدا مباشرا وعنيقًا هو الخطر الإسلامي» E‏ عالم تقل" 
كل الاستقلال عن عالمنا الغربي» فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص. 
بهم . ویتمتعون بحضارة تاريخية ات اضالة فهم جدیرون أن a‏ 
قواعد عالم جدید› دون حاجة إلي إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية. 
في الحضارة الخربيةء فإذا تات لهم أسباب الونتاج الصناعي في 3 
الوا سع؛ انطلقوا فبي العالم يحملون ترائهم الحشارئ القين»؛ وار 
.في الأرض يزیلون منها قواعد الحضارة الغربية»› ویقذفون جریا ا 
مزابل التاريخ . ) 
ET OG EEE a e‏ 
على شخصية الشعب المسلمة» فكان الإخفاق الكامل نتيجة مجهوداتنا. 
الكبيرة الضخمة. [ کک ۴ 
إن العالم الإسلامي عملاق مقي E‏ 
الآن اكتشافًا تامّا» فهو حائرء وهو قلق» وهو کاره لانحطاطه وتخلقه ' 
وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن» وحرية أوفر. : 
فلنعط هذا العالم الإسلامي ما يشاءء ولنقو في نفسه الرغبة في 
عدم الإنتاج الصناعي»: والفني› حتی لا ينهض» فإذا عجزنا غن تحقيق . 
هذا الهدف. بإبقاء المسلم متخلقًاء وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة . 
الشعور بعجزه» فقد بؤنا بإخفاق خطير» وأصبح خطر العالم العربي» ' 
وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرً داهم ینتهی به الغرب» 
وتنتهي معه وظيفته الحضارية كقائد للعالم» .. 


(۱) «جند الله ص(۲۲). 


مبشرات النجر والتم كين 


د آما جوستاف ینج: 
فقد كتب كتابًا أسماه «الحساب الأخير الذي اقترب٠‏ يعني تصفية 
الحساب» يقصد أن العالم الإسلامي سوف يميق وسوف ينتقم ۰ العالم 
الغربي واليهود والصهاينة ويتولى هو حسابهم. 
يقول: «إن العالم الإسلامي قد أفلت من قبضة الموت الذي أعده 
ونسق أكفانه الاستعمار الأوروبي». 
وجاء في مجلة «التاريخ الجاري» الأمريكية مقال بعنوان: «محمد 
يتهياً للعودة» أعقبه عنوان آخر معناه: إن المسلمين رقدوا ٠٠ ٠‏ سنة وهم 
يتحركون الآن» ويتوثبون إلى السلطات . 
د ويقول الأستاذ ماسينون. وهو أحد المستشرقين الطرنسيين 
وأستاذ طه حسين۔ يقول عن الصحوة الإسلامية: 
«إن وجودها يندر أن يخطر على بال أحد قبل أن يندلع لهيبهاء 
ويروع العالم . 
والمسالة الكبرى هي مسالة الزعامة» فحينما يجد الإسلام صلاح 
الدين الجديد - رجلا يجمع بين الحنكة السياسية العظيمة» وبين شعوره 
برسالته الدينية » يبلغ أعماق نفسه» فإن ما عدا ذلك ينحل من تلقاء نفسه» . 
د أما الأمريكي جورج سامسون في كتابه « الشرة الأوسط في 
مؤلات الأمريكيين »: ) 
«إن المآثر التى قامت بها الشعوب التي تتحدث اللغة العربية» وذلك 
ما بين القرن التاسع إلى القرن الثاني شف کان عظيمة إلى درجة تذهل 
أفهامتا. وإن شعوب الشرق الأوسط سبق لها أن قادت العالم في 
مرحالتين طوال ألفي عام على الأقل قبل أيام اليونان» وفي العصور 


الوسطى لدة أربعة قرون» وليس ثمة ما منم .تلك ا ن تقو 
العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيد*' . 
ويقول أحد علماء السوريون في مؤلف له؛ 

«إن العالم فيه ثلاث قوى: قوة السشرق» وقوة الغرب» وهناك قوة 
تالثة لو عرفت نفسها لأمكنها أن ترث القوتين» هذه القوة ة هي القوة 
الكامنة وراء يقظة المسلمين؛ لأن لهم نظرة E‏ 
تنشقة الرجال ٠,‏ 

د ويقول «فيلنيب أونداسي» في کتابه السمی الاستعمار 
الطرنسي في أفريقيا السوداء»: 

إن من الضروري لغرنسا أن تقاوم الإسلام فر في هذا العالم» 
تتتهج سياسة عدائية للإسلام» وأن تحاول على الأقل إيقاف انتشاره». 

Ss SE E O ويقول د«‎ 3 
الإسلامي التبشيرية:‎ 

و افا 
الإسلام» لهذا الحوف أسباب» منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة 
يضعف عددیاء بل إِنٍآتباعه یزدادون باستمرار . 

فن ات لرن أن هذا الدين من آركانه الجهاد» . 

3 ويقول , أنطوني ناتنج» هي کتابه « العرب»: ١‏ 

«منذ أن جمع محمد ا أنصاره في مطلع القرن اا 
الميلادي» وبدأً أول خطوات الانتشار الإسلامي› فإن على العالم الغربي ۰ 
)تقلا عن شريط «الستقيل للإسلام لفضبيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. ١ ٠‏ 
(9) نقلاً جن شريط «المستقبل اللإسلام؛ لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. 
(۳) «قادة الغرب يقولون» ص(۲٥).‏ 


مبشرات النجر والتمکین 


أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة» وصلبة تواجهنا عبر المتوسط. 

2 يقول الكاتب والمطكرالأيرلندي جورج برنارد شو والحاصل 
على جائزة نوبل في الأدب عام (۱۹۲۵):. 

«لقد كنت دائمًا أحتفظ لدين محمد عندي بأعلى التقدير» وذلك 
بسبب حيويته المدهشة» إنه الدين الوحيد الذي يبدو لي آنه بمتلاك القدرة 
على استيعاب تغير أطوار الحياة با يجعله محل إعجاب لكل العصور. ٠‏ 

إني أعتقد لو أن شخصًا مثله"“ تولى الحكم المطلق للعالم المعاصر 
د ي E‏ 
سلام وسعادة. 

لقد تنبأت بان دين محمد سيکون مقبولاً فى أوربا الغد» كما أنه 
بدأ يكون مقبولاً في أوربا اليوم»" . 

3 ويقول مونتجمري وات رئيس قسم الدراسات المريية 
بجامعة أدنبره: 

«من المؤكد آن الإسلام منافس قوي في مجال إعطاء النظام 
الأساسي للدين الوحيد الذي يسود في المستقبل»*“ . 

د والكاتب والصحطضي السويسري روجيه دي باسكيه الذي أسلم 
وسمى نطسه , سيد ي عبد الكريم ... يقول في كتابه , اكتشاف الاسلام»» 

امن الملسلم به حالًا وبوجه عام» آنه بينما تتراجع الديانات الكبرى 


(۱) وليم بولك : «الولايات المتحدة والعالم الغربي٠.‏ و«القومية والغزو الفكري» ص(۲٤)›‏ 
و«قادة الغرب يةولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» .)٥١(‏ 

(9) يعني : محمدا و . 

(۳) «الإسلام و في الفكر الغربي» للواء أحمد عبد الوهاب ص(۲۲) - مكتبة دار التراث. 

() الإسلام والتحة اليوم؟ لمونتجمري وات. 


مام ا 


أو على الأقل تتخذ موقف الدفاع» فان الإسلام ذاته في تقدم. وتعطي ١‏ 
أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحًا على ذلك . 

إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية تمشل حقيقة كبرى في 
۰ التاريخ التاض: : إنه يقدم وسائل لمقاومة الفوضى التي تسود 0 
حالیًاء وإقرار النظام والنقاء في داخحل الإنسان. 

إن الإسلام عالمي بكل معنى الكلمة. 

إن الغرب امجن أو الذي فقد مسيحيته لم يعرف الإسلام ابدا. 

مهما حدث في العالم الغربي المزدهر وفاسد الأخحلاق› ات 
للشعوب التي تعانيٰ من فقر المستلزمات المادية للحياة مثل تلك التي 
يطلق عليها «العالم الثالث»ء فإن الإسلام يقدم الحل الاکنبر وچو 
وجوهرية وحتمية من أجل مواجهة التحدي الحديث» . 

ت یری الدکتورمراد هوهمان سفیر انهاه الجزائرفم 

المهرب: 

«آن الإسلام يجتل القمة فيما يشغل الإعلام و في 1 بع 
الأخير من القرن الحالي. 7 

لا جر اليوم أحد أن يختفي الإسلامء ولكن أن يمد 
وينفجر» ويضع جنرالات الناتو في حسبانهم آن آكثر المواجهات 
العسكرية احتمالا في المستقبل لن تكون بين الشرق والغرب» 
الشمال والجنوب› فالإسلام هو العدو المتنامي المرتقب“ . . 

ویقول: #إني لا آدعر إلى أي تنارل آو تاور قد بیس اساسیات 


. لمراد هوفمان ص(۷١) - مكتبة الشروق‎ ٠٠١٠١ «الإسلام عام‎ )١( 


مبشرات النجر والتمكين 


اللإسلام في القرآن والسنة الصحيحة. فليس الهدف تحويل الإسلام 
ليناسب الحداثة» ولكن تجديده حسبما ترمي أصوله» ومنهاجه ليناسب 
العصر» وحتى يقر بذلك أكثر الخربيين نشوزاً. 

الجميل في هذا المسعى» آنه سيخدم السلام في نفس الوقت الذي 
سيهيئ أعظم الفرص ليصبح الإسلام ديانة العالم الأولى في القرن “۲١‏ .. 

د ويقول « روبرت بين» في مقدمة كتابه الذي سماه: « السيف 
المقداس»: 

اعلينا أن ندرس العرب ونسبر أفكارهم؛ لأنهم حكموا العالم 
سابقًا» وربا عادوا إلى حكمه مرة أخحرى» والشعلة التي أضاءها محمد 
ا لا تزال مشتعلة بقوةء وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان الشعلة لا 
تطفاء ولهذا كتبت هذا الكتاب لكى يقف القراء على أصل العرب» 
وسميته باسم السيف ذي النصلين الذي ناله مخمد في وقعة بدر تذكارً 
لانتصاره؛ لأن السيف أصبح رمزا لمطالبة الإمبريالية»" . 

ما طك ازو تة > و اة اة اموي :> علا سنك أن 
ال ا فاا ن ا ا ها ر ووا ا وغو 
بأن الشعلة لا تطفا. 


کو م و 


.)۲0 المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) ص(۱۷) من الكتاب بالإنجليزية» يقول الشيخ القرضاوي : «وقد نقلنا هذه الفقرة من 
تقرير للدكتور إسحاق موسى الحسينى عن هذا الكتاب» قدمه إلى الإدارة العامة للثقافة 
بالارهر في أواخحر الخمسینات . 


«دينك عرضك» دينك لحمك» دينك دمك» 


«(إنه الإسلام می وآبی» 


الإسلام هو روح الحياة وحياة الروح» وسر العالم وعالم. 
الأسرار» وجمال الدنيا ودنيا الجمال» ونور الطريق وطريق النور» وقوة 
الخلق وخلق القوة. 
× مبشرات من الإسلام ذاته: 

هو واحة المسافر» ونجم املاح و الحیران» ورفیق 
الغريب» وأنيس المستوحش. 

ك هو مصنع البطولات» ومحقق المعجزات»› دمناح اللخاليق› 
ومنارة الهدى في كل طريق . 

ت اقام عوج الحياةء وجعل الملجتمعم طاقة زهر لا شوك فيها. . 

الإسلام فيه الأمل كل الأمل والمبشرات كل المبشرات لذاتية هذا 
٠الدين‏ وقوته في نفسه. 

ك إنه الضياء الثاقب الذي ينفذ إلى الفكر والعاطفة والإرادة فيجري 
کا ع أ 

٠‏ يتد إلى الجتمع بشموله وتوازنه وعمقه وإیجابیاته وأشعته 
الوهاجة المشرقة» فإذا دم الحياة قد جری في عروقه» والعافية قد سرت 
في أوصاله فيشفيه وهو سقيم؛ بل يحييه وهم رميم . . اليس فيه نفحة 
من سر الألوهية التي تقول للشيء: كن؛ فيكون. 

كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء المسمى بالنهارء 
جاء الإسلام فوجد في العالم ينبوع النور. 


ورعشات. اشر 
النور» وأشعة الوحي في الإسلام هي قصة الهداية لإإنسان الكون في نور ٠‏ 
من الكلام. 1 
ET‏ وإذا تعّف الناص E‏ يۆمون منهاء. ولاكف 
يهتدون فيها فتضطرب اللايين من البشرء يأتي الإسلام نورا هايا من 
E‏ 


وان ال ا 
وهانحن نستجدي من الغرب شمعة 
EE PEE EEE‏ 

نعم ملّة الإسلام ذ في الكون دوحة 
على کل فرع ا 


ياله من مین لو أن له رجا . 


من الشمس هي قصة الهداية للكون في کلام من ٠‏ 


a a 


فلا الغرب معط لاء ا 


ا عملاق زوه الكوابح 
وفي ظلها يخدو الهدى 
وفي كل غصن بلبل الحق صادح 


ك الإسلام أفق وضيء يطهر البشرية من غبش الجاهلية» وأهل 


a 


. الشقاء يفرون منه إلى موتهم ل کالھم حمر مستفرة اچ فرت من 


قسورة & إالدثر:. 6 


کے إن الإسلام منیندفع بأخلاقه في العالم اندفاع الفضاة الية في 


الشجرة الحرداء» فليس يمضي غير بعسيد حتى تخضر الدنياء وترمي. 
بظلالهاء لا کخیرہ ما يعد کطلاء .الشجرة الميتة الجرداء بطلاء أخضر. 


ت الإسلام. 
A‏ 
سالت على الصحراء من عهد مضى 


والإسلام زحده هو مفتاح شخصیتنا إن آردنا المياة. 


ضل القطيع بها وضلل الراعي 
انواره ومشت إلى الأصقنساع 


مبشرات النجر والتمكين 


يا للمنار السمح قد غشى الدجى متكامل البنيان في إبداع 
وإذا تقتعت الحققائق كلها برزت حقيقته بغيرقناع 


ھک إنه الإسلام الذي شرفت به هذه الأّمة: 


EE E E E E E ET 
اة دست إن خبا حيتافلن لن يافلا‎ 
أَفْرك العينين يا صاح أرهف السمع» فالإرهاص أحيا الأملا‎ 
إنه الإسلام دين م ليس يرضى الله عنه بدلا‎ 
زحفه من أمسه في يومه قد تحدّى يصنع المستقبلا‎ 
».. ما مُنادیه دعا « حي على‎ EEE CE EE, 


الحياة في ظل الإسلام نعمة. . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. . 
نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه . يعيش الرء في ظل الإسلام ينظر من 
علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض» وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة 
و ا ان هول اا اما مالم رکون فی 
الحمأة الوبيشة» ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. .؟ النداء الذي يرفع 
العمر ويباركه . 

ك يعيش المرء في ظل الإسلام وتصوره الكامل الشامل الرفيع 
النظيف للوجود» لغاية الوجود كله» وغاية الوجود الإإأنسانى» ويقيس 
إليه تصورات الملل والنحل الحوفاء التي تعيش فيها البشرية. . فيسال: 
كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسنء وفي الدرك الهابط» وفي الظلام 
البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي» وذلك المرتقى العالي» وذلك النور 
الوضيء؟! فيردد وجيب القلب ونبضه ‏ أفغير دين الله يبغون وله أَسلَّم من 


or Fg 


ياله من جير لو أن له رجالا . 


4 يعيش المرء قي ظل الإسلام فيرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره 
المشهود. . إنه عالم الغيب والشهادة . . إنه الدنيا والآخرة. ٠.‏ يعيش مع 
الكون الودود الذي يخشع ويسجد لمولاه فأي سعة وأي أنس» وأي ثقة 
نضا القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح . ) 

e يعيش الرء‎ 
E E 

ا در کر چا کا ا ر 
ذلك الموكب الكريم» الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم: توح 
وإبراهیم وإسماعيل وإسحاق ر و ور ر ا 
صلى الله عليهم وسلم. . إن هذه أمتكم ام واحدة وأا ربكم فاعبدون ‏ . 

ك يعيش المرء في ظل الإسلام هادئ النفس» مطمثن السريرةء اقرير 
الضمير» لا صلاح لهذ اا ا ولا طماأنينة. 
ا الان ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة إلا بالرجىع إلى الإسلام. 

ك إن هذه البشرية. . وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتها 
إلا بمفاتيح من صنع اللَه» ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي 
یخرج من يده سبحانه د» وقد جعل في منهجه وحده مفاتیح کل مغلق› ۰ 
وشفاء كل داء» ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه»' 
زا ا ل م ا ا ا ا 

ومن. هنا .جاءت الشقوة للبشرية الضالة المسكينة الحائرة التى لن تجد. 
دای ا 0 
الفطرة البشرية. E | ٠‏ 

لقد کان الإسلام قد ل القيادة بعد ما فسدت 2 وسنت 


الحياةء وتعفنت القيادات» وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة . 
الإسلام القيادة» فكان ذلك مولدا جديدا لالإنسان أعظم في حقيقته 
من المولد الذي كانت به نشاته. لقد أنشاأً الإسلام للبشرية تصورا با 
عن الوجود والحياة والقيم والنظم» کما حقق لها واقعًا اجتماعيًا فریداء 
کان يعر على خيالها تصوره مجرد تصور» قبل أن ينشئه لها الإسلام إنشاء. 
نعم! لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال» والعظمة 
والارتفاع› والبساطة واليسرء والواقعية والإيجابيةء والتوازن والتناسق . . 
بحيث لا يخطر للبشرية على بال. 
ت ثم وقعت تلك النكبة القاصمة› ونحي الإسلام عن القيادةء 
نحي عنها لتتولاها الجاهلية مرة أحرى» في صورة من صورها الكثيرة؛ 
صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية البوم كما يتعاجب الأطفال 
بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوانء وترتقي البشرية في المادة بقدر ما 
٠‏ ترتكس في المعنى الإنساني» وتعاني من القلق والحيرة ما يصرخ منه 
العقلاء هناك . 
تك إن الرقي إلى مستوى الإسلام يحتاج إلى دعاء من قلب صادق 
ك مثلما دعا الخليل عليه السلام طإربتا واجعلنا ممن لَك ومن ذرينا 
مه مسلمة لك 4إ البقرة:۸١۱)‏ . 
» وقال تعالى : ل ومن يرْعّب عن مله إبرآهيم إلا من سفه نفسه ولق 
اصْطقيتاه في الد ونه في الآخرة لمن الصالحين © إذ قال له ره ألم 
قال أسلَمّت لَب العالمين ‏ إالبفرة: .1 ATI‏ 
ولم يكتف الخليل E‏ ۔ بهذا إغا ترکها في عقبهء 
وجعلها وصيته في ذریته؛ 5 بها إبراهيم بنیه» کما وصی بها یعقوب 


يا له من مین لو أن له رجالا ' 


قال عا وروص بها إبرآهيم بني وَيعقّوب يا بي إن اله اصطفى. 
اكم الذین قلا تون إلا وآتم مرن 7 آم كم اء إذ حر ) 
يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعّدي قفاوا ند لهك وإله آبائك ‏ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ) إلبرة ۲ rr IY:‏ 
» يا له من دین؛ 0 
ارتضاه الله ديا ا کل ت ورسك اغا وة البشرية ٠‏ 
عقيدة واحدة وأمة واحدة: قال تعالى غن قول نوح عليه السلام لقومه: 
لون تولیتم فما سانكم م e‏ 
المسلمين 4 إيونس: ۷۲| . 
وقد مر بك قول ابراهیم ووصية يعقوب. 
٭ وقال تعالى : وقال موسیٰ با فوم ن نراتم بال فی وکوا 
إن کشم مین إ يونس: .]۸٤‏ 
# ولوط عليه السلام: فأخرجتا من كان فيها من المُومبين ت ف ) 
وجدتا فيها غير بيث من المسلمين 4 [الذاريات: 1_o‏ ۰ 
٭ ويوسف عليه السلام: ۶ رب فد تبي من املك علبي بن 
تأويل الأحاديث فاط السَموَات والأرض أنت وي في الدني رالآخر فرق توفي ١‏ 
مسلما وأحقني بالصالعين 4 إيرسف: I n‏ 
وسليمان عليه السلام: إل من سيان وال بم الله وحن ) ) 
الرحيم #ت أل تعلوا علي وأثوني مين يإ الل :٠اا ٠‏ ا 
# وعيسى عليه السلام: فلم أحس عيسى منهم الْكقَر قال من 


أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار اله آمنًا باله واشهد بان 
مسلمون ) اک عمران: .]٥۲‏ 

» وقال تعالى: إا أنزأتا اورا فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
دين أسلموا دين هاذوا لر ن والأَحبار بم اشحف امن کتاب الله 
وكانوا عليه شُهداء فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تما فيلا 
وسن لم کُم با رل الاريك هم الكافرُون) الاس 4{ 

برقال زرل الله ا : آنا آولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة» ليس بيني و بینه نبي» والانبیاء آو لاد علات؛ آمهاتهم شتی» ودینهم و احد» . 

وقال تعالی : إن الذين عند الله الإسلام وم اختلّف الُذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بيتهم ومن يكفر بآيات الله إن الله 
سريع الْحساب ) إل عمران: 1٩‏ 
٭وقال تعالى: لون بغ عير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين ) إل عمران: 0 

هذا الدين كما يريده اللّه؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء 
البشر في جيل منكود من أجيال الناس. 

و عن این عباس داري الله عنهما - قال: قال رسول الله 
ل : «أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة) . 


(۱) رواه آحمده والبخاري» ومسلم› وآبو داود عن آٻي هريرة. 
(۲) حسن: رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد» والطبراني ف في «المعجم الكبير عن 
عباس» وحسنه الالباني قي «صحيح الجامع؟ رقم »)۱١۰(‏ و«الصحيحة) .)۸۸١(‏ 


یال من ین لو أن له رجالا 


ه وقال رسول الله لم : «أفضل الإسلام الحنيفية السمحةة ٠٠‏ 
» يا له من دين لوأن له رجالا 

هو أرقى تصور اللوجود والخحياة» وأقوم منهج اتن الإنساني 
بلا مراء؛ هو الرشد الذي ينبغي للإنسان آن يستوخاه ویحرص عليه 
والكفر هو الخي الذي ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي آن بوصم به ٠‏ 

وما يتدبر الإنسان نعمة الإسلام» وما تمنحه للإدراك البشري من 
ناصع واضح› وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام» وما 

في النفس البشرية من اهتمامات رفيعة ؤمشاعر نظيفةء وما تحققه' 

في e‏ الإنساني من نظام سليم قوي قويم دافع إلى تنمية الحياة 

وترقية الحياة. . هو الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه» يترك الرشد إلى. 

الغي» ویدع الهدى إلى الضلال» ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة. 
. على الطمأنينة و والرفعة والاستعلاء! 

ي قال فال الوم یس الین کقروا من دییگم فلا حدر 
واخشون اليوم أ أَكَملّت دینکم واتممت علیکم ي ورضیت. 5 
الإسلام ديتا 4 إالاندة: ٣إ‏ ) 

يسوا آن یېطلوه» أو ينقصوه» أو يحرفوه» وقد كنب اله له الكمال». 
وسجّل له البقاء» وأتم نعمته الكبرى على الاس ورضي لهم الإسلام ديّاء. 
فمن لا برتضیه منهجًا حیاته . إذن و ف ارفا الله للوي 

حین یری الإنسان ورن مو کب الإمانء وموکب الرسالات 


! حسسن: رواه الطبراني في «الأوسط عن ابن عباس» وأحمد في كتاب «الزهدا» وحسنه‎ )١( 
(4. ( فيٰ اصحیح الجاع‎ a 


مبشرات النجر والتمكين 


منذ فجر البشرية إلى رسالة النبى عم حين يرى هذا الموكب المتطاول 
التواضل» موكب الهدى والنور» ويرى إكمال العقيدة» وإكمال الشريعة 
معًا» وأنه صالح للبشر في کل زمان ومكان يدرك أنه نعمة تامة ضخمة 
هائلة› نعمة تمل مولد الإنسان في الحقيقة > كما تمثل نشأته واکتماله. . 
فك ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين» ولا يقدرها قدرهاء 

من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاتها. . ويلاتها في التصور 
والاعتقاد» وويلاتها في واقع الحياةء ويلات الضلال والعمى» وويلات 
الحيرة والتمزق» وويلات الضياع والخواءء في المعتقدات والتصورات في 
کل زمان وفي کل مکان» وويلات الطغيان والهوى»ء وويلات التخبط 
والاضطراب» وويلات التفريط والإأفراط» حينئذ يدرك «يتذوق نعمة الله 
فى هذا الدين . 
هه لقد التقط الإسلام التاس من سفح ال جاهلية ودركهاء وسار بهم 

فى الطريق الصاعد» إلى القمة السامقة» وجعلهم ينظرون من عل إلى 
ساء تر أمم الأرض من حولهم في السفح؛ > في کل جانب من جوانب 
الحياة»ء عرفوا السفح وعرفوا الققمة» وعرفوا حب الله لهذه الأمة ورضاه 
عنها حتى ليختار لها منهج حياتها. 

إن هذه .الكلمات الهائلة لتلقى على عاتق هذه الأمة عبنًا ثقيلاًء 
وإن ارتضاء الله الإسلام ديتًا لهذه الأمة» ليقتضي متها ابتداءً ان تدرك 
هذه الرعاية الجليلةء وأآن تدرك قيمة هذا الاختيار» ثم تحرص على 
الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وس واقتدار»ء وإلا فما 
أنكد وأحمق من يهمل - بله أن يرفض - ما رضيه الله لهء ليختار لنفسه 
غير ما اختاره اللَه» وإنها إذن لجريمة نكدة» لا تذهب بغير جزاء وسيذوق 
وبال أمره في دنیاه وعقباه. 


يال من جين لو أن له رجالا 


» يا له من دين لوأن ف 7 
إن الإسلام نورا يشرق به كيان الؤمن - تشرق به روحه قشف 
وتصفو وتشع من حولها نورا ووضاءة ووضوحًا - نور يكشف حقائق 
الأشياء وحقاتق القيم وحقائق التصورات؛ فيراها قلب المؤمن واضحة 
بغير اغبش» بينة بغير لبس» مستقرة ة في مواضعها بغير أرجحة» فیأخذ. 
منها ما يأخحذ ويدع منها ما يدع في هوادة وان و ة وقرار لا أرجحة 
فيه . نور يكشف الطريق إلى الناموس ن الكوني فيطابق المؤمن بين حركته 
) اوحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله؛ ويعضي في طريقه إلى 
الله هيتا ليا لأ يتعسف ولا يصطدم بالنتوءات» ولا يخبط هنا وهناك. 0 
فالطریق في فطرته مکشوف معروف . ) 
) وغیر الإسلام كفر وظلمات شتى منوعة: ف ا اهر 
وظلمة الشرود والتسيه وظلمة الكبر والطغيان» وظلمة الضعف والذلةء. 
وظلمة الرياء والنفاقء وظلمة الطمع والسعر. . وظلمة الشك والقلق. . 
وظلمات شتى لا ياخذها الحصر تتجمّع كلها عند الشرود عن طريق الله.. 
إن رصيد الإمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في ' 
الأرض» ووارثة له منذ آقدم الرسالات› هو آکرم رصید وآقومه في خياة. 
البشرية» إنه رصید من الهدى والنور» ومن الثقة والطمآبينة› اون 
الرضى والسعادة» ومن المعرفة واليقين . . وما يخلو قلب بشري من هذا 
الرصید جتی پجتاجه القلق والظلام؛ وتخمره الوساوس والشكوك» 
ويستبد به الأسى والشقاءء ثم پروح تخبط في ظلماء طاغية ؛. لا يعرف 
أين بضع قدميه في التيه الكثيب! 
وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاڊء O‏ 


مبشرات النجر والتمكيد 
۲۸۹ 

ووی هذا النور» صرخات موجعة في جمیع العصور. هذا. إذا کان 
في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة ولهفة.غلى اليقين»› 
٠‏ فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظةء فقد لا تحس هذه اللهفةء ولا 
يؤرقها الشوق إلى المعرفة. . ومن تم مضي في الأرض كالبهيمة تاكل 
وتستمتع كما تاكل الاأنعام وتستمتع» تنشر الفساد في الأرض» ثم تمضي 
ملع من الله فة ين القاي: 

والمجتمعات المحرومة من الإسلام مجتمعات بائسة - ولو غرقت في 
الرغد المادي - » خاوية - ولو تراكم فيها الإنتاج» قلقة - ولو توافرت لها ٠‏ 
الحریات والأمن والسلام ا لخارجي› وأمامنا فی أمم الأرض شواهد على 
هله الظاهرة لا ینکرها إل مراوغ یتنکر للحس والعيان! ٠.‏ 
× يا له من دين لوأن له رجالا: . 

۷ یتولی عله إلا موکوس منكکوس مطموس › شاد في هذا الوجود 
الكبير. . ناشز فى وسط الكون الطائح المستسلم المستجيب . 

إننا نرى واقع البشرية النكد» ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي 
تتمرََ فيه». ونرى. . نرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلزح 
للمکدودين في هجير الصحراء المحرق» والمرتقى الوضيء النظيف يلوح 
للغارقين في المستنقع ؛ ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى الإسلام فهي 
ف طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان» ولكل معنى من ٠‏ 
معانی اللإنسان! 
» يا له من دين لوآن له رچالا؛ 

لقد صنع الإسلام في النفوس التي آمنت به أكثر من تسيير الجبال 
وتقطيع الأرض وإحياء الموتىء لقد صنع في هذه التفوس وبهذه النفوس 


يال م یږ لو ان له رجالا 


خوارق أضخم وأبعند آثالً في أقسدار الحياةء بل أبعد أ نکل 
الأرض ذاته. فکم غير اللإأسلام والمسلمون من وجه الأرض»› إلى > جانب. 
ما غیروا من وجه التاريخ؟! ا 
.© إن طبيعة الرسلام لتحتوي على قوة خارقة نافذة» ا کا 
الإسلام لحمهم ودماءهم من القرون الخيرية سيروا ما هو أ ضخم من, 
الجبال» وهو تاريخ الأمم والأجيال» وقطعوا ما هو أصلب من الأرض» 
زهو هر ةا انار حو اال و ا 
ت ا الفا 
تك لقد شقيت البشرية في تاريخها كله حين قادها المي الذين. ) 
يإبسون أردية الفلاسفة 'والمفكرين والمشرعين والسياسيين غلى مذدار؛ 
القرون» ولم ترتفع SS‏ | 


« يا له من دين لوأن له رجالا 


٭ قال تعالی: إن هذا القرآن يدي لي هي فوم ويشر ومين 
اين يعملوت الصالحات أن لهم أَجرا كيرا ) الاسر ٠:‏ 8 

ڪ الإسلام يهدي للتي. o‏ 
حدود من زمان أو مکان؛ ويشمل ما يهديهم إليه من كل منهج وكل 
طريق› وکل خير پهتدي إليه البشر في كل زمان ومکان. SE‏ 
يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور بالعقيدة الافة 
البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض› رالني تطلق الروح من تفال 
الوهم والخرافة. 
ويهدي للتي هي آقوم بين ظاهر الإنسبان وباطبهء؛ وین مشاعره. 


مبشرات النجر والتمكين 


وسلوكه» فإذا هو مشدود إلى العروة الوثقى التي لا تنفصمء إلى 
أعلى وهو مستقر على الأرض. 
يهدي للتي هي آقوم فی اقات الناس بعضهم بض أفرادا 
وآزواجًا» وحکومات وشعوبا. 
تڪ يهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام الال الام 
الاجتماعي وكل نظم الحياة. 
» يا له من دين لوأن له رجالا 
) الإسلام ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض» وكما ينزل 
الماء من السماءء فينبت للناس به زرعا مختلمًا ألوانهء كذلك نزل 
الإسلام إلى أهل الأرض تتلقاه القلوب الحيةء فتتفتح وتنسرح» وتتلقاه 
القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا تداوة! 
واللّه يشرح للإسلام قلوبًا يعلم منها الخير» فيصلها بنوره فتشرق به 
وتستضيء وكم يغرس الإسلام في هذه القلوب من أزاهيره: نداوة 
وبشاشة» وإشراقًاء واستنارة» وخشوعًا وخحضوعاً وتبتلاً وشوقًا إلى الدار 
الآحرة واستسلامًا لله عز وجل : ) 
ك والقلوب القاسية العرضة عن الإسلام يا لقساوتها وغلظتها 
وموتها وجفافها وعتمتها ظلامها . ومن آصدق من الله قيلا؟ فمن يرد 
الله أن يهديه شرح صدرة لالام ومن برد أن ضله يجعل صدره قا حرجا , 
انما يصعّد في السَماء كلك يجعل الله الرّجس على الّذين لا ينوت ¢ 
الأنعام: .]٠١١‏ 


٭ وقال تعالی: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 


با مومهو اول رجلا 


رر لقا وهم ن خر ال أرب بي نال ین الزمر 1Y‏ 


» الإسلام يهدي إلى سبل السلام: 
يا لالام من تور في القلب والفس» » نور للمسلم تشرق به 
کینونته فتشف وتخف رھ و ل ی انات a j‏ 
ویتکشف ویستقیم . 
هم ثقلة الطين ر في کیانه» رظلمة اتات وكثافة الل رادم 
وعرامة الشهوة والنزوة. . كل أولئك يشرق ويضيء ویتجلی: تخفا ٠‏ 
الثقلة» وترق الكثافة وترف العرامة . 
ك واللبس والغبش في الرؤية. . والتأرجح ق 
والحيرة والشرود في الاتجاء والطریق البهيم الذي لا معالم فيه. : كل 


2 يشرق ويضيء | ويتجلى. . يتضح الهدف و لین ای ) 
تستقيم النفس على الطريق . 0 

لقد رضي الله الإسلام دوقو ف من يتبع e‏ 

السلام. 4 


إنه «السلام» هو :ما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها با ونا 
حبايا السريرة» سلام يظلل الحياة . . سلام اللفرد»: وسلام الجماعة». 
وسلام العالم» وسلام الضفير» وسلا العقلء وسلام الجوارح. . سلام 
البيت والأسرة› وسلام المجتمع والامةء وسلام البشر والإنسانيةء الاج م 
مع الحياة» والسلام مع الكون». سلام في الأرض وسلام مع البسماء 
والسلام مع اللّه رب الكون والحياة. . السلام الذي لا تجده البشرية - ولم 
تجده یوما - إلا في هذا الدين ؛ وإلا في منهجه ونظامه وریت 
ومجتمعه الذي يقوم علۍ عقیدته وشریعته . 


مبشرات النور والتمكين 


يهدي الله بهذا الدين» من يتبع رضوان الله «سبل السلام» سبل 
السلام كلها في هذه الجوانب جميعها. 

ت وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره 
واعتقاده لربه» ونصاعة هذه العقيدة. . إله واحد يتجه إليه المسلم وجهة 
واحدة يستقر عليها قلبه؛ فلا تتفرق به السبل» ولا تتعدد به القبل ولا 
يطارده إله من هنا وإله من هناك . 

ھگ إله قوي قادر قاهر إذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة 
الوحيدةء فيأمن كل قوة رائفة ويطمئن ويستريح . ) 

إله عادل في عدله ضمان من الظلم» وضمان من الهوى» وضمان 
الج : 

قال تعالى : ليا أيها الدين آمنوا اذخلوا في السَلْم كاه ولا تتبعوا 
خطوات الشيْطان إنه أكم عدر مبين ) إلبفرة: .]٠۸‏ ا 

لا يدرك عمق هله الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحرب. . 
حرب القلق الناشى من العقائد المنحرفة فى أعماق الضمير» وحرب 
القلتق الناشئ من شرائع الجاهلية حرب في الضمائر والمجتمعات قروا 
بعد قرون» حرب تحطم الاأرواح والقلوب» وتحطم الأخحلاق والسلوك. 

ك إننا نعاني من الويلات؛ والإسلام منا قريسب. . نعاني من 
٠‏ الحروت وسلام الإسلام في متناول أيدينا لو نشاء. . فأية صفقة خاسرة 
هذه التي نستبدل فيها الذي هو ادن بالذي هو خير؟ ونشتري فيها 
الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ أفلا نفيء إلى ظلال 
السلام وظلال الإسلام؟ 


باله من ین لو ان له رجالا 


وحسبنا مشل واحد من آرقی بلاد العالم كله وهو «السويد» حيْث ' 
یخص الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنية في العام ٠»‏ 
وحيث يستحق كل فرد نصيبه في التأمين الصحي وإعانات المرض التي . 
تصرف نقدا والعلاج امجاني في المستشفيات» والتعليم المجاني» وتقديمٍ 
اإعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين» وحيث تقدم الدولة حوالي ' 
ثلاثمائة جنيه إعانة زواج ليث البيوت. . وحيث وحيث ذلك و 
المادي العجيب» ولكن اذا ورا هذا والقلوب خالية من الإيان باللّه. 

إنه شعب مهدد بالانقراض» فالنسل في تناقص مظرد بسبب فوضی . 
الاختلاط» والطلاق بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات» وإدمان 
للمخدرات والمسكرات» ثم الانتحار» والحال كهذا في آمريكا.: رالحال 
ا 
نها الشقوة المنكدة کر 
e ۰‏ العقيدةء فلا يذوق طعم السلم ولا ينعم بالأمن والظل 
وال قر ار وال اع وجل یخرج الناس بالإسلام من ظلمات . 
الشنبهات والخرافات والأساطير والتصورات والشهوات والنزعات ‏ 
والاندفاعات في التيهء وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى 
والوحشة من الجناب الآمن المأنوس». وا اضطراب القيم وتخلخل 
الأحكام والموازين بعيدا عن طريق الله ودين الله الستقيم مع فطرة النفس ٠‏ . 
وفطة الكرن: E‏ 
e‏ و 


(۱) هذا فى الشمانينات . 


مبشرات النصر والتمكير 


ي يا له من دين لوان له رجالا: 
الإسلام هازم كل طاغوت» ومحطم كل صنم» أورق به کل غصن 
يابس وأزهر وآثمر. 

مربي الصديق والفاروق. . 

ع ن کات اروت الل والقلت إذان بتر والر مرك وجرن 
سورة الصافات» وسيف صلاح الدين» ونظرة الفضيل مفتاح كنوز 
الدنيا. ٠‏ غيض-هن فيضهء القادسية وعين جالوت وحطين نغححة من 
خا ا اا 

به صنع ر الرجال العظام على مار الاك ٠‏ فانظر إلى ركت 
المؤمنين الأبرار الأحرار» كيف شقوا طريق المجد في علو وجمالء 
وتطلعت إليهم من فتحات الألاب اسر ارون والأجيال. 


× الاسلام هو المضتاح الطذ لأقطال الحياة: 
يقول الداعية الإسلامى أبو الحسن الندوي في حديث بينه وبين 
ا د ا را ف ی كر کک 
«لقد كانت الحياة كلها أقفالا معَقدة» وأبوابًا مقفلة» كان العقل 
مقفلاً أعيا فتحه الحكماء والفلاسفة» كان الضمير مقفلاً أعيا فتحه 
الوعَاظ والمرشدين» كانت القلوب مقفلة أعيا فتحها الحوادث والآيات» 
كانت المواهب مقفلة أعيا فتحها العلماء والمعلمين» كانت المحكمة مقفلة 
أعيا فتحها المحظلمين والمتحاكمينء كانت الأسرة مقفلة أعيا فقحها 
الصلحين والمفكرين» كان قصر الإمارة مقفلاً أعيا فتحه الشعب المظلوم 
والفلاح اللجهود والعامل المنهوك» وكانت كنوز الأغنياء والأمراء مقفلةء 


يا له من ین لو أن له رجالا . ) 


أعيا فتحها جوع -الفقراء ؤغري النساء وعؤيل ارا لقد. اول 
المصلحون الكبار والمشرعون العظام فتح قفل من هذه الأقفال ففشلوا. 
وأخفقواء قإن القفل. لا یفتح بغير مفتاحه» وقد ضيعوا الفاح من قرون' 
كشيرة» وجربوا مفاتيح من صناعتهم ومعادنهم» فإذا هي لا توافق . 
الأقفال» وإذا هي لا تی غ ا وا E‏ 
فجرحوا يديهم وکسروا آلتهم . 
ففي هذا المكان المتواضع» المنقطع عن العالم المتمدن» على 

ليس بمخصب ولا بشامخ. . تم ما لم يتم في عواصم العالم الكبيرة ‏ 
ومدارسه الفخمة ومكتباته الضخمة. وهنا من الله على العالم برضالة . 
محمد ا ۰ وفي رسالته عاد هذا المفستاح المفقود إلى الإنساتيةء ذلك ؛ 
المفتاح هو «الإيان باللّه والرسول واليوم E‏ الابواب 
المقفلة بابًا بابًا. ۰ ٠‏ 
4 وضع هذا الفتاح إلنبوي على العقل ا 
واستطاع آن يت#فع بایات الله في الآفاق والأنفس» ويتوصل مح العالم 
ا فاط ومن الكثرة إلى الونخاة ويعرف شناعة الشرك والوثنية ٠‏ 
والخرافات والأرهام» وکان قبل ذلك محاميا ماجورا يدافع عن كل قضية ي 
جا رياط نے ي 2 i‏ 
ر هڌا افاج على الضمير الانساني التتائم قانئيةء ھ ) 
و وعاش» وتحولت النفس الأمارة بالسوء مطمثة لا 
تسيغ الباطل ولا تتحمَّل الإثم حتى يعترف الجاني مام الرسول بجريته ۰ 
ويلح على العقماب الالبم الشديد» وترجع المرة المذنبة إلى البادية حيث ٠‏ 
لا رقابة عليهاء ثم تحضر إلى الدبتة وشمرض تفسها للعقوية التي هي ) 
اشد من القتل.. ٤‏ 


مبشرات النجر والتمكين 


ويحمل الجندي الفقير تاج كسرى ويخفيه في لباسه ليستر صلاحه 
وأمانته عن أعين الناس ويدفعه إلى الأمير؛ لانه مال الله الذي لا يجوز 
الخيانة فيه . 

كانت القلوب مقفلة لاأ تعتبر ولا تزدجر ولا ترق ولا تلينء 
فاضت اة زام تخر بالرادت رجح بالايات وتر طاو 
وتحنو على الضعيف . 

ك وضع هذا المفتاح ا 
فاشتعلت كاللهيب وتدفقت كالسيل» واتجهت الاتجاء الصحيح» فكان 
راعي الإبل راعي الأمم» وخليفة يحكم العالم» وأصبح فارس قبيلة 
وبلدء قاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة في القوة والمجد. 

سك وضع المفتاح على المدرسة المقفلة» وقد هجرها الُعلّمون 
وزهد فيها المتعلمونء وسقطت قيمة العلم وهان المعلّم» فذكر من شرف 
العلم وفضل العلم والتعلّم والمربي والعلّم» وقرن الدين بالعلم حتى 
a‏ وتفاق»› وأصبح کل مسجد وکل بیت من بیوت اللسلمين 
مدرسة . 

د وضعه على المحكمة كل عالم قاضيًا عادلاء وكل حاكم ل 
حکمًا مقسطاء وأصبح المسلمون قوامين 8 ا بالققسط» وو 
الإیان بالل وبيوم الدين فكثر العدل. وقل الجدلء وفقدت شهادة الزور 
والحكم بالجور. 

42 وضعه على الأسرة المقفلة وقد فشا فيها التطفيف بين الوالد 
وولده» والأخ وإخوته» والرجل وزوجته»ء وتعدى من الأسرة إلى 
المجتمع فظهر بين السيد وخادمه» والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير» 


یال من ین لو أ له رجالا 


کل ود ن اا ا له ولا يدفع ما عليه» وأصبحوا مطففين إذا اكتالوا. 
على الناس يستوفون» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» فغرس في؛ 
الأسرة الإمان وحذرها من عقاب الله وهكذا أوجد أسرة عادلة متخابة 
اة وما عاد اوارجة في أعضائه شعورا عميقًا بالأمانة 
وخوقًا شديدا من الآخرة حتى تورع الأمراء وولاة الأمورء وتقشفواء. 
وأصبح سيد القو م خجادمهم» ووالي الأمة کولي اليتيم» e‏ ۰ 
استعف» .وإن افتقر اکل بالمعروف . 7 
وأقبل إلى الأغنياء والتجار فزهدهم في الدنيا ورغبهم في لار 
وأضاف الأموال إلى اللّه. ) 
ابرر رسول الل للخم او ا 
باللّهء الخائف من عقاب الله الخاشع الأمين» المؤثر للآخرة على الدنياء ' 
الملستهين بالمادة المعغلّب عليها بإيانه وقوته الروحية» يؤمن بان الدنيا 
خلقت له وأنه خلق للآخرة» فإذا كان هذا الفرد تاجرا فهو الاجر 
ا الأمين» وإذا كان فقيرا ذ فهو الرجل الشريف الكادح» 'وإذا كان 
عاملاً فهو العامل المجتهد الناصح» وإذا كان غنيًا فهو الخني السخي. 
المواسي» وإذا كان قاضيًا فهو القاضي العادل الفهم» وإذا كان واليا فهو 
الوالي المخلص الأمينء وإذا كان سيدا رئيس فهو الرئيس المتواضع 
الرحيم» وإذا كان حادمًا أو آجيرا فهو الرجل القوي الأمينء اوإذا ا کان 
أمَينًا للأموال العامة فهو الخازن الحافظ العليم : 
وعلى هذه اللبنات قام المجتمع الإسلامي وتأسست حكر 
الإسلامية في در ولم يكن امجتمع E‏ 
لأخلاق الأفراد ونفسيتهم› > فكان المجتمع مجتمعا صالا متا مۇثرا. ۰ 


للآخرة على الدنياء معغأبًا على المادة غير محكوم لهاء انتقل إليه صدق 
الاجر وأمانته» قف الفقير وكدحه» واجتهاد العالم ونصحه» 
وسخاوة الخني ومواساته» وعدل القاضي وحكمته»ء وإخلاص الوالي 
وأمانته وتواضع الرئيس ورحمتهء وقوة الخادم» وحراسة الخازن» .وكانت 
هذه الحكومة راشدة ومؤثرة للمبادئ على المنافع› والهداية على الحباية› 
وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ هذه الحكومة وجدت حياة عامة» كلها إيمان 
وعمل صالح»› وصدق وإخلاص» وجد واجتهادء وعدل في الأخذ 
والعطاءء وإنصاف النفس مع الغير. 

وحانت مني التفاتة إلى هذا العصر الذي نعيش فيه فقلت : اني 
لأرى آقفال جديدة على أبواب الحياة اللإنسانية» وقد قطعت الحياة مراحل 
طويلة وخحطت خحطوات واسعة» وتعقدت الحياة والتوت» وتطورت 
السائل وتنورّعت» وتساءلت: هل يمكن فتح هذه الأقفال الجديدة بذلك 
المفتاح العتيق؟ وأبيت أن أحكم بشيء» قبل أن أختبر هذه الأقفال وأضع. 
عليها المفتاح» ولست هذه الأقفال بالبنان» فإذا هي الأقفال القديمة 
بتلوين جديد» وإذا المشاكل نفس مشاكل العصر القديم» وإذا المشكلة 
الكبرى وأساس الأزمة هو الفرد الذي لا يزال لبنة اللجتمع واساس 
الحكومة» ووجدت آن هذا الفرد قد أصبح اليوم لا يؤمن إلا بالمادة 
والقوة» ET‏ إلا بلذاته وشهواتهء يبالغ في تقدير هذه الحياة» 
ويسرف فى عبادة اللذات' وإرضاء الشهوات» قد انقطعت الصلة بينه وبين 
ربه ورسالة الأنبياء وعقيدة الآخرةء فكان هذا الفرد هو مصدر شقاء هذه 

الذتةء ) 
لقد آفلس الجميع في الزوح»ء وتخلوا عن الإان» وفقدوا كل ما 


اله مد ميد واف درجلا 


دی القلب ویغرسن الإحسانء ولا صلاح إلا في ۰ ت ارتضاء 
خالق البشر ألا يلم من خلق وهو الأُطيف الْحبير ‏ إاللك 

لا آمل في صلاح ا وفق تضصور . 
الإسلام. ٠‏ 
ASAE OS‏ 
الإسلام ولن يصلحوا إلا به» ولىن يتفاعلوا إلا معه. : سيعلو نداء 
الإسلام ويرتفع يوروشد الا ارك الل في الحناجر المؤمنة التي 
تطلق نداء الإسلام»: والأصوات المباركة التي ترتفع بنداء الإشلام» 
والآذان الواعية التي ,تسمع نداء الإسلام» والقلوب الحية التي تتفاعل 
1 الإيمانء 2 تزکو وتطهر ب بنداء r‏ وضدق 


E 


r ET وقال‎ 


د ولله درالقائل: 

نا ك ا هذانشيدي اللهم 

) من أعمق الاعماق ايت لوب 
روحي تزدده رقلبي والمجوارح.. والدم , 
شوقا وتهنانا لامجاد لناتتكلم 
اتا ایم آنا مات بالرغم من يحقدون . 
ائاأخا هتا بشريعتي. ٠.‏ فى موك ب الق ألبين 
اال ا وکو 
وزعيم كل نحضارة ات عل ر ال 


مبشرات الجر والتمكين 


حررته بالفتح من 
ورعیته بالعلم حتى 


ولعل في الحمزاء 1 


أنا مسلم .. أنا مسلم 
دنياي روحي کل شيءِ 
لو كنت أشلاء ممزقة 
لم آل جهدا في كفاح 


د ولله درالقائل: 
الصين لنا والعُرب لنا 
أضحى الإسلام لنا دينا 


الكون يزول ولا تمحى 


(۱) لهاشم الرفاعي . | 


ERE 
يخبط في دياجیرالقرون‎ 
أيدي الطغاة الظالمين‎ 
قاق كل الغالين‎ 
ابرّتي شان الخؤون‎ 
والقدس دليل المسلمين‎ 


FR OF oF 


في شدَتي قبل الرخاءُ 
E EA‏ 
فی اباو فان 


بأنحاء الفضاء 


مناصب الدين العداء"“ 


چ کل 


والحد اولك ا 
وجميع الكون لنا وطنا 
أعددنا الروح له سكنا 
في الدهر صخائف سؤددنا 


بنیت في الأرض معابدنا 
ورل بیت تفط 
في ظل الدين تربيّنا 
علم الإسلام ا الأيام 
وأذان السلم كان له 
قولوا ا الكون 
RITE‏ 
طوفان الباطل لم يغرق 
یا ظل حداة ئق أندلس 
وعلى أغصانك.أوؤكار 
يا دجلة هل سجّلت على 
أمواجك تروي للدنيا 


دأخي‌يا بن الإسلام . 


والبيت الأول كعبتنا 
ببحياة الروح ويحفظنا 
وبنينا العز لدولتنا 


في الغرزب صدى من همتنا 
لقد طاولنا النجم برفعتنا 
نيران الشدة عزمتنا 
ا ا 


اتسیت مغاني شت تنا 


وتعيد جوانب سيرتنا 


یاله من این لوأ له رجالا 


ET O‏ . فشرف لك إن تخمل:. 
له ااا لا قلس بالات ٠‏ لمن فما شن > بل فة غرك 


كل العز. . 
د واسمع هذا النداء: 
انشرضياءك مشرقًا الا لان القسمات ا 
وابعسث ندلءك عاليًا و ا الغافلين التَوّم' 


فنداؤك العحلوي يخلق هزة بمسامع الصخر الأصنم الابكم 
٠‏ صوت من البطحاء علوي الصدى هزالوجود فيا عروش 


مبشرات النجر والتمكين 


ب 2 2 


هو فة الخو خجة رن أذانهطا" 


يامن حملت النور تققح أعينا 


اتد امك اى ارليهها. 


أتضل والقرآن مشعل دربها 
لاك تذل فة راتيا 


ظمای حر كادوك لي 


أنا مؤمن حطمت آلهة الهوى 

ساظل في درب العلا مستمسكا 
ياأمة هبط الزمان بمجدها 
لا عر إلا بالكتاب يقودنا 


حر الظلام د 
يدعو البرية باسم رب أكرمٍ 
عُنْبّاوتهدي للضراط الأقوم 
نعم الهداية من كريم منعم 


يهدي خطاها في الكفاح المظلم 
رغم العواصف والدجى لم تحجم | 


عصف آلطغاة بركبهاالمتقدم 


وبنائي الجبّارلم ينتحطّم 


بالعروة الوثقى التي لم تفصم 


أكرم بأحشن قاد ومعلم 


تال قل بقل الل وبرع فدات لاور جرا ھر جر ا بجر 
قال أبو سعيد: فضل الله : القرآنء ورحمته : الإسلام. 


كيا بن الإسلام. 
سنطب العالم بدوائنا. . 
عائد أنا من حيث اتيت 
عائد آنا لمسجدي 


. طالت غربتك عن دينك فأسمع الدنيا نداءك . 


عاد ا الصلاة والركوع والسجود 
عائد إلى الطريق خحلف أحمد الرسول 


أطلتق الخطى حزينة في إثره 
عرفت قصة الطريق كلها. . 


ااج له رجالا 
ااا با 

6 . گالضباح:: مغدق وباسم 
والخطو كالرياح ٠‏ . عاصف وعارم 

لا بديل للخلوه | ٠‏ . 

لا بدیل للجنان 

لابليل ي 

ا ذلة الرغام 

لا بديل غير خدعه السراب 

لا بدیل غير وهدة الظلام 


لا بديل للإقدام. . غير سحقة الأقدام 
KERR ۰.‏ 
عرفت قصة الطريق كلها 

اموت اول الطاف 

لكن خضرة الطريق لا يصيبها الجفاف 
ا 
إشراقة مضيئة تجيء في الحتام 
تقدموا. . تقدموا. . تقدموا 

فبعد لحظة من المسير 

ينتهي الزحام | 


مبشرات النجر والتمكين 

ك يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي : 

«القرآن وسيرة محمد اوم قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا 
في العالم الإسلامي نار الحماسة والإيان» وتحدثا في كل وقت ثورة 
عظيمة على العصر الجاهلى»ء وتجعلا من أمة مستسلمة منخذلة ناعسة» 
أمة فتية ملتهبة حماسة وغيرة وحنقًا على الجاهلية» وسخطا على النظم 
الخائرة. إن علة العلل في العالم الإسلامي اليوم هي الرضا بالحياة الدنيا 
والاطمثنان بها والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة. والتبذير الزائد في 
الحياة» فلا پقلقه فساد» ولا يزعجه انحراف» ولا یهیجه منکر»› 
يهمه غير مسائل الطعام واللہاس . 

ولكن بتأثير القرآن والسيرة النبوية - إن وجدا إلى القلب سبيلاً - 
يحدث صراع بين الإمان والنفاق» واليقين والشك» بين المنافع العاجلة 
والدار الآخرةء وبين راحة الجسم ونعيم القلب» وبين حياة البطولة 
وموت الشهادة. صراع أحدثه كل نبي في وقته» ولا يصلح العالم إلا 
به» حینئذ يقوم في كل ناحية من نواحي العالم اوي في کل ار 
إسلامية فة منوا برهم وزدناهم هدی 2ل وربطتا عل لوبهم إذ فاموا 
اوا ربتا َب السَمَوّات والأرض لن ندعو من دونه لها قد فنا إذا شططا ‏ 

.]1٤ - ١۳١ الكهف:‎ 

هنالك تتجدد ذكرى بلال وعمار وخباب» وصهیب ومصعب بن 
عمير وعثمان بن مظعون» وأنس بن النضر. ) 

وهنالك تفوح روائح الجنةء وتهب نفحات القرن الأولء ويولد 
للإسلام عالم جديد لا يشبه العالم القديم في شيء٠.‏ 

إن الإسلام عقيدة استعلاء» من أخص خصائصها آنها تبعث في 


روح المؤمن بها إحساس العزة من غير كبر» وروح الثقة من غيز اغترار». 
وشعور الاطمئنان من غير تواكل» وأنها تشعر المسلمين بالتبعة الإنسانية 
الملقاة على كواهلهم» تبعة الوصاية على هذه البشرية في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وتبعة القيادة في هذه الأرض للقطعان الضالة» وهذايتها إلى. 
الدين القيم» والطريقالسوي» وإخحراجها من الظلمات إلى الثور. ٠‏ ) 
ما أحوج السلمين اليوم إلى من يرد عليهم إيمانهم بأنفسهم». 
وثقتهم باضيهم ورجاءهم في مستقبلهم. . ما احوجهم لن يرد عليهم _ 
إعانهم بهذا الدين الذي يحملون اسمه ويجهلون كنهه.. ما أحوجهم. 
إلى من يصيح فيهم «واإسلاماه . 
نحن قوم أعرنا الله بالإسلام ديا ومنهجًا وسبيلاً. 
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مبشرات 
1 منالواقشع 
إنهاالصحوة..إد 
| 0 
لصحوة..إنهاالصحوة 


مبشرات النجر والتمكين 


مبشرات من الواقع 


ا ا أخلاقهم» وسقه 
أحلامهم» وخبث ضمائرهم - هذا الواقع المر هو السنون الخداعة التي 
حذرنا منها رسول الله عتم حين قال: «إنها ستأتي على الشاس سنون 
خداعةء يصدق فيها الكاذب» ويكدّب فيها الصادق» ويؤقن فيها الخائن؛ ويخون 
فيها الأمين» وينطق فيها الرويّبضة٠.‏ قيل : وما الرويبضة؟ قال: «السفيه يتكلم 
في آمر العامة» . 

ويعلو التحوت الوعول. . كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: 
«فسول الرجال وأهل البيوت الخامضة يرفعون فوق صالحيهم. والوعول 
أهل البيوت الصالحة»" . 

وأيامنا وواقعنا من أحط أدوار التاريخ»› انحدرت فيه الأمة 
وانحطت» وقد رادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافهاء نسي 
فيها المرء خالقه فنسى نفسه ومصيره» وفقد رشده. 

«ورضی عامة السلمين أن يكونوا ساقة عسكر الجحاهلية بدل أن 
يكونوا قادة الجيش الإسلاميء وسرت فيهم الأخلاق الحاهلية ومبادئ 
الفلسفة الأوربية سريان الماء في عروق الشجرء فترى ألادية الغربية في 
البلاد الإسلامية في كثير من مظاهرها وآثارهاء وترى تهافتا على 


(۱) إسناده جید: رواه أحمدء وقال ابن كثير في االنهاية في الفتن والملاحم» :)۱۸١/١(‏ هذا 
اإسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن» ومتنه 
مین :۰ 

(۲) «أشراط الساعة؛ ليوسف الوابل ص(١٠۱۸)‏ - دار ابن الجوري . 


مبشرات من الواقع 


الشهوات» ونهمًا للحياةء نَم من لا يؤمن بالآخرة» ولا يوقن بحياة 
بعد هذه الحياة» ولا يدخر من طيباتها شيّا» وترى تنافسًا في أسباب . 
الجا والفخار وکات علھا نعل من بو ی قري نه اطبا رابيا 
وتری إيثارا للمصالح والمنافع الشخصية على المبادئ والأخحلاق» شأن من 
لا يؤمن بنبي ولا e O AD O‏ وتری 
حًا للحياة وكراهة اللموت دأب من يعد الحياة راس بضاعته» ومنتهى 
مله ومبلغ علمه» وترى افتتانًا بالزخازف والمظاهر الجوفاء کالامم المادية 
لج فادها أخلاق ولا حقيقة حية» وترى خضوعا للانسان» 
واستكانة للملوك ا ورجال الحكومة والمناصب e‏ ان 
الأمم الوثنية وعبادة الأصنام»“ . 
ران على جوهر الإسلام - وهو التون - الكثير من ظلمات 
الشرك وخرافات المشعوذين الدجالين وشرك العوام من النذر لخي الله 
والاستغاثة بغير اللّه» وإنزال الحاجات بغير الله من الأمسوات وتقديس 
اروا خا وترك الخواص الذين يكادون يعبدون قضور 
الأحياء»ء وغلب منطق أرسطو وعلم الكلام الذي هو اجهل على المنهج 
القرآني . . وظهرت الفرق الضالة من قاديانية E‏ 
وظهر فكر التكفير وغلب على الناس الأرجام 
وضيّم الاس الصلوات» واتبعوا الشهوات» ا الثرف 
وحب الحياة وكراهية الموت» وران على الناس سوء العملء' وأفسدهم 
طول الأمل» وغدا أكثر الناس يقولون ما لا يفعلون» ويراءون با لا 


.)۲۸٤(ص «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؛ لأبي الحسن الندوي‎ )١( 


مبشرات النجر والتمكيرږ E‏ 
يعملون»› وتر ا وأهله» وذهب الخشوع وأصحابه» وتحجرت 
ا وندر الخاشع› وفقد التوكل والتبتل والشوق إلى الحب» وجعل 
الهم سا واحداً. 

وظهر دجل التصوف الفلسفي وأهل الاتحاد وأصحاب چ 
الو-جود» أو دجل الرافضين والطبالينء ومواجيد الكاذبين البطالين. . 
ل تي من ارق له ر اد و حل بن حت اه ر 
إبراهيم بن أدهم . . وإنغا تجد المعالف ومن يأكل أكل الحمار ويرقص في 
القوم حتى يقنع» وتقديس يصل إلى خلع نعوت الألوهية على المخلوق 
الذي لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرًا. 

4 وضاعت الأخلاق وهي قوام دين الله بعد التوحيد الخالص» 
وفسدت التربية وأين هي التزكية أو التصفية أو التحلي بمكارم الأخلاق؟ 
بل استبدل الناس بالإيثار أثرة وأنانية» وبالتواضع كبرّاء وبالحلم والعفو 
فة ن ال حه فو مل فلي الكذب والتدجل والرناد 
والنفاق» وظهر في الأمة المارقون المستهزئون بالذات الإلهية وبالرسول 
ايم » وظهر الطاعنون في جبال الأمة من الصحابة والتابعين» وظهر 
عملاء الغرب ومن ينعق ويسير على نهجه ودربه» وظهرت المسكرات 
والملخدزات» وأصبح الشباب إمعة» وظهر في شباب الأمة وفتياتها من 
يعبدون الشيطان من أبناء المترفين» وظهر الإدمان وسط الشباب» بل 
وأصبح ظاهرة خطيرة» مثله تماما مثل الزواج العرفي الذي تفشى بين 
طالبات ا لجامعاث› بل والله في المراحل الثانويةء وقل الحياء بل وذهب»› 
وكثر التبرج» بل والرقص» والمجون والغناءء وأصبح أهل الغناء من 
أغنياء الناس» ومن يشار إليهم بالبنان» وأصبحوا من و القوم» وعم 


مبشرات مر الواقع 


الربا وحورب الله e.‏ وخار اقتصاد البلدء وظهر ن الترفان» 
وزاد فقر الیتامى والفقراء والمساكينء وكثر أهل الخنا والفسوق» 
واستشرت الفاحشةء. وظهرت المجلات الإباحية وكشرت ممن يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنواء ممن لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا 
ا مرت علیهم تقوی الله يومًا في النشء الذي هو عماد 
الستقبل» وعطلت عند الكثينر من التاس فريضة الزكاةء وظهرت التزعة 
العقلية» وتفضيل العقل على النقلء وتكلم في دين الله الرويضة.  ٠‏ 
وضعف العقل الإأسلامي فلم يعد یفکر ویبتکر ولم يضف 
الجديد إلى الحضارةء اوطغى الجمود والتحجر على جنبات الحياةء رغاب 
2 في الصناعة والإنتاج. 
واستشری الترف الق س د الأمة› وانقلیت الب 
ا الغنى بغير جهد» وظهر لصوص الانفتاح وغيرهم: 
وكثر الظلم وضجَّت إلى الله تشكو حناجر المظلومين» وتطلعت 
الأعين الدامعة تشكو إلى ربها ظلم المخلوقين» وطغيان المجبرين.. 
واستحر القتل في الاأمةء وفاقت سجون بعض الحكام سجن الباستيل». 
واقتيد الناس ال غیاهب السجرن مات حکم الله وشرع اللي وخفت: 
صوت الحريةء وأصبح الرء غير آمن على نفسه ولا على سربه. .. 
وضاعت الشورى»› يعد يسمع رأي لأهل ا لحل والعقد» وظهر علماء. 
سوء آثروا الدنيا على الآخرة. 1 ا فى الطين» وأخلدوا إلى الأرض» 
بل پاعوا آخرتهم بدنیا غیرهم› ا الأصوات التي تأمر با لمعروف 
وتنهي عن المنكر.  e | ٠‏ 
واستلب لبود أغلی ديار المسلمين « بيت المقدس» وما حول 


وأنزلوا اللصائب الجحمّة بالشيوخ والنساء والأطفال» وطُرد المسلمون من 
دیارهم . . وأذل ال وما بلغ عددهم ه مليون نسمة - مليارا وربع . 
نسمة من المسلمين» وخحفت صوت الجهاد» واستعمر الكفرة ديار المسلمين ‏ 
وقطعوها أشتانًاء وما أمر تيمور لر فة اندرا من الاس ي 

رض التضییق بدعوی الإرهاب على بعض بلدان السلمين من قبل هيئة 

الأمم امتحدة اللصة المسبحة بحمد أمريكا» ودمروا العراق تدميرا› وقتلوا 

بمنع الطعام والتجويع أكثز من مليون طفل عراقي› وتطلعرا إلى نفط 

الملسلمين» واغتصب-الهندوس عباد البقر نساء المسلمين في كشحمير» 
واحتلوها وقتلواالمسلمين» وهدموا مساجدهم» والمسجد البابري خير 
شاهد . 

م وفي البوسنة والهرسك وكوسوفا فعلوا بالمسلمين ما لا تفعله 
الوحوش الضواري» وما لم يمر على أذهان البشر من قبلء وفاقوا التتار 
وا مغول وغيرهم» وأجريت الدماء أنهار» ورحَلوا أطفال المسلمين الذين 
فقدوا ذويهم لتهويدهم وتنصيرهم وحتفا لسرت والقتاب والاذن 
واغتصبوا النساء أرواجهن» ولعبوا بجماجم المسلمين مثل الكرة. 
بل واغتصبوا بعض النساء بعد موتهن» وفعل الحقد الصليبي واليهودي 
والإلحادي بهذه الأمة الأفاعيل . 


قوافل تمضي بين أفواج رضع واحزان ٹكلى أو تباريح ألم 
وخ ماتا بالل دشرا وافواج أطفال وأمواج يتلم 
1 ا . 8 0 3 ۶ ~ و رل 

قوافل تمضي رهي تسحب خطوها ذليلا على شوك مدم وموضم" 


() اي : ملم . : 


مبشرات من الواقع 


تکاد عیون الطفل تسال من انا . إلى این مضي با فیافی تكلمى 


اني دور اهارق و وساحات شرك أو منازل سوم 

| شع ي ف وار ويغرس بي شرك وفتنة ق 
تآ والف آہ علی هذا الواقع المر: 1 
أين يا قلب أسكب الدمع انى طفت الق مذلة وخت عا 

3 وللّه در الشاعر: ) ) . 1 | 

رحل العمر واللياليٰ اكتعابً ل بر اله و ن 
أمتي هذه المصائب زنل يشعل العزم حون يغفو النهوض Ù‏ 


کک 2 الآمال» والرجال تصنعهم وابتسامة ر 

a CT 
الصحوة ة على الرخم من الصليبيين واليهود والملاحدة. : كانوا السب في‎ 
ظهورها بشدة وطأتهم وظلمهم الشديد للأحناف» فسرت الصنحوة في‎ 
. ضمير الأمةء كما تسرت اا ا العطشى‎ 

وأرى الصحوة تسري . 

بكتاب الله تسري 

عبر أصقاع الشعوب | لمسلمة 

تلد الأنوار من قلب العصور المظلمة ° 

با رة ل وات ن لصن کیشر عقلم جمیل شیرتا اني 
من واقعنا ام الله غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يعلَموت ي . 
ك الاأمة المسلمة لا تموت»› e e E‏ 


عن الوعي أرمانًا تتطاول» ومن طبيعة الإسلام أن يوقظ فيها عوامل 
التنبه» وبواعث التحرك» وسيرة الرسول بشم بين يديها تضيء مصباح 
التاسي» وتوقد جذوة الحماس في القلوب . 

كم وهذه الصحوة أو اليقظة هي صحوة علمية» أسها عقيدة سلفية 
وز لينبوع الكتاب والسنة بقهم اليا والتابعين» هي صحوة عاطفة 
وقلب» وصحوة إرادة وعزم» وصحوة عمل ودعوة» فهي ف 
شاملة . 


« هي صحوة علمية: تدعو إلى العلم قبل العملء وأن يكون الداعية 
على بصيرة» تدعو إلى الربانية وتدرج الناس في طلب الشرعية 

من المجمل إلى المفصل . 

تدعو إلى التصفية والتربية» تصفية د عقائد المسلمين ”عا i‏ بها 
من بدع وضلالات› وتصفية كتب التفاسير من الاسرائيليات»› وتصفية 
كتب الحديث والتاريخ من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يعيش 
النبذها الجهابذة من الرجال. ثم تربية الأمة على هذا النبع المصقّى . 

ترجمت الكتب الإسلامية إلى اللغات العالمية» ولم يعد خافيً على 
أحد انتشار الكتاب الإسلامي» وأنه صاحب الرقم القياسي في سوق 
التوريع في المعارض الدولية رغم العقبات الكثيرة وعوائق النشر وقيوده. 
۽ هي صحوة قلوب خاشعة واعين دامعة» وشفاء ذبلة» وتضسع 
e‏ ااا ۰ 


ا رطا رن رقا رن اسن 1 


مبشرات مر الواقع ' 


قبل ظهور هذه اليقظة في السبعينات على ايدي الشباب الذين ‏ 
عاهدوا ربهم على المضي قدمًا على الصراط المستقيم ليعود مجد ٠‏ | 
الإسلام. . ما كان الناس يعرفون الاعتكاف في ليالي الخو اسن 


7 رمضان. . وإذا بالناس يرون الشباب الطاهرء وقىلوبهم الوجلة 


۰ وجلودهم المقشعرة حین تتلی علیهم آیات ربهم فیخرون سجدا وَبُکيًاء‎ ٠ 
: ولو تكلمت المحاريب وجدران المساجد ا ا الحجب‎ : 
۰ : . وخحیرهم العجيب‎ 
وسلوا اا النبوي والحرم المكي عن أنهار الدموع التي‎ 
) وفي الروضة» وعند الصفا والمروة هل‎ e يذرفها شباب الصحوة‎ 
: ینکر هذا إلا جاحدذ» ا لكأن الدموع خلقت لهم . . ولکأن الناس ما‎ 
. عرفوا البكاء عند سماع القرآن إلا من نحیبهم‎ 
. »هي صحوة مشاعر؛‎ 

حماسة متقدة وغيرة على الحرمات ٠‏ صر خحات من قلوب تبان 

توقظ النائمين› وتحذر الغافلينء وترهب 7 اللجرمين إذا ما ر 

من عقيدة المسلمين. : 

الا يعلو زئيرهم وهم روا شريعتهم الغراء معطلة› OT‏ 
خولهم القاتل تجاه مصائب اللسلمين ونزیف الدم المسلم في كل مكان» 
والمعرۈوف الضائع» والمنكر E‏ وغرية ة المسلم في وطنه» وانطهاده 
.بین أهله. 


ولولا هذه الحماسة لتنمر العلمانيون» ولعلا فحيح الزنادقة» وعواء 
الملاحدة» ولكن هذا الزئير المؤمن كان لهم بالمرصاد يردهم إلى جحورهم 
يقول لکل مارق: «احساً فلن تعدو قدرك؟. 

أوقدت الصحوة مشاعل الحماسة ا شرع الله في الأرض 
وتبصير الناس اسي القوانين الوضعية التي وضعها مستعمر كافر أيام 
حكمه وسلطانه على المسلمين. . ينادي مناديهم : 
CET‏ لله بالبكرات والآم نال 


الا ويهدر ب 
اة ار الله اناز ديتة فللَّه اوس آخرون وخزرج 
× وهي صحوة التزام وتريية: 


صحوة عمل بالإسلام. NE a ES‏ 
بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. . شباب هذه الصحوة بالخير 
موصوفين وليسو وصّافين فحسب» يقول واعظهم: «إن الواو والراء 
والدال لا ته تشم منها رائحة الوردا» ويقول معلمهم : «إن شيخك من 
لك يله قبل أن يحدثك بلفظه» ومن لا ينتفع جصمت العالم لا 
ينتفع بعلمه»» یخشی شبابهم النفاق والرياء وهم يبيتون الدياجي سجدا 
في محاريبهم» وغیرهم يضج منهم الليل» بدت أمام التاس سوءتهم› 
يصدق فيهم قول القائل : 

يا أيها التناثرون على رمال الوهم . 

. . یا حطبًا بلا نار 


ویا موتی بلا حفر آفیقوا 


مبشرات من الواقع ٠‏ 


ا الأغلال. . وارتفعوا إلى أفق المصاحف' 

يا أيها النمركسون وأيها النأمركون 

0 وأيها الكل الذين بلا ملامح 

يا أيها الناس الفضائح 

يا من تدوي فيهم الساحات والقاعات 

ينفجرون في ليل المسارح: ۰ 

عرف عوام المسلمين عباد الرحمن وعباد الشيطانء ورأوا النور على 
وجوه القانتين الصابرين والصائمين العابدين المتهجدين . . خلوا e‏ 
. دجی الليل. فالبسهم من توره. 

هھ لله درهم فاح عبيرهم ر ا ھن ا 
الصخر؛ فعاد إ إلى الله ااشاردون عن ظن الاس آنهم لا يعودون أبدا. . 
وکم رأینا من غغات 8 وراقصات NE‏ إلى الله . ۰ وارتدین النقاب» 
وذرفن دموعهن کک . لو لم يكن للصحوة 
الأرض: إن الممثلة فلاتنة سترندي. الحجاب هذه رده احذزوا لإرحاب 
الذي سيحطم الفن. . 
E E‏ 
تعالج حقدهم سالب خي تری الأمطار تنسكب انسكابا 
تَقَلْم من خبيث القول فر وتقطع من لغيم الفعل نابا 
ارا ا ا وإن غدروا بسطت لهم جنابا 
ت عليه جتا رجهلا ٠‏ وحق‌الجاهلية أن تعابا 
وتغخرس فيهم الإسلام غرسا فقد بلغت شرورهم النصابا 


مبشرات النجر والتمكين 


صحوة عمل للاأسلام: عمل عبء الدعرة إلى الله عز وجل 8 نھاں 
فرادی وجماعات› في السهل والقفارء وفي صبر ومصابرة»› واللّه لقد رآينا 
المنتقبات وأصحاب اللحى يلئون الحبال بعد أن كانوا قطاعِ طرق وسحرة 
ودجالين . . رأيناهم وقد التزموا وأصبحوا من الدعاة إلى اللو : 

وما مرسى مطروح وصحاريها من الناس ببعید. .. سل کل فرد في 
هذه المدينة الطيبة عن حال الناس قبل عام ١۱۹۷م‏ وحالهم بعد ذلك. . 
وكيف سرت الدعوة إلى كل نجع . . وسل كنائس أوربا عمن اشتراها 
E‏ . سل الذين يسلمون كل يوم من وراء إسلامهم؟ ؟ في 
كل ساعة يوميا يسلم أربعة. . يسلم يوميًا مائةء عدد المسلمين في 
ا لجيش الأمريكي ۲۲ آلف . 

فك لقد أثرت هذه الصحوة في رجالات العالم فيسلم مراد هوفمان 
الألاني وهو من هو عند أهل الغرب؟! ويثني عليها الخير أمراء العالم 
وتکفي محاضرة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا التي آلقاها في قاعة 
المؤتمرات بوزارة الخارجية البريطانية في ديسمبر عام ٠.٦‏ وقال فيها : 
«إن الثقافة الإسلامية في شكلها التراڻي جاهدت للحقاظ على هذه الرؤية 
الروحية المحكاملة للعالم بطريقة يقة لم نجدها نحن خلال الأجيال الأخيرة في 
الغرب موائمة للتطبيق . وهناك الكثير ما بمكن أن نتعلمه من رؤية العالم 
الإسلامى فى هذا المضمار». 

وقال أيضًا: «إننا نحن أبناء الغرب - نحتاج إلى معلمين مسلمين 
ليعلمونا كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا. وإن اقتراب الألف الثالثة 
قد یکون الحافز المخالي الذي يدفعنا للاستكشاف هذه الصلات وتحفيزها» . 


(1) جريدة الشرق الأوسط _ العدد 1٥۹۲‏ بتاریخ ۱۹۹٩/۱۲/۱۰‏ . 


مبشرلت مر الواقع . 


لولا فضل الله ثم هذه الصبحوة ما انتشر شر الإسلام في تر 
العلمانيةء وما روثي النقاب والحجاب في صقيع سيبيريا وجبال ا 
القوقاز. .وهل کان أحد یجول بخاطره أن يرى النقاب في البوسنة» ٠‏ 
وطوائف الشباب القانتين المتبتلين لربهم يحيون الليل في مساجد آوربا؟ 
راینا ورأی الناس حرص شباب الصحوة على إحياء السنن التي 
کادت آن تندثر کالاعتکاف في رمضان» وصلاة ة العيديسن 0 
وخروج النساء إلى صلاة العيدين. 
تك بل .ورآينا الصحوة تدخل إلى رد و ) 
المناطق تحضراء وببوت أساتذة الجامعات وعمداء الكليات. بل دفي 
RE‏ 

و نتشرت الدعوة الإسلامية: في النقابات والعمل الجماعي» و 
الناس ٠‏ مجسدة في هذا الشباب الذي يجمع الصدقات»› ویطوف 
على المستشفيات يعين مرضى الجذام والفشل الكلويء ومن أصيٻوا في 
الزلازل والسيول فما ينكر هذا الثور إلا أعمى ا 
والحق بالج لو ببغون رؤيسته sS‏ 
وصرخة الحق تاباها مسامعهم من يسع الحق منهم يشتكي الصمما 
Ey‏ الصحوة ينشرون الدعوة حتى بين القساوسة 
رلا يی الناس ما فعل ديدات بجيمي سیوجارات» وكيف آسلبم ثلاثة 
ا بعد مناظرة أمام الشيخ محمد جميل غازي واللواء 
أحمد عبد الوهاب» والشيخ إبراهيم حليل - والذي کان من أشهر 
القساوسة في مصر وأسلم واشترك في هذه المناظرة. . 


مبشرات النجر والتمكين 
۳۲١‏ 

وتتد الصحوة إلى الأرض المحتلة غزة والضفة الغربية وسائر 
أرجاء فلسطين» .كما تمعد الصحوة إلى آندونسيا وجزر الفلبين وكشمير 

نعم هناك أخطاء» ونحن لا نقدس الرجال ولا نتتعامى عن 
الأخطاء. . لا نبررها بل تثبه عليها وتتلافاها ولكن «ليس من قضد الق ٠‏ 
فأخطأه كمن تعمد قصد الباطل» . 

- وظلم بين أن تمر بطريق طويل ملؤء الزهور والرياحين على الجانبين 
وفى الطريق صندوق قمامة واحد فيقال لك: ما رأيت فى هذا الطريق 
الطويل؟ فتقول: لم أر إلا القمامة فقط., ٠ ١‏ 

هؤلاء الذين يتعامون عن الزهر والرياحين غلب عليهم طبعهم فهم 
مثل الخنفساء إذا وضعتها فى حقل الورد تتماوت» فإذا ضعت فى 
الروث والسبخ. تنتفش . 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولاءمهاقطع من الليل باذيا 


¥ ¥ ¥ 


+ صحوة شباب مثقف: 
والشباب هم عماد الصحوة وجنود الدعوة الربانية› فم أنقى 
قلوبًا» وأرق عاطفة› وأقوی عرعة. 
وشباب هذه البصحوة مثالي» قمم ترنو إليها الأإبصار» وتشرئب 
نحوها الأعناق فی الإعان»› والخشوع› والتبتل › والصبر» والفداء. 
اهو اتا مقف نال أرق الترجات العلمة ف اللات رلاشات 
كوادر متخصصة فى كافة مجالات الحياة. 


مبشرات م الواقع ) 


الله هذا الشباب س E‏ ا 
والأمن لأتى بالاعاجيب فعقولهم نيرة وجوارحهم نيرة بتقوى الله عز ' 
٠‏ وجل. . يريد هذا الشباب أن يجمع بين الأصالة والمعاصرة. . شباب 
- يعلم شمولية الإسلام» واه دين ودولة مصحف وسيف. e‏ 
شاب قد اطروحات علمية تثبت ت أصالة الاقتصاد الإسلامي ) 


: ا وتفوقه. 


) » وي الصحوة مجال رحب للقانتات, 

صحوة حفظت للمرأة حياء‌ها وعفتها وطهارتها بحجابها اا ۰ 

) لا تغفل دور المرأة كملكة في ملكتهاء وأنها نصف الع وآنها تلد 

للمجتمع نصفه الآخرء صحوة. ر خد ول الل وه جیدا: 

إا النساء شقائق الرجال»* : 
تريد من المرآة المسلمة أن تسير على درب E‏ وخدياجة ٠‏ 

وفاظمة ونسيبة والخنلماء ورابعة وخولة.. صحوة تدعو كل شازدة 


ا 


يا درة حفظت با لأمس غالية . الي يرجرنها تله نو واللعب ٠:‏ 
هل پستوي من رسول الله قائده' ومارا شر هی لیت ۰ 
وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تَقَمَّت خطا حمالة الحطب؟! 


وإن بعد عن هذا الطريق الطاهر المتبرجات بالرغم من وعظهن 


(۱) صحیح: رواه أحمد» وآبو داود» والترمڏذي› والبيهقي في «سننه» عن عائشة» والبزار» : 
وأبو عوانة عن آنس» و صەححە الآلباني ف SS‏ 1 
صحیح الجامع؟ رقم (۲۳۲۹). 


مبشرات النجر والتمكين 


بالحكمة والموعظة الحسنةء فإن الله يضتح قلوب من يعلم الخير منهن من 
بنات الأعاجم. . واللّه لقد رأينا من حزن أعلى الدرجات العلمية 

«الدكتوراة“ في التاريخ الإسلامي عن «الحروب الصليبية وصلاح الدين؛ 

وهي أمريكية الأصل منتقبة يفوق التزامها آلاف؛ من بات العرب. . 

وعندها غيرة على دينها لا يكاد يصدقها عقل . 


» وهذه الصحوة عالية: 
- سل عنها ضفاف الراين والسين وجبال الصين وجزر الفلبين وثلوج 

سيبيريا وأدغال أفريقيا وحدائق اليابان. . سلوا عنها أوربا وآمريكا وكندا 
ترى أثر الصحوة واضحا. . يسود الوعى الإسلامى ويمتد» ويقود 
الإسلام الركب من جديد. . هذه الصحوة آخذة في النمو والصعود» 
وسيكون لها ما بعدهاء وهي جديرة أن تتعلم من التجارب وتستفيد من 
الأخطاء ودروس الأيام . 

إن من الظلم للحقائق أن نغفل كل ما يقوم به جيل الصحوة من 
علم وبذل وعطاء» ولا نذكر إلا جلاليب الرجال» ونقب التساء! 

فهلاً قال: إن هذه من علامات التميز والتحدي الحضاري؟ 

إن التيار الإسلامي هو التيار الوحيد الأصيل المتجاوب مع فطرة 
الأمة ووعيها وتاريخهاء والذين ينظرون إلى الصحوة كأنها ظاهرة شاذة» 
أو خارقة لقوانين الكون وسن الاجتماع البشري فهم غفّل نوم يعلمون 
ظاهر وقشورا. . وليس لهم معرفة باللباب. . 

وكأن الأصل في الأمة المسلمة عندهم: . أن تنام فلا تصحو»ء وأن 
تفقد الوعي فلا تفيق» وإذا أفاقت وصحت» وجب أن يكون صحوها 
وإفاقتها بغير الإسلام» ولغير الإسلام!. 


مبشرات من الواقع ۱ 


e EE 
١ E 
آما أن يقاوم هذا التيار بالحديد والنار فهڏي شريعة تالا‎ 


ا 7 ا 
کل دار احق بالأهل إا في خبيث من اذاهب رجبسٍ 
»هذه اليقظة ليست مقطوعة النسبه وهي امتداد 
لحركات التجديد؛ ) 


إن الصحوة المعاصرة لم تولد من فراغء وإغا هي امتداد لحركات ' ) 
التجديد الإسلامية في عصرنا الحالي» يذكر التاريخ منهم مجدد الجزيرة 
العربية» وشيخ الدعوة السلفية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ٠‏ 
وهو امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية . 

سيذكر التاريخ زجالا صالين أثروا في حاضر أمتنا: ف 
بن باديس› والسنوسي› ومحمد رشید رضا - بعيدًا عن أخطاء 
ا و والمودؤدي. . 


الع ا ا م ا کک 
هناك قادة موا رواق الإسلام في هذا العصر› وربوا خيلا شق 
ا اا من امات ار اک واک ر 
الشبوبةء ما إن صل بهم حنى تحس إحسامتا داشا يعفاشلل فيك 
يخلعك من حاضرك وماضيك» ويصيّرك من القافلة الهاتفة تفة لله العاملة' 
لله . . حاملة راية الإسلام فرق الجن مرا الأرناع راوها بم 


مبشرأت الئجر والتمكين 


الكتاب والسنة. 


رجال يظهرون في التاريخ على ندرة» EES,‏ 
موجات جارفة من الحركة والتجديد. 

کل منهم عملاق ورجل واسع» في نفسه مجالات شتی لبطولات 
E‏ 

جوهر نفوسهم لا يتوفق عن الإشعاع. . سل عنهم الألوف المؤلفة 
ممن أشرق عليهم العظام في مداراتهم العتيدة. . يخبرونك آنهم لا 
يعيشون لأنفسهم» وإنغما لبعث أمة وإحياء تاريخ . 
يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمُى 

رجال من آلوية الإسلام . . حراس أيقاظ» لكأن الرجل منهم كان 
ا تحتبس وراء أسواره العالية أمواج الفوضى والعصيان والفسوق» بل 
٠‏ تنحسر وتتقهقر› ا 
شعائر ومآثر . 

نذكر منهم: الشيخ حسن البنا.- رحمه الله AE‏ 

ومنهم محدث ديار الشام مجدد عصرنا في الحديث الشيخ محمد 
ناصر الدين الألبانى - رحمه الله - من حبْب السنة الصافية إلى الصحوةء 
صاحب اللآلئ والكنور. . 

ومنهم إمام العصر الرجل الذي اجتمعت حوله القلوب فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ل 

هؤلاء قمم صدوا الكلاب الكثيرة التي تنبح الإسلام» وتتحرش 
برجاله وتكشر عن أنيابهاء وكأنها تريد قضم أبدانهم وخمش وجوههم 
وردهم عن طريقهم. . ومن ذا يصد السيل إذا هدر؟ 


کر ار بت فی ت ل مرف اا اويدف ا ا 
للاستعمارء يريد أن يطفح بسوئه على هذه الامة لترضى الرذائل شريعةء. 
واتباع الأجانب ديا؟!. 

ا او و 
الإسلام» أمواتًا غير أحياء. .لاحم لهم إلا بطونهم» وشهوات. 
فروجهم» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» باعوا نفوسهم بثمن بخس» ' 
نشوة سكر» لر ر کی أو سهرة مجون؟! ؛ 

لترينهم حشو أجسامهم طيتا وحمأة» ولتجدن أحدهم وما في السفلة , 
أسفل منه» شهوات ونزعات» خذ مننهم الكذب» والتسفل» والوقاحة» ' 
والإلحاد» والانحلال والتعفن . . فأين هم من موج الإسلام الهادر: . 

سوف تخضرٌالمنابر 

من جدید من جدید 

والمحاريب ترى الذكر ندا 

من جديد من جديد 

ا 

ويعم النور يا أحبابنا كل مكان 

سوف نعلي راية الإسلام في الأرض وإن طال الحصار 

وسنېني للحضارة 

ااال منار اومتارة 

سنصلي ونصلي 

ونعيد الضوء ا الله للشمس الطريدة 


مبشرات النصر والتمكين 


هده الضحرة تراس اة وخادية ركب لا يستهات به :نملا غفل 
الغافلون العلمانيون. .هل وعوا سنن الأيام والزمان. . هل فقهوا عظمة 
العظمات في الإسلام ونه صالح لکل زمان ومکان؟ 

فيا أبتاء الصحوةء كونوا نسمة هادثة. . طيبها وأريجها اعتقاد 
صحيح وحسن خلق» وأقيموا دولة العا فى فلوم a a‏ 
أرضه» تملكوا مشارقها ومغاربها. . ل وال غالب على مره وکن أکثر 
الاس لا يعلموت . 

يا ضحوتا الباركة: ٠يا‏ طهر الطنهر فى انا يا يب الطيب في 
عالمتاء لك الله. . 1 

لك الله يا دعوة الخالدين 

لقد أوشك البغى أن يهمدا 

نشرنا دمانا الزكتة نورا 

يضيء الظلام ويجلو الهدى 


# # # 


× إلى « جيل الصحوة »: 
واقرل للل ا ديد 
اقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح. . 
وأقول يا جيل الكفاح . . 
إا بلونا الليل والأشباه والموت المؤجل والجراح. . 
وأقول يا جيل المصاحف. . 
يا حمير الأرض. .يا طلق الولادة. . 


مبشرات من الواقع 


ان و ا 

وتمنحنا الوثيقة ة والشهادة. 

انك الذي یدل الأوزان والأحزان. . 

يزرع في العيون نخيلًها. . 

فلكم تباطا في الرحيل عن القرى عام الرمادة. 
وآقول حي على الفلاح.. 

أقول حي على السلاح. . 

فان فك اهن وز ن ل نطوو و اء 
وال ل اا 

کلت راشع التادن : 

واستبد بنا الواة.. 

وغادرتنا آخر السحب الحميمة في السماء. . 
أنت الذي يقتات بجمر المرحلة. . 

ها إن أحبار اليهود تجمعوا. .ها إنهم حشدوا لنا. . 
فاقرأ على تلك الرؤوس «الزلزلة». 

اقرا عللينا باسم ربك ما تسر يا بلال. . 
الشمس في كبد السماء. . 
ا 

كم نتوق إلى الظلال. . 

ا أ علينا «المؤمنون» وشاد وو 

إن قوسك لا تطيش بها الال . . 

کم ذا شالت فلم بجیبوا:: 


مبشرات النجر والتمكين 


کم الت فلم جوا 

انت وحدك من يُجيب عن السال. . 
ا ا ا ا 
کن باسم ربك قلعة للخائفين . . ومنهلاً للظامئين. . 
وکر رصاصًا . . کن قصاصًا . 

کن جذورًا. . کن طيوراً. . 

کن كما شاءت لَك «الأعراف» ذ في الزمن س 

يا آیها الجيل الجحديد. 

وقفت ندا غل عات حطوتك الجديدة. 

وقرأت نبضك وانطلقت بلاً عنان. 

NT a E DIE 

والسيع الثاني. . 

وزانت من خحلف الدخحان وجوههم. . 

وبلوت عربدة الدحان. . 

E POE 

حملت جرحك والعيير. . 

فما الذي حملته أغربة الزمان"؟! 


ې چېھ ې 


(۱) عجن فلان يعجن عجتًا: ینهض معتمدا على الأرض بیدیه كبر : شاخ واسن . 

العجين: المسن: المخنّث الأحمق . 

(۲) قصيدة «جيل الصحوة) من ديوان «إنها النصخوة» لمحمود قفلح ض(۳۷ ۔ ۴۹) - دار 
الوفاء. : 


»وها هم نسورالشیشان..وغروزنی الشهيدةوالشاهدة 
خیرمبشرمن واقعتا 

ها هم آهل الشيشان الأمل الوضاء في واقعنا يقول چ 

في ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدنيا 

وقد رق الاس في الاد مر ا اتا 

وفي أغشاش الور أرضعتنا أمهاتنا 

جراحنا تضمدها اا وأخواتنا یدک الله 

ونظرات الفخر في عيونهن تثير فينا 

مشاعر القوة والتحدي 

لا إله إلا الله ٠‏ 

إذا حاولوا تجويعنا سناكل جذور الأشجار 

وإذا منغ عنا الماء سنشر بد الات 

فنخن في ليلة مولد الذئب حرجنا للدنيا 

4# % ¥ : 

سود عالنا من لقنوا العالم دروسًا تأخذ بالعقول والالباب تصيح ِ 
في التائمين الخافلين والملاحدة والكافرين . . قد صحا المارد العملاق. .إنه 
ها ههنا لم يمت. ٠‏ ولعل اتتصاراتهم التتالية تبث الأمل فى الصخر. : فها ' 
هي روسيا الكافرة. . وها هم ملاحدتها يتهمون الريح بالتواطۇؤ مع ' 
الأطفال ضد الغازات السامة. . يستهمون المطر بالتواطؤ مع الطين ضد ٤‏ 
الخ" يتهمون المياه بالتواطؤ مع أکواخ الفقراء ضد حرائقهم . . يتهمون ] 
الفضيلة بالتواطؤ مع مکارم الأحلاق ضد الرذيلة. .فلا غرو إذن» إذا :' 


مبشرات النجر والتمكين 


حرثٹوا بالقنابل مآذن «غروزنى»» ولا غرو إذا أصدروا الأوامر لإلقاء 


القبض على الصلوات! 


لا طيور على الأفنانء لا أفنان للشجرء لا شجر في الحقول» 
وتحت الاذن الشهيدة بنوا معابد أوثان تتسع لعولة الخوذة 
والدولازر. فانتفض لهم أبرار الشيشان من الحنفاء . . حصنوا آنهارهم 
بسدؤد اليقين› وأبصارهم بالبصيرة» وسواعدهم بالإرادة» وألسنتهم 
بالتضرع والاستغاثة إلى من عنده النصر في خزائنه التي لا تغيض . 
والله هم أولى الناس بما يقول الشاعر سليم أحمد زنجير الشاعر 
السوري في قصيدته «النسر» وكل كلمة في هذه القصيدة كفا صيغت من 


آيامهم وأحوالهم وبطولاتهم: 

وکري على قمم الشوامخ عالي 
خر نسیج مشاعري من عزة 
الكون منذهل نبل مطامحي 
فاللّه ربي قد أضاء بنوره 
فمزجت أنفاسي بعطر كتابه 
زوو روحي ولسست nS‏ 


EE E 


دربي لیب معامع مسعور 


م الق ا رر ب 
إني اين e‏ 


ا أطيب لي من الأغلال 
فا وال هر الس حال 
رالدهر منذهلٌ بحسن فعالي 
عمري وأوقد بالس مو خيالي 
ورویت من آياته أوصاالي 
1 جعلت في مرضاته أعمالي 
وطفقت أنشرها على الأجيال 
مشبوبة الآلام و اا 
وتفرمنه جموارح الأدغال 
SE‏ 
ونزيف أحلامي ع رحالي 


مبشرات من الواقع. 


لكن إعاني أجل بخا لقي وللا اعا غر مبان 


فإذا ونت دون إرادة هوي النسرفي الأجيال 
وتهزمها شر هزيمة 


صدقوا الله فصدقهم واستعذب الصادقون ا 
وسالت الدماء المؤمنة من الشباب المؤمن الذي جاء من كل مكان يۋازر 
آخزان وط ت آيات البطولة التي لا تصدقها العقول» وما کانت 
تخطر حتی في الرؤى» وأعاد الرجال أيام صلاح الدين وقطز» ومرّغوا ٠‏ 
روسيا وأذاقوها الويلات وظهرت آیات الرحمن في كرامات الشهداء 
الشات ووقف العالم كله مبهورا لا يصدق ما يحدث» کیف كفنت 
كابول الروس في أول الضوء» كيف بعدما سحقوا النبل ا وای 
E‏ الأمة ودنسوا عرضهاء فكيف اطلّت 

شمس الإسلام تغزو عصابة الإفك والظلام الثقيل» وكيف زغردت في 
سماء الأفغان لخة الحق جار ورت هدا اليل الل کف طرفت 
صفحة العهارة والإلحاد» كيف دوى تكبير الرجال وتهليلهم فلم تكن 
النجوم في البلاد تسمع إلى هذا الصدى المقدس؟ . . إنه العقيدة. . إنها 
دماء الصحوة الفتية . ٠.‏ | 3 
ا الآلام ينبت فجرنا ومن الفجيعة تشرق E‏ 
مطر العقيدة سوف يجرف إفكهم كل الأضصابع تحهن زناد ٠‏ 
ولك ته الونن راصف والۇمنون إزاء ها اطواد ٠‏ 
في الليل قد عزفوا على!أوجاعهم فتساقط الظاغوت والإلخاد ٠‏ . 
إني لاهم على صهراتهم كالوج ليس لمده ايعاد 


مبشرات النور والتمكين 


EE E E EE 
إن الحياةعقيدة وجهماد‎ 


جيل تحركه العقيدة مترعء" 
يعضي على درب الشهادة ؤمتا 

وكانت هزية الروس الثقيلة في بلاد الأفغان سيبًا كبير في سقوط 
إمبراطورية الروس. . 

وصحونا من الحلم الجميل على حب الدنيا حينما يدخحل الميدانء 
على حب الرئاسة حينما يضيع ما سطرته الدماء المؤمنة» ورأينا كيف 
سخر العالم من هذه اللحى الطويلة المتقاتلة المتناحرة وكيف ضيعت 
اجمل نصر»ء فلعل الناس يفيقون» وليعودوا إلى ربهم والعود أحمد. 

صم هذه الصحوة المباركة لن يشتطيع شياطين الإنس أن يضربوا على 
آذان رجالهاء فقد أفاق امارد العملاق» وسيكسر طلاسم العالم ويبطل 
سحره باذانه وتکبیره» قد آن لليله أن ينجلي وأوشك صبحه أن يشرق 
فها هو سحره قد دنا بنسيمه بايع الرجل ا تکون حرکاته وسکناته› 
أنفاسه» خحفق ضلوعه»› وجيب قلبه»ء ماله» أولاده» بيته»ء للإسلام؛ 
فالإسلام أمه وأبوه» دینه ځحمه وعرضه ودمه . 
ملا سلكنك المكرْمّات ذمامًا 
عانقت فيها لد والإسلامًَا 


ایا ا ت و 
ول اعتليیت را ببيعتك الى 


الشمس تأجُّك والنجوم قلائد لو كنت ترجو بالجهاد وساما 
لله درك من فتى متوئب ات اللخ تاها 
افا جك امار ول اة ارز اة القداما 
ماسطوةالاآيام ماطعناتها إني علوت بهمَّتي الاياما 


(۱) تيع الإناء وتحوه يترع تَرَعًا: امتلا. 


مبشرات من الواقع 


تار ای آنا نال ق اا ی 
EE‏ الخو وأمنهم نا ناشرالنسور الهدى اغلام . 
وإذاغلمت فإن ظلمي باس حتى أقوم من يُصَمُرّهاما 
هي جذوة الإيمان تسري في دمي قعخياني بيد الرمان i‏ 


ك لله در الشعراء الإسلاميين من صناع حياة ینطقون ویعبرون عما 
يجيش بصدور إخوانهم من شباب الصحوة» وتبني آبياتهم ات المدينة 
الفاضلة التي يشع فيها فجر المؤمن وغده الآتي مضمخا بنور ر الكتاب 
وعطر السنة. | 

لا يقول قائلهم لکل مناوئ وشانئ بتر یناصب دین الله 
لا تعجبواإني انتفضت كمارد من بعدمارفشتماكقاني 
هي شعلة الإمان تسطع في دمي بدا وی نه ا 
آنا في مدار الشمس رغم سياطكم رغم الحديد المرٌ والقضبان . 


إني أنا الفرد الحسامإ إذا بدا جيش الظلام مُدَجُج الأركان 
ومن السيوف حدائد مغلولة ومن اللسيوف مهن ويماني 
و ا تحيي النفوس ونه ي 


إني اناالسقرالذي كلمائه هدي ومن كلم السماء بياني 
وأنا أنا البحرالخضم أنا الذي جاشت غوازبه بکل مان 
ری ای الف ی سا ولقد هد قراضد الط غيان 


FF KF 


مبشرات النجر والتمكين 


ك مهما اشتد ظلم البغاة» ومهما عتواء فإن فجر أمتنا آت لا 


محالة . . 
يا دامي العينين والكُفينِ 
اة ادت اة 
و اة جف 
الانعم نعم. . 
أظننت دعوتنا توت بنضربة؟ 
بليت سياطُك والعزائم لم تزل 
تاللّه ما الطغيان يهزم دعوة 
ضع في يدي القيد لهب أضلعي 
لن تستطيع حصار فكري ا 
فالنورٌ في قلبي وقلبي في يدي 
سنعوذٌللدنيا نطب جراحها 
م اك اي ا هد 
باللّه مجراها ومرساهافهل 


# KK 


يا ادي 
قم بنا نؤمن ساعه 


ونناجي را 


لايل اتل 
ولا زا E E‏ 
بسنا لادی ابل 


متا كح الصارم المسنون 


فالنارٌ فى البركان ذات كمون 


يومًا وفي التاريخ بر بيني 
ا 
أو نزع ماني ونور يقيني 
ربي .. وربي تاصري ومعيني 
ا 
ا والادین 
وستنتهي للشاطي المأمون 


= 


مبشرات من الواقع 


في خشوع وضراعة. 
نحن نحيا في زمانٍ جائ 
ذبحت فيه الكرأمات المضاعة 
أظهر الذئب 
اط الک قیاع 
أعلتوا ملء الدنى أحقادهم 
بسفور وبشاعة . 
e‏ 
في فؤاد الکفر يرْجون انقشاعه 
بدت البغضاء في أفواههم 
والذي تخفي الصدور اليوم أكبر 
ظهر البغي عيانا تحر 
بعدما کان زمانا 
کډ لڍ ج 

کشقَتٴ بین الوری سوءانھہ 
فالذي قالوه عن حرية الرأي إشاعة 
أتقنوا حرب دعاة الله لم يخشوا قراعَه 
والذي يطلب ن الله باغ ) 
ر ااي ل ووا 

# % %# 


ملم يحكي عن الفكر التماعَه 


مبشرات النجر والتمكين 
ومن الق اتباعه 
ومن الدين عله 
ومن الخير اندفاعه 
چیو چو چ 
غط فى الشمس يراعَه 
ومصی یکتب نورا 
عشق الفجر شعاعة 
ترك الأوهام للناس وأرخى 
فی بحار اللخب والطهر شراعة 
فتح العينَ على الدنيا صغيرا 
فرأی العرْض مباعا 
والكرامات مباعة 
والرجولات کناب 
ورآی اللات توم الناس جورا 
ا تمل الأرض بشاعة 
«فاشترى الجنة بالدنيا 
وأزجاها بضاعه 
ومضی يضرب رأس اللات بالفاس 
ولم وت هذیلا أو خراعه 


چو چا 


مبشرات من الواقع 


ورای کسری خداعه 
اُرسل الثار وسماها شَفَاعه 


J ror ا‎ 


وأتى ابرهةٌ بالل يرجو قتلّه 

ومن الأرض اقتلاعَة 

غير أن الح فى جنبيه أهداه شعاعَة 
- فمضی في دربه 

واثقامن ربه . 

لم تزده النارٌ من أعدائه إلا شجاعة 
مؤمنا بالنصر يأتي 

ساعة أو يعض ساعه 

م بنا ئۇم سَاعَه 

ونناجي ربنا في خشوع وضراعه 
هلك الإنسان نا 

جعل الكُقرمََاعَة 

ايها المسلم امن علا لديا بهاء ونصاعه 
انت فن جو ا 

أنت من تنظ الدنيا اتباعه 

أنت في الكون عزيرٌ 


رمو 


و 


مبشرات النجر والتمركين 


تصل الحاضر بالماضي ويرجون انقطاعه 
تصل الدنيا مع الأخرى بهم واستطاعة 
وكنوز الأرض تأتيك وتكفيك القناعه 
ايها المسلم أقبل 

أنت من نرجو سماعه 

إن نصر الله ت 

ا او ا ا 


چ چ 


r 

ولله دره وهو یقول: 
أنا المسلم إني أسمع الدنيا تناديني 
وعندي البلسم الشافي لأمراض الملايين 
ستعلو رایتی فی هذه الدنیا وتعلینی 
ستنبشق الورود الحمر من قلب البراكين 
وتورق في صحاري الرمل 
غابات من الزیتون والتیں“ 


چ کډ کو 


() قصيدة «القناع من دیوان «تراتيل للغد الآتي٠‏ للدکتور ولید قصاب ص(٥۱۷‏ ۔ ۱۷۹). 
(۲) من قصيدة «حوار مع فرعون» من دیوان «تراتیل للغد الآتي؛ ص(۷۹). 


رادل النور.. 

ونی دربك پنبوع الشعاع 

فانفزي.. فالفهر إن سرت على قیہ داع 
راصرغي اللي > ولو أقبلت س غير شرا 
را ركبى الرعصار رالرصرار فى رجه القلرع 
إا الفجر بيمناك.. وللآض مجترم الضياع 


مبشرات النصر والتمکین 
سدس ل 


أمسة الإإسلام يا اتی 
چ ومن المبشرات: خصائص هذه الأمة وصطاتها: 


فلها من الخصائص ما يجعل ريح الإيان تهب عليها دائماء وربيع 
القلوب والأرواح يروحها أبداء فتجيء منها الأعاجيب في العقيدة» 
والأعمالء والأخلاق» واليقين والإيثار» وكبر النفس» وسمو النظر» 
وشجرة هذه الأمة لا تزال تثمرء وخليتها لا تزال تعسل» ولن تستطيع 
أمة أن تقوم مقامها ولا أن تؤدي دورها فشرارة الحياة والطموح كامنة أبدا 
في رمادهاء ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتسيل 
دموعهم على خدودهم سخرا: 

عند هذه الأمة دائىًا اليد البيضاء التي تشرق لها الظلمات 
ويضيء لها العالم. وقوارع هذا العصر وهزءه سيقض مضجعها ويوقظها 
ويوجهها إلى شريعة حبيبها . 

ن ا اف اال و الماك وب علها كه اتات ل 
تموت» وحري بكل فرد من أبنائها أن يقف طويلاً آمام هذه الصفات 
والخصائص حتى تبعثه من هزله إلى الجدء من شرودم وضياعه إلى ما 
لى لاون غفوة و غفكه إلى القظة خي قول الاس انا اشيا :آنا 


E 
ا در الد كوا وبالفلاح الذي يغخشى محياها‎ 
ا‎ 
إننامن أمةأنزلهاا ديتهافوق البرايامنزلا‎ 


حا س الاد سا إن خنانخياقلن لنيافلا 


امد الاسام يا متي 


قد يقول قائل : دعني من قولك»› آين هذه الأمة؟ 


ئه لر # ي 


عرو ات ی ب رن را ای اا هة 
as ۰ E‏ 


تاقد یقول قاتل: e N‏ 
مخ على لقب هدي امةرحلت لیبق من ذگرها شان رلادر 


فأقول : ل ا أف شاهد وشاهد ويكفي شاهدا عدل 
ن الات وة :من نبعها يلوح الفجر. 
ياابن أمي رب فجر جديد في رباك ا 
رب ومض من شعاع وليد ۰ رااان يغزو الضبابا 1 

اقل لكل شارد عاق . .عد إلى أمك أمتك..فخرك وعزك؛ 
ودعك من ترهات النابخن التافقين :دوم التاخشين عرض آمعا: 

و علموا. . ) 

بآنا في د ضير الکون محفورٌ محیانا 

وان نشيدنا ينىري. 

كما يسري ضياء الشمس نشوانا. 

و غا 

بان شهادة اتر في الأكوان قدسية 

وأن رطوبة التوحيد في فما 

نة ت الله ةة 
اھ فیا لی ادبن تمرف قدر ت e‏ 


مبشرات النجر والتمكيح 


)١(‏ هذه الأمة خيرالأمم وأكرمها على الله عزوجل: 

% قال تعالى :ظط كنم خير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف 
وا ماک 

۾ عن بُهز بن حکيم عن آبيه عن جده مرفوعا: 

«إنكم مون سبعين آمة انتم خيرها واكرمها على الله“ . 

۾ وعن پهز بن حکيم عن بيه عن جده قال : قال رسول الله لم : 

«نكمل يوم القيامة» نحن آخرها وخيرها)"“ . وفي زيادة : «وأكرمها على 
اللّها» وفي ريادة : «وأفضلهم) . 

ھ وعنه - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 

إنکم ولم سبعین آمةء انتم خیرها واکرمها على الل 


(۱) حسن': آخرجه آحمد »)٠٥/٥(‏ والترمذي «تحفة الاحوذي» (۸/ ۰)٣۲‏ وابن ماجه 
«(ETAA)‏ والحاكم في ا )/ «(AE‏ والطبري في «اتفسيره؟ «(YIY)‏ وابن آبي 
حاتم في #تفسيرها» وعبد الله بن المبارك في امسنده» )١١7١(‏ ص(٥٦)‏ . . وبهز بن حکیم 
ابن معاوية بن حيدة القشيري صدوق » وحکیم ب بن معاوية صدوق ايضًاء› وحسله الألباني 
ی تخریج اکا ›)1۲۹٤(‏ واصحیح الجامع» رقم(۱ (YY.‏ 

(۲) حسن: آخرجه ابن ماجه ٤۲۸۸ »٤۲۸۷(‏ بالزيادة)» والحاکم »)۸٤ /٤(‏ واحمد (۳/۵» 
٥‏ والخزاعی فی رزوائد الزهد» (۳۸۲)ء رالطبراني في «الکبیر» ١١١١/١۹(‏ 
N۷ N ۰ N N «NP‏ وان عدي (۲۲۸۸/1)ء 
والبيهقي .)٥/۹(‏ وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد حسن» وفي بعض الروايات 
زيادة «رانضلهما عند الحاكم (/۸) والطبراني في بعض المواضع» وقد تابح بھڑگ 
الجريري عند الحاكم بالریادتین فصح الحديث . 

(۳) حسن : أحرجه ابن ماجه في کتاب «الزهد» «(EYAN‏ و|سناده حسن › والبيهقي في 
«الستن الكبرى» (۹/١)ء‏ والخحاكم »)۸٤ /٤(‏ وعبد بن حميد في «المنتتخب“ 4/0( 
رقم(٩‏ 5 ۱ واېن جرير في «تفسیره» تحقیق شاكر (4/۷ ۰ رقم(۷1۴1) و[سناده 
حسن › وبرقم(۲۲٦۷)»‏ و|[ستاده حسن 


أمة الإسلام. يا أمتي 


ك قال المناوي: . 

ووه دا الإكرام في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم o‏ 
في الجنة ومقامهم في االموقف» ووقوفهم على تل يشرفون عليهم» وغیر 
ذلك» وما فُضلوا به الذكاء وقوة الفهم ودقة النظر وحسن الاستنباط 
فإنهم أوتوا من ذلك ما لم ينله أحد عن قبلهم»"“ . 2 

أمة e‏ من وراء الستنار السرمدي الذي اسل ما 
BIT‏ أمة لها دور خاص» ومقام خاص» وحساب خاص.. 

هذا ما ينبغي'أن تدركه الأمة المسلمةء لتعرف حقيقتها وقيمتهاء 
وتعرف aT‏ طليعة» ولتكون a‏ بجا أنها هي خير 
أمة . 

ينبخي دائما أن تعطي الأمم ما لديهاء وأن یکون لھا دائ ا 
تعطيه من الاعتقاد الصحيح» والتصور الصحيح» والنظام الصحيحء 
والخلق الصحيح» والعلم الصحيح» لتكون في الطليعة دائمّاء وفي مركز 
القيادة دائمًاء ولهذا المركز تبعاته» لا يؤخذ اذعاء ولا يُسلم لها به الا 0 
تکون هي اهلا له. . E‏ 
) وفي أول مقتضيات هذا المکانء أن : تقوم على صيانة Im‏ 
الشر والفسادء وأن ا E‏ پالعروف E‏ 
فهي خير أمة اخرجت لتاس لا من مجاملة أو مابات ولا ا 


- (۱) «فیض القدیر» .)٥٥۳/۲(‏ 


مبشرات النجز والتمكين 


مصادفة أو جزاف ليست كأهل الكتاب القائلين ل نحن أبتاء الله وأحبًاؤه ‏ 
وإنغا نهوض بتكاليف الأمة الخيرة» بكل ما وراء هذه التكاليف من 
متاعب وأشواك . . تحريض على الخير وصيانة المجتمع من الفساد واستقامة 
على منهج الله وإمان باللّه لمواجهة طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته» 
ومواجهة طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتهاء ومواجهة هبوط الأرواح› 
وكلل العزائي وثقلة المطامع . 

هذه صفة الأمة المسلمة «الأمر بالمعروف والنهي ا ولا 
توجد الأمة وجودا حقيقيًا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة التي تعرف بها 
في المجتمع الإنساني». 
(۲) الأمة الوسط: 

قال تعالى: ل وكذلك جعلتاكم مه وسطا لتكونوا شهداء على 
الاس ویكون الرسُول عليكم شهدا البقرة: .]١٤۳‏ 

ل قال الطبري في تفسيره» TY‏ 

«أرى أن الله - تعالى ذكره - إنغا وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في 
الدينء فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب» وقولهم 
ي را مقصرين فيه تقصير اليهودء الذين بدلوا 
خاب الل اوقترا اتيا الله وکذبوا على ربهم وکفروا به» ولکنهم 
أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى 
الله أوسطها» . 

والوسط. هو الأفضل» قال تعالى تال أوسطهم) أي: خيرهم 
وأفضلهم» والوسط محمي محوط» والأطراف يتسارع زليها الحلل 


أمة الإسلاو. يا أمتي . 


والأعوارء قال الطائي : 
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت N‏ 
هي الامة الوسنط التي تشهد على الناس جمیعاء فتقيم فيهم 
العدل والقسطء وتضع لهم الموازين والقيم» تبدي فيهم رأيها فيكون هو 
المعتمد» وتزيد قيمهم وتسصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في . 
أمرهاء لا التي تتلقى من الناس تصوراتهم وقيمهم وموازينهم. . 
وهي شهيدة على الناس» وفي مقام الحكم العدل بينهم» هذه 
حقيقة الأمة ووظيفتها فلتعرفها. . ولتشعر بضخامتهاء ولتقدر دورها حق . 
قدره» وتستعد له استعدادا لائقًا . 
ك إنها للأمة الوط بكل معاني الوسط سواءً من الوساطة بمعتی ٠‏ 
الحسن والفضلء اا ارط فخي الال القن ا 
بمعناه المادي الحسي. : 
# ام وْسَطًا 4 في التصور والاعتقاد. . لا تغلو في التجرد الروحي ولا 
في الارتكاس المادي . e‏ 
او اة وسطا) في التفکیر والشعور لا تتبع کل ناعق» وتقلد تقليد ) 
القردة المضحك ولا تغلق منافذ الجربة؛ فالحكمة ضالة الو اب 
وجدها التقطها. 4 O‏ 
» لإأمَة وَسَطا في التنظيم والتنسيق. .لا تدع الحياة كلها للمشاعر . . 
والضمائر» ولا تدعها كذلك للتشريع والتآديب» إنما ترفع ضمائر البشر ؛ 
بالتهذيب» وتكفل نظام اللجتمع بالتشريع والتأديیب› وتراوح بین هذه 
وتلك» فلا تكل الناس إلى سوط السلطانء ولا تكلهم كذلك إلى وحي 
الوجدان» ولكن E‏ وذاك. 


مبشرات النجر والتمكير 


اة وَسَطًا ‏ في الارتباطات والعلاقات . . لا تلغي شخصية الفرد 
ومقوماته» ولا تلاشی شخصيته فى شخصية الجماعة» ولا تطلقه كذلك 
فردا اثر جشعًا لا هم له إلا ذاته. 


# هة وَسَطًا ‏ في المكان. . في سرة الأرض» وفي اوسط بقاعهاء وما 
تزال هذه الأمة التي غمر أرضها نور الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة 
التي تتوسط آقطار الأرض من شرق وغرب» وجنوب وشمال» وما تزال 
موقعها هذا تشهد الناس جميعاء وتشهد على الناس جميعا» وعن 
را ر مار الط »وتار الكر والرو عن غا إلى اهناك 
وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. 


» اة وْسَطًا ‏ . .في الزمان تنهي عهد طفولة البشرية من قبلهاء 
وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها. .تقف في الوسط تنفض عن 
البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتهاء وتصدها عن 
الفتنة بالعقل والهوى» وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات»› 
ورصيدها العقلي المستمر في النماء» وتسير بها على الصراط المستقيم بين 
هذا وذاك. 

د لطيطة: 

تامل في قوله تعالى: لط وكذلك جعلناكم امه وسطًا ‏ تحد آن كلمة 
جعلناكم ليس معناها خلقناكم» وإغا المعنى الصحيح هو صيرناكم آمة 
وسطاء وإنما صيرها الله كذلك بدينه المنزلء عندما استقامت على 
الخصائص التى رسمها رب العالمين» فليست الأفضلية والخيرية لقبا أطلق 
على الأمة من غير مضمون» ولكنه عنوان لقيقة تَجّسندت في الأمةء 


أمة الإسلام. يا امت 


ف اا ای و ی ا کی ا ا 
واقوألها وأعمالها ونظمها حتى متلت الأموذج الفاضل الذي يريد الله 
تعالی للبشرية . هذه الأفضلية تتلخص في أخذها بهذا الدين في نفسها. 
ودعوة الناس إلى احق الذي قرره هذا الدين» ونهيهم عن ا الذي 
نهاهم عنه هذا ال 

ولا تركت هذا أصبحت في ذيل القافلة بعد آن كانت في طليعتها» . 
وأحذت تتسول علی موائد الفكر الإنساني بعد أن كانت منارة تهدي 
ا لحیاری والتاثهين› وأخذت تضطرب في سيرها وتتأرجح في فکرها ولا 
تعرف السبيل الذي تسلكه بعد أن كانت الدليل الحاذق الرائد في الدروب 
المتشابكة في E‏ للا يهتدي فيها الأدلاء المجربون. 

(۲) الشهداء على الأمم: ) 

چ الي ورکتلك تائم نة رس ونر ناء على 
الاس ویکوت الرسول علیگم شهیدا € ند : er‏ 
۰ من خصائصس هل الاب أا تشهد على التياء عليمم الأ بجليع: 
رسالاتهم إلى آمهم والله سبحانه وتعالى لم يجعل الصالين من ‌ 
الأنبياء شهداء على آنپیائهم؛ 
۾ عن ابي سعيڊ الخدري - رضي e e‏ 
: 5 
«يجيء نوح وامه» فیقول اللّه: هل بلَضت؟ فيقول: نعم اي رب! فيقول. 
لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء ما جاء لنا من نبي» فقول لنوح: من يشهد لك؟. 
فیقول: محمد وامته» وهو قوله تعالى : ل[ وكذلك جعلناكم ام وسطا أتكونوا 


مبشرات النجر والتمكيڻ 
CÎ‏ 


شهداء على التاس والوسط العدل» فيدعون» فيشهدون له بالبلاغء 
ثم أشهد عل : 

۾ عن آبي سعيد - رضي الله ب قال قال رسول الله لم : 

اويجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه رجلان» والنبي ومعه 
لان واکشر من ذلك قال له: هل بغت قومك؟ فیقول: نمم؛ فیدعی قومه» 
فیقال لهم: هل بلغکم هذا؟ فیقولون: لاء فیقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته» فیدعی محمد وأمته» فیقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: : نعم فیقال: 
وما علمكم بذلك؟ فیقولون: جاءنا نبيناء فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا» 
فذلك قوله : ل وكذلك جعلتاكم امه سط تكونوا شهداء على الاس ويكون 
اسول علیکم شهیدا . 

۾ قال الحافظ ابن حجر : 

اوو حا اف بي تعميم ذلك¿ فأخرج ابن أبي حاتم بسند 
جيد عن أبي العالية عن أي بن كعب في هذه الآية قال : ل لتكونوا 
شهداءَ € : وكانوا شهداء على الناس يوم القيامةء كانوا شهداء على قوم 
نوح» وقوم هود وقوم شعیب» وغیرھم أن رسلھم بلختهم وآنهم کذبوا 
0 1 
(1) أخرجه أحمد في.«مسنده»» والبخاري في كتاب «الآنبياء» )۳۷١ /١(‏ وفي التفسير 

.)٤٤۸۷( )۱۷۱/۷(‏ والترمذي (۱٨۲۹)ء‏ والنسائي في «تفسیره» (۱/ ۱۹۷)» وابن ماجه 


فی «الزهد )٤۲۸٤(‏ عن أبي سعيد. والوسط العدل عده الحافظ من كلام النبي مم 


انظر «الفتح» .)1۷١/۸(‏ 
(۲) صحیح: أخرجه أحمد» والنسائى› وابن ماجه» عسن آہی سعید ۰ وصحیحه الآلبانى فی 


اة السلا .ي اتو 


ه قال الحافظ: «وفيه بيان أن الشهادة لا تخص قوم نروح 1 تعم 
الأمم» 1 : 


»هذه الأمة مجتباة مصططاة سماها الله: 


٭ قال تعالى : وا ا ا ا ا 
عليكم في الین من حرج مله أبيكُم إبراهيم هو سمَاكُم الْمُسلمين من قبل وفي. 
هذا لیکون الرسول شهیدا علَیكُم وتکونوا شهداءَ على الاس فأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاةَ واعتصموا يالله هو مولاكم نعم اموي وعم الثصير vA: a‏ 
أمة اجتباها الله واصطقاها وسماها. 

سم آمة اخحتارها الله للامانات الضخمة من بين عباده. .وإن a‏ 
الاختيار ليضخّم التبعة ولا يجعل مجالا للتخلي عتها أو الفرار» .وإ انه أ 
لاکرام من اللّه لهذه الأمة أي إكرام؟ سلّمت إليها الأمانة» وعهد إليها 
بالوصاية على البشرية» فهي القوامة على البشرية بعد نيهاء ؤهي 
الوصية على التاس موازین شريعتها وتربيتها وفكرتها عن الكون والياةء 
ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على منهجها منهجها العريق المحصل ا ۾ 
الختار من اللّه. 

وال تعالى: > وإ الله اصطقیٰ كم الدين فلا تموتن 4 رام 
مسللمون )إالبقر: drt:‏ فهذا اختيار واصطفاء ورعاية من الله للأمةء 
وفضل من الله عليها› فلا اختیار لھا بعده وهذه الكلمة من الله وهه : 
ا ا 


2 ادي:‎ IT 


مبشرات النجر والتمكيد 


)٤(‏ الأمة الوارثة لتراث العقيدة: 

٭ قال تعالى: ولوا آنا بالله وما أنزل إليتا وما أنزل إلى إبرآهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسىٰ وما أوتي. 
النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Ç‏ إالبقرة: .]٠١١‏ 

هذه الأمة آصلها عریقی أصيل ضارب في أعماق الزمن موصول 
الماضي بالحاضر بالمستقبل . 

ف هذه الأمة الوارثة لتراث العقيدةء الموصولة بهذا الأصل العريق› 
السائرة على الدرب على هدى ونور. 
(۵) هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة: 

لم تجتمع هذه الأمة في تاريخها الطويل على ضلالة من الضلالات 
الاعتقادية أو الفقهية فلم ولن يلحقهم الضلال. 

٭ قال تعالى: ط وكذلك جعلناکم اَم وسطا) آي: عدولگ 
ومقتضى ذلك آنهم عصموا من الخطأً فيما أجمعوا عليه . 

« عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللّه 
و : «إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالةء ويد الله على الجحماعة)٠“‏ 

ص قال المناري فى «فيض القدير» /١(‏ ۲۷): «أي علماء آمتى؛ لأن 
العامة عنها تأخذ دينها) . 
(۱) صحیح: 3 الترمذي في #سننها » في کتاب «الفتن» باب ما جاء في لزوم الحماعة 


(IY)‏ وكذا روا الطبرانى فى «الكبير؟ء والحاكم فى «المستدرك»» والبيهقي في 
«الأسماء»» وصححه الألباني في «تخريج السنة٠ »)۸٠(‏ واتخريج المشكاة؛ .)١١١(‏ 


_ أصة الإسلام. يا أمتي , 


۾ وعن نس - رضي الله عنه - قال : و : 
الله تعالى قد أجار أمتي على ضلالة"“ . 


)٦(‏ مثل هذه الأمة مثل المطر: 

ه عن انس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لزم : «مشل 
e‏ ۰ ۰ 
فادعی عليه تناقضًا في فر وه : ys‏ 
فإن المعنى في قوله ی : لا یدری آوله خير آم آخره»: آن الخیر شامل ' 
لھاء وان كان معلومًا أن القرن الأول خير من القرن الشانيء وهذا ما 
قال الله عز وجل : ل كنم حير أمة أرجت للاس). ا 

اا وقال الشاعر یذکر امرأًة أعجبه منها بیانها وطرفها وتغرها: 
شارت بأطراف لطاف وأجفن ا و 
فواللّه ما أدري أفي الطرف رها أم السحر منها في البيان وفي الثغر ؛ 
(0خىتن: اخرجه ابن آبي غاصم في «السىتة (£1/1) رقم(41)ء 4( (6€/0)» ونه ` 

الالباني بمجموع الطرق في «ظلال الحنة» وفي اتخريج السنة»» وفضي «الصحيسحة : 
رقم(۱۳۳۱). 
(۲) صحیح: آخر جه اي في (امسنده) » والترمذي في کتاب ال“مئال a‏ 
(۲۸۹) عن انس› قال ۽ حسن ىریب » وأحرجه أحمد عن عمار» والطبراني في ` 
«الكبير» عن ابن عمر» وعسن اين عمرو» ورواه أبو يعلى عن علي ۰ وقواه الحافظ في ' 1 
«الفتح٠‏ (۷/ وص ححه الألباني في (صسحیح الجامع٠‏ رقم ,)5۸٥٤(‏ ا 
رقم «(YAD‏ وتخریج' 'المشكاةه .)٦۲۷۷(‏ 


وقد ضعف النووي في «فتاریه» ص(۱۲۷) هذا الحديتث بحسب ما رب ن من ر 
والصحيح أن الحديث س ثابت بطرقه الكثيرة. 


مبشرات النجر والتمكين r0‏ 
eo‏ 


يريد آن السحر في جماعتها |.ه. ۰ 
ك وقال ابن کثیر في «تفسیره» :)۲۸١ - ۲۸٤ /٤(‏ إن الدين في 

حاجة إلى من يقوم به في أول الأمة وآخرهاء لكن الأول آفضل ؛ لأن 
أول المطر أفضل من آخحره وبه يتم الإنبات. والعلم عند الله . 

لا ورجح ابن عبد البر أن الأفضلية المذكورة في حديث: «اخير 
الناس قرني» إنما هي بالنسبة إلى المجموع لا الأفراد. 

ك وقال النووي في «فتاويه» ص(۱۲۷): «أول الأمة الأفضل؟ . 

قا وقال المباركفوري: قال الطيبي: وتميل الأمة بالمطر إا يكَوّن 
بالهدى والعلم كما أن تمثيله عم بالغيث بالهدى والعلم فتختص هذه 
الأمة المشبّهة بالطر بالعلماء المكملين لغيرهم فيستدعي هذا التفسير ن 
يراد بالخير التفع فلا يلزم من هذه المساواة الأفضليةء ولو ذهب إلى 
الخيرية فالمراد وصف الأمة قاطبة سابقها ولاحقها وأولها وآخرها با خير 
وأنها ملتحمة بعضها مع بعض مرصوصة بالبنيان مفرغة كالحلقة التي لا 
یدری آين طرفاها؟ ويلمح إلى هذا قول الشاعر : 
إن الجحيار من القبائل واحد وبنو حنيفة كلهم أخيا 

فالحاصل أن الأمة مرتبطة بعضها مع بعض في الخيرية بحيث أبهم 
أمرها فيها وارتفع التمييز بينهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض في . 
نفس الأمر› وفي معناه آنشد مروان ر بن أبي حفصة : 
تشابه يوماەعلينافاشكلا E a‏ 
ارا ا واا اف مجه 

ومن المعلوم علمًا. جليًا آن يوم بداءة العمر أفضل من يوم يأسه لكن 
البدء لم يكن يكمل ويستتب إلا باليأس» أشكل عليه الأمر فقال ما قال» 


امة الإسياو. يا امتي 


وكذا آمر المطر والأمة ٠‏ انتهى . 
(۷) شهداء الله في الأرض؛ 

۵ عن آنس - رضي الله عنه - قال : E‏ 
وآله وسلم بجنازة» فأثنوا عليها خيرًّ» فقال: «وجبتا» ثم مر باخرۍ 
فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك - فقال: «وجبت»» فقيل: يا رسول الله 
قلت لهذا: وجبت» ولهذا وجبت» قال: اهاد التو الوسرن اء الل 
في الأرض ٠»‏ ا 

۾ وعن انس بسن مالك - رضي الله عه - قال: مر على النبي. 
وم بجنارة فأثني عليها خير فقال نبي الله اا کک 
وجبت٤»‏ ٿم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله م : ) 
وجبت وجبت! . فقال عمر: ا 
خیرا فقلت : وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فاثني عليها شرا فقلٹ ۹ 
وجبت وجبت وجبت» فقال رسول الله کا : من أثشيتم عليه خير 
وجبت له الحنةء ومن أثيخم عليه شر وجبت له النارء الملائكة شهداء الله في 
السماءء وأنتم شهداء الله في الأرض» انتم شهداء في الأرض» أنتم شهداء. الله 

في الأرض» المنون شهذاء اله في الارض؛ إن لله ملائكة عطق على السنة بني ) 
ا : 


(1) احرجه البخاري )4(« ومسلم .)۹٤۹(‏ وابن ماجه (۹۱٤۱)ء‏ )0 حبان. 
(۳۰۲۵)» وأحمد 41 ۷) » وعد ہن حمید في «الأنتخب») Foy)‏ : 
۲؛)؛,) وآبو يعلى (Té «TToYT Fo)‏ وآبو نعيم في «الحلية٩‏ (۰۱/ ۲۹۱)» 
والبیهقی »)۷٥ /٤(‏ (۱۰/ ۱۲۳ ٤۱۲)ء‏ والبغوي .)۱١۰۸(‏ ر 

(۳) رواه البخاري )۸/۳ - ۹) ولم في كتاب الجنائز (1/۲٥٦)ء‏ والنسائي= ۰ 


مبشرات الجر والتمكين 
ov‏ 
ص ويا لرفعة هذه الأمة عند ربها حين يجعل شهادة انين منها بخير 
لرجل تدخله الحنة كما قال النبى عم : «أيا مسلم شهد له أربعة بخير 

أدخله الله الجنة»ء قلنا: وثلاثةء قال: «وثلاثة»» قلنا: واثنان» قال: 

«واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحده" . 

e 2‏ الله ا بل 

بذزك من الصحابةء ومن کان e‏ صفتهم من ا : 

3 ۰ ص انه ٤‏ 
ففي لفظ آخر قال النبي عام : «المؤمنون شهداء الله في الأرض“» . 
۾ وعن أنس مرفوعًا: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من آهل أبيات 

جيرانه الأدنيدن أنهم لا يعلمون منه إلا خير إلا قال الله تبارك وتعالى: «قد ة 

قولکم› أو قال : «بشهادتکم غفرت له ما لا تعلمون»“ 9 

(۸) الأمة الأقل عملا والأكثر أجرا: 

قال رسول الله يتم : «مثل المسلمين والبهود والنصارى» كمثل 

۹¥ IAT TAI /Y) وأحمد‎ «(rv /T) والترمذي في كتاب الجنائز‎ (1/۱) = 

»)۲٤١ ۱‏ وأبو داود الطيالسي رقم (١٠١۲)ء‏ والحاكم (۳۷۷/۱)» وبیبي بنت 
عبد الصمد الهرثمية في جزئها رقم (۱۰۹) ص(۷۹). 

(۱) آحرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على المیت «فتح الباري» (۲۲۸/۳)» 
وفي الشهادات /٠١(‏ ۲١٠۲)ء‏ والنساتي في كاب الجنائز باب.الٹناء. رقم »)1۹۳٤(‏ 
والترمذي (/ -0_ 01( )1۰04(« وأحمد (۲۲/۱» ۰). وأبو داود الطيالسي ((. 

() «فتح الباري» (۳/ ۹(. 


)۳( افتح الباري» کاب الشهادات ۔ باب 7 لمۇمنون شهذداء الله في الأرضة› والنسائي في 
ان واپن ماجه «صحيح ستن ابن مأاجها (۱/ (Yo‏ )1114( . 


2 وقال : : صحيح على شرط‎ <((TYA/1) والحاكم‎ c«(YEY /) صحیح: أحرجه أحمد‎ )٤( 
. ووافقه الذهبي‎ 


امة الإسلاء. يا اتو 


اا ا ا ف إلى الليلء فعملوا ال نمف نهان فقا 8 
حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لا وما عملنا لك فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا . 
بقية عملکم» وخذوا اج رکم املا فوا وترکوه فاستاجر أجراء بعدهم فقال: 
اعملوا بقية يومكم ولکم الذي شرطت لهم من الاجر فعملواء حتی إذا کان حین 
صلاة العصر قالوا: : للك ما عملناء ولك الأجر الذي جعلت لنا فيهء فقال: أكملوا 
بقية عملکم» فما بقي من النهار شيء بسیر» فأبوا» فاستأجر قومًا آن يه ملوااله ٠‏ 
بقية مومهم فعملدوا بقية ومهم حنى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين | 
كلبهماء فذلك مثهم» ومثل ما قبلوا من هذا الور . 
فاللًه يتكرم على هذه الأمة المصطفاة المجتباة أمة ونال 
و › فيضاعف لها الأجرء فتعمل القليل» وتأاخذ الأجر الكثير. ٠‏ ' 
#وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - عن النبي مام قال: ‏ 
املكم ومثل أهل الكتابين كمشل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من 2 
ا على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من ٤‏ 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل . 
لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطون؟ فأنعم هم. فغضبت اليهود ' 
والنصارى» فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟ قال: ES‏ 
قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء؛. 
وفي رواية: نهم عجزوا» حتى إذا اتصف التهار عجزوا فاعطوا قیراطا 
قیراطا»“ . 
ك قال الحافظ : ركذا وقع في بقية الأمم»” . 


ا الخارت OSE‏ 
(۳) «فتح الباري» ..)٤٤٦ /٤(‏ والقيراط هنا: النصيب . 


مبشرات النجر والتمکين 


ومثل ذلك : العمل في ليلة القدرء وصيام يوم عرفة› والعمل 
الصالح في عشر ذي.الحجة فشواب هذه الأعمال كبير جدا مع أنها أعمال 
يسيرة فى جانب هذا الأجر العظيم . 
(۹) الأمة الباقية المحطوظة: 

فن ساد بن جل رقن الله ته قال ضلى بنا رسرن الله 
ارم يومًا صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلتا: يا رسول الله أطلت 
اليوم الصلاة قال: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل لأمتي 
ثلاتًا فأعطاني اثتتين ورد علي واحدة سالته أن لا يسلط عليهم عدوأ من غيرهم 
فأعطانیهاء وسألته أن لا بهلکهم غرقًا فأعطانیهاء وسالته آن لا يجعل بأسهم بينهم 
فردها عل ٩)‏ . 

۾ وقال رسول الله : «سألت ربي لاتا فأعطاني انتين»› ومنعني 
واحدة» سألت ريي أن لا بُهلك آمتي بالستةء فأغطانيهاء وسالته آن لا هلك متي 
بالغرق»› فأعطانیهاء وسألته آن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها»" . 


۾ وعن ثوبان مرفوعاً: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 


(1) صحيح: أخحرجه أحمد في «مسنده 1/۳7 101( 0 £ ۳ ۷( وابن 

ماجه رقم (۳۸۹۵) کتاب الفتن .)١۳١۳/۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۲۲۸/۱ د 
(YY.‏ والبخاري في «التاريخ الكبيرا» وصححه الألباني في في اصحيح المجامع؟ رقم 
.)۲٤٦0‏ و«السلسلة الصحيحة» رقم .)۱۷١١(‏ 

(۲) رواه أحمد (۱/ ۱۷٥‏ ۱۸۲( ومسلم ( ۰). وابن حبان (۷۹۹۳) مقتصرًا على 
اثنتين بدون ذكر الغرق» وابن أبي شيبة »)۴١١/١‏ وابن آبي عصاصم في «الديات؛ 
ص(٤٤)»‏ وأبو يعلى »)۷۳٤١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )٤٠0٠٤(‏ عن سعد بن أبي 
وقاص . 


امة الإسلام. يا متي 


ومغاربهاء وإن ملك استي سيبلغ ما زوي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأحمر . 
والأبيض؛» وإني سألت ربي لأمتي آن لا يهلكوا بسنة عامةء ولا بسلط عليهم عدوا 
من سوی اتفسهم؛ فیسضییح بیضته م وان ربي عز وجل قال: يا محمد اني إذا 
قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا اهلكهم بسنة عامةء وان لا 
ساط علیهم من بین آقطازهاء حتی یکون بعضهم يفني بعضًا» . ٠‏ 
۾ وقال رسول الله : : 
#إنها صلاة رغبة ورهبةء سألت الله فبها ثلاث خصال فاعطاني انين 
ومنعني واحدة سالته آن لا یسحتکم بعذاب صاب من کان قبلکې فاعطانیها. 
وسالته آن لا ساط علی پسضتکم عدوا فیجتاحها قاعطایهاء وسات الا 
يلبسکم شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض فمنعنيها»" . 
ا عوف بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ايم قال: 
لن ببجمع الله تعالى على هذه الأمة سيفين: e‏ 


(1) روآه احمد واللفظ له (۲۷۸/۵)ء ومسلم (۲۸۸۹)ء وآبو داود (۲١۲٤)ء‏ والترمذي . 
۲) وابن ماجه (۳۹۰۲)» وان حبان »)۷۱۹٤ .٩1۷۹(‏ و 444/9(« 
ا TH/Va‏ والبغوي .)٤۰۱٠٥(‏ 
و رواه آبو ل والطبراني في «الكبيراء والضياء عن خالد الخزاعي» وأحمد 
والترمذي» والنسائي» واہن حبان»ء والضياء عن خباب» وصححه چ في ق 
الصلاة؛ ص(١١٠)ء‏ واصحیح الجامع؛ رقم .)۲٤۳۳(‏ 8 
(۳) صحیح: رواه أبو داود فی کتاب لاحم - ہاب ارتفاع الفتنة في الملاحم رقم ۱ (er‏ 
وأحمد .)۲۹/١‏ وصحخه الالباني في «صحيح الجامع؟ «(o1۱)‏ » واتخريج المشكاة» 
(0¥07). 


مبشرات النوسر وللتمكين 
۳۹۱ 
)٠١(‏ سياحة هذه الأمة ورهبانيتها الجهاد في سبيل الله: 
UIs VE yS EA Eê‏ 
ائذن لى فى السياحة» قال النبي بم : «إن سياحة آمتي الجهاد في سبيل 

الله عز وجل»“ 

۾ وعن ا سعيد أن رجلا جاء فقال : أوصنی › فقال آبو سعد : 
سالت عما سالت عنه رسول الله بم من قبلك فقال: «أوصيك بتقوى 
الل فإنه راس كل خيرء وعليك با مهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله 

وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض»" . 

)١١(‏ هذه الأمة أمة مرحومة: 

ه قال رسول الله ليثم : «أمتي هذه أمة مرحومةء ليس عليها عذاب 

في الآخرة إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقنل والمصائب“" . 

وقال رسول الله عل : 
«إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قيض نبيها قبلهاء فجعله لها 

(۱) صەحیح: آخحرجه آبو داود في «سننه» انظر «اعنون المعبود» (۷/ ٤١1١)ء‏ والخحاکم في کتاب 
الجهاد (۲/ ۷۳). 

(۲) حسن: اخرجه احمد في «مسندها (۳/ ۸۲)» وآخرجه بنحوه مختصرا آبو یعلی (۱۰۰۰) 
والطبراني فضي «الصغیر» (۹٤۹)ء‏ والخطيب في «التاریخ» (۷/ ۳۹۲ - ۳۹۳)ء والحديث 
جنه الالباني في «الصحيحة) (e02)‏ ولاصحيح الجامع؟ رقم (ot)‏ 

)۳( صحيح: رواه آبو داود .في كتاب السنن والملاحم «(ETYA)‏ والطبراني فضي «الكبير“» 
والحاکم «(f4/)‏ والپخاري في «التاريخ الكبير؛ cA)‏ ۹( والبيهقي في شعب 
الإيمان»» وقال الجاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وصححه الالباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (404)› واصحیح الجامع١‏ ۳%( . 

() توفي . 


اة الإسلاء. با متي 


فرط وسلتا" بین بها وا اراد حلکة نة تھا ونیها حي املکها وهو 
ینظر فا فار عینه بھلکتها حین کذبوه وعصوا أمره» . ) 

۾ وقال رسول الله ولم : إن هذه الأمة أمة مرحومةء عذابها 
ايها“ ٠‏ فنا كان يوم الفبامة دثع إلى كل رجل من اسان رجل عن 
المش ر كرن» فیقال: هذا فداؤك من التار٠“‏ . : 


قا جل الله عذاب هذه الأمة في دنياها»“ . 
۾ وقال رسول الله ميم : «عقوبة هذه الأمة بالسيف)“ . 


ه وقال يم : «إن عذاب هذه الأمة جعل فى دنياها»“ . 


(۱) أي شفيع يتقدم. 

(۲) أي مقدمًا» وفائدة التقديم الأنس والاطمئنان. 

(۳) أخرجه مسلم عن أبي موسى. وهذا الحديث ما وقع في «مسلم» (۷/ )٦٥‏ معلقًاء ا 
أربعة عشر حديتًاء لکن وصله أبو يعلى والحاكم وغيرهما كما أوضحه الشيخ الالياني في 
کتابه «(مختصر صحيح مسلم» .)۴١١۹٤(‏ 

. أي آنها يقتل بعضها بعضصًا فيكون ذلك كفارة لذنوبهم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح: أخرجه ابن اماجه في «سننه) عن أنس» وصححه الألباني في #الصحيحة): 

رقم(۱۳۸۱) و«صحیح الجامع» رقم(۲۲۹۱). ا 

(0) صحيح: رواه الطبراني في الكبيره غن عبد الله بن زید» ورواه الحاكم في تدرك ' 
والخطيب في التاريخ» وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحةه e‏ واصحيح ` 
الجامع» (۳۰۹7). 7 

(۷) صحیح: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن رجل» والخطيب في «تاريخها عن عقَبة بة بن ' 
مالك» وصححه الالبانني في «السلسلة الصحيحةا رقم(۷٤١۱۳١)ء‏ واصحيیج 2 
)£۷( 

(۸) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن عبد الله بن يزيد» وصححه الاباي في 
«السلسلة الصحيحة» (44). واصحيح اجا (۲۱۰4۹). ٠‏ 


مبشرات النجمو والتم مكو ۹۳ 

۾ وعن آٻي موسى الأشعري مرفوعًا: «إذا كان يوم القيامة دفع الله عز 
وجل إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار*“ . 

۵ وفي رواية : «لا موت رجل مسلم إلا آدخل الله مکانه في النار يهودیا 
أو نصرانيًا»" . 

ورعن آي مرن ترق اله ف ال قال رسول الله م : 
«إذا كان يوم القيامة اعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلاً من الكفار 
فبقال له: هذا فداۋك من النار»" . 

ه وعن آبي موسی - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله م : 
«إذا کان بوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه افر فبقول الك للمؤمن: 
يا مؤمن هاك هذا الكافرء فهذا فداؤك من التارا“ . 

م وقال رسول الله اليم : «ما من أمة إلا وبعضها في النار» وبعضها 
في الحنةء إلا آمتي فإنها كلها في ابمنة»“ . 


)١١(‏ الكافرفداء للمسلم يوم القيامة: 


(۱) صحیح: آخحرجه مسلم (۱۷/ »)۸١ _ ۸١‏ والبغوي (٤۳۲٤)ء‏ وآبو نعيم في الحلية» 
»)۳٣۳ /٥(‏ وأبو نعیم في تاریخ آصبهان» (۲/ ۸۰)» وآبو يعلى »)۷۲٣۸(‏ وبحشل في 
«تاريخ واسط» ص(۱۹۹) . 

(۲) رواه مسلم عن آبي موسی . 

(۳) رواه مسلم . ٤‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكيير»» والحاكم في «الكنى» عن آبي موسى» 

وصححه الألباني في «السللة الصحيحةة رقم(۱۳۸۱)؛ ولاصحيح الجامع» (¥4). 

)٠(‏ صحيح: رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن عمر» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» رقم(1۹۳٥).‏ 


أمة السلا امت 


۵ کان ہوم لیا بعت الل لی کل مؤسن مک ممه کان فیقول اك 
للمۇمن: يا مؤمن هاك هذا الكافرء فهذا فداؤك من النار» 
ه وعن أبي موسى عن النبي ع : NA‏ 
a‏ 
عنهم› OT‏ ودنور e‏ 
النار بأعمالهم ١‏ بذنوب الملسلمين» ولا بد من ذا التأويل لقوله تعالى: 
ألا تزر وازرة ور أخْرى 4 إالنجم: 1۸ وقد مرت بك الّحاديث . ۰ 1 
(۱۲) ومن E‏ العظيمة لهذه الأمة كونها في خير 
القرون: | 
لن ابي ا خير القرون. 
© فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ابعثت من خير قرون 
بني آدم قرا فقرنًا حتی ګنت من القرن الذي کنت منه» . a‏ 
وقال عم :خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه ويمینه شهادته ۲“ م 
(۱) رواه مسلم . 


(۲) آخرجه البخاري (0۷ 0(« وأحمد (۲/ ۳۷۳ ۱۷٤)ء‏ وأبو يعلى er‏ وابن 
سعد في الطبقات (١/١۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة .»)۳١(‏ والييه قي في 
«الدلاتل» )1۷0/1( والبغؤي (/1(. 

۰ (FA) والترمذي'‎ »)۲٥۳۳( ومسلم‎ »)1٤۲۹ ۰۳٣۵۱ »۲۱۵۲( البخاري‎ e 

بن ماجه (۲۳۹۲)» وابن حبان (۷۱۷۸» ۷۱۷۹)» وفي القات» ۱/٤(‏ - ۴). وأحمد 
»)٤٤۲ ۸ CEYE EV e‏ والطیالسي (۲۹۹)ء وابن أبي عاصم 7+ 
c(۷‏ رابو يعلى ۲/۹ 01< c((O014.‏ والطبراني في «الكبيرا (۳۳۷. = 


مبشرات التصر والتمركين 


)٤(‏ أمة رضي الله لها اليسروكره لها العسر؛ 

٭ قال تعالی: یرید اله بكم اليس ولا يريد بكم العسرً البقرة: 
٥‏ و قال تعالی: ل یرید الله ن يفف عنکم ) [الناء: ۲۸). 

ه قال ام : «إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر“ 
قاله ثلائًاء وفي رواية : إنكم امة أريد بكم اليسر»" . 

قال تعالى: الذين يعون الرسول النبي الأمّي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في الوراة والإجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
رو ١‏ ليل 2 مل ل مھ و و ر ر eg roro nor BL‏ 
ويحل لهم الطْيّبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم & إالاعراف: {oy‏ .. 

ك قال ابن کثیر: «أي: أنه والسماحة كما ورد الحديث 
ری ن وسو ال ا آنه قال : بعثت بالحنيفية السمحة»" . 

وقال ابن كثير في تفسيره» :(re/)‏ «وقد كانت الأمم الذين 
قبلنا فى شرائعهم ضيّق عليهم» فوسّع الله على هذه الأمة أمورها 
وسهلها لهم . 

وقد تت أحاديث كثيرة فى أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة. 


= ۱۰۳۳۸( والييهقي في «الستن» .٠١۲/٠١(‏ ١٠١)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة 
(۳۲)» والغطیب في «التاریخ» )٥۳/۱۲(‏ عن ابن مسعود. 

(۱.) صحیح: آحرجه آحمد /٥(‏ ۳۲). والطبراني في «الكبير“ /۲١(‏ برقم ۷٠۷)ء‏ والحافظ 
في «المطالب» رقم(۳٤٥)»‏ والواحدي في «الوسيط»» عن محجن بن الأدرع وصححه 
الالباني في «السلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 

(۲) إسناده صحیح: أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲). 

(۴) «تفسیر ابن کثیر (۳/ ١٤۲۳)ء‏ والحدیث سبق تخریجه. 


أمة الإسلاء. يا أمتي 


م وقال رسول الله لل : «عباد اللهء إن الله و ضع الحرج» . 
دا قال النووي -أرحمه الله - : «وفي أحاديث الباب بيان ما 5 ) 
الله تعالى به هذه الأمة ey‏ 
يرهم من ال صر وهو الثقل والمشاق» . ب 
فرحم الله هذه الأمة وخفّف عنهاء بحسل فر متا سال 
ا | 
ولقد ذكر القاسمى بحئًا عامرا وذكر. الأصرار i‏ التي ف 
على بني إسراتیل عند قول تعالی : ظ ربا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ‏ 
على الذين من قبلا »> في تفسيره «محاسن التأویل» (۳۹۲/۱ - ۳۹۸). . 
(۱0) العضوعن حديث النفس والوسوسةوالهاجس : 
والخاطرة: ) 
ومن كرم الله الفيّاض ورحمته الواسعة لأمتنا العظيمة ان رقع عنها 
الاس على :الرضوهة ارحدفة لن 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و 
إن الله جاوز لي عن آمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تكلم . 
وون انى هب رفي الله عد فل ا موك ا 
ا ا ا 


(۱) إسناده صحيح: ارج ا داود الطيالسي (OT)‏ والطبراني في 2 الکیر؛: 
(۱۷۹/۱) پإسناد صحیح . 

() رواه اروف م هن کا «الفتح» )/ 471°( وفي کناب للدي 
«(TAA /۹)‏ وأحمد والنسائي› والبيهقي في «السنتن الکبری» ( 1/1( .(TAA/Y)‏ 


مبشرات النجر والتمكيد 


وما استکرهوا علیه»٩‏ 

۾ وقال رسول الله زه : «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت 
انفسهاء ما لم تتکلم به» أو تعمل به٣“‏ 

۾ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «لما تزلت على رسول 
الله لم لله مآ في السات وا في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم 
ر تفه يحاسبكُم به الله قيفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل 
شيء قدير ‏ إالبقرة : ٤‏ . قال: فاشتد ٠ a‏ الله 
و > فاتوا رسو الله ای » ثم برکوا علی الرکب» فقالوا: اأ 
رسول اللّه» كلّفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام َ 
والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه او ول ها ال سولاك 
ا : «أتريدون أن تقولوا كما قال آهل الكتاين من قبلكم ل[ معنا 
بل قولوا: لإ سمعتا وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصير ي 

ا: لوا: ظ سمعنا وأطعنا غفرانك رمتا وإلَيّك المصير ) » فلما اقترأها القوم 
فانزل الله في إثرها ‏ آمن الرسول بما أنزل ليه من ريه 
TD‏ 
ارا اا ر ۲۸۰ فلما فعلوا 
لك نها ال تعالی» فال اال غ وجا طلا يكلف الله قا إلا 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه في کتاب «الطلاو» »)۲١ ٤٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى' 
»)11/١٠(‏ عن آبي هريرة. وصححه الألباني. في «الإرواءة )۲١11(‏ ولاصحيح الجامم؟ 
OAV)‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السان الأربعة عن آبي هريرة» ورواه الطبراني في 
«الكبير» عن عمران بن حصين. 


أمة الإسلام. يا متي 


وسمھا لھا ما سيت وَعليها ما ست را لا راخدا إن سينا أو أخطاتا ‏ 
قال: نعم لرا ولا تحمل علا إصرا كما حملته على الذين من قا 
قال: نعم» ربا ولا تحمَلتا ما لا طاق َة لا به ) قال: نعم [واعف عتا 
واغفر تا وازحمتا أت ولان فانرا على اْو الكافرين قال : e‏ : 
)١١(‏ ومن خصائص هذه الأمة أن الله عطا عنها ما وقعت 


ف با اران وره 
وما اسز هوا عل . 


۵ وفي رواية : ری ی ني اطعا اران وماشکرو اچ۲ ) 
E‏ :ان ال مال تايز لي عن اي خط 
والنسيان» وما استکرهوا عليه“ . 


(۱) رواه مسلم . ۰ 
(۲) صحيح مجموع الطرق: آخرجه ابن ماجه 5 ٤٥(‏ ۰( والبيهقي في «السان 

الکېری» .)۳١۷/۷(‏ | 
)(٠‏ صحیح: أخحرجه البيهقي: في #الستن الکہری» /١(‏ ۸۳). 

)٤(‏ صحیح: آخرجچه اخم وان اة( )٣‏ عن آبي ذرء وأخحرجه الطبراني ذ في «الكبير؛ 
)۱٤۰(‏ عن ثوبان» وآخرجه ابن ماجه ٤٥(‏ ۲۰)» والحاكم في «المستدركة )/14۸(« ۰ 
وابن حبان ,)۷۱۷۵١(‏ والطبراني في «الكبير؟ وفي «الصغير» )¥710( والبيهنقي' 
«(o1 /¥)‏ والطحاوي في شرح معناني الآثار» (۳/ ٥۹)ء‏ والدارقطني 9/ ۰ 
.)١‏ وعزاه الحافظ في «الفتح» )111/0( إلى الفضل بن جعفر التيمي في «فوائدها» 
وعزاه الشيخ الألباني في «الإرواء“ (۸۲) إلى ابن حزم في «الإحكام في. أصول الأحكام» . 
/٥(‏ 471( عن ابن عباس» وهذا سند رجاله ثقات . وصححه الالباني في «الإرواء . 
۰)۸۲ و«تخریج المشكاة c(4)‏ و«صحيح الجامم» )۱۷۳١(‏ . 


مبشرات النجر والتمكين 
۳۹۹ 

1 قال الحافظ في «الفتح» ۲١/۲١):«وفى‏ الحديث إشارة إلى 
عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها ّم لقوله: «تجاوز لي» وفيه 
إشعار باختصاصها. 

ه وقال رسول الله عم : «رفع الله عن هذه الأمة ا لخطاء والنسيان. 
والأمر یکرهون علیه»٠‏ : 
(۱۷) ومن خصائص هذه الأمة: التيمم: 

فقد فضتّلها الله به على من سبقها فإنه لم يشرع في حقهم التيمم» 
کما في حدیث رسول الله و : «وجعلت لي الأرض مسجد 
وطهورً»"' . 

ك قال الحافظ في «الفتح»" : «طهورا» استدل به على أن الطهور 
هو المطهر لغيره؛ لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت به الخصوصية». 


والحديث إنغا سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد 


(۱) صحیح: آخرجه ابن عدي (۲/ »)٥۷۳‏ وعزاه في «کشف الخفاء» (۱۳۹۳) إلى آٻبي نعیم 
في «تاريخ أصبهان؛ وقد ضعَّف الحديث أبو حاتم انظر «جامع العلوم والحكم» ص(١٥٤‏ 
1۳)» و«الإصابة١‏ (۲/ »)1١ - ٦١‏ وضعفه العراقي في كلامه على «المنهاج» 
للبيضاوي )۳٠١(‏ ولكن قراه السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (١۲۳)ء‏ وأشار إلى ذلك 
لاف ظ في «الفتح»؟ /٥(‏ 171( لار في اکشف اخقاء» (۱۳۹۳)» وصححه 
الألہانی فى «الإرواء» (۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري في «كتاب التيمما› «الفتح» )1/ «(To‏ وفي #کتاب الصلاة» «الفتح» 
۳/۷ وفي «کتاب الخمس» /٩(‏ ۲۲۰)» ومسلم »)۱۲۳/٤(‏ وأحمد ۱١۱/١(‏ - 
۲,) والقرمدي (٤/۱۲۳)ء‏ والدارمي (۳۲۳/۱)» وعبد بن حميد في المتتخب» 
رقم(1۲٤)‏ (۱/ - 00 _ 001{ 

.)٤۳١ /١( «فتح الباري»‎ )۳( 


امة الإسلام. يا أمتي 


صحيح عن انس مرفوعًا: «جُعلت لي کل آرض طيبة مسجد وطهو ره . 
۾ وعن ابي E‏ الله اة ول الله و قال : 
«فضلني ربي على الأنبياء - عليهم السلام - أو قال: على الأمم - بأربع› وال 
«وأرسلت إلى الاس كافة وجُعلت الأرض كلها لي ولاستي مسجد وطهور] 
aS E a o‏ 
مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب عدا » وأحل لنا الغنائم» . 


)۱۸( إحلال الغنانم لهذه الأمة وكانت حراما ع اهل 

الكثاب: 

فدا از اللا الغناة ئم لهذ الأمة وخ صها بهاء وکانت ناتم في 

الأمم الكتاببة قبلنا ُجمع فتتزل نار من السماء فتحرقهاء فرحم الله هذه 

الأمة فجعلها تستمتع بالغنائم لما رأى ضعفها وعجڙها. أ ا ٠.‏ 

۾ عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي سيم قال : د عر 
DS a‏ 
۾ وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله ڭم : 

اغزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني وجل ملك بضع امرآة وهو یرید آن 

يني بها ولا بین بهاء ولا احد پئ یوک ولم يولع سټونها ولاآخرا اشتري تم , 


) آخحرجه ابن الجارود في «المتتقى» وإسناده صحيح . ١‏ ا 

(۲) آخحرجه أحمد )44/6( وإسناده حسن من اجل “ سيار الاموي وهو E‏ راحدیت 
e‏ 

(۳) صحیح: اآخحرجه ات (۲/ ۳٣۷ ۲٥۲‏ ۳۱۸)» والترمدي وأبو داود الطيالسي 
»)۲٤۹(‏ وابن حبان «موارد الظمآن» (۲٠٤)ء‏ والطحاري» وصححه الالبانني في 
«الصحيحةا رقم(۵٥۴۱)‏ و«صحیح الجامع» رفم(0۱۹7) . 


مبشرات النصر والتمكين 


أو خلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك 
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورء الهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح 
الله عليه فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطممها فقال: إن 
فيكم غلولاء فليبایعني من کل قبیلة رجل» فلزقت ید رجل بيده فقال: فيكم 
الغلولء فجاءوا برأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل 
الله لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لاء“ . 

۾ وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
بإ : «أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد من الأنيباء قبلي» صرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من مشي أدركته 
الصلاة ذ فليصلن؛ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لحد بلي وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصةء وب بعشت إلى الناس عامة» . 
0 ا جج رف اها هده الامة بل الخةة 
وكان ابتداء ذلك من غزوة بدرا. 


(۹) جحل الأرض مسجد لھا وطهورا: . 
وهذا من تفضيل الله لهذ الأمة على غيرها كما جاء فى حديث 
جابر السابق دکره. 


(1) آخحرجه البخاري فی (صحیحه٤ ‏ کتاب الخمس باب قول النبى : «أحلّت لكکم 
الختائما 0/ (T°‏ وفي «النكاح» باب من أحب البناء قبل الغزو )۹/ «(TTT‏ ومسلم 
(٦‏ کتاب «الجهاد والسيرا» وأحمد .)"١۸/۲(‏ 
وهذا النبي هو يوشع بن نون» فإن الشمس لم تحبس لاحد إلا له ليالي سار إلى بيت 
المقدس كما جاء فى الحديث الصحيح . 

(۲) أخحرجه البخاري (۱/ »)۲۲١ /١( ء)٥۳۳/١( »)٤۳١‏ ومسلم »)۳۷١ /١(‏ والنسائي 
»)۲٣۰ /۱(‏ والترمذي (/ ۱۲۳) والدارمی (۳۲۳/۱)› وأحمد /٥(‏ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 


امة الإسلام. يا امتھ 


قوله ول : «جعلت لي الأرض مسجد . 
ك قال الحافظ في «الفتح» :)٤۳١٦/١(‏ « أي موضع سجوذ ل 
یختص منها بموضع دون غیره» . 
وکان من-قبانا انما تصلون في کنائسهم وبيعهم» كما جاء في 
حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده ابن عمرو - رضي الله عنهما - 
فال اا رسو ل الاه ماي عام غزوة تبوك قام يصلي فاجتمع ا 
رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم» فقال لهم: 
«القد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهسن أحد قبلي» أما أنا فأرسلت إلى الاس كلهم 
عامةء وكان من قبلي نما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان 
بيني وبينهم مسيرة شهر لئ منه رعبّاء وأحلت لي الغنائم آكلهاء وكان من قبلي . 
یون ا کاو رفوا وات ي اار ی ادو یو ا 
أدركتني الصلاة مسحت تمسحت وصليت» وكان من قبلي بعظمون ذلك» إغا كانوا 
د وو ۽ وا خامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل فان کل نبي قد . 
سأل » فاخرت مسالتي إلى يوم القيامة فهي لكم ومن شهد أن لا إله إلا الله“ . 
(1) إلا ما استتناء الشارع من الأماكن التي يحرم فيها الصلاة. ۰ 
0 ا ج ) 
ولق قال ابن التين كما ذكره عنه الحافظ في «الفتح» :)٤۳١/1(‏ ر 
مدا دا وطهوراء وجعلت لغري مسجداء 2 تجعل له طهورًا. ا 


قال ا «کذا قال وبق إلى ذلك e‏ ورجح الحافظ قول الخطابي ا : 


قال الحافظ في «الفتح» (۱/ :)٤۳۷‏ «ويۋيدە رواية عمرو بن شعیب بلفظ «وکان من قبلي ‏ 
إنغا كانوا يصلون في کنائسهم!. ودا لص في مرم ارم ثبت الوت رويد 
ما آخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه: ااا ا و 
محرابه) ۔. ! 


مبشرات التجر والتمكيد 
۳۷۲۳ 


)۲١(‏ صطوف الام في الصلاة كصطوف الملائكة: 

وهذه خاصية لأمة الحبيب يم ما شاركتهم فيها أمة من الأمم 
کاليهود والنصاری وغيرهم . 

افخ حا ارقن الله غ ال ا قال : «فضلنا على 
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلىت لنا الأرض كلها 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وأعطيت هذه الآيات من آخر 
سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي٠7“‏ [ 

ه وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
: «فضّلت بأربع: جعلت آنا وأمني في الصلاة كما صف الملائكة» وجعل 
الصعود لي وضوءاء وجعلت لي الأرض مسجد وطهورء وأحلّت لي الغنائم» . 

كا ونقل المناوي في «فيض القدير» :)٤۳۹/٤(‏ عن الزين العراقي 
آنه قال : المراد التراص وإتمام الصفوف الأول فالأول في الصلاةء فهو من 
خصائص هذه الأمة» وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين وكل واحد 
على حدة .انتهی . 
)۲١(‏ وفضلها الله بصلاة العشاء ولم تصلها أمة قبلنتا: 

« فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ا : أعتموا بهذه الصلاة فإلكم قد فضّلنم بها على سائر الأمم ولم تصلها 
مة قبلكما. 
(۱) ارجه ملم (0۲۲) في کناب «المساجد ومواضع الصلاةة (١/١۳۷)ء‏ بدون ذكر 

الغالثةء وكذا بر عوانة «(T-/1)‏ وأخحرجه بها ابن حبان )114¥ < «(T11‏ وابن 
حزية (۲۹۳) .)۲٦٤‏ وأحمد /٥(‏ ۳۸۳). والطيالسي )٤۱۸(‏ وان آبي شيبة 


٤ /(‏ ۳)» والفريابى فى «فضائل القرآن» ص(۳٥‏ _ ١٠)ء‏ والآجري فى الشريعة» 
ص(۹۸٤.‏ ۹۹٤)ء‏ واللالکائی .)۱٤٤٥(‏ 


اة لءاستي 


«وأعتموا بھاا: آي ا بعد ما تدخحلون في الظلمة. وهذه 
الصلاة هي صلاة العشتاء. 

وهذا الحديث ألا يعارض حديث ابن عباس المرفوع: هذا وقت ٠‏ 
الأنبياء من قبلك»» فقد جمع بينهما الطيبى في «مرقاة شرح 
مشكاة المصابيح» CANA‏ 


) «إن صلاة العشناء كانت تصليها الرسل نافلة لهم : اي زائدة 
تكتب على آمهم كالتهجد» ا و 
يجب علينا» . 


و ر ا - قال! e‏ 
REE‏ يم صلاة العشاء الآخرة» فخرج الان هت 
ثلث الليل أ أو بعده فلا ندري: أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك؟ 
فقال حين خرج إنكم لتتنظرون صلاة ما ينتظرها آهل دين غیرکم» ولولا آن 
يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة؛ ثم أمر المؤذن» الصلاة 

1 ٩» وصلى‎ 


(۲۲) سترالله على أعمالهم بالقبول أوالرد؛ 

ك قال الإمام العز بن عبد a‏ «إن الله ستر على من يتقبل 
عمله من مته وکان من لهم E‏ القرابين› فتآکل الان ما 
منها وتدع ما لم يتقبل فیصبح مفتضحا۲" ٍ 
)١(‏ أخحرجه البخاري »)۱٤۹ 1A/۷‏ ومسلم في «(صحيحه) )46۲/1( کتاب افا 

ومواضع الصلاة»ء والنسائي »)٥۳۷(‏ والترمذي انظر «التحفة» (/ 07(« و 
10/0(« والدارمي (۱/٨۲۷)ء‏ والبیهقي (۱/ .)۳۷٤‏ 1 
(۲) بداية السول في تفضيل الرسول يه ص(۷۰). 


مبشرات" النجر والتمڪين 


د قال محدث ديار الشام الشيخ الالباني - رحمه الله تعالى - 

إلى ما جاء في الأثور عن السلف في تفسير قوله تعالی : و 
نباً اني آدم بالحق إ قربا فربانا قبل من أحدهما ولم يبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال إِنما يقل الله من المتقين fv sak}‏ 

وقد حكى الله عن اليهود ما يدل على أنه كان من المعروف عندهم 
قصة النار هذه فقد قال تعالى فيهم : لإ الُذين قالوا إن الله عهد ليا ألا 
ومن لوول حن ياتتا بقربان تاه لار ل قد جاءَكم سل من قيلي بيات 
وباّدي فاعم فلم فتأتموهم إن كنتم صادقين ) آل عمران: 1۱۸۳. 

فقوله تعالی: لإ وباي فلم : : صريح بان الأنبياء کانوا 
يقدمون إلى بني إسرائيل آيات بينات على صدقهم منها هذه النار التي 
تأكل القرابين . 

فستر الله على أعمال هذه الأمة ولم يقفضحها إن حدثت منهم 
معاصي» ويحلم علیهم» فما أکرمه من جواد علا على کل من جاد» 
وپه جاد من جاد. 
(۲۲) صلاة الأنبياء خلف صالحي هذه الأمة؛ 

أكرم الله هذه الأمة بان جعل عيسى ابن مريم عندما ينزل آخر 
الزمان وهو رسول يكون مأمومًا وراء المهدي»ء وهو ولي كما جاء في 
حدیث جابز بن عبك الله قال: سمعت النبي رم يقول: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال : «فينزل عيسى ابن مريم 
)١(‏ انظر إلى ابن جرير في «التفسیره )۱۷۱١(‏ (۲۰۹/۱۰ - ۷١۲)ء‏ وفي «التاريخ؟ 


لاتفاق الصحابةء وعزاه ابن كثير في «التاريخ» /١(‏ 4۲)ء لائمة السلقف. ` 


امة اسم باستو 


ا وم نیدول امبرمم: نال اد لاذ بعضکم على بض مرد 
تكرمة الله لهذه الأمة»“ . 

۾ وعند أحمد: «...ليكرم الله هذه الأمة٠“‏ 1 

ه وفي لفظ : «لتكرمة الله هذه الأمةا" . a. ٠‏ 

وقكا فر بل خد وسول ال ٠‏ «منا الذي صل میسی این 
مریم خلقه»“ 

وصح ان الي ؤا صلى الصبح خلف عبد الرحمن بن عوفء. 
a‏ ا خلف أبي بکر - رضي الله 

عنه - والراجح كما قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)۱۷١‏ «صح أنه صلى 
خلف أبي بکرا» وذلك لحديث عائشة الذي أحرجه البخاري . e‏ 
(۲) أمة اختصها الله بالسلام والتامين فحسدتها على 


ذلك اليهود: ‏ ' 
۾ قال رسول ل : a‏ س 
على السلام والتأمين» . : 


والسلام هو ية اهل الحنة: تخية الله لهم رقبة الاكة لهم 


0ا COTE‏ وأحمد ۲٤۵/۳(‏ - ۳۵ وان حبان ( WA:‏ این 
الجارود في «المتتقى» . 

(۲) آخرجه أحمد )/ (to‏ وهو حدیث صحیح . 

(۳) رواه ابن الجارود انظر «الخوث» .۳١(‏ ۱) وإسناده صحیح . 

.)٥۷۹7( سبق تخريجه وهو صحيح . انظر «صحيح الحامع"‎ )٤( 

: . /۲( انظر «افتح الباري»‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه اد وابن فا (۸97)» وصححهە الألباني في «(صفة الصلاة» e‏ التامين 
وجهر الإمام به (5)» اواحرجه البخاري في «الأدب المفرد (۲/ .)٤٤۹‏ 


مبشرات النجر والتمكين 


وتحية بعضهم لبعض . 

٭ قال تعالی: لإ وأذخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جثات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها پإذن رھم تحیتھم فیا سلام ‏ اإبراهيم: ۲۳). 

كا قال القرطبي : «آي : تحية الله لهم أو تحية الملك أو تحية بعضهم 
لبعض : سلام ٩‏ . 

٭ قال تعالى : ل دعواهم فيها سبحانك الهم وحم فيها سام وخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 . 

م وا آي هرورو رف اا هه دفن ال فا 
«خلق الله آدم على ت طوله ستو ا اعا فلما خلقه» قال: اذهب فسلم على 
أولئك نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك» وبحية ذريتك» . 
فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن؛"" . 

ورجح الحافظ في «الفتح): أن الذرية هم المسلمون» فقال: عند 
قول الرسول ايم :«نحيتك وتحية ذريتك» «والراد بالذرية بعضهم وهم 
الملسلمون»" . 

۾ وقال رسول الله و : «إن اليهود قوم حسد» وإنهم لا یحسدوننا 
على شيء كما يحسدوننا على السلام وعلى «آمین»“ . 


(۹) «الجامم لأحكام القرآن» للقرطبي (۳۱۳/۸). 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) «فتح الباري» .)٤/۱۱(‏ 

)٤(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن خزية في اصحيحه» رقم(٤۷٥)ء‏ وأخرجه مختصرا البخاري 
في الدب المفرد» (4۸۸)» وابن ماجه .)۸57١(‏ 


امة الإسلام. يا أمتي 


ك قال ابن حجر: «وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم».. 

ه وقال ايم : «إن اليهود لبحسدونكم على السلام والتامين»" . . 

وفي حديث إسلام أبي ذر: «وجاء رسول الله ليم فذكر 
الحديث وفيه : «فكنت ول من حياه بتحية الإسلام»» فقال: «وعليك السلام 
زرحم الل . 

أما التأمين فمصدر ام بالتشدید» آي: قال : 

ك قال الحافظ: معناها: «اللّهم استجب عند e‏ وقیل غر 

ذلك ما يرجع جميعه إلى هذا ا معنى» . ) 
(۲۵) السحور,ءء, الضلاح».., الهذاء المبارك e‏ بین 
صیامنا وصيام آهل الكتاب: 

۾ عن عمرو بن اا ري اه د قا فن رر ل 
ا : قصل ما بين ضيامنا وصيام آهل الكتاب اكلة السحَر . 

ك قال النووي: معناه: الفارق والميز بين صيامنا رصيامهم ا 
ا لا يتسحرون» ونحن يستجب لنا السحور» وأكلة ا 
السحور»' انتهى 


(۱) صحیح: رواه الخطيب في «ناريخ بغداد» (۱۱/ ١٤)ء‏ وأبو نعيم في «آحادیث مشايخ؛ آبي 
القاسم الأصم» .)١/٠١(‏ و«الضياء» عن آنس» وابن خزية وأبو نعيم عن عائشةء. 
وصححه الألباني في اصحیح الجامع“ رقم(۱۹۹۷)ء و«الصحيحة» رقم(1۹1» 41 

(۲) أخحرجه مسلم (/۱)؛ وآحمد (٥/١۱۷)؛‏ والدارمي (۲/ ۱۸۹)» رالسخادي في . 
«الأدب المفردا .)٤۸٤/۲(‏ 

)۳( «فتح الباري» ..)۳۸/١(‏ 

(4) آخر جه احمد» ومسلم )۷/۷ ۰ والترمذي» وآبو داود» والنسائي ؛ این . ماجه, 

.(۰/۷( E «صحیح ب‎ )٥( 


مبشرات النجر وللتمكين 


۾ وعن-عبد-اللًه بن الحارث عن رجل من اصحاب النبي سم 
قال: دخلت على النبي م وهو يتسحر فقال: «إنها بركة أعطاكم الله 
إياه فلا تدعوه»“ . 

ك قال القاضي عياض عن السحور: «هو ما الحتصت به هذه الأمة 
في صومھا' انتهی . 

قال السيوطي: «أعطاكم الله : : أي ندبکم إلیه أو خصكم باباحته 
دون أهل الكتاب» انتهى . 

ك وقال المناوي: «أي خحصكم بها على جميع الآمم» انتهى . 
)۲١(‏ أمة خصها الله بيوم الجممة سيد الأيام؛: 

۾ قال رسول الله رليم : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان 
لليهود يوم السبت» وكان للنصارى بوم الأاحد فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة 
فجعل الحمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من 
أهل الدنياء والأولون يوم القيامة القضي لهم قبل اغلائق”“ . 

وفي لفظ مسلم آيضاً: «هدينا إلى الجمعةء E‏ 
قبلنا»“ . 

۾ وقال رضول الله : نحن الآخرون السابقون بيّد أنهم أوتوا 


2 > 


(۱) صحیح: : الحرجه النسائي في كتاب «الصيام فصل السحور »)١ ٤١ /٤(‏ وجهالة الصحابي 
لا تضر لان الصحابة كلهم عدول . 

(۲) «ستن النسائي» بشرح السيوطي (1/ £0 £7(). 

(۳) المصدر السابق . 

.)۳٤٤/۱( اخرجه ملم (۲/) پرفم(٦٩۸)ء وابن ماجه (۱۰۸۳)ء‎ )٤( 

(۵) مسلم (9۸7/۲). 


Es EE a الكتاب من قبلنا‎ 

فاختىلفوا فيه» فهدانا الله عز وجل له - يعني يوم الجمعة - E‏ 

اليهود غدا والنصارى بعد غد“ . 

ك قال ابن بطال: :لما يدل واللّه أعلم أنه فُرض عليهم يوم الجمعة . 

) ووکُل على اختیارهم ليقیموا فيه شريعتهم فاختلفوا فيه» أي الأيام 2 

ولم يهتدوا ليوم الجمعة. 0 

الا وقال النووي : : کن آن یکوتوا مروا به صریحا فاخت افوا هل 

يلزم تعیبنه أو يسوغ إبداله فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا. 

أي إفضال وإنعام یعطيه الله هذه الأمة حين يخصها بهذا العيد؟!. 

ه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بولق ذکر يوم ) 

الجمعة فقال : SS SS‏ ) 
أعطاه إياه؛ وأشار رول الله عو ده لايا 
فللّه ما أحلى الجمعة من يوم وما أعظم فضل ایا ين الا 

۵ عن آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه قال : فال املال 

: : "إن الله ييعث الأيام يوم القيامة على هيتها حیتهاء ویسعث يوم ابحمعة زهراء 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۸. (oho /Y «(A00 a «(YE40 (TAAY «T40 AY‏ 
والنسائي »)۱۳١۹۷(‏ وأحمد (۲/ ۲٤۳‏ ۹؛) ‏ وابن خزية (۱۰۹/۳).» واو یعلی 
()174(« والبغوي في «شراح السنة» )۲٤۷۷(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ ٤۳1/۹ ۰٤۱٥‏ ١۱۹۹4/۱)ء‏ ومسلم رقم(۸5۲)ء والنسائي 
۳( وابن ماجه F4/)‏ وأبو داود »)۱١٤٩(‏ والترمذي «(TTTA)‏ وأحمد 
YY (YYY Yoo _ YF 1)‏ ۰ 4 ۳( وعېك الرواق »)٠٤۵۷١(‏ 
والبيهقي في لاسننه» 40 (o.‏ والبغوي في «شرح السنة)» وابن اجارود في 
«المنتقى)» .وابن E‏ 


مبشرات النجر والتمكين 


منيرة» أهلها بحقون بها كالعروس تهدى إلى كريهاء تضيء لهم بمشون في 
ضوئهاء آلوانهم كالشلج بياضًاء وريحهم يسطع كالمسك» يخوضون في جبال 
الكافورء ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبًا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد 


إلا المؤذنون المحتسبون»'' . 
(۲۷) ومن مات ليلة الجمعة أويومها وقاه الله فتنة القبرء 
وأي کرم بعد هذا؟+ 


ا و الله عنهما - قال: قال رسول الله 
ا : «مامن مسلم يموت يوم ا لجمعة أو لبلة ا لجحمعة إلا وقاه اله فتنة القبر ٠‏ . 
(۲۸) ومن الله عليها بإحلال بعض الأطعمة تها: 

۾ فعن این عمر - رضی الله عنهما _ قال: «أَحلّت لنا ميتتان ودمان 
فأما الميتتان فالحوت والجرادء وما الدمان فالکبد رالطحال» : 
لا قال المناري في «فيض القدير» :)۲١ ١ /١(‏ «أحلت لنا»: أي «لا 


)١(‏ صجيسح: رواه ابن خزية في (صحيحه» (۳/ )۱١۷‏ رقم(١٠۱۷۳)»‏ والحاكم في 
«المستدركه. والبيهقي في اشعب الإيان»» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) 
رقم( ۷۰)» و(صحيح الجامع» رقم(۱۸۷۲). 

(۲) حسن: رواه أحمد فی (مسنده) » والترمذي › وأحرجه آبو يعلى من حديث آنس› وحسنه 
الالباني في «أحكام الجناتز» ص(١).‏ واتخريج المشكاة» «OITTW)‏ واصحيح الجامع» 
c(oYYT)‏ وکذا رواه الضياء فی «الممختارة؟ . 

)۳( صحیح: آخرجه ابن ماجه (۳۲۱۹۸) مختصرًا «(TT1€£)‏ والبيهقي في لاسىننة۲ (۹/ ٥٤‏ » 
۷) وأحمد (۹4۷/۲)ء وعبد بن حمید فی #اللمتحخبهة (١۸۲)؛‏ والدارقطنى 
c(TYY ۷۱ /٤4(‏ والحاكم»› والبنغوي في اشرح الستةا (۲۸۰۳)ء وفي «تفسيرها 
/١(‏ 4۰). وصححە أبو زرعة› وأبو حاتم» والبيهقي والحافظ والالبانى وقفه من جهة 
اللفظ ورفعه م جهة المعنى»› وصەححە الالباني في «الصحبحة) رقم(۱۱۱۸)» و(صحيح 
الجامم» رقم(۲۱۰). 


_ اة الإسلاي يا اتو 


ا الأمم. 


(۲۹) الطاعون رة وشهادة لهذه الأمةوكان ر رجا 
وعذابا علی من کان قبلنا: 

: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللّه: لم‎ ٠ 
3 «الطاعون شهادة لأمتي» ووخز أعدائكم من الجن عة كغدة ةالإبل تخرج‎ 
E 
٠٠»فحزلا ومن فر منه كان كالفارً من‎ 

۾ وعن عائشة د رضي اله نها - أتها سالت رسو الله لاي 
عن الطاعون فأخبرها: «أنه عذاب يبعئه الله على من يشاء وأن الله جعله 
رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صاب محتبًاا 
بعلم آن ما یصیبه الا ما کنب الله له إلا کان له مثل آجر شهید» . 

۾ رمن حدیث بي موسی الأشعري - رضي الله عة - قال: قال 
رسول الله ب a‏ وخز أعدائكم من الجن E‏ .۰ 


() صحیح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم 11)» وإسحاق بن ف في e‏ 
«(منسنده» وأبو نعيم في «فوائد أبي بکر بن لاد“ (A۳)‏ (۳/ 1 ) وقواه ابن حجر : 
فى «بذل الماعون في فضل .الطاعون» »)١ - ١/1۹(‏ وصححه الالباني ف في «السلسلة 1 
ال رقم(۱۹۲۸). وحسته في اصحیح الجامع؟ (۹£7“(. 
() أخرجه البخاري EVE)‏ ۴ 4( وأحمد 16/1 10€ 0۲(¿ الات : 
في «السنة» (۳/ »)۳۷١‏ وا یعلی (۳/ .)۷٤٦‏ 
(۳) صحح: أخحرجه أحمد (09 ۴ ۔ ۳ ۔ ۰)۱۷ وأہو- داودږ۔ الطبالسي «(oD‏ 
والطبراني في «الصغير»› والحاكم /١(‏ ۵۰). وقال: : صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. وصححه الالبساني في اصحیح الجامع» (۹01)› و«الإرواء؟ (11۳۷› , 
۸{ . 


مبشرات النجر والتمكير 
TAY‏ 


لا قال ابن حجر في «الفتح» :)۱۹۲/١٠١(‏ «فجعله الله BG‏ 
للمؤمنين أي من هذه الأمة). 

ه وقال م : «آناني جبریل بالحمًی والطاعون. فأمسکت الحمی في 
المدينةء وأرسلت الطاعون إلى الشام» فالطاعون شهادة لأمتي» ورحمة لهم» 
ورجس على الکافرین)' . 

ولفضل الطاعون دعا النبي يسم ربه عز وجل لهذه الأمة أن تفنى 
أمته في سبيل الله بالطعن والطاعون وذلك من حديث أبي بردة 
الأشعري : «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون» . 
)٠١(‏ تعداد أنواع الشهادة في هذه الأمة المباركة: 

بعد آن كان الشهيد في الأمم السابقة هو الذي يستشهد في الحرب . 

۾ فعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : 
«ما تعدّون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قل في سبیل الله فهو 
شهید قال: «إن شهداء متي إا لقليل»ء قالوا: فمن يا رسول اللَّه؟ قال: 
من ل في سبي ل الله فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق 
شی : 


(۱) صحیح: : آخرجه أحمد /٥(‏ ۸۱)» وابن سعد» وابن ن حبان في «الثقات» .)۲٠/۱(‏ وابن 

عساكر في «تاريىخه) عن آٻي عسيب» وصححه الألباني فى «الصحيحة٤‏ رقم(١٦۷)ء‏ 
واصحيح الجامع» رقم( 1( ۰ 

)۲( صحیح : : رواه أحمد »)٤۱۷ /٤(‏ ولا في «الكبيرا»› والصغير؟ و «الأوسط١»›‏ وابو 
يعلى» والبزار» ورواه إسحاق في امسنده) (۳/ )۷٦١‏ (۸۳۳)» وصححه الالبناني .في 
صحیح الجامع» رقم(۱۲۵۸)» و«الإرواء (TY)‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۳/ ۲۱١۱)ء‏ وآحمد )۲/ «(o۲‏ والترمذي «(Y1o)‏ وابن ماجه»› وأبو 
داود الطيالسي (SAY)‏ 


فة ار .ي ياامتو 


رتتمدد أنواع الشهادةء SEO‏ 
شید أو وقصه فرسه أو بعيره» أو لدغته هامة» أو عات علي فراشة بي ؛ 
حتف شاء اللّه فهو شهيدء ومن سأل الشهادة بصدق بلغة الله منازل ' 
الشهداء وإن مات على أفراشهء والمرأة تعقوت بجمم أو النفساء شهيدة ٠‏ 
والمبطون» .وصاحب .وصاحب ذات الجنب» والحرق» ومن ات 
بالسل فهم شهداء» ومن فقتل دون ماله أو دون أهله أو دون دنه › ا 

دون دمه فهو شهید. ¦ 


(۴)أمةالإستاد 


3 وت ا . 

@ قال رسول الله 2 اا ا 
منکم»٠ ٤ Î‏ ۰ 
وهذه واللّه منقبة عظيمة لهذه الأمة TT‏ 
يفط دي ورن الل ك e‏ قال ` 
تعالی : [ إا نحن نزلتا الذكر ونا له لحافظون ا لحجر: ٩‏ 
ك قال آبو حاتم الزازي: «لم يكن فى أمة من ا 

آدم أمة يحفظون آثار بيهم وأنساب م مثل هذه الأمة»"“ . 
وقال آبو بكر بن الغربي: اوالله أكرم هذه الأمة بالإسنادء 8 ا 
احذا غيرها فاحذروا أن تسلكوا مسلك السيهود والنصارىء فتحدثوا بغر 
(۱) صحیح: ا ابو داود (۳۵۹). واین حبان (1۲)» والحاكم 4/1 را 1 
«((T1/80‏ في ا ا e‏ في «المىحدث ا 


والتعديل» (۸/۲» 4 وضصححه اباي ز في «الصحيحة» رقم( 1۷۸). 
(۲) «تاریخ دمشق»» وافتح الغیث» (۳/۳)ء وفيض القدير؛ .)٤١٤/١(‏ 


ا Ao‏ 
اقاد ف كرا سان دة الله عن أتفسكم» مطرقين للتهمة إليكي 
وحافظین لنزلتكم ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم وراکبین 
ل ٍ 

إل كان عبد الله بن طاهر إذا سال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن 
حديث فذكره له بغير إسناد سأل عن إسناده وهو يقول: «رواية الحديث 
بلا إسناد من عمل الزمنى» فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز وجل 
لأمة محمد کی ٩‏ . 

sS a ك وقال‎ 

«وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها 
وأبقاه عندهم غضًا جدیدا على قدیم الدهور منذ أربعمائة وخمسين عامًا 
في المشرق والمغرب» والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يبحصي 
عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة. 

قال آبو علي الجبائي : «خحص الله هذه الأمة بثلائثة أشياء لم يعطها 
من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب»" . 

وقال محمد بن حاتم بن المظفر: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها 
وفضلها بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلهم قديمهم وحديثهم إسناد. 
وإنغا هي صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» وليس عندهم 
تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل ما جاءهم به أنبياؤهم وتمييز ما 
الحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخحذوا عن غير الثقات» وهذه الأمة إغا 
تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن 


(۲) «فتځ المغيث» )٤./۳(‏ للسخاوي» و«شرح المواهب اللدنية٠‏ للقسطلاتي /٥(‏ ۳۹۳). 
)۳(٠‏ «تدريب الراوي» (۲/ »)٠١٠٠‏ و«قواعد التحديث؛ للقاسمي ص( .)٠١‏ 


أمة الإسلام. يا أمتي : 


مثله حتی تتناهی آخبارهم» ثم يبحشون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ! 
فالاأحفظ» والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل 
مجالسة» ثم يكتبون الحديث ف رین وجا وأکشر حتی يهڏبوه من 
الغلط والزللء› ويضبطوا حروفه E‏ دا فهذا من اعظم نحم الله 
تعالی على هذه الأمة» . 

ك قال عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين ولولا و 
من شاء ما شاء» . 

ا مثل الذي يطلب أمر دینه بلا إسناد كمثل الذي یرقی از 
بلا سلم»۳ 1 ۰ 

وقال الأوزاعي : ما ا العلم إلا بڌهاب الاسناد“ . 2 

دا وقال الشافعئ: «مشل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمشل ' 
اط ل بل غونة جب رف این رک ل در : 

اكه وقال على القاري: «أصل الإسناد أولأ خصيصة فاضلة من 
خصائص 0 وسنة بالغة من السنن المؤكدة» . 

لا وقال شيخ ٠‏ ابن تيمية: «غلم ااا 


(۱) «شرف أصحاب الحديث۲ للخطيب البغدادي ص(١٤)‏ رقم(۷). 
(۲) مقدمة اصحيح ل شرح النووي (۱/ ۸۷)ء وابن آبي حاتم في «الجرح رالسدیل؛ 
90/(. : : 
(۴۳) «الكفاية» للخطيب )4« و«طبقات الشافعية؛ )١۱١۷ /١(‏ . 
)٤(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .)٥۷/١(‏ 
)١(‏ «شرح المواهب اللدنية» للقسطلاني .)۳۹۳/٥(‏ 
)٩(‏ «شرح نخبة الفکرا ص(٤۱۹).‏ 


مبشرات النصر والتمكيد 


الله به اة جمد ل وجفله سلما إلى أل الدراية ء فاهل الكاب 
لا إستاد لهم يأثرون به المنقولات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات» وإنغا الإسناد لمن أعظم الله عليهم اة آهل الإسلام والستة 
يفرقون به الصحيح والسقيم» والمعوج والقويم» وغيرهم من أهل البلع 
والكقار إنغا عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد» وعليها من دينهم 
الاعتماد» وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل» ولا الحالي من 
العاطل»“ . 


(۴۲) بورك لهذه الأمة الطاضلة في بكورها: 
م كما قال رسول الله م : «بورك لأمتي في بکورها»“ : 


عن صخر بن وداعة الغامدي مرفوعا: «اللّهم بارك لأمتي في 
بکورها» وکان النبي صلى الله عليه وآله وسلم» إذا أرسل سرية أرسلها 
في أول التهار؛ وکال صخر إذا أرسل تجارة أرسلها أول النهار»“ 5 وقي 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةه .)۹/١(‏ 

(۲) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة» وعبد الخني في «الإيضاح» عن ابن 
عمر وقواه الحافظ في «الفتح٦»‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم(۱٤۲۸)»‏ 
و«تخریج المشکاةه (۳۹۰۸). 

(۳) صحیح: آحرجه احمد .)٤۳۲ ۰٤۱1/۳(‏ بالزيادة (۱۷٤؛‏ ۳ (TA) «(EY‏ 
بالزیادة» (۳۹۰) بالزيادة» ویدونها (۰۳۹۰ ۳۹۱)ء وأبو داود ( »)۲٠١‏ والترمذي 
(۲) وابن ماجه (۲۲۳۱)ء والنسائی؛ وابن حبان »)٤۷۳١ »٤۷۳٤(‏ وعبد بن 
حميد في «التتخب»» وسعيد بن منصور في «ستنه»» والطبالسي» والعقيلي» وابن عديء 
والطبراني. ةذ فى الكبير» ۷۲۷١(‏ - ۷۲۷۷)» والبيهقي في «الستن» (۹/ ١١٠)ء‏ والدلائل 
۲/0( ھن اف هريرة» وکذا آخرجه ابن ماجه (۲۲۳۸) عن ابن عمر» والطبراني في 
«الكبيره ٤۹٠(‏ ١٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبير» /١(‏ ۲۸۹)ء وآبو يعلى »٥٤١٦(‏ 
٩‏ عن ابن معودء والطبراني في «الكبير» (١۱۲۹1)ء‏ والبخاري في «التاريخ= 


امك الإسلام. يا امت 


خی لوانت 2 «حتی کان لا يدري آين ضع ماله»» هڌا في 
الأرزاق» ومنها رزق القلوب أيضًاء من علم وذكر» كانت آم الإمام 
أحمد تست حلفه باللّه أن لا يخرج لطلب الحديث - وهو صغنير - حتی 
يؤذن المؤذن لصلاة الفجر . 
(۳۲) أمة المجددين: 

فلا تزال دوحة الإسلام تد و 

ه قال رسول الله ا نال يعت لله الائ لى راس كل اة 

سنة من يداد لها دينها»“ . ) 

ووجه الا لِهذه الأمة بهذا أن غيرنا من لان کانوا 
يجتمعون على الضلالة ا في ذلك أحبارهم ورهبانهم» أما هذه الامة 
فلا تجتمع على ضلالة ويبعث الله لها من يجدد دينها كي لا تاطبق 
الأجيال مع تمادي العصور على الضلالة والعياذ باللّه وهذا مصداق قول 
الله عز وجل :إا تجن رلت الذكر وإنا له تحافظوة ‏ . 

ه وقوله م : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذالهم حتی باني آمر الله وهم على فلك" . ) 


= الکبیره (۱۹۹/7) عن ابن عباس» والطبراني ف فى «الكبيرا (۸) برقم( ۰ عن اعمران. 
ابن حصين› والطبراني في «الكبير؛ عن عبد الله بن سلام» ES E‏ 
برقم(١۱۵)»‏ وعن النواس بن سمعان. 
٠‏ قال أبو حاتم في «العلل» (. (YY.‏ «لا أعلم في «اللّهم بارك لامتي في پکررهاء ديق 
صحيحًا وضعقه ابن الجوزي على تشدد فيه وقواه وجوده العقيلي» وان حجر» ' 
وصححه الالباني في ام اجاع» رقم(۰ »)۱١۰‏ وفي خرچ المشكات (۳۹۰۸). . 

(۱) سب تخریجه . : 

(۲) «كشف الغمة ببيان خصائص رشول الله سل الات لصطقی بن إساعيل سى( ۰ 
(o1‏ - مكتبة ابن تيمية ‏ 


مبشرات النجر والتمكين 


۾ وقال رسول الله وه «لكل قرن من آمتي سابقون»“ 

1 وقال ا في کل قرن من آمتي سابقون»"‎ e 

فالخيرية لا تنقطع في هذه الأمة» ويكتمل الخير بظهور المجدد في 
کل قرن. 

۾ وقد قال رھ : «لكل قرن سابق»" . وهو المجدد. 


)۲١(‏ ومن خصائصها أن لها النصروالتمكين, والغلبة !لى 


يوم الدين: 
عن ابي کعب - رضي الله عنه ان رسول الله ل قال : اابشر 


هذه الأمة - أو أمتي - بالنصر والسناء والتمكين» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب»“ . 
قا وعند البيهقى : «بشر هذه الأمة بالتيسيرء والسناء والرضعة بالدينء 


(۱) صحيح: رواه أبو نعيم في لالحلية٤‏ عن أبن عمر» وصححه الالباني في «صحيح الجامع! 
رقم(۱۷۲٥)‏ وةالسلسلة الصحيحة» رقم(۷۲١١).‏ 

(۲) حسن: اخحرجه الحكيم عن انس» وآبو نعيم في «الحليةه» والديلمي عن ابن عمرء 
وحسنه الألباني في اصحيح الجامع؟ رقم(۲۹۷٤)ء‏ واالصحيحة» رقم( .)١ ٠‏ 

(۳) صحیح: احرجه آبو نعيم في «الحلية» عن انس وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 

رقم(١۱۷١)ء‏ و«السلسلة الصحيحة؟ رقم( ٠٠١ ٠‏ 

)٤(‏ صحیح: آخرجه احمد في «مسنده»» وابنه في «روائد المسنده .)٠١١ /١(‏ وأحمد في 
«الزهدة ص(١٤‏ - »)٤١‏ وابن حبان ۲٠١۰۱(‏ - الموارد)» والحاكم في «المهستدرك» 
۳۱/9 ۳۱۸)». والدولابي (۱/ ۰)۸۰ وابو نعيم في «الجحلية؛ »)۲٠١/١(‏ 
٠)٤١ /۹(‏ والبغوي في «شرح السنة٤ »)٤1٤٤(‏ وجزم ٻه امنذري» والحديث حسنه 
الالباني في «أحكام الجنائز» ص(۲٥)»‏ وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب» 
ES)‏ 


امة الإ سلا يا اتو 


داتدكين ني اللا واتعر؛ سن عمل نهم يسل اأخرة للدي فليس لاني 
الآخرة من نصيب)“ 


وهذا الحديث يبعث الأمل نخ في نفوس هذه الأمة as‏ 
الباطل وإن أينعت ازهوره وثماره المرة» وإن طالت جذوره الهشة؛ فلا بد 
من اجتثاثها بايد طاهرة متوضئة ألفت أن تمد إلى السماء لا إلى الشرق» ٤‏ 
وا ارت ا ا 


الأرضٍ) إالرعد: 1۷].. .۰ 
(۲۵) أمة متميزة حتى في طريقة دفن أفرادها اللحد لتا 
والشق لغيرناء EE‏ 


@ھ قال رسول لله 2 : «اللحد لتا والشق لغيرنا»" . 


() «دلائل النبوة» eT‏ 
)( صحيح: ا ابن ماجه »)۱٥۵۵(‏ وأحمد (TIT FY »٥۹ ۳۰٥۷ /٤(‏ 
والطیالسی »)٦٦۹(‏ وابن ,سعد فی «الطبقات» (۲/ ٤۲۹)ء‏ والحميدي (۸-۸):+ واپن أہى : 
1 شيبة (۱۳/۳)ء وابن عدي في «الكامل» .)١۳۲۹/(‏ والطبراني في «الكبير ۳۹۵ 
«(Y- cTTYTA «(TT‏ وأبو تعيم في «الحلية» (6/ ٠ ٣‏ والبيسهقي )۸/۳ E‏ 
والبغوي 0 ع یران يد الله وأخرجه أبو داود (۸ - «(TY‏ 
والتسائي(٩‏ ۰ »)۲١‏ والترمذي »)٠۰۲١(‏ وابن ماجه (٤١١۱)ء‏ والطبراني فل «الکبیں» ' 
(O4‏ والبيهقي (۸/۳٠٠)ء‏ والطحاوي في «المشكل؟ (۸/4٤)ء‏ والبغوي (011) ٠‏ 
عن ابن ا وأخرجه ابن شاهين في كتاب «الجنائز» كما في «نصب الراية) (AVP‏ 
عن جابر نعف مده الحافظ في «الدراية» (۱/ ۲۳۹)» والزيك بمجموع هذه الطرق . 
صحيح» وصحجه الالباني في «أحكام الجنائز ص(١٤٠)»‏ و«تحقيق المشكاة» ۱ OY‏ 
وحجاب المرأة المسلمة )ص(۸۸). ورجح العلماء أن اللحد مستحب» ومع ذلك فقد 
اختصت هذه الأمة باستحباب اللحد بخلاف غيرها. 


مبشرات النجر والتمكيل 


)۳١(‏ الغزالمحجلون: 
أمة محمد ايم غر من السجودء محجلون من الوضوء يوم 
القيامة» وهذا من خصائصهم التي خصهم الله تعالى بها. 

۾ قال رسول الله و : إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد 
بياضًا من الثلج وأحلى من العسل باللين» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني 
لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه» قالوا: يا 
رسول اللّه» أتعرفنا يومثذ؟ قال: انعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم؛. 
تردون علي غر محجلين من أثر الوضوء» . 

ه وقال رسول الله تيم : «ما من أحد من آمتي إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة»» قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: 
«أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل» أما كنت 
تعرفه منها؟ قال: بلى» قال: «فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من 
الوضوء»" . 

ه وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي طم 
يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة را محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع 
منكم ن يطیل غرته وتحجیله فلیفعل»" 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ وآبو عوانة »)۲٤۲٤/۱(‏ وابن ماجه »)٤۲۸۲(‏ وابن حبان 
»)۱۰٤۸(‏ وأبو یعلی (1۲۰۹)ء والبغوي (۲۱۹) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم» کتاب «الطهارة؛ (۳/١٤۱)ء‏ وأآحمد (۱۲/ ۳۰۰» .)٤۰۸‏ 

(۳) أحرجه البخاري (۳۲)» ومسلم (١٤۲)ء‏ وأحمد ۰۳۳٤/۲(‏ 0۲۳)ء واین حبان 
.)٠١ ٤۹(‏ وأبو عوانة (١/۳٤۲)ء‏ والبيهقي /١(‏ 5۷› ۷۷). 


امسلا اتو 


« وقال س الل د انم راجاود یوم ایا سن ب 
الوضوء» . 
وعند ابن ماجه 0 في «الزهد» بسند صحيح : (سيماء متي 
ليس لأحد غيرها». : 
ك قال الحافظ في ٠‏ «الفتح : (0/ 2:۳۹ جمع أغر آي ڏو فر 
وأصل الغرة ة لمعة بياض تكون في ج جبهة الفرس . ثم استعملت في الجمال . 
ا الذکر والراد بها هنا: ال لکائن في وجوه أمة محمد 
0 
امحجلین: من اتسجیل واصله پیا بکون في شلات قواتم من .. 
ئم الفرس» وهو من الخلخالء والراد به هنا أيضتا: الثور. ٠ ٠‏ 
قال الباركفوري في «اتحفة الأحوذي» (۳/ ۲۲۹): 
e‏ کک وهو أبيض الوجه من أثر السجود. 
TT‏ ااي وها يض ماضوة من 
aT‏ القيدء كأنها مقيدة بالبياض . 
(۷)صفات مجتمعةفي هذه الأمةخاصة بهايوم 
) القيامة: ) 
ا ما اطيب هذا الحديث ا 


۾ عن ابي ردابي ا ر الل عا ا ن رسول ال ل 


(۹) أخحرجه مسلم»› > کتاب «الطهارة؛ c(TY¥ TY a‏ انظر «التبحفة» ٤(‏ 1( 
4/09( : 


مبشرات التجر والتمركين 


ماي : ١نا‏ أول من يؤذن له في السجود يوم القيامةء وأول من يؤذن له أن يرفع 
رسه» فارفع رأسي» فانظر بين يدي» فأعرف آمتي من بين الأمم وأنظر عن ييني 
فأعرف آمتي من بين الأمم» وأنظر عن شمالي فاعرف آمتي من بين الأمم»» فقال 
رجل: يا رسول اللّه» وكيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى 
أمتك؟ فقال: «غر محجلون من أثر الوضوء» ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم» 
وأعرقهم أنهم يؤتون كتبهم بآ انهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من آثر 
السجود. وأعرفهم بنورهم الذي بين أيديهم وعن أيانهم وعن شمائلهم»"“ 

قال تعالى: یرم تری المؤمنين والمؤمنات يسعّى نورهم بين 
يديهم وبأيمانهم بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظيم ي إ الحديد: .١١‏ 

وقال تعالی: ۾ . .يوم لا يخزي الله النبي والذين آمتوا معه نورهم 
يسع بين أيديهم وبأیمانهم يقولون رتا اتمم نا نورا واغفر لتا ك على كل 
شي دير ) إالتحريم: 1١‏ 

فهذه الأوصاف مجتمعة لا تكون إلا لهذه الأمة المجتباة يوم 
القيامة. واللّه أعلم . 


(۱) إسناده صحيح: آخرجه الحاکم )٤۷۸/۲(‏ - واللفظ لہ ۔ واحمد (۱۹۹/۰ مکررا)ء وابن 
المبارك في امسسنده» (-14( والخزاعي في «زوائد الزهدا لابن المبارك »)۳۷١(‏ ومحمد 
ابن نصر المزوزي كما في «تفسير ابن كثير؟. 
وأخرجه أحمد في لمسنده) مرة عن أبي الدرداء وأبي ذر» ومرة عن أبي الدرداء فقط › 
ویزید ب بن أبي حبيب معدود في الرواة عن عبد الرحمن بن جبير وقد آدركه إدراكا پیا 
فالسنك صحيح متصل» والحمد لله . 


٠‏ امة الإسلام. يا امت 


. قدريوم القيامة على هذه الأمة كقد رما بين الظهر‎ )۳۸(٠ 
) والعصر؛‎ 

وهذا خاص بالؤمنين من أمة محمد ا 

هفعن أٻي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : 
يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بون الظهر والعصر ٠‏ : : 

(۴( أول أمة تحاسب يوم القيامة! إکراما من ن الودود ) 

سبحانه لهذه الأمة؛ 

۵ عن ابن عباس - رضي اله فا UE‏ الل 
ا : انحن آخر الأمم وأول من يحاسب. بقال: أبن الآمة الأمية ونبيها؟ ‏ 
فنحن الآخرون الآولون» . ا 

ه ومر بك حديث رسول الله اليم : «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامةء بَيّد نهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. 
فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع» اليهود هد والنصارى بعد غد" : ٠‏ 

ك قال الحافظ فلي «الفتح» :)١٤/۲(‏ «عند مسل : انحن 


. صحيح: أخرجه الحاكم (١/٤۸)ء وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخينء ووافقه‎ )١( 
: اا‎ »)۲٤١١( في «الصحيحة»‎ e الذهبي ؛ وآحر جه الديلمي› وصححە‎ 
2 : (A9) الجامع» رقم‎ 

(۲) صحیح: آحرجه أحمد «(AY‏ وابن ا ۰)) وصححه لاباني ئ 
«الصحيحة» »)۲۳۷٤(‏ واصحيح الجامع» (10¥4). 

(۴) رواه البخاري (rt0/۱)‏ «الفتح»» ومسلم )۲/ 0۸0« 7 رقم «(Aso)‏ واخمد 4 
)٠6 ۲ ۷۳ 1۲ TYE 4/1)‏ والتسائي عن أبي هريرة. ' ٠‏ 

.)0۸٥ /۲( ملم‎ )4( 


مبشرات النجر والتموكين 
e‏ 


الآخرون ونحن التسابقون؟› آي : الآخرون زماتًا» والأولون منزلة› والمراد 
أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها فى الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة 
لهم في الآخرة بانهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى 
بينهم ٠‏ وآول من يدحل الحنة› وفی حديیث حذيفة عند مسلم : ۵ 
الآخرون من أهلل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق»"“ . قوی 
هذا القول الحافظ ابن حجر على غيره. 


)٤١(‏ أول الأمم مرورًا على الصراط وكونها في مكان 


مرتطع عن الخلق يوم القيامة؛ 

۾ وهذا إكرام من اله - عز وجل - لهذه TT‏ عن الب 
: 0... ويضرب الصراط بين ظهري جهنم > فأكون آنا وأمتي أول من 
یجید ٩4‏ 

۾ وعن كعب بن مالك - رضي الا قال رسول الله 
: ذا کان يوم القيامة کنت آنا وامتي على تل فیکسوني حلة خضراء» ثم 
ياذن لي تبارك وتعالی آن قول ما شاء الله أن أقول» وذلك المقام المحمود»“ 

«والراجح أن كون النبي اشيم وأمته على تل أن ذلك بعد المرور 
على الصراط بدليل ذكر «المقام اللحمود» وهو الشفاعة على الراجح 
(۱) مسلم )٥۸٩/۲(‏ برقم .)۸٥٩(‏ 
(۲) رواه البخاري «الفتح» )۳/ £1۹( ومسلم .)۱٦٤/۱(‏ 
)۳( إسناده جيد: رواه ابن آبي ن اة )/ 14(« والحاکم(٤/‏ 40 2 _ (o¥1‏ 


وبقية بن الوليد صدوق مدلس صرح بالتحديث . . وجوده الالباني في «ظلال الحنة» 
»)۳٦٤ /۲(‏ واشار إلى آن له شاهدین عند الحاکم )۹۹/٤( )۵۷۱ _ ۷۰ /٤(‏ موقوقا 


على ابن مسعوة . 


أمة الإسلام- يا متي 


والضصحيح »› أي : أن الشفاعة بعك المرور على الصراط› وال أعلم» . 


)  :ةمايقلاموي الشطاعة العظمى لسيد الرسل ل‎ )١( 
الشفاعة العظمى› يشفع التي للك و‎ 
فتتقاصر شفاعة الرسل من‎ e الكرت والهم الذي يصيب الناس في‎ 
دون رسول الله ا‎ 
۾ عن بي هريرة - رضي الله - مرفوعا: مت اب رو‎ 
دالاخرین في سید واحد فیاتون آهې ثم نوح؛ ثم ابراهيم» لم موس لم‎ 
ییک .. حتی یاتون محمد مم فيقول: «فأنطلق فآني العرش فأقع ساجدا‎ 
لربي عز وجل» ثم بفتح الله لي من محامده وحسن الثاء عليه شیا لم يفتحه على‎ 
أحد قبلي فأقول: آمتي يا رب! آمتي يا رب! فيقال: يا محمد! أدخل من أمتك من‎ 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن اا و‎ 
) . “٤باوبألا ذلك من‎ 
۾ وا رحم انل تة الأمة وكرمها شفاعة النبي ا‎ 
¢ الكبائر فقد قال رسول الله ا : اشفاعتي لأهل الكبائر من آمتي»“‎ 
| «القول الاحمد في خصائص أمة محمده للشيخ حاي الحاي ص۱۸( نشم دار‎ )1( 
, النفائس - الکویت‎ 
ن‎ ۱۸٤ أخرجه البخاري ومسلم (۱۸۲/۱) من حديث أنس بن مالك و(۱/‎ )۲( 
حديث أبي هريرة.‎ 
ا‎ N وأحمد‎ »)٤۷۳۹( رقم‎ )۱۰ ٦ /١( حدیث صحیح: : أخرجه أآبو داود‎ (۳) 
. وابن ن حبان» والبخاري فيٰ «التاريخ الكبير؟› والطبراني في‎ «(FAD والحاكم عن جابر‎ 
 »دمحا «الکبير» عن ابسن عباس وا لخطيب عن ابن عمر» أوكعب بن عجرة» وکذا زواه‎ 
وأبو داود» والترمذي› وابن حبان عن أنس» و صححە الالباني في اتخريج الىشكات‎ 
ا‎ YI واصحیح الجامع»‎ (90۹۹ 00۹۸) 


مبشرات النجر والتمكير 


وشفاعته لأناس من أمته يعطُون درجات في الجحنة لا تبلغهم إياها 
أعمالهم» واختصاص الأمة المحمدية بشفاعة نبيها الذي ادخر دعوته 
لأمته شفاعة لها في هذا اليوم TT‏ فلقد دعا کل 

نبی دعوته TT‏ الدنياء فما کرم دز نينا وما أرأفه وما أرحمه 
بأمته» وما أطیب شفقته 

ه عن عبد الرحمن بن أبى عقيل قال: انطلقنا فأتينا رسول الله 
ايس فانخنا بالباب» وما الان أبغخض إلينا من رجل يلج عليه» 
فما خرجنا حتى ما في الناس أحد أحب إلينا من رجل يدخل عليه 
فقال قائل E LEAS ROLE‏ 
فضحك رسول الله يشم ثم قال : «لعل لصاحبكم عند الله أفنضل من ملك 
مایا ن ھک ت تاا احشو شوه نم می تتا ی اسي 
ومنھم من دعا بها على قومه | إذ عصوء فأهلكوا بهاء وإن الله أعطاني دعوة فخييتها 
عند ريي شفاعة لأمتي يوم القيامة“" : 


)٤۲(‏ عظم شفاعة رجل من المسلمين عُتوان ورمز لعظم 
هذه الأمة المحمدية: 

ومن كرامة هذه الأمة عند ربها ما اختص الله بض أفرادها من 
الكرامة العظيمة فى الآخرة مثلة فى شفاعة رجل من هذه الأمة لكثيرين 


(۱) حدیٺ صحیح: أحرجه ابن أبي عاصم في «السنة؟ (۹۳/۲) رقم )۸۲٤١(‏ وهو حديث 
قال الشيخ الألباني: قد توبم فأحرجه ابن خزية )٠۷١(‏ بإسناد جيد» وعزاه الحافظ 
للبخاري في اتاريخه٤»‏ والحارث بن آبي أسامة» وقال الهيشمي :)۳۷١/١٠١(‏ رواه 
الطبراني» والبزار ورجالهما ثقات . 


یو A‏ 
۾ عن عبد الله بسن شفيق قال: ن 
منهم: سمعت رسول الله ماي يقول: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من آمتيِ 
أكثر من بني تميم٤»‏ قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: «سواي»' . e‏ 
قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء. a‏ 
ك قال القاري : ل هذا الرجل عشسمان بن عفان - رضي الله عه 
أو أويس القرني. ٠.‏ 
۾ وعن عبد الله بن قيس قال: كنت عند یي برهة زات ليلق 
فدحل علينا الحارث بن أقيش» فحدثنا الحارث ليلتئذ أن رسول الله 
مایم قال : إن من أمني من يدخل تة بشفاعته اکثر من مره وإن من آي 
من یع انار خی کون اجد زوایام» ۰ 4 
وقال رسول الله ا دخان اة فاع رجل لیس بني در 

ال ربيعة ومضرء وزغا اقول ما أقو»٠‏ 


)٤١(‏ أول الأمم دخولاالجنة: 
وهذه منقبة ظاهرة لأمة رسول الله يم . 
(۱) صحیح: : آحرجه الترمذي: «التبحفة) (۷/ ۳۰) وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب › . 
وأخحرجه ابن ماجه (ID‏ 79 والحاكم في المستدركا» والدارمي (۲/ )۳١‏ : 
«(YA 1۷)‏ وهو صحیح: على شرط السشيخين › SE‏ الالباني ف في «نحقيق المشكاة» 
(1 01۰( و(اصحيح الجامع؟ )14۹ (A-۰‏ . : ۰ 
(۲) صحیح: أخحرجه ابن ماجه في اسننه» کا الزهد Er 2 (\EE1/Y)‏ : 
وصححه الالباني في «صاحیح سنن ابن ماجه» (۲/ .)٤۳٤‏ 
(۳) صحیح: رواه أحمد فې لامستده)» والطبراني في «الكبير" عن آٻي آمامةء وصخحه ` 
الاألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۱۷۸)» و«اصحيح الجامع؟ :)0۳١۳(‏ ومعنى الغا أ 
أقول ما أقول“: أي:. ما يوحى إلي. ا 


مبشرات النصر والتمكين 


فعن أبي هريرة - رضي الله غ ا0 فال ورل الله : 
نحن الآخرون الأولىون يوم القيامة ونحنن أول من يبدخل الجثت يد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له» فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد 
«للنصارى» . ي ا 

م وقال ڭە : : دوالذي تفس محمد بيده ما من عبد يؤمن ثم يلالا 
سك به في الجنةء وأرجو أن لا يدخلها أحد حتی تبوئوا“ انتم ومن صلح من 
ریاتکم ساکن فې ابلتة ولقد وعدني ريي آن پدخل الجن من من متي سبعين ألقًا 
بغیر حساب»" . 


ارعن عبد الله بن مرو ت رضن الله ها ا0 قال وسل الله 
و بإ : «أتعلم أول زمرة تدخل الجحنة من أمتي تي؟٤»‏ قلت : اللو 
أعلم؟ فقال: «المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون» فيقول 
لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فیقولون: باي شيء نحاسب؟! ونما كانت أسيافنا 
على عواتقنا في سبیل الله حتی متنا على ذلك؟ قال: : فيفتح لهم » فیقیلون فيه .. 
أربعين عامًاء قبل أن يدخلها الناس»“ . 


. (OA «oAo /Y) (A00) رواه مسلم رقم‎ )1( 

(۲) أي : تتخذوا. ` 1 

(۳) صحيح: أخرجه ابن ماجه عن رفاعة الجهني» وأخرجه الطيالسي» وأحمد في «مسنده»؛ 
وابن خزية» وابن حبان» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة).(0٠٤۲)ء‏ 
و«صحيح الجامع؟ رقم .)۷١٦۲(‏ ` 

(4) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدركا؛ والبيهقي في اشعب الإيمان»» وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة؛ رقم (۸۳)» واصحیح الجامع) رقم .)۹٩(‏ 


أمة اسلا با .يا اامتي 


) تظر يا اي إلى ملوك اة من سابقي هله الامة. 1 
وجوههم النيرة. 

ه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : 
) إن اول زمرة يدخلون ابلنة على صورة القمر ليلة ابدرء ثم الذيسن يلونهم كاد 
كوكب دري في السماء إضاءة» قلوبهم على قلب رجل ر واحد لا اختلاف بینهم. 
ولا تباغض» لکل امرئ منهم زوجتان من احور العينء یری مخ سوقهن من وراء 
الفح واللعم بن اين بسبحون الله بكرة وعشيًاء لا بسقمون» ولا يبولۈن». . 
ولا يتغوطون ولا يتفلون» ولا ممتخطون, آنيتهم الذهب والفضةء وأمشاطهم 
الذهب» ووقود مجامرهم الالو ورشحهم المسك على خَلق رجل واحد» على . 
صورة آبيهم آدم تون و 
)٤٤(‏ أكثرأهل الجنة هذه الأمة؛ ) 

هذه الأمة هي أكشر أهل الحنة » في عداها من الأمم السابقة قة 
الصالحة هي أقل منها :عددا ولو كانوا مجتمعين - وهذه الأمة شلغا ل 
E‏ 

' سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال‎ e 
 ةمآلا ا : «أهل الجنة» عشرون ومائة صف ا‎ 
. واربعون من سائر الام‎ 


(۱) المجامر: ا والالوة: : العوذ الهندي . 

(۲) متفق عليه . 

. .وابن‎ «(o0 Yo /Y) رواه أحمد في امسندة)» والترمذي انحفة ة الأحرني‎ e 
والطبراني في «الضغير»» والحاکم في «المستدركا» ابن‎ CONEYE EFT /Y) ماجه‎ 
حبان عن بريدة» واخرجه الطبراني في الكبير؛ عن ابن عباس» وغعن ابن مسعودء وعن=‎ 


والنبي ميل ماي أكثر الناس تابعًا يوم الا ور شو ال ا 
الأمة Ea‏ ودخل الحنة» 
ك شف تالقان وا ا ج الله من وا نن د 
ا موان ف اوا ف رح عا ا 


۾ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
ايم : «ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في المنة إلا أمتي» فإنها كلها 
في النة ۲ 


)٤۵(‏ وأكرم أهل الجنة من هذه الأمة: 
۾ فقد قال رسول الله ایس : «آبو بكر وعمر سيدا كهول أهل ال حنة 
من الأرلين والآخرين› إلا النبيين والمرسلين»"“ : 
ه وقال اي : «هذان السمع والبصر“" يعني : أبا بكر وعمر. . 
آي : هذان من الدين السمع والبصر. 
قال رسول الله يليم : «أتاني ملك فلم علي - نزل من السماء لم 
= بي موسی › وصححهە الألباني في اصحیح اا رقم «(Yo7)‏ واتحقیق المشكاةا رقم 
(06). 
(۱) صحیح: أخحرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده (۳/ ۳۲۲)» والظبراني في المعجم 
الصغيرا: وصححه الألباني في في «صحيح الجاع رقم (414۳(. 
() آخرجه البخاري .)٤0١ ١ ٠٤۰٥ /١١(‏ ومسلم (۹۹/1- ۰۰). 
() صحیح: آخحرجه الترمذي› والحاكم ه فى «المستدرك» عن عبد الله بن ن¿ حنطب - رضي الله 
عن ۆصححە الحاكم» والألباني في «صحيح الجامم» (TAA!)‏ . 


اة اسلا يا امتو 


ينزل قبلها شرني ان اخسن والحسین سید شباب اهل لتت وان تاطمة ية 
ا الجنة . ٠‏ 


۾ وحمزة سيد الشهداء يوم القيامة : 
قال رسول الله وي : احمزة سيد الشهداء يوم القيامة»“ 
)٤1(‏ سبعون ألطا من هذه الأمة يدخلون الجنةبغير 
حساب ولا عذاب مع كل واحد منهم سبعون ألا فما 
أعظم هذه الأمة: 
٠‏ وهذا کرم عظیم تفضل الله به على هذه a‏ 
۾ قال رسول الله م : «عرضت علي الأمم فرأيت الي وة 
ارط والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي ) 
سواد عظیم» فظننت آنهم آمستي» فقيل لي: هذا موسی وقومه» ولکن انظر إلى 
الأفق» فإذا سواد عظيىم› فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألما يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» 
هم الذين لأ يرقون ولا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» ولق س 
يتوکلون»" . ) ® 


(۱) صحیح: أخحرجه ابن عساكر عن حذيفة - رضي الله 2 وصححه لاني في 
«السلسلة الصحيحة) رقم 47(. 

(۲) صحیح: آحرجه الشيراري في «الألقاب!» وصححه الألباني في ا جاع رقم 
(To)‏ 

(۳) آخرجه أحمد» والبخازي» ومسلم عن ابن E‏ 


مبشرات النجر والتمكين 
۳ 


0 و ا 
ا ر ب ت آي يمرن الا ر اة ا فن 
أبو حازم: لا أدري أي ذلك قال _«متماسکون بعضهم آخڌا بید بعض لا 
یدخل أولهم حتی يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»“ . 

وی ان جر الله عنه - قال: قال رسول- الله م : «إن 
الله عز وجل وعدني أن يدخل اة من أمني أربعمئة ألف»» فقال آبو بکر: 
زدنا يا رسول الله قال: «وهكذا وجمع I OE AS‏ 
فقال: «هکذا وجمع بین يديه فقال عمر: حسبك یا آبا بکر فقال آبو بکر : 
دعنا يا عمر ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلناء فقال عمر: إن الله 
تعالى إذا شاء آن يدخلنا الجنة بكف واحد فعل. فقال النيي ا و : 
أضدى صم :: ۰ ۰ 

۾ وعن بي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يم قال: 
«سألت ربي عز وجل فوعدني أن بدخل من أمتي سبعين ألا على صورة القمر 
ليلة البدرء فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعين ألقًاء فقلت: أي رب إن لم يكن 
هؤلاء مهاجري آمتي» قال: إذن أكملهم لك من الأعراب»" . 

ه وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله سم قال: «إن الله 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۳/ ۰۱٦۵‏ 1۹۳)ء وابن أبي عاصم في «السنة٤‏ (۱/ ۲۹۲) بإسناد 
صحيح» قال الشيخ الالباني: على شرط مسلم. 
ET‏ أخحرجه ابن آبي عاصم في «السنة٠ »)۲١١/١(‏ وأحمد «(to- /١(‏ 
وصححه الالباني في «ظلال الحنة في تخريج السنة (5۸۸), 
(۳) آخحرجه أحمد (۹/۲١۳)ء‏ وسنده جيد» جود إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(0/1۱(. 


اة ا ا متو ) 


وعلني أن يدخل ابم بن ابتي سيين ال يفير حساب»» قال و بن:. 
E e‏ الله ك ت في 


سبعون ا وزادني ثلاث حثیا ٠۲‏ 


ه وعن آبي آمامة الباهدلي قال :قا رسول الله بم : اوعدني ' 
ريي آن يدخل ابجنة من آمتي سبعين الفا لا حساب ايهم ولا عذاب» مع كل آلف 
وا الفا e‏ 


a aS و‎ 
aS 
: سبعین ألقًا»‎ 
اة‎ Ea EE ظاهرة.‎ E 

آلاف e‏ مليون يداون الجنة بلا حساب ولا عذاب .. او 


اساد خش رواه اس re‏ والحديث صححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» 
رقم .)۱٤۸٤(‏ ) : ۱ 

(۲) سنده صحیح: آخرجه الترمذي »)۲٤۳۷(‏ ا ماجه »)٤۲۸١(‏ وأحمد )/14(« 
وابن آبي شيبة 10/0(« وان أبي عاصم. في «السنة» (0۸۹)ء والخطيب في تاریخ n‏ 
بغداد» (۳/ ۲۸۰)» )۳1/0( 
(۳) حدیسث صحیح: أحرجه أحمد (١/1)ء‏ وأبو يعلى في مسنده؟ (۱۱۲)» e»‏ ۱ 
(۰٥‏ وله شواهد كثيرة تكلم عنها الالباني في «الصحيحة» (٤۸٤۱)؛‏ وصححه الالباني 
في «السلسلة الصحيحة؟ (۸6٤۱)ء‏ واصحيح الجامع» (۰0۷). م 


مبشرات النصر والتمكين e‏ 


)٤۷(‏ ومن خصائص هذه الأمة؛ النسخ: 

كا قال السيوطي في «الإتقان» :)۲١/۲(‏ «النسخ ما حص الله به 
هذه الأمة لحكم منها: التيسير . وقد أنكره اليهود. 

واستدل أهل العلم بآن شرائع من قبلنا كانت تنزل دفعة واحدة فلا 
یتأتی فيها النسخ بخلاف شریعتناء فقد قال تعالى: ‏ وقرانا فرقاه لتقراه 
)٤۸(‏ ومن خصائص هذه الأمة: الخيارفي القصاص أو 
الدية أوالعطو: 

لقوله تعالى: يا أيها الذي منوا كنب عليكم القصاص في الى 
الحر باحر والعبد بالْعبد والأنقى بالأنق فمن عفي له من أخيه شيء اناع 
بخلاف نئ إسرائيل › فالیهود لم يکن عندهم إلا القصاص› والنصارى 
ليس عندهم إلا العفو» وقد قال الله عن أهل التوراة: ظ وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس  ...‏ الآية إلائدة: .]٤١‏ ولم يذكر دية ولا عفوا. 


# cee 


)٤۹(‏ ومن خصائص هذه الأمة؛ أنها أمة متميزة نهيت عن 
التشبه بالمشركين قاطبة: 
الأمة المحمدية أآمة متميزة متفردة ظاهرة» انبثق وجودها ابتداء من 
منهج الله لتؤدي في حياة البشر دور ا لا ینهض به سواها. 
والتضور الإسلامى يختلف اختلاقا و أصيلاً عن الوجود 
والخحياة والقيم والأٌشخاص والأعمال والأّشياء. 


امة الإسلام.. يا اتو 


هل الامة الل التي اختارها الله لقيادة البشرية»› تستمد تقالیدها 
من عقيدتها التي تتلقاها من الله فالمسلمون الأعلون» وهم الأمة 
الوسط» هم خير آمة حرجت للناس» فمن أين إذن يستمدون تصورهم ‏ 
ومنهجهم؟ إن لم او من الله ء فهم سیستمدونه من الأدنى الذي 
جاءوا ليرفعوه! والهزية الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تندسس في 
النفس من داخلها لتقلد هذا المجتمع المعين. 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشريةء فكيف تتلقى إذن من 
الجاهلية التي جاءت لتبدلها ولتصلها باللّه؟! وحين تتخلّى عن مهمة 
القيادة فما وجودها إذن؟! إنها قيادة التصور الصحيح»› والاعتقاد الصحيح»› 
والشعور الصحيح» والخلق الصحيح» والنظام الصحيح» » لتنمو الحياة وتزكو . 

إن التلقي عن E‏ يعني الهزيمة الداخلية› والتخلي عن دور . 
القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة» كما تحمل معنى الك في 
كفاية منهج الله لقيادة الحياة»ء وهو بذاته د الكفر في e‏ وهي ل 
تشعر به ولا تری خطره القریب . 

لقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور» E‏ 
الحياة يدعو البشرية أن تفيء إليه بدلا من التردي في مهاوي الجاهلية. 

الامة السلمة تنميز بشخصية خاصة لا تلبس بشخصيات الجاهلية: ) 

تتميز بتضور خاص للوجود والحياة لا یتلبّس بتصورات الكافرين ‏ 
الحافة تة باهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وه ا التصور 
علو على شتى الأهداف التي تستهدفها الأرض جميعاء تتميز برای 
خاصة تحمل اسم الله وحده. 

والعقيدة هي E‏ الحياة الكامل الذي يز الأمة المستخلفة الوارثة 


مبشرات النجر وللتمكين ا 
لتراث العقيدة الشهيدة على الناس» وتحقيق هذا المنهج هو الذي ينحها 
ذلك التميز فى الشخصية والكيان» وفى الأهداف والاهتمامات»›. وفي 
الراية والعلامةء والكيان› وهي بش هذا المنهج ضائعة في اا 
مبهمة الملامح»› مجهولة السمات» مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات 
وأعلام . ۱ 

لكا ولقد نهى الشارع عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم› 
التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور 
والسلوك سواء» ولم يكن هذا تعصبًا ولا سكا بمجرد شكليات» وإغا 
كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظرة إلى البواعث الكامنة 
وراء الأشكال الظاهرة. وهذه البواعث هي التي تفرق قومًا عن قوم» 
وعقلية عن عقلية» وتصورًا عن تصور» وضميرا عن ضمير› وخلقًا عن 
خلق» واتجاهًا في الحياة كلها عن اتجاه. 

ه قال رسول الله یم : «لیس منا من تشبّه بغیرنا» ولا تشبهوا بالبهود 
ولا بالنصارى» فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى الإشارة 
بالاكف»“ . 

ھ وقال ایم : من تشبه بقوم فهو منهم» . 

نهى عن التشبه في المظهر أو الملبس» ونهى عن التشبه في الحركة 
أو الوك وي کن ا في القول أو الأدب؛ لأن وراء نا کله 
0 وا جا رای اران د «الأوسط» عن ابن عمروء وحسنه الألباني في 

«(صحيح الجامع٤.(‏ )...و السلسلة.الصحيحة1 (۴1۹4). ` 
(۲) صحیح: احرجه أبو داؤد عن ابن عمر» والطبراني في «الأوسط» عن حذيفة» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ رقم .)٠١٠٠(‏ 


امة الإسلام. يا امتم 


لاو الذي بز تصورا عن تصورء وهجا في اليا سن ستيج 
E‏ 


و 


نزل من الحق ولا ر کالذین وا الكتاب من قز َال م الام 
فقت قوهُم وكير مهم اموت إطدبد: 1 
ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقوله: ولا یکونوا) : نهي ملق 
عن مشابهتهم» وهو خاص SSE‏ 
قلوبهم» وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي»"“ . 
كا وقال ابن كغير: «ولهذا نهى الله المؤمنين آن يته تهر بهم في 
شيء من الأمور الأصلية والفرعية» . 
فترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم وآقوالهم وآهوائهم؛ ؛ من 
المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم» وقام النبي و 
بيان ذلك وتفصيله للأمة» وحققه في أمور كثيرة من فروع الشريغة› 
حتى قال اليهود: «ما يريد هذا الرجل أن يدع من آمرنا شيئًا إلا خالفنا 
قال الله تبارك وتعالى : ل وكذلك أنزلاه حكما عربيًا وس انبعت 
أهواءهم بعد ما جاك من العم ما ك من الله من ولي لا آقى ) (لرعد: ۴۷ء ) 
ا ثم جعلتاك على شريعة من الأمْر فَالبعها ولا تنيع ) 
أهواء الذين لا يعلّمون ) إجاية: .1١۸‏ ) 


. )٤۳(ص «اقتضاء الصراط الستقيم» ل تيمية‎ )١( 
.)۳۷۰ /٤( «تفسیر ابن کثیرا‎ )۲( _ 


مبشرات النجر والتمكير ا 


وهذه المخالفة لهدي الكافرين تشمل أشياء كثيرة من العبادات 
والآداب والاجتماعيات والعادات وها نحن نسوقها ليكون المرء على بصيرة . 
+ قطي الصلاة: 

- عن أبي عمير بن نس عن عمومة له من الأنصار قال: «اهتم 
النبي يم للصلاة كيف يجمع الناس للصلاةء فقيل له: انصب راية 
عند حضور الصلاةء فإذا زاوها آذن بعضهم بعضًا› > فلسم يعجبه ذلك»› 
قال : فذكر له القنع؛ ب الور (وفي رواية: شبور اليهود)“ فلم 
يعجبه ذلك» وقال: ار ا قال : فذكر له الناقوس» فقال: 
«هو من آمر التصارى»» فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو مهتم 
لھم رسول الله ا > قاري الأذان في منامه» . 

۲ - وعن عمرو بن عبسة قال: قلت : يا نبي اللَه! أخبرني عما 
عمك الله وأجهله» أخبرني عن الصلاة. قال: «صل صلاة الصبح» ثم 
أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» 
وحينفذ يسجد لها الكفار. ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل؛ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة» حتى تصلي العصر» ثم أقصر عن الصلاة حرن 
تغرب الشمس؛ فإنها رت ن ری طا وحينئذ يسجد لها الكفار“" . 

- الاحتصاص والتميز في القبلة - لتتميز للمسلمين كل خصائص 
)١(‏ وهو البوق. 
(۲) حدیث صحیح: رواه آبو داود في اسننه)» وصححه الكثير من الأئمة - انظر «صحيح 


سان أبي داود) رقم (0۱۱). 
(۳) اخرجه مسلم ۸/۲ ۰ ۲۰۹) وأبو عوانة (۳۸۹/۱ - ۳۸۷) في اصحیحیهما؟ . 


أمة الإسلام. يا متي 


الوراثة: حسیها وريا وراثة الدين» وورائة القبلة» ووراثة القضل 

وا لم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه السلم 

بالصلاة والعبادة وتخصيصه کي يتميز هو بتصوره ومنهجه واتجاهه» فهذا 
التميز تلبية للشعور بالتفرد» كما آنه بدوره ينشئ شعورا بالامتياز والتفرد . 

٤‏ - وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليهاء ا 

إلى ما يصلون له» بل هذا أشد فساداً. د 

ه فعن جندب بن غبد الله البجلي - رضي الله عت ا 

رسول الله یم قبل آن يموت بخمس وهو يقول: ١‏ ... آلا وان من کان 

aT CSG 

مساجد» إني أنهاكم عن ذلك" . 

٥‏ ۔ عن شداد بن آوس - رضي الله عنه قال : قال رسول الل 

: اخالفوا الپهوم؛ انهم لا بصلون في نمالهم: ولا في خفالهم"  ٠‏ ) 

وهذا أمر منه عي بمخالفة اليهود مطلقًا ر 

1 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : eT‏ 

: و ا ه غلی حقو “۰ ولا تشتملوا اشتمال 
اليهود»“ . 

E 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ ٩۷‏ -:1۸)» وأبو عوانة(۱/١١٤)‏ في «صحيحيهما؟» واب سعد.' 

(۲) صحیح: أخحرجه أبو داوذ في اسننه . انظر : «صحيح سان أبي داود» (1۵۹)! 

(۳) الحقو: هو معقد الإزار. 

)٤(‏ سنده صحیح: أخرجه البيهقي رالطحاريء وصححه الألباني في جلباب المرأة اللمةه 
ص(۱۷۲). : 


مبشرات النجر والتمكير 
٤4١‏ 

رسول الله عم فصلینا وراءه وهو قاعد» وأبو بکر یسمع الناس تکبیره» 
فالتفت إلينا فرآنا قيامًاء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداء فلما 
سلّم قال: «إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم» وهم 
قعودء فلا تفعلوا ائ نموا بأئمتکم» إن صلی قائمًا فصلوا قيامًاء وإن صلی قاعدا 
فصلوا قعودا» زاد في رواية : ولا تفعلوا کما یفعل آهل فارس بعظمائها! . 

۸ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أن النبي پم نھی رجلا وهو 
جالس معتمد على يده الشرى فی الصلاةء فقال: «إنها صلاة اليهود»› 
وفی رواية : «لا تجلس هكذاء إنما هذه جلسة الذين يعذبون»" 
» ومن الجنائر: 

عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله م : «اللحد لا 
والشق لأهل الکتاب»"“ وقد مرت هذه الخاصية من قبل . 
× ومن الصوح: 

: ۔ عن أبی هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ليم‎ ٩ 
. دلا يزال الدين ظاهرا ما عجَل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون»“‎ 

- عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية - رضي الله عنه وعنها‎ ٠ 


(۱) آخحرجه مسلم» وأبو عوانة في 1ص حیحیهما؟» والزيادة هة في آخره عند آبي داود بإسناد 


صحیخ . 
(۲) الرواية الأولى للحاكم بإسناد صحيح» والاخرى لأحمد بسند حسن على شرط مسلم. 
(۳) أخرجه أحمد» والطحاوي في مشکل الآثار» وابن سعد» وله شاهد من حديث ابن 
عباس» قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(۳۳): «وهو مروي من طرق 
فيها لين» لكن يصدق بعضها بعضًاا. 
(6) إسناده حسن: رواه الترمذي» وأحمد» وأو داود» والحاکم واین حبان پإاسناد حسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۸۹٦۷)ء‏ واتخریج المشکاةا رقم .)٠۱۹۹۵(‏ 


اة الإسلاء يا امت ) 


قالت: أردت أن يومين مواصلة› هاي هة بر قال | 
رسول الله ب نهاني عن ذلك وقال: «إنغا يفعل ذلك 
صوموا کما آمرکم الل ويوا الصوم كما أمركم اللَّ؛ ولإ أتموا الصنيام إلى 
اليل إالبقرة: ۷ فإذا کان الليل فافطروا»* . 
۱ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال حون صام رسو الله 
ا ايم يوم عاشوراء وأمر بصیامه» قالوا: یا رسول اللّه! إنه يوم تعظمه 
ایهود والنصاری؟ ففال رسول الله م : «فإذا كان العام المقببل إن شاء. 
الله صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله 
f . ^‏ 
١‏ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : et‏ 
و يسم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيامء ويقول: 
«إنهما بوما عید الشرکین فان أحب أن أخالفهم» . 


» ومن الحج: 
۴ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إن الشركين 
کانوا لا یفیضون من جم ؛ حتی تشرق الشمس على «ثبیر“ » وكاتوا 
(۱) إسناده صحیح: : أحرجه أحمد (ە/ ۲( وسعيد بن منصور» وعزاه 0 : 
(۱٠٤ /(‏ للطبراني» زد خود وان أبي حاتم في «تفسيريهماا. 
(۲) آخرجه مسلم »)۱١۱/۳(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷) وغيرهما. ١‏ 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد (١/٤۳۲)ء‏ والحاكم )٤۳١/١(‏ ومن طريقه البيهقي ۲/9 : 
وهذا إسناد حسن › وقال 'الحاكم اصبحيح؟ ٠‏ ووافقه الذهبي ء وصححه آيضًا ابن ية 
كما في «نيل الأوطار» (٤/١٠۲)ء‏ ونسبه لابن حبان أيضتًا. وقال الهيشمي في «مجمع : 
ا e‏ «رواه الطبراني في «الكبير؛ ورجاله ثقات». و صححه اا 


مبشرات النجر والتمكيل 


يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» فخالفهم النبي يم فدفع قبل أن تطلع 
الج 
× ومن الدبائح؛: 

٤‏ عن رافع بن خحذيج قال: «قلت: يا رسول اللّه! إنا ملاقوا 
العدو غداء ولیست معنا مدی؟ قال اشيم : «ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه 
فكل ليس السن والظفرء وسأحدثك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى 
الحبشة» . 

كه قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «وأما الظفر فمدى السبشة» أي : 

وهم کقار وقد نهیتم عن التشبه بهم : قاله ابن الصلاح وتبعه النووي. 
ومن الأطعمة: 

٥‏ عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : «قلت: يا رسول اللّه! 
إني أسالك عن طعام لا أدعه إلا تحرجاء قال: «لا تدع شیا ضارعت فيه 
نصرانية»" 

أي: لا تتحرج فإنك إن فعلت ذلك؛ ضارعت فيه النصرانية» أي : 


(۱) احرجه البخاري »)٤۱۸/۳(‏ وآبو داود (۳۰۵/۱)ء والنسائی (۲/ ٤۸‏ ۔ ۹٤)ء‏ والترمذي 
9 بسحف الأحوقي»)» والدارسی 9۹/7 (٦۰‏ زاین اجه (/ »)۲۴١‏ 
اي (0/ ۱۲€ _ c(1‏ ا 0 ۰ 0 e‏ ۳( وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) آخرجه البخاري ٩۱۳/۹(‏ ۔ ۵۱۷ و۳٥٥)»‏ ومسلم ۷۸/٩(‏ و۷۹)ء وابو داود (1/۲)» 
والنساتی .(۲۰۷/۲)» والترمذي (۲/ ۳٣۰‏ ۔ ۱١۳)ء‏ وابن ماجه (۲/٤۲۸)ء‏ والبیهقی 
(۲٤۷ /(‏ وأحمد (۳/ .)۱٤١ /6( (٤1۳‏ 

(۳) سنده حسسن: آخرجه احمد ۲٥۸ /٤(‏ ۳۷۷)ء والبیهقې (۲۷۹/۷)» والترمذې ایض 
۳۸/۲( وکذا رواه ابن حبان ٠ .)۴۳۳ ۲۷٤/۱‏ ۰ 


اعة الإسلام. يا امت 


شابهت لاأٴجله هل الملة النصرانية» وفي هذا تعليل النهي . 
ء ومن اللباس والزينة. 
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما قال: 

رسول الله 4 علي وبين معصفرين› فقال: إن هذا من یاب 
الكقار فلا تلبسها»" . . 

۷ - وعن ¿ ابي امام - رضي .الله عنه قال : ا 
او على مشيخة من الأنصار بيض اهم فقال: «يا معشسر الأنصار ! 
حمروا وصفرواء وخالفوا آهل الكتاب»» قال: فقلنا: پاارښرل اللّه! إن آهل 
الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون؟» فقال رسول الله م : «تسرولوا 
ائ وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب»» فقلنا: يا a‏ الله ! إن ال الكتاب 
يتخففون ولا يتتعلون! قال : «فتخففوا وانتعلوا وخالفوا آهل الكتاب» ٠‏ اقال : 
فقلا : يا رسول اللّء! إن هل الكتاب يقصون عثانينه, “ ویوفرون سبالهہ۳» 
قال : ES‏ 


(۱) آخرجه مسلم (7/٤٤۱)ء‏ والنسائي (۲۹۸/۲)ء والحاکم /٤(‏ ۱۹۰)ء راحمد ۱1۲/۲0 ۰ 
4 1۹4۳ء )۲١١ ۲١۷‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» . ا 
وفي هذا الحديث النهي عن لبس ثياب الكفار الخاصة بهم . 

(۲) العثانين : : جمع عثنون» وهي : : اللحية. 

(۳) السہال : جمع سبلة «بالتحريك»ء وهي : الشارب . ٠‏ 

0 :)۳۱/( إسناده حسن: آخحرجه أحمد (٥/٤٠۲)ء وقال الهيثمي في «المجمع؛‎ )٤( 
١ أحمد». وألطبراني ورجال آاحمد رجال «الصحيح؟» حلا القاسم» وهو ثقة» . وفيه‎ 
2 .)۹/۹( يضر . . وحسنه الحافظ في «الفتح»‎ 
وللحديث شاهد من رواية ا ف ا ا ی ف ار قال في آخره:.‎ 


ا و ا 


مبشرات النر وللتموكين ۰ 


ت ت 
۱۸ - وعن اہن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول األه 
ي : «خالفوا المشر كين؛ احفوا الشوارب. وأوفوا اللحى»“ . 
وع أ رة رضن الله غت قال جروا الشارب 
وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس»" . 
ت ت 
٠٠١‏ - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال التبي يم : 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»" . ' 
a ٍ‏ ت 
١‏ وعنه - رض الله عنه - قال: قال رسول الله : «اغيروا 
الشيب» ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» . ۰ 
۲ _ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «کان النبي ي 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي عم › ت 


فرق رل )7 
فأمر التبى بشم استقر أخيرا على مخالفة آهل الكتاب حتى في 
الشع ! 
(۱) آخرجه البخاري (۲۸۸/۱۰)ء ومسلم »)۱٥۳/۱(‏ وأبو عوانة /١(‏ 1۸۹)»› رالبيهقي 
(/۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۳/۱٥۱)ء‏ وأبو عوانة »)۱۸۸/١(‏ وأحمد c(TI1 Yor /Y)‏ والبيهقي 
(۱/ 0۰). 


(۳) آخرجه البخازي (۲۹۱/۱۰)» ومسلم .)٠٠١ /٩(‏ وآبو داود (۲/ »)۱۹١‏ والنسائي 
(۲۷۳/۲) وابن ماجه (۳۸۱/۲)» وآحمد (۲/ .)٤۰۱ ٤۳۰۹ ۲٦۰ ۲٤١‏ 

.)٥٤٤۹( |سناده حسن: آخرجه آحمد (۲/ ۱۱۱ و۹۹٤)ء وابن حبان في «صحیحه»‎ )٤( 

)٥(‏ اخحرجه البخاري »)٤٤۷/1(‏ (۲۲۱/۷)» (۲۹۷/۱۰)» ومسلم (۷/ ۸۳). وآبو داود 
(۱۹۳/۲) والنسائی (۲۹۲/۲)ء وابن ماجه (۳۸۳/۲)» واحمد (۲۲۰۹» ۰۲۳٣۹۲‏ 
NAT‏ 


امة الإسلام: يا أمتي ' 


ك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا صار الفرق شعار المسلمينء 
وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم»" .. 
× ومن ا#آداب والعادات: 

٣‏ - عن جابر پن عبد الله - رضي الله عله - مرفوعاً: الاش 
تسليم اليهود؛ فان تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة»" . 

4 2 قال : a‏ 
ظهريٰ› a‏ على 1 ألية يدي » فقال : لقعد قمدة الفضوب علیهم؟!7۲ . 

۲0 - وعن سعد بن أي وقاض رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 
ا : «نظفوا نینک ولا تشبهوا! باليهود تجمع الأكباء"“ في دورها ھا“ . 


(0( «اقتضاء الصراط المستقيم امخالفة أصحاب الححيم؟ لابن تيمية ص(۸۲) . 

(۲) سنده جید: أخر جه النسائي بسند جيد قاله الحافظ في «الفتح (١١/١۱)ء‏ وقد أورده . 
الهيثمي في «المجمع» بنحوه ۴/۵) ثم قال: «رواه آبو يعلى » والطبراني في «الأوسط» 
ورجال أبي يعلى رجال «الصحيح»: انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (۱۷۸۳). : 

(۳) صحیح على شرط البخاري : آحرجه آبو داود (۲/ ۲۹۵)ء وأحمد «A/D‏ والحاكم ۰ 
(/۲۹)» وصححە روافقه الذهبي»› وأخرجه عبد الرراق في «مصنقه» : 
.)٠ 0¥ 14۸/1)‏ وصححه الألباني أآيضًا في «جلباب المرآة امسلمة) ا 5 
۷( . ۰ ۰ 

:- جمع کبی؛ ۔ بالکسر والقطر‎ )٤( 

: قال رسول الله وه‎ )۱۳۷ /۲( e حدیث حسن: أخرجه في‎ )٥( 
a TT 
: وأخرجه الترمذي»› ويستقوى الطريق الأول با رواه سعد مرفوعا بلفظ‎ .٠....اوفّظنف‎ 

«طهروا آفنیتکم» > فإن اليهود لا تنظف أفنيتها)› آحرجه ا وحن 
الحديث الالباني في اجلباب المرأة ا ا 


مبشرات النجر والتم گي | 
۷ 


ی ر را ع ا قال 
رسول الله م : «إياكم وهاتان"“ الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران 
زجراً؛ فإنها ميسر العجم» . 
٭ متطرقات: 

۷ غ اطا ری الله غد ت الى ا 
يقول: دلا ُطروني كما اطرت النصاری عيسى ابن مريم إغا آنا عبد الله فقولوا 
عبد الله ورسوله»" . 

والإطراء: هو المبالغة في المدح والغلو. 

۸ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ل ال ولال 
: «بعشت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له 


وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمريء ومن 
تشبه بقوم فهو منهم»" . 
فانظر - رحمك الله 4 الد حتی في الأشياء الظاهرةء فل 


(1) هكذا الروايةء وهي على لغة من يلزم المثنى الالف» وهي لغة صحيحة معروفة . 

(۲) صحیح: اخرجه أحمد (۳٦۲٤)ء‏ والبيهقي (١٠/١٠١)ء‏ وابن آبي شيبة في «المصنف“ 
»)٦۲٠۳(‏ وقال الهيشمي ف في «المجمع» (۸/ :)۱١۳‏ «رواه أحمد» والطبرانبي»› ورجال 
الطبراني رجال «الصحبح؟ء وقال الالباني في «جلباب المراة المسلمة» ص‌(۱۹۸ ۔ :)۱۹٩۹‏ 

افالحديث حسن أو صحيح واللّه أعلم؟ . 

(۳) اخحرجه البخاري (۳۸۱/۲) (۲/٤١١)ء‏ والترمذي في «الشمائل؟ (۲/١١١)ء‏ والدارمي 
(۲/ ۳۲۰)» والطیالسي رقم (۲۵)ء واحمد ۰۱٦٤ ۱٥٤(‏ ۳۳۱ ۳۹۱). 

)٤(‏ إسناده صحیح: : أخرجه أحمد (٤٠٥ء‏ ١٠١د‏ ۷٦٦٥)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمحتفقه» 

e‏ وابن عساكر» وقد علق البخاري في (اصحيحه» )۷١ /٦(‏ بعضه» وقال ابن تيمية 
ف لاا ص(۳۹): وهذا إسناد جيد» وقال الحافظ العرافي في اتخريج الإحياءة 
۳7): لاسنده صحیح؟» وقال الحافظ في «الفتح» ( ۰ ): سنده حسن . 


_ امة الإسلاو. يا اتو 


به الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. 
فرضي اله عن هذه الأّمة أمة الغرباء: 
غريبة تبتغي «الفرقان » رائدة سدربة جل في اعماقها الدب 


¥ % % 


(۵) ونختم هذه الخصائص بما میزالله به آفرادامن 
هذه الأمة: ۰ ) ۰ 

فلقد فضتل الله أفراةا من هذه الأمة وحبام با ليس في الأمم 
الأخرى» فأبو بكر وعمر من الدين السمع والبصر» وسمى الله ٭ ا بكر 
في السماء ء صديقًا طط والذي جاء بالصدق وصدق به 4اكما قال علي بن 
آبي طالب» والشيطان يفر من وجه عمر» إذا رآه في فج سلك فجًا 
غیره»› وعثمان - رضي الله عنه د تستحي منه اللائكة» وسعد بن معاذ ‏ 
اهتز لموته عرش الرحمن» وخديجة يسلم غلا را وعامر بن فهيرة . 
تحمل جثمانه الملائكة وزينب بنت جحش - رضي الله عنها يزوجها ‏ 
لله لنبيه مانم من فوق سبع سماوات» وعائشة - رضي الله عنها - . 
يقرئها جبريل السلام» وفاطمة - رضي الله عنها دة سا 
والعلاء الحضرمي يسير بجيش المسلمين على صفحة الماءء وسفينة. مولى ؛ 
سول اللّه. ا يكلم الأسد ولا يهابه» وأويس القري الو افع اى 
الله لأبره» وكرامات الصحابة والأّولياء والكمل من هذه الآمة تفوق 
الأساطير ولكنها حقيقة أطيب من شذا الريحان. 


¥ %# 


مبشرأت النجر وللتمكين ۹ 


لطيصة: 

صت سبحان من قدمنا على جميع الناس» وسقانا من معرفته أروى 
كاس» وجعل نبنا أفضل نبي رعى وساس» فلما فضله على الأمة وأنعم 
علينا بعلو الهمة قال: ظ كنم خير أمة أخرجت لتاس ). 

ك افي الأمم مشل أبي بكر الصديق؛ أو غم الئي اض كرق 
بالرينق أو غعتمان الضاير على مر اللذيق؛ أو علي بحر العلم الر 
العميق» أو مثل حمزة والعباس؟ لط كنم خير أمة أخرجت لتاس . 

ك أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين» أو سعد وسعيد هيهات من 
أين؟ ألم صبر باب وخبيب ومن مثل الائنين؟ إن شبهناهم أبعد 
القياس. هل شجرة الرضوان في أشجارهم»› هل وقعة بدر من 
أسمارهم؟ إنغا عرضت لهم عَزاة في جميع أعمارهم وجهادنا مع 
الانفاس ظ كنم خير أمة أخرجت للناس &. 

آين أصحاب الاأنبياء مر ا ا ا ا ا 
ولا لوابهم في الأحرى مثل ثوابناء نت نتق الجبل فقالوا: : اقتا ونحن قلنا في 
كتابنا: على العينين والراس كم خير اة أخرجت لاس 4 . 

ردوا کتابهم وقد سطر وصك» وطلہوا صنمًاء وقيد الهجر قد 
فك وشكوا عند الجبل وما فينا من شك إن تشبية المسك باللك" › 
وسواس ظ كنتم خير أمة أخرجت للنّاس & . 

غمرهم التغفيل وتناهى» 'فاعتقدوا للخالق أشباهاء فقالوا: يوم 
اليم: اجعل لا إلا ونحن ما في عقائدنا التباس ظ كنم خير اَم 


TEE اللك:‎ )١( 


أمة الإسلام. يا امتي. 


اخرت بس ] 1 
اثر الصحابة الفقر والمجاعةء واشتغلوا عن الدنيا es‏ ۰ 
وسأالت النصارى مائدة اللجاعةء إا طلبوا قوت الأضراس نتم خير 
ا ة أخرجت لتاس ). ٠‏ 

أعند رهبانهم ا انی ای سیم کار ا آي 
خایفهیم كالفضيل؟ هيهات ليس ضوء الشمس كالقباس و 
أخرجت لاس ) . ) 

آفيهم مثل بشر ومعروف» في زهادهم مذكور معروف».. ر 
طواتفهم طائفة صلت وقد صلصلت السيوف ورنت لاقواس؟ و 
) خير اة أرجت لاس . 
أفيهم مثل أبي حنيفة ومالك» أو الشافعي الهادي 3 اللسالك» ۰ 
كيف لا تمدحه وهو أجل من ذلك؟ ما أحسن بنیانه الاساس ل كم 
خير َة أخرجت للا ). 

آفيهم اعلى من الحسن وأنبل» أو ابن سيرين الذي بالورع فل | 
أو كاحمد الذي بذل نفشه وسبل؟ تالش ما فیهم مثل ابن حنبل» ارفع . 
صوتك بهذا ولا باس كم حير امه أخرجت لاس . ) 
نحن الذين روى التاريخ قصسَهم ونحن أعظممَّن في الأرض قد ظهرا . 
ما تری الشمس غارت من مكارمنا والبدرٌ في نورنا العُلوي قد سَهرا 


كان العالم قبل وصولنا غابةء كأن عليه جنابةء وكانت الدنيا .' 


.)٠٠١ ٠٠١ /١( «التبصرة؟ لابن الجوري‎ )1( 


مبشرات النجر وللتمكين 1 


ميلادنا في مأتم» تشكو وتتألم» فلما بزغ فجر رسولنا من البطحاءء 
أشرقت على نوره الأرض والسماء. نحن بعشنا إلى الدنيا النور» وأرلنا 
منها الظلم والفجور. دنا ي أذن الدنيا فآمنت» ومشينا على جبالها 
فتطامنت» أرضنا بدماء الشهداء تفوح» وقلوبنا بأاسرار التوحيد تبوح › 
اندهش الدهر يوم طالع صفحة جلالناء وهام الدهر يوم أبصر لوحة 
جمالناء وتعجب كل جيل يوم قرأ مارم أجيالنا. 

نحن حرجنا للعالم وفي قلوبنا قرآن نسکپه في قلب من وحَّد 
وهل وفي اننا سيوف نقطع ھا را مشرد رالحد غحدنا قداسة 
الإنسان» وقذاسة البيانء وقداسة الزمان» وقداسة المكان. 

ك فقداسة الإنسان ماثلة في الرسول العظيم والنبي الكريم» وقداسة 
البيان ماثلة فى القرآن» الذي أذهل الإنس والجان» وقداسة الزمان كامنة 
في عشر ذي الحجة ورمضان» وقداسة المكان في الحرم الطاهرء والمشعر. 
الزاهر. ليس للزمان بدوننا طعم» وليس للتاريخ سوانا رسم» وليس 

لتاس إذا أغفلنا اسم» نحن شهداء على الناس» ونحن مضرب المل في 
الجود والباس. كان النور ولد معناء وكان البشر لفظ ونحن معنى»› 
جمانجمتا بال مدججة) وعيولنا بالعزاقم مسرجة نحن الأمة الوط 
لا غلط في منهجنا ولا شطط . : 


ابدآبنافى رأس كَل صّحيفة انتازتاقى الها ران 
کت ورا دة ت ی ا 


زارنا ہلال بن رباح» فصار مؤذن دولة الفلاح» وجاءنا سلّمان 
من ار واي فلما أاسلم صار كآنه على قرن الشمس جالس؛ ووفد 
٠‏ إلينا صهيب من أرض الروم» فأاصبح من سادات القوم . 


أمة الإسلام. يا أمتي 


حتی ماؤنا یفوق کل ما فما زمزم شفاءة رفن كل دا دواء. . 

في دارنا عائشة آم المكرمات» المبراة من و ) 
وفاطمة البتول» بتت الرسول» طيبة الأصول > ' ا 
نحن الذين على خُطا أمجادهم وقف الزمان مُفاخرا مبهورا 
تيجا عزتنا النجوم فلا ترى SE E.‏ کک 
ك وإذا لم يبدا التاريخ بنا فاعلم أنه منكوس» وإذا لم بن | 

سفر المكارم فاعلم آنه منحوس . کسرنا سيوفنا في بدر» على رءؤس 
الكفرء ثم أرسلنا شظاياها ا الدين» في حطينء فقهر بها 
اللحدين. رددنا في ا es‏ من جحد a‏ 


قسنل: 1 
) کک e e E‏ ا وا 


© نريد حضارة مفتاحها من الكعبة» ووسامها من غار حراءء ٠‏ 
ونشیدها من بدر» وتعاليمها من السماء. 
إن الأرض للّه» ليست لماركس ولا لینین ولا ستالین ولا ماوتنی_' 
تونج ولا جورج واشنطن ولا دیجول. ) 
إن العالم في قبضة الله وليس ملكا لحلف التاتوء ولا قاعدة ` 
للہنتاجون» ولا مکتا للكرملن. إن القرارات تصدر من قاعدة لکن 
قیکون 4 إيس: ۲ ولیس ف اس الکو رن را فن مجلس العموم 
واللوردات» ولا من مجلس الأمن الله غالب على أمره ولکن ) 
١ E‏ ) 


مبشرات النجر والتمكيد 


۽ أڅخي: يم وجهك حيث صلى الأنبياءء وتهجد المرسلون» وسبح 
الخليل» وأخرج موسى يده بيضاء» وتكلم عيسى في المهد» ووصل 
محمد سدرة المنتهى . 

م نرید و الوحى» والمدينة حيث الرسالة» 
راقن سيك رة وال هة وطرر ساد دار الكابي لا ميد غا 
هورشیما ولا نجاراکی» ولا فیتنام» لا نرید عالًا من یامه دير ياسین 
وصبرا وشاتيلا وقانا والبوسنة والهرسك وجروزني وحلبجة . 

لانريد عالم هتلر وموسولين وبن جوريون» وسلوبودان 
ملوسفتش» وبرجنیف ویلتسن؛ بل نرید عالم توح وإبراهیم وموسی 
وعيسى ومحمد عليهم السلام اوك اذين هذى الله فبهداهم افده ) . 
» أخي: اليس على أرضنا الوحي هبط وفي ديارنا غيث الرسالة 
سقط» ومنا عرفت الهداية فقط؟ . 

أليس منا الصديق وعثمان» وعمر وثوبان»› وعلي وشلمان: ولال 
وحسّان» منا خالد للمقدام» والقعقاع الصمصام» متا أويس» والأحنف 
ابن قيس» وأسماء بنت عميس. 

أما صفق لقدومنا الفرات والنيل» وهنل لطلعتنا مضيق الدردنيل› 
نحن أساتذة الأكراد والتركمانء ومعلمو الإنجليز والألمان» أما اندهش 
من عبقریتنا شار ان» بسماحة الصديتق فتحنا الطريق» بدرة الفاروق أدبنا 
أهل العقوق» بصدق أبي ذر» قلنا احق وهو مر. 
فاا ال رر جن طف ام الارن ف اكد 
وإذا صرت في الحياة غريبا فاا ادر الان اريه 

ك متامن اهتز لموته عرش الرحمن»› ومنًا من كلمه الله بلا 


أعة الإسلام. يا متي 


ترجمان» ومتا من غسلته الملائكة يوم التقى الجمعان. 

أذنا في الحمراء» وصلينا في الزهراءء ربطنا خيولنا على ضفاف' 
ال و ع و و اه ی 
قندهارء صلينا به في صنعاء» وتهجدنا به في کابل» و في 
تون وشرحناه في دمشق» وخشعنا له في بغداد. 
أزاغيرنامۇمنات العبير وأطيارنا قانتتشات او 

طك رفعنا الإمان فلي الهندء ونشرنا المعرفة في السندء أسرنا الجبابرة. 
ثم أعتقناهم» وملكنا الأكاسرة ثم أطلقناهم» نكبر فتسقط القلاع» ودن 
فتهتز التلاع› ر بللا مواطن السجود بالدموع» وکنا في صلاتنا 
من الخشوع . | 

نرتل القرآن فتقف على أصواتنا المطاياء نادى منادينا: E‏ 
النفوس من الموت اشربي» ويا خيل اللّه ارکبي» قا لا الماءء . 
وظلّل علينا الغمام من السماء. ) 


نحن هل تدري بنا للناس فجرٌ قا ج ةم ا و 
قد ملاناالأرض عدلا وارفا وسوانا في الورى عجَرّوبُجر 


امتنا عالمية وليس هذا لأمة سواناء رسالتنا عالمية للجن والإنس» ٠‏ 
ورسولنا عالمي للأبيض والأسود» وقرآنتا عالمي للثقلين. . وإسلامتا 
للناس كافة» وقباستنا للدنيا جميعًا. . فحن الناس» ولنا الزمان والمكانء 
وعندنا القرآن» وإلهنا الرحمن» و بعٹتا للانس والجان فاي آلاء ۰ 
ریما كناد . . ) 


(۱) نهر في جنوب فرنسا. 
(۲) من «مقامات القرنى». 


+e ٠ھ‎ £ 


0 e 


أفندةالمؤمنين 


مبشرات النجر والتمكيل 


تشت أف ففدة المؤمنين 


كم هو جميل ورفيع الثبات على دين اللَّه. . أرفع من الحياة 
وأنقى . . يولد معه المرء میلادا جدیدا . ا 

کم هو عظیم آن يكون المرء i‏ وبالإسلام. . يستمسك 
بالعروة الوثقى» ويعلم أن ما عد الله خير وابقى: . وما فائدة الحياة 
والعيش من غير الثبات على دين . . أنتزعزع وإسلامنا عميق في منابت 
اريخ ضارب فن :جلو الرمن ٠:‏ تامع من الهاء ٠ء‏ أنرل إلا من 
الله. : 

ك أعن اة تفر؟!: انرغب عن الله وجوارة ورؤيكه؟ 1 . بلك 
e N‏ 
عن الحور العين؟!! 

1 أيصدق فينا قول القائل: . 

كل يوم تتلون ‏ غيرهذابكأجمسل 

. ويخلع علينا من فضله.‎ EEE E 
ويدعونا للهدى والارتفاع يكون الهبوط من الأفق المشرق والالتصاق‎ 
بالطين المعتم؟ فيكون المرء ق و ا‎ 
حام» ویکون مسخًا بائسًا نکد شائه الکيان» هابطًا عن مكان الإنسان‎ 
إلى مكان الحيوان. . قال تعالى : ط واتل علَيْهم ت الذي آتيناه آیاتنا فانسلّخ‎ 
ا د کن ہن رین ت واو ت رت با رتك علد‎ 


ا ا ا ر 


ذلك ا کر بيات مص قمص لمرو < 2 


اقم دين کتبوا با وهم کار شود ارف ب ٠-۵‏ 
4Y‏ ۰ 
کالکلب الذي في الطين . . وكان لهم من الإان جناح 
به إلى عليين› e‏ ا 
إلى أسفل سافلين. 

إذا-به في .لهاث 3 ينقطع» كاغا E TEN‏ .مکان له.في۔ 
الحضيض . قي. جهنم يخشى ان ينازغه إياه أحد» فهو ما ر يني يقدم کل 
یوم :ما ثبت به مكانه هذا! وما يني يلهث وراء هذا الطمع لها لهائا لا 
ينقطع حتی يفارق هذه الحياة الدنيا. چ 

هل تتاك اشقن من إنسان ساخ ويتعرى امن الهدى بعد آن. 
عرفه؟!» ويسي مطرودا من رحمة الله التي وسعت کل شيء٠‏ فلا يهداً. 
ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار» ويهبط إلى عالم الحيوان اللاصق ٠‏ 
بالأرض» الحائرء القلق» اللاهث لهاث الكلب آبداء التابع الذليل 
ا ف عاقل' بعد أن عرف الطريق إلى الله E‏ 
ا الذي. ياتي الى لى السبع ملك الغابة. .. قيقول-له: ا ملك ا 
غير لي اسمي ؛ فان کلب اسم قبیح» فيقول له السبع : نعطيك قطعة من 
اللحم تبقى عندك ! لى اليل > فإن بقيت عندك إلى اليل . . أعطيناك ما 
ی yT‏ 
E E‏ 
إل اللي ركه ور ل ا اا ج ا 
إلى السبع ليلا لتغبير اسمه. . فيقول له السبع: «اثتمناك على قطعة من ' 


مبشرات النجر والتمكين 0 
اللحم فلم تحفظها فكيف ناعنك على الاسم الجميل؟! 

» قال تعالى : بس الاسم الفسوق بعد الإيان ومن لم يتب فأولمك 
هم الظّالمون 4 إالحجرات: ۱ 

. . أبعد أن كنت القانت المتهجد الصابر الصائم التقي الأمين الأواه 
الخاشع التبتل المنيب ترضى بأن تكون الكذاب اللئيم الخائن الغادر الشاك 
الخاد الجاول الفاق الفاجر الخاد لله ول وك؟: 

أف ريي الله ريفو لك ها الغافلرن؟ 

یا من کان له وقت مع الله فذهب» یا من کان له قلب فانقلب» 
نسيم الأسحار يسال عنك» والصيام يعاتبك. . كنت مع الرعيل الأول 
فما الذي ردك إلى الساقة. . كنت تحب الجميل وما تغير اللحب.. كلت 
تۇثر جوارهم. . فلما نأیت عن دارهم؟ . . 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهمزادوأنت بغيرزاد 

واللّه ار ت ا ع رد لت اررق کی عر در توا 
ربحت. اما تكفي البساتين في قلبك. . آما تحس الوحشة بعد آن فقدت 
الأريج والعبير وطيب الطييين؟ . ) 


قف ادنار هة تاره E E EEE‏ 
فاجابني داعي الهوى في ربعها' فارقت من تهوى فعز الملتقى 


حذار يا آخى أن يقال لك فى بحض غدراتك.. اذهب فلا 
عفوت عنك أبدا. . آدم لم يسامح بلقمة. . ودخحلت النار امرأة فى هرة 
عذبتهاء وخالف موسى الخضر فى طريق الصحبة ثلاث مرات فقال: 


هذا فراق بيني وك ا کے ا ب کے افولا ۲ن ان 
لك هذا فراق بيني وبينك؟ إن كانت اتار الق ية و 
وحالك في الدنيا فكيف بحالك في الآخرة؟! 
إا كي وه رة اد ا 
# قال تعالى : ل ونرد على أعقابنا بعد إِذ هدانا الله كالّذي استهوته 
الشياطين في الأرض حيران. ...¢ {VY pai}‏ 
أيتورّع القلب ويتشتت» أيتفرق الإحساس بين الهدى والضلال 
أيذهب الإنسان فى ت [# ا ارق تن وا العذاية القن ٠::‏ 
نا ا تات التارجح Se N N,‏ 
الإنسان, طريق الهدى وينحرف عنه. . إنه شقاء ٤‏ العين وتلمسه اليد. . 
ویصرخ منه الفؤاد. . فالبعد عن طريق الله بعد عن كل نور. . كل نافذة 
مضيئة» وكل نسمة رخية. . . وليس بعده إلا الهجير الكالح : 
الذي لا يثبت على الإسلام والإمان. . الذي يتارجج يخسر 
خا ما رالمات والس وات الهو والرضی + 
یخسر دنیاه» ق ورضوان» ويا 1 
من خسران! 
إلى آین یتجه من لا يثبت مع الله ومن یتذېذب؟! ا مولاه 
فیبخله عېده؟!» الت الدنيا والآخرة والكرم والفضل والنجود بيده؟ 
أبواب العباد مغلقة» ومفاتيح الأبواب بيده» وبابه مفتوح لمن دعاه» كيف 
ينقص ملك هو قيمه؟ 
ا ا ا 


مبشرات النر والتمكين 


إن الإيان ليست كلمة تقال» إغا هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة 
ذات أعباء» وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى .احتمال. 

ت4 إن الثبات على الإييان وعهد الله وميثاقه هبة محضة من الله عز 
ول ف ن ان ارو إت التلرت هر قعل الله الكري:: 
بالقلوب الوضيئةء لا يهبه إلا لمن هم أهل له» وفي قلوبهم تجرد 
وإخلاص» يؤثرون ما عند الله على الماع والإغراء» يثبتون وكل من 
حولهم غارقون في تيار الضلالةء يشبتون أمام فتنة النفس والشهوةء 
وجاذبية الأرض» وثقلة اللحم والدم» والرغبة في الدعة والاطمئنان. 

يستقيمون ويثبتون على صراط الان والاستواء على مرتقاهء 
بالرغم من المعوقات والثبطات في أعماق النفس» وفي ملابسات الحياةء 
وفي تصورات أهل الزمان. 

يثبتون ويحملون حقيقة الإيان غالية في قلوبهم» ويؤتمنون على 
الأمانة الكبرى وهي عزيزة على نفوسهم» تشرق بها قلوبهم» ويصيرون 
مارات في الأرض تشع بنور السماء. 

هذا الثبات يرفع من قدر صاحبه ويعليه» وهو قيام بين يدي الله 
و ا ف ی 

ا ات له و ا الاه حل جن الخ 
كما فسرها الصديق: «آلا تشرك باللّه شيئًا» أو الاستقامة على الأمر 
والنهي» ولا تروغ روغان الثعالب» كما قال الفاروق عمرء أو الاستقامة 
على الأغ لان كا فن فان رف الله انالا 
العمل»؛ أو الاستقامة على محبته ر كما فسرها بذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. ` 


وهذا الثبات والاستقامة يتعلق بالأّقؤال› والأقعال» E‏ 
والات.' 


تا عن عبد الله , بن المبارك قال: قيل لوهيب بن الورد: جد طم 
العبادة من يعصي اللّه؟ قال : لا ولا من هم بمعصية" . 


» أمورتعين على الثبات أووسائل الثبات على دين الله*: 

تثبیت ثبت القلوب نعمة من الله يعن بها على من سبقت لهم من ربهم 
ا الله لهم اباب ظاهرة تأخذ بها هذه الأنفس الطاهرة» من 
هذه الأسباب: 
ادالإخلاص: ١‏ 

من وجد الله فماذا فقد» ومن فقد الله فماذا وجد؟! 

إذا عرف الإخلاص طريقًا إلى قلب العبد بلغ العبد غاية اا 

4 ومن الإخلاص أن يغلم e‏ 
لولا فضل الله عز وجل عليه ورحمته إیاہ ما زکا بدا قال الله عز وجل 
لنبيه إسماعيل عليه الام : E‏ 
الصابرين ‏ إالصافات .]٠٠٠:‏ ) 


# وقال تعالى: SEE‏ 
أحد | بدا وقال تعالى: ولکن م لإيان وزيته في 
(۱) اللي (۸/ £ ۱6)› وذالسیر» (۱۹۹/۷). 

(1) وقد آفردها في كتيب مبارك فضيلة الشيخ محمد صالح النجدى O,‏ 


القبول لإخحلاص مؤلفها - نحسبه كذلك› بارك الله فيه وفي جهده - وقد ضممنا إليها 
وا ا i Cl i E i‏ حفظه الله . 


مبشرات النجر والتمكين 


فلوبکم چ وقال تعالى عن أهل الجنة بعد دخلوهم الجنة: إوقالوا 
لحد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي ولا أن هدنا الله فينظر العبد 
الى ثباته مثل نظره إ ٠‏ إلى صفاته الخلقية» > فالمنان والذي جاد هو الله عز وجل . 

ت وشيء آخر قول الله عز وجل : ل وآن إل ربك المنتهى 4 النجم: 
۲ متضمن لکنز عظيم» وهو آن کل مراد إن لم یرد لأجله ویتصل به 
ر مم م ا يإ التي لين للحن إو اللي 
انتتهت إليه الأمور كلها. . وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب 
عن سعادته وفلاحه . 

ا و ا و و ا چ 
ولا یطمئن ولا یسکن إلا بالوصول إلیه» وکل ما سواه تما يحب ویراد 
فمراد لغیر» فمن کان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته لی غیره بطل 
عليه ذلك وزال عنه وفارقه آحوج ما يكون إليه» ومن کان انتهاء مه 
ورغبته ورهېته وطلبه هو سېحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وا أبد 
الآباد" ٠.‏ 

إن في القلب شبعث: لا يلمه إلا الإقبال على الله . 

وفيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليهء وفيه ٠‏ 
طلب شدید لا یقف دون ان یکون هو وحده مطلوبه. 

فمن ذاق شيئًا من معرفة ربه ومحبته» ثم أعرض عنهاء واستبدل ‏ 
بغیره منهاء يا عجبًا له باي شيء تعرّض؟ وکیف قر قراره» فما طلب 
الرجوع إلى -ناياه وما تعرض؟ ٠‏ 


(۱) «الفوائده لابن القیم ۱۹٩(‏ ۔ .)٠۹۷‏ 


ڪ اي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته وإرادة وجهه الم پرکن. 

إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. 

e A 
ترکها وأقبل على شهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب»› وأودع.قلبه‎ 
سجون المضايق» وتزحلت أفراحه» وآقبلت آلامه وحسراته». فقد أبدل‎ 
مكان الأنس إيحاشًا؛ ذلك بانه عرف طریق الله ثم تركها وسلا عنهاء.‎ 
کا ل و فأبصر ثم عمي› وعرف ثم آنكر» وآقبل ثم آدبر»‎ 
ودعي فما أجاب» فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد‎ 
وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب» هبط من الأوج الأعلى إلى‎ 
. الحفيض الاد‎ 

ك فقيل اوا «فلان عرف طریق e‏ 
العاصي؟ فقال: لو وصللوا إليه ما رجعوا». . لله دره لقد سبر غور 
القضية كلها. . لو وضلوا إلى الله ما رجعواء إې واللّه. . عفوه يستغرق 
الذنوب فکيف رضوانه؟! وروا شار ن ااال و 
وحبه يدهش العقول فکیف وده؟! ووده ينسي ما دونه فکیف لطفه؟! | 

) SS 

الضمير غير الخبيرء جعل فيه سراجا منیرا. : 

وبالإحلاص يحفظ القلب من الإغلال والخيانة ونكث المهد بع 
الله والتلفت e‏ 


م قال رسول النله لم : ثلاث لا يل عليهن قلب امرئ مؤمن: 
إخلاص العمل لله والاصة لآئمة اللسلمين» ولزوم e‏ > فإن 


مبشرات النجر والتممكي 


بحيط من وراءهم»“ . 
ونظرة واحدة في التاريخ تريك أثر الإخلاص في ثبات الغبد: 
انظر كيف ثبت الصديق في مواطن تتزلزل فيها الجبال. . عند 
شوت النبى سيم وقال : «آيها الانرء من کان یعبد محمد فإن محمد 
EE‏ ن کات تال ان الله حي لا موت». 
وكيف ثبت المؤمنون المخلصون في وقت الزلزلة الشديدة. . في 
يوم الأحزاب. . في حین تضعضع بنیان المنافقين وفضحهم رياؤهم . . 
٭ قال تعالی : ولّما رأى الْمؤْمنو ن الأَحرّاب قالوا هذا ما وعدا الله 
ورْسُولّه وصدق الله ورسوله وا زادهم إلاً اتا وتسليما ‏ إالاحراب:۲٠].‏ 
۲ الصدق: 
الصدق أساس بناء الذين» وعمود فسطاط اليقين» وحمل الصدق 
كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. 
ك قال الهروي : في درجات الصدق : 
٠‏ «الدرجة الأولى: صدق القصد. وبه يصح الدخحول في هذا الشأن» 
ویتلافی به کل تفريط» ویتدارك به کل فائت» ویعمر به کل خراب. 
وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهدء 
ولا يصبر على صحبة ضدَء ولا يقعد بحال عن الجد. 


(1) صحح: رواه البزارء› وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» : إسناده حسن › وقال 
الألبانى في «اصحيح الترغيب والترهيب» (/6): صحیح . 
والإغلال: وهو الخيانة في کل شي ء. 


تثبيت أف وة المؤمنين 


ك قال ابن القيم في (مدارج السالکن» (۲/ ۲۷۹ _ :)۲۸۰١‏ يعني 
بصدق القصد: كمال العزم» وقوة الإرادةء بأن يكون في القلب داعية ٠‏ 
صادقة إلى السلوك» وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه» . فهو 
RL EE SE‏ ولا يكون فيه قسمة بحال»› ا 
الدخول في شان السقر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به . © 
ا قال: «ویتلافی به کل تفریط»» فانه حامل على کل سبب یتال به. 
الوصول» وقطع کل سبب يحول پینه وپینه. . فيصلح من قلبه ما مزقته 
يد الغفلة والشهوة؛ ویعمر منه ما خحربته يد البطالة› ور قدا أطفأته 
أهوية النفس» ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة. 

وقوله: اوعلامة هذا الصادق: لا يتحمل داعية تدعو ا 
عهدا: یعنی العادق حت هو الذي انجذبت قوى روحه كلها إلى" 
إرادة الله رط والسير إليه» والاستعداد للقائه. ومن تکون هذه ا 


لا يحتمل سببَا يدعوه إلى نقض عهدة مع الله بوجه. 


تن ا انتب إو ما E‏ ارراحنا متا 
نعيش بذ کراکم ونحيا بقربکم الا إن تذكارالأاحبة يشعشنا 


«ولا يصبر على صحبة ضدا: الضد: هم أهل الغخفلة» وقطاع. 
طريق القلب إلى اللَّه» فإن هذا لا استحكمت الغفلة عليه كما استحكم 
الصدق في الصبادق» أاحسّت روحه بالأجنبية التي بيته وبينه بالمضادة» ؛ 
فاشعدت النفرة» وقوي الهرب. وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق 
بها: تكون نفرته وهربه عن الأضداد» فلا يصحب أهل الغفلة ولا يئس 
بهم وفي هذا أكبر العون على الثبات. فلا يقعد ا بخال» فلا ) 


مبشرات الجر والتمکین | 


تراه إلا جادا وأمره كله جد ولا يتمنى الحياة إلا للحق . 
هم ومن معاني الصدق الصدق في العزم: والصادق في عزمه هو 
الذي تصادف عزيته فى النيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف 
کر ا ال الى ان عل ارت 
أما الصدق في الوفاء بالعزم: فإن نفس الصادق تسخو بالعزم في 
أشد الأحوال» إذا حقت رامرات او لخت اقلوب 
الحناجر لا تنحل العزيمة ويتحقق ق الوفاء في فی آبهی صوره . 
قال تعالی : و الله عليه فمنهم 
من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما دلوا تبدیلا ) [الاحرا: ۲۳). 
لاعن انس بن مالك - رضي الله عنه -٫قال:‏ «عمي أنس بن النضر 
- سمیت به - لم یشهد بدرا مع رسول الله م » فكبر عليهء فقال : 
أول مشهد قد شهده رسول الله يم غبت عنه!! أما واللّه» لعن أراني 
الله مشهدا مع رسول الله م › e‏ قال : فهاب أن 
يقول غيرها» فشهد مع رسول الله عم يوم أحدء من العام المقبلء 
فاستقم سعد بن مادء فنقال: یا آبا عمرو إلى آین؟ قال: واا لریح 
الحنة!! أجدها دون أحد. فقاتل حتی قتل» فوٴجد في جسده بضع 
وثمانون» من بين ضربة وطعنة ورمية . قالت عمتي الربيع بنت النضر: 
فما عرفت آخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية : ل[ رجال صدفوا ما عاهدوا 
اله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما دوا ديلا“ . 


(۱) صحیح: احرجه الترمذي فيي «جامعها في كتاب التقسير» وقال : حن صحیح› 
والنسائي في «الكبرى»» رصححه الالباني في «صحيح الترمذي» رقم «(Yoo¥)‏ وهر 
عند البخاري مختصرا: ان هذه الآية نزلت في آنس ب بن النضرء > وهر عند مسلم أيضًا . 


قال أبو ا «إذا صدق العبد في العمل وجد 
حلاوته قبل أن یعمله› فإذا أ انف فيه وجد حلاوته وقت. عمله). 
ومتى وجد العبد حلاوة العمل ثبت عليه . 
لله در أتس بن النضر من صادق وجد ريح المنة قبل آن يقاتل! 
لا«وعن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع خي بني عدي بن النجار 
قال : انتهى أنس بن؛النضر عم أبس ين مالك إلى عمر بن الجحطاب 
وطلحة بن عبيد اللّه» في رجال من المهاجرين والأنصار - رضي الله 
متهم ب وقد انرا | ایدیم قال فیا نلک الوا فل رسول الد 
ر . قال: فما تصنعون اة تة مزا قرا غل ما مات 
ورن ا ا » ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ٠ ٠.‏ 
فما شد حاجة من يريد الثبات إلى الصدق: الصدق في المجاهدة 
والصدق في الدعاء» الصدق في التوكل . . الصدق في الاستقامة. . 
۴.التزا م عقيدة أهل السنة والجماعة: 
التزام عقيدة انات خير القرون ونور اللخرن أهل لان : 
الأبتداع› أهل الرواية والسماع» أهل الألفة والاجتماع؛ نزل الوحى 
بنادیهم؛ وسارت السنة من بواديهم» شهدوا التنزيل» وعرفوا تاريل 
قولهم سدید» وفعلهم رشيد» ومنهجهم حميد» ومذهبهم فرید» 
اعتصموا بالدليل» وترکوا القال والقيل» فهم صفوة کل جیل» وخلاصة 
کل قبیل : | 


.)١٤ /٤( «البداية والنهاية»‎ )۱( 


مبشرات النجر وللتمكين 
۹ 


هم النجوم مسائلًها إذا التبست عليك عند السّرى ياصاح حبي السبل 
اتبع طريقكَهم اعرف حقيقتهم اقرأ وٹيقتهم a‏ يارّجل 

السلف أهدى الناس سبيلاء وأصدقهم قيلاء وأرجحهم تعديلا. 

ا أعلام يهتدى بهم في بيداء الضلالةء وهم أقمار يستضاء بها 
في ليل الجهالةء هم الموازين الصادقة للمذاهب» وهم المعين العذب لكل 
شارب» وهم الرعيل المختار المقتدي به كل طالب . 

تك سبقوا بالإبيان» وحب الديان» والعمسل بالقرآن» «نيل درجة 
الاتضنبان. 


إلى السلف أنتسب؛ لأنني رضعت منهجهم» ويحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» والمبتدعة ليسوا منا ولا إلينا؛ لأن البقر تشابه علينا. 

ك إذا أتاني كتاب مختوم» عليه توقيع المعصوم؛ لثمته بدموعي 
وأنفاسى› ووضعته على راسى» وقلت: سمعا وطاعة» لصاحب 
٠ ET‏ 

فما لك لا تهتدي في المسالك» وتقع في المهالك؟ نناديك إلى ابن 
حتبل» فتذهب إلى أحمد بن أبي دؤاد المغقل» نقول رافق إبراهيم بن 
أدهم» فترافق الجعد بن درهم» تهجر الصادق السلفي يحيى بن معين› 
فاخت اسا وان سو ونت کو این لادی الل ؟ | 
عليك مجلس مالك وسفيان› اعرا من الهم بن صفوان» عندنا 
حماد بن زید» وعندهم عمرو بن عبید. 

«# السلف أطهر من ماء الغمام» وأزكى من لمك والخزام» هجروا 
العلوم المنطقية أو القضايا السفسطية» والعقائد القرمطية . 


تثبيت اف دة الؤسني 


لا اخ راان مدقن ردان فة احمد بن 
حنبل» إمام السنة المبجلء وعلامة الحديثٹ المفضل› وأحمد بن تيمية»› ٠‏ 
مجدد الأمة الإسلاميةء صاحب التدمرية والحموية.. 2 

وعندهم أحمد. بن أي دؤاد» صاحب البدعة والعنادء والخلاف: 
والقساد» وأحمد م مررا قادیان» حامل الزور والبهتان» 
والطغيان . : 
عندنا ا > وعندهم E‏ حماد بن الراوية 
الممكد والسدت الجیرح- ا بن شلمة تضب للصدق ع 
وأجرى في العلم قلمه» وعندهم حمّاد عجرد» الشاعر المعريد» والضال. 
الملحد» وحماد الراوية صاحب الأفكار e‏ 4 

عقائد آهل الف عقائد في الخقاياء ا بها في الزواياء" لا 
تورث اين وإنغا هي الظن والمراء والتخمين . 

ا در إمام اللهدى' القائل : «من جعل دينه ا E‏ 
أاكثر التنقل». . | 

, لك قال الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» » وقال: «لو 

علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرّون من الأسد»" : ٠‏ 

وقال الزجاج النحوي» من ائ عدر في طلیب الخلا لم 
يصح له مآوی یأویه» ولا محمل یکون فیه» . ۰ 
)١(‏ ملخمتا مسن الفمة الساية من كناب امقامات عاض القرني - نشر مكتبة الصحابة - ٠‏ 

الإمارات. ٠‏ ا 

() «ذم الكلام» لهروي ۲۸1/0 . 


'.)۴۳/٤( المصدر السابتق‎ )۳( 
.)۳١۲ /٤( «ذم الکلام»‎ )٤( 


مبشرات النجروالتمگین e)‏ 


طم كيف يررق الله الثبات قوما متحيرين كثر في باب العلم بالله 
اضطرابهم › وغلظ عن معرفة الله حجابهم»› وأخبر الواقف على نهايات 
إقدامھم با انتهى إليه من مرامهم وآنه فى الشك والحيرة» حيث يقول : 


لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العالم 
فلم أرإلا ;اا كف عار على دقن أو قار ا سن نادم 


ˆ للا وقال فخر الدين الرازي في كتابه «أقسام اللذات»: 
E NIE SE IE EEE‏ واكفر عى :الاين لال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا E E ETS‏ 
ولم نستفد من بحشنا طول عمرنا . سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
تا وقال الجويني أبو المعالي إمام الحرمين: 
القد حف انحر التق ورك اهل الإمند E‏ 
وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتدارکني ربي برحمته فالویل 
لي» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» . 
ا وقال آخر: أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام: 
وقال الخونجى الشافعى عند موته: «اشهدوا على آني أموت وما 
عرفت شيًا إلا أن ا ف إلى واجب» ثم قال : «والافتقار أمر 
عدمي فلم أعرف شينًا» ؛ 


)١(‏ وقد رد الإمام الصنعاني عليهما فقال: 
لعلك أهملت الطواف بمعهد الر سول ومن والاه من کل عالم. 
فما حار من بهدی بهدي محمد ولست تراه قارعًا سن نادم 

انظر: «ديوان الصنعاني» ص(٥٤۳).‏ 


ا ف عن ا اة ول اى ورن الخررة 
امتهوكون آفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس والمشركين ' 
وضلال الصابين وأشباههم وأشكالهم. . وأين هؤلاء من ورثة الأنبياء 
مصابيح الدجى وأعلام الهدى» الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء دم 
نطق الكتاب وبه نطقوا. ) 

ك هذه العقيدة المصقاة تعطي العبد التصور الواسع الرحيب لحقبقة "٠‏ 
الأشياء والقيم والاهتمامات والغايات. . يعرف ويعلم لاا ا کا 
يعرف ين امقر ولا يحار بين شتى الفكر فيقطع رحلة الحياة برخطا 
ثابتة» مكشوف البصيرة» مأنوس الضميرء ا لم يخلق عبتا وان 
يترك سدی» ولن يمضي مفردا. ) 

ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق ا اة e‏ 
عدم معرفة المنشاً والمصيرء وعدم رؤية المطوي من الطريق› وم الثقة 
بالحكمة التي تكمن وراء مجيه وذهابه ووراء رحلته في ذلك الطريق. 

لا یکون حاله کحال الخيّام القائل : 


وو ادرت ر وحرت فيه بين شتى الفكر 
وسوف أنضو الثوب عني ولم أدر لاذا جت آين المفر . 


كا أو كما يقول القائل : ا 
وقف الكون حائرا أين يمضي؟ i‏ 2 

فالمؤمن يعرف طريقه بقلب مطمئن» وضمير مستريح› في طمانية 
ونقة ويقين يۆمن بالقضاء والقدر فيختفي شعور الضياع والقلق› بعلم انه 


مبشرات النجر والتميكير ۰ 


اليس هناك تعب ضائم» يرى عبودية الكائنات لربهاء وهذا كسب ضخم 
في عالم الشعور وعالم التفكير» والأعصاب. 

أ ك يعلم الرجل من أهل السنة والجماعة معنى التوكل على الله عز 
وجل فیذوق حلاوته ولا يضطرب . 

يعلم الرجل من أهل السنة عقيدته في الإيان بالقضاء والقدرء 
و« أن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» كما قال رسول الله بشم فيقدم على عظائم الأمور بثبات وعزم 
ا ) 

فيصطدم بالشدائد التي تزلزل» والنوارل التي تزعزع» فيثبت ولا 
يضطرب» ويشق فلا يرتاب عندما يدلهم الأفق ويظلم الجو» وتتناوحه 
العواصف والرياح . . وله من العبودية للوكيل الكافي ما يثبته على 
الطريق . . وهو يحدو بهدي السماء واس الله بکافٍ بده ). 

يعلم أن الإيمان تصديق القلب باللّه ورسوله وعمل ونطق 
بالشهادین» تصدیق لا يرد عليه شك ولا ارتیاب» تصدیق مطمئن ثابت 
مستيقن» لا يتزعزع ولا يضطرب» ولا تهجس فيه الهواجس» ولا 
يتلجلج فيه القلب والشعور. . ومتى تذوق القلب حلاوة هذا الإيان 
واطمان إليه وثبت عليه» جرت منه الأعاجيب في واقع الحياة وفي دنيا 
الناس وكم سجل التاريخ ألوقًا والوفًا من النماذج في كل اتجاه» كلها 
قمم على أعلى مستوى بلغته البشرية» ثبتوا على طريق الإيمان وتذوقوا 
ا 

ك إن هذه العقيدة المصقاةء التى كحلت بالوحيين هي الركيزة الثابتة 
في حياة المؤمن› ته بطرت الدتيا من حول قيعت عو على له 


الركيزة». وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي N‏ 
تتزعزع » وتتهاوی من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة التي ا 
ولا تزول. 


» وكذا الإيمان حبن تخالط بشاشته القلوب: 
| هذه قيمة عقيدة أل السنة في حياة المؤمن . ومن تنم يجب آن | 
يستولي عليهاء متمكتًا منهاء واثقًا بهاء لا يتلجلج فيهاء ولا يتتظر . 
عليها جزاءء فهي في ذاتها جزاء. ذلك أنها الحمى الذي يلجا إليه» . 
ا الاي تة ا أجل هي في ذاتها جزاء على تتح القلب ٠‏ 
للنور» وطلبه للهدى» ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي إليهاء ویطمئن 
٠‏ بها. هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قیمته حین یری الحیارى الشاردين | 
من حولهء تتجاذبهم الرياحء وتتقاذفهم الزوابع» ويستبد بهم القلقء 
بينما هو بعقيدته مطمئن القلب» ثابت القدم» هادئ البالء موصول _ 
لله» مطمئن بهذا الاتصال. ٠‏ 
ك انظر إلى أثر هذه العقيدة في ثبات إمام آهل الستة ألإمام 0 
ثبت ابن نيل في محنة لق القرآن فثبّت الله بشباته الأامة باسرها. 
ويذكر التاريخ بأحرف من نور» وشذا عطر أرق من الورود هذا الموقف ٠‏ 
الفذ لشيخ الإسلام المد الطاعن في السن. E,‏ ) 
وتضعضعت ابال الرواسي» وأعطى ا 
ك قال أبو غالب ابن بنت معاوية: سرب احمد بن حنبل إُالسياط ۰ 
في الله فقام الصديقين؛ فى العشر الأواخر من رمضان ستة ١‏ 
عشرین ومائتین 
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ودخل بعض حقاظ الحديث بالرقة على الإمام أحمد وهو 
محبوس» فجعلوا يذاکرونه بجا يروى في التقية من الأحاديث» فقال 
أحمد: وکیف تصنعون بحديث خبّاب: «إن من کان قبلكم کان ينشر 
أحدهم بالمنشارء ثم لا يصده ذلك عن دینه»؟ فيئسوا منه . 

ك قال الإمام أحمد: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد. . وضعوا 
في رجله أربعة قيود» وهو إمام أهل السنة!! 

ويدحل عليه في الجن إسخاق بن إبراهيميقول: الله يا أحمد» 
إنها واللّه نفسك» إنه - أي: الخليفة المعتصم - لا يقتلك بالسيف» إنه قد 
آلى إن لم تجبه أن يضربك ضربًا بعد ضرب» وان يلقيك في موضع لا 
ترى فيه الشمس». وجيء إلى أحمد بدابة» فحمل عليها وعليه الأقيادء 
وكاد غير مرَّة أن يخر على وجهه» لثقل القيود» فجيء به إلى دار 
المعتصم» وأدخلوه في حجرة» وأدخلوه إلى بيت» e‏ الباب عليه» 
وذلك في جوف الليل» وليس في البيت سراج» فلما كان الخد» 
أخرجوه إلى الخليفة ليناظره أحمد بن أبي دؤاد» والمعتصم شك والله 
لئن آجابني لأطلقن عنه بيدي»› ولارن إليه بجندي» ولاطان عقبه» ثم 
قال: يا احمد» والله إني عليك لشفيقء وإني لاشفق عليك ك شففتي 
على هارون ابني» ما تقول؟ فقال : أعطوني شينًا من كتاب الله عز وجل 
أو سنة رسوله. :ومرة أخرى يقول المعتصم لأحمد: ما كنت تعرف صالًا 
الرشيدي؟ قال أحمد: قد سمعت باسمه. 

قال : كان مؤدبي» وكان في ذلك الموضع جالسًا - وشار إلى ناحية 
من الدار فسالته عن القرآن» فخالفني › فأمرت به فوئ وسحب. 
ويعد ثلاثة أيام من المناظرة والإمام أحمد يفحم المبتدعةء قال المعتصم: 


ا ا ر پا 
ك قال إبراهيم ب الوجي: ذکروا ا کا 
E‏ وا وصلابته في آمره» ختی آغراه . 
ابن ابي دؤادء وقال له: إن تركته قيل: إنك ي 
وسخطت قوله . فهاجه ذلك على ضربه. : 
قال صالح : قال بي : لا جيء بالسياط» نظر إليها المعتصم» فقال: ال 
اثتوني بغيرهاء فأتي بغپرهاء ثم قال للجلادين . يغام الرجل ي 
الإمام أحمد فيضربه سوطينء فيقول له المعتصم: : شد قطع الله يدك! ثم 
یتنحی » ثم يتقدم الآخر فيضربني سوطينء وهو في كل ذلك يقول لهم: 
شا قطع الله آیدیکم› افلا ف ت ا ی قام عتم 
ا يا أحمد علام تقتل نفسك؟! إني واللّه عليك ' 
ف فجعل عجیف ينخسه بقائم سیفه ویقول : : آترید أن تغلب هوؤلاء! 
كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأسك قائم. وجعل . 
عبد الرحمن يقول: ويحك يا أحمد! من يصنع من أصحابك في هذا 
الأمر ما تصنع؟! وجعل المعتصم يقول: ويحك يا أحمد! أجلبتي إلى 
شيء لك فيه ادنی فرج» حتى أطلق عنك بيدي. فيقول الإمام أحمد: يا 
أمير المؤمنين! أاعطوني شيتًا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله؛ حتى . 
أقول به قال: فرجع فجلس» > فقال للجلادين: تقدمواء فجعل الجلآد. 
يتقدم ویضربه سوطین ویتنحی؛ والمعتصم في خلال ذلك يقول: : شد 
قطع الله يدك . قال الإمام أحمد: فذهب عقلي› فأفقت بعد ذلك» قإذا ' 
الاقياد قد أطلقت عبه» فقال له رجل من حضر؛ إننا كببناك على ' 
وجهك» وطرحنا على ظهرك بارية». ودسناك قال الإمام أحمد: فما 
نرت بلك ) ) 
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قال بعض الجلأدين الذين ضربوا الامام: لقد بطل أحمد الشطارء 
واللَّه لقد ضربته ضربًاء لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت ‏ 
ن جرو: 

وقال شاباص التائب: لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطًاء 
لو ضربته فيلا لهدته» وقال محمد بن إبراهيم بن مصعب - وهو على 
الشرَط للمعتصم: ما رأيت أحدًا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك» 
أثبت لبا من أحمد يومئذ» ما نحن في عينه إلا كامثال الذباب” . 

قال إسحاق بن راهويه: لولا احمد بن حل وبذل نفسه لما بذلها. 
له» لذهب الإسلام. 

ج ولل در مصطفی صادق الرافعي وهو يقول عن ثبات الإمام 
ی کت ا ا ا و ا ا دای حل و 
ضرب بين يدي العتصم بالسياط حتى غشي عليه» فلم يتحول عن رأيهء 
فعلمت الآن أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنى الضرب» ولا عرف 
للصبر معنى الصبر الآدمي» ولو هو صبر على هذا صبر الإنسان لزع 
وتحولء ولو ضرب ضرب الإنسان لتالم وتغير» ولكنه وضع في نفسه 
معنى ثبات السنة وبقاء الدين» وأنه هو الأمة كلها لا أحمد بن حنبل» 
فلو تحول لتحول الناس» ولو ابتدع لابتدعواء فكان صبره صبر أمة 
كاملة» لا صبر فرد» وكان يضرب بالسياط ونفقسه فوق معنى الضرب»› 
فلو قرضوه بالقاریض» ونشروه بالناشیر؛ لا نالوا منه شیتاء إذ لم یکن 
جسمه إلا ثوبًا عليه» وكان الرجل هو الفكر ليس غير. 


(۱) «متاقب الإمام أحمد» ص(٥ .)٤١١ - ٤0‏ 


هؤلاء قوم لا یرون فضاتلهم فضائل» ولکنهم Te‏ 

تتنوا عليها من الله لتبقی بهم معانيها في هذه الدنياء. فهم يزرعون: 
ررعا بيد الله ولا يملك الزرع غير طبيعته» وما كان المعتصم. 
یھی برید :فشا على غیر دران وعسقیدته ‏ إلا كالأحمق» يقول لشجرة 
التقاح : ا 2 ۰ ۰ 
ا ا الله إلى لإمام البويطي صاحب الشافعي وتلميذه U:‏ 
سعی به أصحاب ابن آبي دؤاد» حتی کتب فيه ابن أبی دؤاد إلى والی 
مصر»ء قامتحنة ‏ آي في مخنة خحلق القرآن فلم ا وکان الو ا 
حسن الرأي فيه» فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي بى ' 
ا اا رو و e‏ 

2 قال الربيع بن سبلسيمان: رأيته على بغل في عنقه عل وفي 
رجليه قيد» وبينه وبين ن الخبل سلسلة فيها لبنة - طوبة - وزنها أربعون 
رطلاً» وهو يقول: إغا خلق الله الحلى ب «كن»ء فإذا كانت مخلوقة 
فکان مخلوقًا خلق بمخلوق» ولئن دخلت عليه لأصدقته - يعني الواڻق - 
ولاموتن في حديدي هذا حتی ڀاتي قوم يعلمون آنه قد مات في هڌا . 
الشأن قوم في حدیدهم» . 8 


والإمام نعيم بن حماد: 
کان - رحمه الله ل 
في إبان تلك الخيمة مع البويطي مقيدينِ. 3 
9 قال ابسن يونس : حمل على القول بتلك الفريةء حن اد 


0( لاسير أعلام النبلاء» (ANY‏ 
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ت > فسجن» ومات في سجنه سنه تسع وعشرین ومائتین ينء وجرا 
باقبادهء E‏ ولم یکمن ولم صل علیه» وأوصی نعیم بن 
حماد آُن یدفن فی قیوده. وقال : «إنی مخاصم» 


#وآبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام أحمد جبل شامخ في الثبات : 
كا قال أبو نعيم للوالي - لما امتحنه في خلق القرآن ۔: «أدرکت 
الكوفةء وبها آكشر من سبغمائة شيخ الاعن قم دونه قولوت 
القرآن كلام الله . وعنقي آهون من ززي هذا. فقام إليه احمد بن يونس» 
فقیل راس ۔۔وکان پینھما شنحتاء - وقال: جزاك الله من شخ خير . 


وشيخ الإسلام الهروي طود راسي في السنة: 
ك قال الذهبي في «السير»: ا الهروي طودا i‏ 
ETA‏ ولا يلين» وقد امتحن مرات» وأوذي» وٽفي من 
a‏ | 
ك قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضت على السيف خمس 
مرات» لا يقال لي : ارجع عن مذهبك. لکن يقال لي : اسکت عمن 
خالفك» فاقول: لا أسکت»" . 


> تدبرالقرآن والاقبال عليه: 
م ا ار مدا اران م 
(۱(٠‏ «سير اعلام النبلاء» .)٠١١ /٠١(‏ 


(۲) «السير» /٠:(‏ ۹١٤۱)ء‏ و«مناقب الإمام أحمده لابن الجوري ض(۸۱٤).‏ 
(۳) «السیره .)٥۰۹/۱۸(‏ 


مصلا هى ايت فال قتان اش مرف ارد على اكاز 
برقل الین قروا ولا رل عله اران مله راحدة ذلك عبت به ادك 
ورتلتاه ترتیلا {D‏ وا يأتوتك بمثل إلا جئناك باحق وأحسن شر 
الفرقان: ۳۲ .]۴٣‏ .. : 


3% القرآن ودوره العظيم في تثبيت الا في النضس؛ ` 
القرآن يذكّر دائمًا بعظمة الله اتی لا ا اه 
الآفاق والأنفس» حتى يخشع القلب ويستسلم لله . ڪڪ 
ویذگر دائمًا آن الله مع الإنسان يراقبه E‏ 
يحاسبه عليها يوم القيامة» حتی تصبح تقوی الله جز۴ لا پبتجزآ من 
مشاعر القلب» وركيزة ثابتة في الضمير. 
م وكذلك يوجه' القرآن القلب. البشري إلى ذكر الله داف فى نجالة . 
الا 
يورد القرآن القصص التي تثبت الإيان» قصص الانبياء واتباعهم 
من المؤمنين الذين صبروا على الاذی حتی جاءهم نصر الل وقصص 
الكفار الذين كذبوا وعاندوا حتى دمر الله عليهم بكفرهم . ) 
) م وآخیرا پر القرآن صورة محببة للمؤمنين وصفاتهم» وما 
ينتظرهم من الجزاء في الآخرة» وصورا كريهة منفرة للكافرين وصفاتهم: ‏ 
وسوء منقلبهم رمالهم یظل القرآن يكرر هذه التوجيهات حتى ترسخ في 
النفس» وحتى يصبح' الله حاضرا ن القلب لا يغفل اللإنسان عن 2 


)١(‏ «وسائل الثبات على 8 ا للشيخ محمد صالح المنجد ص(۸). 
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ا مشاعره» ويستقيم سلو که» ويصح Lb;‏ ویرزقه الله الطمأنينة 


والسعادة. 
» القرآن العظيم شطاء من الحيرة يرد على شبهات 
ودعاوی المبطلین: 


مرة بإيقاظ وجدانهم لآیات الله في الكون والحياة» ومرة بمناقشة 
عقولهم بالبراهين والأدلة التي تبين الحق 

قال تفال و ا ا 
يزيد 5 إو خسارا 4 AY e‏ 

فى القرآن شفاء» وفى في القرآن رحمة» E‏ فلوم بشاشة 

الإمان فأآشرقت وتقكحت للقن ما في القرآن من روح» وطمأنينة 
واا 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرةء فهو يصل القلب 
بالل قن ویطمئن ويستشعر الحماية والأمن» ويرضى» فيستروح 
لای وا ول فی عو اا وال مرو وا ت 
والوسوسة داء». ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات 
الشيطان. . وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب» 
وتدفع به إلى التحطيم والب والانهيار» ومن تم هو رحمة للمؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير» فهو 
بعصم العقل من الشطط والزلل. 

لقد تلقَاه جيل الصحابة الجيل القرآئي الفريد. . تلقوه توجيهًا يطبق 


في واقع الحياة كلما جام منه آمر و نهي» وکلما تلقو سنه آدبا او 


E )‏ واغا کپوا به 
في حياتهم اليومية» تكيفوا به في مشاعرهم وضمائرهم» وفي a a‏ 
ونشاطهم» وفي بيوتهم ومعاشهم وچ حياتهم . 2 
لا قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : كان الرجل منا إذا تعلم غشر 
آیات لم يجاوزهن حتی یعرف معانيهن والعمل بهن . 4 
جاء القرآن ليربي الأمة والفرد» والتربية تحتاج ا وال 
وإلى انفعال بالكلمةء وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع . 
أذ حى القرآن خوارق في تكييف تلك النفوس ا په 
یوما يومًاء ا آلراء آكر من سير :ا جال وتقطيع الأرض»›' 
وإحياء الموتى» لقد صنع قفي هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم 
وأبعد آثارا في أقدار اة 
x‏ القرآن يهب الطمأنينة والثبات لن تدبره ي به فلا 


يض ولا یشقی 

من اتبع اران وتدبره فهو في نجوة E‏ والشقاء ء في 
الأرض› وما يضلل الإإنسان عن القرآن إلا ويتخبط في القلق واطيرة ' 
والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف لا يستقر ولا يستوازن في خطاهء. 
والشقاء قرين التخبط' ولو کان في المرتع ا من أعرض عن القرآن؛ 
فله المعيشة الضنك. . ضنك الانقطاع عن الله ضنك الحيرة والقلق 
والشك - فما يشعر القلب :بطمانينة الاستقرار إلا في رحاب اللّه» وما 
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يحس الفقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى. إن هذه الطمأنينة تضاعف 
الحياة طولاً وعرضًا وعمقًا وسعة. 

القلوب التي تتدبر القرآن وتعمل به قلوب شفيفة ملؤها الطمانينة 
والأنس واليقين . 

ك طح ااا بال الل واا مخرارف الاو 
NSS E‏ 
الخكمة في الخلق والميدا والمضير :وتطمةة بالشعور بالحماية من كل 
اعتداء ومن کل ضر ومن کل شر إلا با شاء الله مع الرضى بالابتلاء 
والصبر على البلاء» وتطمئثن برحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا 
والآخرة.. ۰ 

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب الؤمنين حقيقة عميقة يعرفها 
الذين خالطت بشاشة الان قلوبهم› اتات بالل يعرفونهاء و 
ملكون أن ينقلوها بالكلمات أإلى الآخرين الذين لم يعرفوها؛ لأنها لا 
کک إغا a GD SS ES i‏ 


ETS 
الله الذي هو في حماء.‎ 
وليس أشقى على وجه الأرض ممن يحرمون طمانينة الأنس بالل‎ 
ليس أشقى عن ينطلق في هذه الأرض مبتثوت الصلة با حوله في‎ 
الكون؛ لأنه انفصم عن العروة الوثقى التي تربطه با حوله. . ليس‎ 
أشقی عن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في‎ 
الحياة؟ ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة؛ لأنه‎ 
لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود» ليس أشقى‎ 


في الحياة تمن يشق طريقه فريدا وحيدًا شاردا في فلاةء عله ایکا 
وخده بلا ناضر ولا هاد ولا معين. ۰ 

إن اك طا لا رید ا بعر إلا ان یکوت مرا زل الله 
مطمئتًا إلى حماه e‏ من القوة والئبات والصلابة والاعتداد. . 
قفي الحياة OT‏ فلا یصمد لها إلا الطمرن بالله:: 

يعيش الإنسان مع القرآن ویتدبره فتتغير نظرته للموازين والمعايير . 
والقيم» ويرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود. . إنه عالم الغيب 
والشهادة لا عالم الشهادة وحده. . إنه الدنيا والآخرة» لا الدنيا وحدهاء 
: وما يناله الإنسان من شيء في هذه الأرض فهو زهيد بالنسبة لما يتتظره . 
في عالم الآخرة فيطمئن ويسكن . 

4 يعيش مع القرآن ویتدبره فیری أن الحق قوام هذا الوجودء 
اير والصلاح أصیل کالحق› باق بقاءه في الأرض» فیطمئن › 
وتغمره السكينة وتفيض على قلبه» ویثبت على الحق والخیر 2 


E iS e 
قال تعالی : : يبت ال الذين امنا بالقول الابت في الْحاة التي‎ 
¥ وفي الآخرة ويضل الله الّالمين ويل اله ما يشاء ) إإبراميم:‎ 
ك قال قتادة : اما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل مالع وقي‎ 
الآخرة في القبرا. . س‎ 
ي وقال سمه اقل ون فت زرف‎ 
. على الح‎ CE تيتا ) إلاء:‎ 


)وسال الثبات على دين االله ص(۱۱). 
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يثبت الله الذي آمنوا في الحياة الدنيا بالعمل الصالح المتجدد الباقي 
فى الحياة. . بالإيمان المستقر فى الضمائر الذي يزيد ويثبت بالعمل 
الصالح . 

٭ قال تعالی : طط والُذین اهتدوا زادهم هدی رآتاهم تراهم ). 

۾ وفي الحديث القدسى: «ما تقرب إل عبدي بمشل أداء ما افترضته 
عليه ولا یزال عبدي يتقرب الي بالنوافل.حتی آحبه...٠‏ 

الاستقامة على الأمر والتهيى. ٤‏ والاستقامة روح تا به الأحوال› 
وركاة تربو عليها الأعمالء فلا زكاء للعمل» ولا صحة للحال بدونها. 

قال تعالى : إن الدين قالوا ربنا اله ثم استقاموا تترل علَيّهم الملائكة 
لأ تَحَافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنحم توعدون # إفصلت: .!۳١‏ 

٭ وقال تعالى: ظفاستقم كما أُمرت ومن تاب معك ولا تطْغوا إل بما 
تعملون بصیر & إهود: 11۲ 

قال وهیب بن الورد الكي: رل یجحد العبادة من هم 
بمعصية1 . 
يتتَطّف بخطيئة منذ أسلم إلى أن مات. 

والربيع بن خیم تأتي إليه ابنته» فقالت : یا آپتاه» اذهب ألعب؟ 
قال: اذهبى فقولى خير . فلا ينطق بكلمة اللعب . 

وعبد الله بن عون بن أرطبان يقول عنه خارجة بن مصعب: 
صحبت ابن عون أربعا وعشرين سنة» فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه 


تبت أف دة ا 


ری و ر لان ايع الغيية e.‏ 
من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى - فاجعلها شي سبل ,. 
الله ولأن أغض بصري»ء آحب الي من أن تكون لي الدنيا - منذ خلقت 
إلى أن ٹفنی - فاجعلها في سبيل الله . 
۰ اكا وبشر بن الحارث الحافي قال عنه تلميذه إبراهيم اربي: : 
TT‏ 
E E‏ 
لا وابن دقيق العيد يقول: ا کلت کل رلا فعلت فمل إلا 
وأعددت له جوابًا بين يدي الله عز وجل»" . ) ١‏ 
ك قال الضياء المقدسي : (اسمعت خالي الوق يقول: م لري 
أعرفه - يعني العماد المقدسي - ما عرفت أنه عصى الله معصية . 
ك وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «والّه إني إلى الآن ا 
إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جیا . 
1 تدر قصص التبيين والصالحين والتأسي بهم والعمل 
قال تعالی : e‏ 
وجاك في هذه احق وموعظة وذكرى لأمؤمنين إمرد: ٠١١‏ 
حين ير العبد ويستعرض قصص الأنبياء في القرآن» ويرى موکب ٠‏ 
() «السیره (۱۷۸/۹). ) 


(۲) «طبقات الشافعية» 1۲/4( 
٠‏ (۳) «السيره .)5١/۳۳(‏ . 
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اللإمان الكريم الطيب الطاهر المبارك الراسحخ الثابت الذي يستعلي على 
التلاشي والانقراض برغم ضراوة المعركة بينه وبين ركب الباطل وجند 
الشيطان».يرى .المرء ثبات هذا الموكب الطاهر ويقينهم وتقتهم بالل وسط 
أحلك الظروف؛ فيثبت حين يرى ثبات هذا الموكب الطاهر وهو يهدي 
للبشرية نماذج إبمانية رفيعة لتكون قدوتهاء وقممًا إيمانية رائدة لتحاول 
السير إليهاء ينشر نوره وظلاله وطيبه على الوجود فيحلو ويزكو. . 
يحثون المؤمنين على السير» ويحدون لهم ليأنسوا. . ويسعونهم 
بصدورهم وقلوبهم ليتموا الطريق . . ويبقى الموكب الطاهر يسيرء وتبقى 
ارين سالكة: 

3 یری الإنسان قول اغ ت : ل فاصبر كما صبر 
ولوا العَرّم من الرسل & [الاحقاف: o‏ . 

6 بر طب ليل الرخمن الذي اير اورابط :فيه قال الله غر 
وجل : وإبراهیم الذي وفىٰ) إالنجم: ۳۷]. وقال تعالی : طوإذ ابل 
إبرآهیم ریه بكلمات تمن إالبقرة: 6 ) 

كا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما قام أحد بدین الله کله 
إلا إبراهيم عليه السلام: قدم جسده للنيران» وطعامه للضيفان» وولده 
للقربان. . بابي هو وأمي من يصبر صبره ویطیق؟! 

يأمره الله بجعل ولده وزوجه في مکان س فیطیع» ویأمره بذیح 
ولده وهو الشيخ الطاعن في السن فيطع ؤيهم بذبح ابنه» ولا أججت 
النيران لإلقائه فيها صبر وقال: «حسبي اله ونعيم یم الوکیل) . 

ت وقبله الصبر الكريم النبيل لنبي الله نوح عليه السلام في الدعوة 
إلى الله عز وجل ألف سنة إلا حمسين عامًا. . يوقف أنفاسه على 


الدعوة إلى اللّه. . في أطول وأكرم صبر عرفه تاريخ البشرية . E‏ 
ا ا ی اق الفريد العظيم . . ورؤعة: ' 
إيمانه وعظمة تسليمه. . ا 
وتشبیتًا للسائرين على الدرب. 
يرى المرء صبر رسولنا الكريم يم » وتعرضه لاديذاء الشديد 
كسرت رباعيته وشج رأسه»ء وشد الحجر على بطته من شدة جوع ٠‏ 
وصبره النبيل على إيذاء أهل الطائف له. . حتى أدموا قدميه الشريفتين 
و E‏ 
٠‏ م ينظر المرء فيرى أبهى صور. التوكل لنبينا عم والصحابة بعد 
أحد قال تعالى : «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما ايهم القرح ‏ 
لأذين أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم 0# الذين قال لهم الاس إن الاس ق 
جمعوا أكم فاخشوهم فزادهم. إعانا وقالوا حسبتا الله وعم الركيل ٠‏ 
تقبو ية من الله وقعتل لم سهم وء واليوا روان الله وال ذو 
فضل عظيم ) إل عمران: MVE VY‏ 
أعظم درس في الثبات وسط الجراح : 

كان يوم «أحد» يوم السبت النصف من شوالء فلما كان الغد من . 

يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن مؤذن رسول الله 
يم في الناس يطلب العدوء وأذّن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا 
من حضنر يومنا بالأمى. دعناهم الرسول بم إلى الخروج چ 
أحرى غداة المعركة امزيرت' وهم مشخنون بالجراح» وهم ناجلون بشق 
الأنفس من الموت أمس في المعركةء وهم لم ينسوا بعد هول الدكة ' 
ومرارة الهزية وشدة الكرب» وقد فقدوا من أعزائهم من فقدواء فقل 
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عددهم» فوق ما هم مشخنون بالجراح! لقد دعاهم الرسول مرم ؛ 
ودغاهم وحدهم» وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابةء تحمل 
اا شتی» وتومئ إلى حقائق کبری؛ لعل رسول الله مام شاء أن 
ب الاس وأن يشعر الدنيا كلها من e‏ بقيام هذه الحقيقة 
ا التي وجدت في هذه الأرض . . حقيقة أن هناك عقيدة هي كل 
شيء في نفوس أصحابهاء ی ا ر ولیس 
لهم من غاية في حياتهم سواهاء عقيدة يعيشون لها وحدهاء فلا يبقى 
لهم في انفسهم شيء بعدهاء ولا يستبقون هم لانفسهم بقية في انفسهم 
لا يبذلونها لهاء ولا يقدمونها فداها. 
هله صورة رفيعة وموقف كريم لتفوس كبيرة لا تعرف إلا الله 
وکیلاًء وترضی به وحده وتكتفي» وتزداد إيانًا به في ساعة الشدة. . 
هذا هو الدرس الجميل في الثبات تتعلمه الأجيال ا ٠‏ 
ك يقف العبد طويلاً أمام يقين موسى عليه السلام وثقحه بريه في 
أحلك الظروف فما تراءعی الجمعان قال أصحاب موس إن لُمدرکون 
چ قال کلاً إن معي ربي سيهدين 4 [الشعراء: ٦۱‏ ۔ ۲ كلا لن نکون 
هالکین» کلا لن نکون مفتونين» كلا لن نكون ضائعين» بهذا الجزم 


والتأكيد واليقين . 

وينبشق الشعاع النير في ليل الكرب» وينفتح طريق النجاة من حيث 
لا يحتسبون . 

EE EEE PAE لاتدبرل 3 اقتا‎ 


ا بے دا نحن أولى بك منكا 


N 
٠. في جوار الرحمن في دار كرامته. . موقف السحرة من فرعون.‎ 
yy موقف آسية التي تترك أبهة‎ 
الأفذاذ من الرجال. . وألوف وألوف من مواقف الصحابة وكل منها‎ 
صفحة نيرة في دنيا الخلود . بار وجات نالرت وخبیب»'‎ 
وعمار» وبلال» وعامر بن فهيرة» وعمير بن الحمام» وأم كلثوم بنت‎ 
عقبة بن آبي معيط» وسلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة قاق‎ 
وراء كل قصة معسنى جميل يثبت القلوب الطاهرة في سيرها‎ ٠. الفرس‎ 
ا‎ e ل الله عز وجل‎ 


VY.‏ .الزهد:؛ 
الذين يقفون عند الحياة الدنياء ايامو فف رة 
ويرضونها ويستغخرقون فيهاء تهبط بهم ثم تهبط؛ لأنهم لا يرقعون 
رؤوسهم إلى قمةء ولا يتطلعون بابصازهم إلى أفق» إا يخفضون 
رۋوسهم وأإبصارهم دائمًا إلى هذه الأرض وما عليها. . هؤلاء الذين . 
ليس لهم هم إلا لهو الدنيا ولعبها وتفاخرها وتكاثرهاء لم ت 

الطوق. . هم أطقال الشرية الكبار عالمهم الأرض الضيقة الصغيرة. ' 
الأ في أعينهم الدنيا ويلهثون وراء‌ها "بحئًا عن الرغائب ‏ 
والشهوات وحب الرياسة والجاء» وليس لهم هم الا وت 
قلوبهم في أودية الدنيا يتأرجحون ولا يثبتون. . متذبذبون أبدا. . إذا بدا ۰ 
لهم عاجل من الدنيا طاروا إليه ررافات ووحدانا. . ۰ 
والزهاد هم الذين تستقر اقدامهم على الأرض وتنزع اام 

إلى السماء» وترفرف اروا حهم إلى الآفاق اللائقة بكمال الإنسان. . 
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صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة با ملا الأعسلى»ء يؤثرون الآخرة وهي 
خير وأبقى» يعلمون خسة الدنيا وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها ويقيم 
الله في قلوبهم شاهدًا يعاينون به حقيقة الدنيا والآخرة. 

یعلمون قول رسولهم ایم : «طوبی لمن هدي لاسلا وکان عیشه . 
کفاقًاء وقنع به“ . ) 

م وقول نبیهم لیا ا : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد والليقين» i‏ 
آخرها بالبخل والأمل» . 

ك قال ذو النون المصري : «تجوع» وتخل» وتفردء ترى العجب» . 

وقال: «ما رجع من رجع إلا من الطريق» ولو وصلوا إلى الله ما 
رجعواء فازهد يا أخحي تر العجب» . 

والزهد في الدنيا يجمع الهم ويجعله في طلب الآخرةء روا 
القلب وإنغا يجمع عليه أمره» ولا يوهن القلب بحب الجاه والرئاسة 
ان وراء الشهوات والحزن على فقدها وضياعهاء فيطلب البقلب 
الجنة في غدوه ورواحه طلب من .لا بد له منها. 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «إن رأس ما هو مصلحك 
ومصلح به على يديك : «الزهد في الدنياء وإغا الزهد باليقينء واليقين 


(۱) صحیح: رواه الترمذي» وابن حبانء والحاکم عن فضالة بن عبيد» وصححه الالباني في 
«صحیح الجامع» رقم (۳۹۳۱). 

(۲) حسن: رواه احمد في «الزهد»ء والطبراني في «الأوسط)ء والبيهقي في «شعب الإان؟ 
عن ابن عمرو» وحسنه الالباني في اصحيح الجامع» رقم .)۳۸٤١(‏ ۰ 

(۳) «الزهد الكيير» للبيهقى ص( .)٠١‏ . 

)٤(‏ «الزهد الکبیر» ص(۸۸). 


بالتفكر » ا بالاعتبار» فإذا أنت فكرت في الدنيا لم تجدها أهلاً أن 
تتبع بها نفسك» ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان الدنياء قإن ادنيا 
دار پلاء ومتزل عة“ . 
غلوین ايتا ان تذيب الدنيا أكباد قوم وعت ا 
القرآن. القلب السليم المخبت أعظم من أن تشغله زخارف الدنيا فيتطلع . 
TT‏ 
إلا مع شهواته ورغائبه. ۰ 
٠‏ ك قال امام أحمد: إنغا هو طعام دون طعا ولباس دون باس 
وإنها أيام قلائل. ٠‏ | 


۸ قصرالأمل: ۰ 
كا وقصر الأمل دافع لجسن العمل. . قال الربيع بن آبي راشد: ا 
فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد. 7 
لا قال الربيع : لو غغل قلبي عن ذکر الموت ساعة e‏ 
قلبي . : : 
فلو اثائي ما أحبہت تاخحبر شيءَ عن شي ء٥ ٠‏ ۰ ا 
e‏ س ا 
آمرته بشي ء رلا يته عن شي :7 1 : 
(۱) آي : انقطاع وارتحال. 
٠۲(‏ ۴) «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٦٦۳/٤(‏ 
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قال داود الطائى فى جنازة تدفن : 

SE AE E 
وکل ما هو آت قریب».‎ 

اوقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. 

ك وقال بعض الحكماء: الأمل سلطان الشيطان على قلوب 
الغافكن: 

ا وقال أعرابي: شى اسك وغسى غاا البرك 

كه وقال الفضيل بن عياض : إنغا أمس مثل» واليوم عمل» وغدا 
0 

كا وقال يحيى بن معاذ: آدم جهازك» وهي زادك» وتهيا للعرض 

وقال: المخبوط من ترك الدنما قبل أن تشركة» وبنى قبره قبل أن 
یدخله» وار ربه قبل أن يلقاه. 

ك ولا عوتب عطاء السلمي في الرفق بنفسه قال: أتأمرونني 
بالتقصير والموت في عنقي» والقبر بيتي» وجهئم آمامي» ولا آدري ما 
يصنع بي ربي عز وجل؟! 

لك قال حاتم الأصم: سمعت شقيةا يقول: 0 جاءك الموت 
آنا تال الرجعة اوقل لتك كل صباح: آل اموت والشن الكفن: 
وأسكن القبر» مل لبصر قلبك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض 
روحك» فانظر کیف تکون . 

زك قال ابن المبارك: «استعد للموت ولا بعد الموت). 


ي أخي: أنذرتك سوف؛ فإنها جند من جنود إبليس . 


٩‏ اليقين والثقة بالطريق؛: 
اليقين ددح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح . 
ان رسول الله و : نها اول هذه الآمة باليقين والزهد» ويلك 
آخرها بالبخل والاسل* . 
ك قال الشعبي : اليقين : الإعان كله. 
أصحاب الدعوة ! e‏ اا حه قي رل ال فر 
وجل» وإنه لينبغي ل ن تمتلئ قلسوبهم بالثقة حتى تفيض . . وإذا طال. 
الطريق على العصبة المؤمنةء فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق الذي 
سار عليه رکب النبيين الأطهار من لدن آدم. .. فلا يستوحش الصادقون ' 
قن طريق الور وان فر عله السالكر ت فان ام القوم يرعى ألقافلة : 
إذا نحن أدلجنا وانت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادیا 
على الطريق معك النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. e‏ 
بنادیهم وسر في واديهم يصل إليك صوت حاديهم . . ل الحمد لله وسّلام. 
: على عباده الّذين اصطفى ‏ أنت منهم. . و الله الأنبياء 
فلرجال الدعوة نصيب من هذا الاصطفاء. بجا ورثوه من علوم الأنبياء: ‏ 
#انظر إلى مقالة اول رسول أرسل» نو عليه السلام: وال 
عليّهم نبا ومذ قال لقومه يا َم ۽ إن کان كبر عليکم مامي وتذ کيري بايات ِ 
SS‏ 


(۱) حسن: زوا ابن بي الدنيا في «العقل وفضله واليقین» عن ابن عمرو» وحسله الالباني في 
أصحيح الجامع» رقم (1¥7). ۰ 


0 


م افضوا إلي ولا ترون إيونس: .]۷١‏ 

لقد كان مع نوح عليه السلام الإيان واليقين الذي تتضاءل أمامه 
الكثرة. . لقد كان معه الله الذي لا يدع أولياءء لأولياء الشيطان. 

٭ وانظر إلى نبي الل هود تجد الثقة واليقين ل ك َ 
واستعلاءه يقول لقومه: إني أشهد الله واشهدرا ئي بريء مما تشر 
ي4 من دونه كيدوني جمیعا ڈ ٹم لا تدظرون o‏ ت ولت ۴ 
رتي وريکم ٿا بن دابڌ لا هو آخڌ بتاصيتها إن ريي على صبراط مستقيو ) 
إهود: .]٥1 _ ٥۳‏ 

يا لروعة اليقين الذي يغمر قلب نبي الله هود» وهو فرد پواجه قومًا 
غلاظًا حمقی! يسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ویؤنبهم» ویهیج ضراوتهم 
بالتحدي» ولا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتريثون فيفغا 
غضبهم . . ؛ لأنه يرى وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في قلبه» لا 
يشك فيها لحظة» يراه وكأنه حاضر واقع ا العين والقلب . 

» وانظر إلى خليل الرحمن إبراهيم وعلو يقينه: ل[ وحاجه قومه قال 
أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيا 
ومع ري كَل شيء علما ألا َذكُرون 4 ويف أحاف ما أشركم وا 
غود کم غرم بل بزل به عم طن ا رن أ 
انی إن نرد < الین انرا رورا غنم وارك م 
الأمن وهم مهنون ‏ إلانعام: MAYA‏ 

اف م ع یو کت باق و جد ال و 

یخاف؟ ومن ذا یخاف؟! 


وانظر إلى ايقين الذي يلا على إبراهيم عليه السلام قلب 
ومشاعره وجوارحه وهو يقول لقومه : ا ما کنتم قعبدون ca:‏ 
نتم وآباؤ کم الأقدمون UD‏ انهم عد ي إو رت العالمين C2‏ الذي ) 
خلقني هر يهدين ® والّذي هر يطعمني ويسقین © راذا إذا رضت و فهر 
يږ چ رادي يي ُي ې رادي اطنع ا ري ضقي 
يوم الدَينِ ‏ |الشعراء: AY - ٠١‏ 

وقال لقومه : E PT‏ 
See‏ 
لار وما کم من اصرين ) إلمكبرت: f‏ 

۾ ورسول الله یم يأمر صحابته أن يقولوا لأبي ن م 
اذه «الله مولانا ولا مولی لکم». 

٭ ویسطر في القرآن الكريم اليقين العالي لرسولنا سم 
دوا شرام م كيدو فلا تعطرون 3[ إن ويي اله الذي زل الاب 
وهو يتولّى الصّالحين ‏ [الاعراف: 9 1 | ) 

احتب الدعوة وليه الله E‏ 0 


.ا 


على صراطه الملستقيم. . وېشقته في مولاه» وبیقینه بطریقه یشبت مهما 
أسفر الباطل من تعد وبغى في وجه كلمة الحق الهادئة . 

إن نفس المؤمن حين تشف وترق باليقين» وا اعلق فما تة 
الإانء تستعلي على قوی الأرض» وتنتصر فيها العقيدة على الحياة.' 

) ط#ماذا ملك كل من على وجه الأرض إذا فاض اليقين الذي لا 


مبشرات الجر والتمكين 


يتزعزع على القلوب» اليقين في الطريق» اليقين الذي يطمئن إلى النهاية 
فيرضاهاء ويعلم الرجعة إلى ربه فيطمثن إلى جواره. 

ت ماذا يلك كل من على وجه الأرض إذا رغبت القلوب في طريق 
اللَه» وإذا اشتاقت إلى جواره؟ ۰ 

ك انظر إلى الأنصار ويقينهم يوم العقبة حين قالوا عن رسول الله 
ي : «إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف». 

وفي آحد لاء أسقط في أيدي المسلمين يوم صاح الشيطان بأحد 
«ألا إن محمدا قد مات» صاح بهم ثابت بن الدحداحة: «يا معسشر 
الأنصار» إلى إلى أنا ثابت بن الدحداحة» إن كان محمد يشم قد 
قنل» فان الله لا يوت فقاتلوا عن دينكم؛ فإن الله مظهركم 
وناصرکہ ٩‏ 1 
» يا إخوتاه.. يا حملة مشاعل التنور؛ 

إذا عرفتم الله صغر عندكم من سواه وما سواه» بل ذاب في 
أعینکم وفنی في قلوبکم کل ما عداه» ولم يعد یستأهل الطات والب 
إلا قربه ورضاه» وإذا استشعرتم رابطتکم بربکم وعونه لکم» وأیقنتم آنه 
معكم . . رأيتم أنفسكم أقوى من كل قوى الشيطان والطغيان!! وهكذا 
يولد المسلم ولادة جديدة» من عقيدته لا من رحم أمه» وينبعث بمعرفته 
بالله وحرارة إیمانه به . 

قد اک دان امؤمنون المخلصون الذين فرغوا من انفسهمء 
ووھبوا حیاتهم - کل حیاتھم - لربهم فلم یتحرکوا ولم یقفوا» ولم یعطوا 


.)۱۹٥١ /۱( الاستیعاب»‎ )١( 


ولم يمنعواء ا E‏ 9 ٍ 
وفیه ومن من أجله عز وجل » لقد احسوا آنهم قدر من قدر الله الغلآب» لا 
تصده ولا ترده قوة في الأرض إلا أن يشاء الله“ . 


قداخحارنا الاه فن دعوته 
فمناالذينقضوانحبهم 
ت وله در القائل: 
EEE E EEE‏ 
ويا إخوتي.. يامناط العلا 
ریا جرح آمالناالنغاليات 
وياصحوة الفكر. : أرواحنا 
بخفل فا اء اة 
ا الرجال ذويالعزمات 
ل لار ت ا وور 
ویشرح للدهر معنى اللات 
ت ولل ما احلی قول القائل: 
الملسوقنون الصادقون قاف 
سيتشعون على امحجة فتية 
هي دعوة لله اقبلل فجرها 
) ضربنت باعماق اقرز و 
تشي على هام النجوم عزيزة 


. «آزمة زوحية٤ لعصام المطار‎ )١( 


وإناستنضي على ن ت 
ومنا الفط على نة 


ويكبرعن قبضة ارم ٠‏ 
وياصيحةالحق ملء الفم 
توج كالشررالضرم 


ور . ار کال “ رام ٤‏ م 


ويهدي الضياء لعين المي ٠‏ 
يشق سجوف الدجى الظلم 


على الحق في نهجه | لقي 


خَلَل الظلام تسل الأضواء 


ورال صدق في الوزى امناء 


سمت مناراللهدى ولواء 
نُذكي النفوس توثيا ومضام 


مبشرات النجر والتمكين 


أخي: يا من شعارك: طلا تجد قوما يؤمنون بالله والْيوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو انوا آباءهم أو أبتاعهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم اوك كتب في فلوبهم الإان وأيدهم بروح منه ویدخلهم جتات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه انك حب 
اله ألا إن حزب الله هم المقلحون ) | الجادلة: ۲۲ . 

يا آهل الله . ی ت ر وتحركتم على صراطه» 
واهتدیتم بهدیه» ئو اقداز الله . مقامكم 
عال رفيع . . صراطكم مستقيم طاهر. . انقطعتم عن كل شيء فوصلكم . 
ال ey ET‏ وأفسح لكم في 
جنابه» وآشعركم برضاه» فرضيتم. . رضيت نقفوسكم بهذا القرب 
وأنست به واطمأنت إليه» كتب في قلوبكم الإيان فلا زوال له ولا 
اندثار» ولا انطماس فیه ولا غموض أیدکم بروح منه فأشرقت قلوبکم 
بهذا الروح» من يملح إذن إذا لم تفلحوا أنتم أيها المختارون؟!. 
٠.ذكرالله‏ تبارك وتعالی: 

الذقر تور الولاية الى من أعطه اتل ومن هة غر 
وهو قوت قلوب القوم» الذي متى E‏ صارت الأجساد لها قبورا“ 
وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت 0 

ط4 هو منزل القوم الذي منه يتزودون» وفيه يتجرونء وإليه دائمًا 
يترددون» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به فطاع الطريق» وماؤهم الذي 
يطفئون به التهاب الحريق › ودواء أسقامهم الذي متی فارقهم انتکست منهم 
القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علاّم الغيوب . 


ا ا ر ایا کی 
مگ په E‏ الآفات» ویستکشفون الکربات› وتهون عليهم به 
لمصيات إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 

مفزعھم› فهو رياض جتنم اني فيه 2 ورءوس آموال وت 

التي بها يتجرون. ٠٠‏ ) 
م الذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة› E‏ أن ال 

قيعان» وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب» وهو و 

وأساسها. 
Sa‏ القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا ا امتلالها 

یحفظ الله به على المؤمن کل شيء» ی 

E ت4 به يزول الوقر عن الأسماع» والبكم عن الالسن» و‎ ٤ 

الظلمة عن الأبصار.' : 

) ك وهو باب ال الاعظم الفترح ينه وين عبد مالم يغلت المد فاك . 

وبالذکر بضع العبد الشيطان» كما یعس الشيطان' ا الخفلة 

والنسيان . 4 

قال عض السلف: «إذا كن الذكر من القلب» e‏ 
الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان› فیجت مع عليه 

الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فیقال و ای ٠‏ ا 

والذكر يجمع المتفرقء ويفرق الملجتمع› ا ا ویبعد 

ا فيجمع ما فرق علی العبد من قلبه وإرادتهء وهمومه وعروت 


.(6/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


مبشرات النجر والتمكين 0 
والعذاب كل العذاب في تفرقها وتششتها علبه» رانفراطها له» والحياة 
والنعیم في اجتماع قلبه وهمه» وعزمه وإرادته . 

ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات 
غل ت م وا 

ویفرق أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطایاه وأوزاره. 

ويفرق ما اجتمع على حربه من جند الشيطانء فإن إبليس لا 
ؤال بعت له سرية بعد رة و كلما كان آقری طلا لله سان 
وتعالى» وأمشثل تعلق به وإرادة له» كانت السرية أكثف وأكتثر وأعظم 
شوكة» بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تفريق 
هذا الجمع إلا بدوام الذكر. 

هم ویقرّب إليه الآحرة» فلا يزال يلهج بالذكر حتى كانه قد دخلها 
وحضرها. 

والذكر ينبه القلب من نومه» ويوقظه من سنته» والقلب إذا كان 
ناثمًا فاته الأرباح وامتاجر» وكان الفالب عليه الخسران» فإذا ام تبقظ 
وعلم ما فاته في نومته» شد المئزرء وأحيا بقية عمره» واستدرك ما فاته › 
ولا تحصل يقظته إلا بالذكرء فإن الغقلة نوم ثقيل. 

4 والذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها العابدون. 

والذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد» ويعدل عتق 
الرقاب والحمل على الخيل في سبيل اللَّه» ويعدل الضرب بالسيف في 
ميل الله عر وجل وهو حر الاعمال على الفاق كما ال زرل الله 
ار : الا آنبتکم بخیر آعمالکم وآزکاها عند ملیککم وآرفعها في درجاتکې 
وخير لكم من إنفاق الورق والذهب» وخير لكم من آن تلقوا عدو كم فتضربوا 


اعناقهم ویضربوا اعناقکم؟» قالوا: بلی یا رسول اللَه. قال: «ذکر الله" . 

ر اله من أعظم أسباب الثبات على الطريتق قال تغالى: ي 
یا الذين اموا ذا لقیتم فة فانبتوا واذكروا الله کٹیرا لعْكم تفلحون ) 
إلانفال: .٤١‏ وفي موب الإعان التاريخي و 
قلوب العصبة لمؤمنة . 


يواجه قرعون بالتهدید المريع البشع الطاغي الحرة ر بعد مانم 
فقالوا له: وهات إا لاما ارات رک اما جات رت افر علب ما 
روگنا مين إالاعران: 7 

٭ وواجهت المصبة او القليلة جالوت وجنوده وتحصنوا بالذکر 
اولما برزوا لجالوت رجنوده قالوا ٤‏ علینا صبرا ربت دامن 
وانصرتا على الوم انکافرین) [البقرة: 

× والمؤمنون على مدار التاريخ ح تیم انکر رقا دیقنت 
رون كيرا وشوا ل عانم في سيل الو واو استكانوا وا 

يحب الصابرين S9,‏ وما كان قَوَْهم إل أن قالوا رتا افر نا ذنوبتا وإسرافتا في | 
انر وت دام ورتا على افقوم الکافرین 1 سررد: METNE‏ 

١ #٠‏ والصحابة الآبرار بعد ما اصابهم القرح في أحد قلما دوا إل 
ا خروج ثاني يوم کان حاديهم قول الله عز وجل: الذي قال لهم الاس إن 
الاس قد جمعوا کم فاخشوهم فرادهم إعانا رقالوا ج حسبتا الله نعم الوكيل ) . 


e‏ ۰ رياني وابن هاجه» عن آبي الدرداءء وصححه م 


مبشرات النجر والتمكين 


إن ذكر الله اتصال بالقاهر القوي الذي لا يغلب» وثقة بالل 
الذي ينصر حزبه وأولياءه؛ ولذا لا ينسى في أحلك المواقف فهو أعظم 
معن للثبات . 
۱١‏ الد عاء: 
سبحان من جعل خلقه يفزعون في حاجاتهم إليه» ويعولون عند 
الحوادث والكوارث عليه» سبحان من جعل الدعاء عبادة وقربى» وأمر 
عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة وزلفى . 
قال کک 3 عبادي ع الي ث اجيب دعوة الداع 
الا پک في ات ااا u‏ حلوة» 8 و ورضا 
مطمئتاء وثقة ويقيتًا . . يعيش المؤمن في جناب رضي وقربی ندية» 
وملاذ أمین وقرار مکین» وهو يدعو من لیس له مشیل ولا نظیر. . 
ينطرح على عتبة العبودية يلوذ بأقصر طريق إلى مولاه. . يلوذ بالدعاء 
یسال مولاه بعزه وذله وبغناه وفقره أن ين عليه بنعمة التثبيت ولا يمنحها 
عبد إلا هو» ولا يتفضل بها عليه سواه. 
م قال رسول الله بام : «أفضل العبادة الدعاء»“ . 
© وقال ل : «من سره آن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب 
فليكثر الدعاء في الرخاء* . 
(۱) صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباسن» وابن عدي عن آبي هريرة؛ وابن 
سعد عن النعمان بن بشير» وصححه الحاكم» واقره الذهبي» وصححه السيوطي» 
والالباني في «صحيح الجامع؟ رقم .)١۱١١۲(‏ 


(۲) حسن: روآه الترمذي» e‏ هريرة» وحسته الالباني في e‏ رقم 
(۹۰).. 


والسالك i‏ االاشان اعا رو a‏ 
لافار الله وارفراة لن رووا ن القضتت والعجز الت" 
والنقص والذم» على طريق سماها الربانيون طريق الطير وهو غاية شمر 
إليها السالكونء وأمّها القاصدون»ء وهو طريق أقرب من كل طريق إلى 
الودودء لا مزاحم فيه» فلانكسار القلب تأثير عجيب في الثبات» وما 
أقرب الجبر من هذا القلب المكسورء وما أدنى النصر والرحمة والررق 
م وما أنفع هذا الذل له وأجداه عليهء وذرة من هذا ونس 'منه اڪ 
إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم 
وأحوالهم. | 
وأحب القلوب إ إلى الله مبحانه قسلب قد كفت منه هذه الكسرة» 
وملكته هذه الذلةء فهو ناکس الرآس بين يدي ربه» لا يرفع رأسه خياءً 
ا 

ك قيل E‏ المارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة Yu‏ 
يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب» فقلب لا تباشره 
N E‏ © 

وإذا سجد القلب لله - هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع 
الجوارح» وعنا القلب للحي القيوم» وخشعت الجوارح والأصوات کلھاء. 
ودل العنك واكان ووضع خده على عتبة a‏ اا ا إلى 
ربهوولية نظر الذليل إلى العنزريز الرحيسم »قلا برق إلا متلق لرية 
خاضعًا له ذلیلاً مستعطقًا له یقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ ) 
وکيف عل عمَن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحماء؟! ۰ ) 

وا الظن بن مو أرحم بعبده من الوالد بولده» وفن الواللة 


مبشرات النجر والتمكين 
: 


. بولدها؟ إذا فر عبده إليه» وهرب من عدوه إليه» وألقى نفسه طریسًا 
ببابه» يرغ خده في ثری آعتابه» باکیًا بین یدیه» یقول: یا رب» یا رب! 
ارحم من لا راحم له سواك» ولا ناصر له سواك» ولا مأوی له سواك»› 
ولا مغيث له سواك» مسكينك» وفقيرك» وسائلك» ومؤملك ومرجيك› 
لا ملجاً له ولا منجا له منك إلا إليك» أنت معاذه وملاذه. 


يامن ألوذبەفيماأژمله ومن أعوذبه مماأحاذره 
لاا عا انت کاسره ولا ت اا 


إن دعاءً حف بآدابه جزم به صاحبه ويوقن بالإجابة ويلح فيه 
على مولاه وتعظم فيه المسألة» ويدعو فيه العبد ربه بام امه اللأعظم الذي 
إذا دغى به أجاب ‏ لحري أن يستجاب كرما من الله وفضلاً ومنة . 

۾ قال 0 الله زلم : دإذا می احدکم فلیکثر» فإغا یسال ریه:٥‏ 

فيعظم العبد المسألة ويسأل ربه باسمه الأعظم الثبات على دينه. 

للم إني أسالك بان لك الحمد لا إله إلا أنت المنانء بديع السماوات 
والأرض» يا ذاابمملال والإكرام يا حي يا قيوم»” . اللّهم صلي على محمد وآله . 

» إربنا لا تزغ فأوبتا بعد إذ هديتتا وهب لتا من دنك رحمة إنّك أت 
اهاب ال عمران: 1۸. 


۾ ورُب خي محل صدق وخرجي مرج صدق, واجمل لي بن 


(۱) صحیح: رواه الطبراني ف فى «الأوسط» عن عائشة» زه لار ا - (TY‏ «فیض 
القدير»» وقال الهيئمي : فال رجال الصحيحا» وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
رقم (¥(. 

(۲) جزء من حديث صحیيح آخرجه بو داود» واردي» وابن ماجه»› والنسائي› واحمد٬‏ 
والحاکم» وابن SE‏ في الدعاء باسم الله الاعظم . 


دنك سانا يرا ) إالإسرء: < 
٠‏ الهم إني سالك فعل الخيرات» وترك الترات» وحب الساكين وآن . 
تغفر لي وترحمني وتتوب 2 وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون؟. 2 
ه الهم آت نفسي تقواهاء وزکها انت خیر من زکاهاء انت ولبها ۰ 
ومولاهاء الهم إني أعوذ بك من علم لا نفع» ومن قلب لا بخشع» ومن تفس لا 
تشع؛ ومن دعوة لا پستجاب لها؛. | 
م للم , يا ولي الإسلام وآهلهء مَسكني بالإسلام حتى القاك عليه». 
E E‏ ّ 
ما تبلغنا به جتتك... 
لهم ي امالك من فضت رتك ن لاجلا لاانی» 
م الهم اجعل في قلبي نوراه وني لاني نوراه وفي بصرې نور وي ۾ 
سمعي نور وعن ييني نور وعن يساري نور ومن فوقي نورا ومن حتي 0 
ومن امامي نور ومن خلفي نور واجعل لي في نفسي نور واعظم لي نور ) 
6 «اللّمم احفظني بالإسلام قائمًاء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني 
a‏ 
خزائنه بيدك وأعوذ بك من کل شر خزائنه بیدك»" . 
ا م الهم انعشني واجبرني؛ متي 


() رواه آحمذ» والبخاري»› E‏ والنسائي عن ابن عياص , 
)( : رواء ا بن مسعود؛ وحسته الالباني في الا ر ( O‏ 
حسن: عن «صحيح الجامع؛ رقم 


ميشرات النجر والتمركين 
لصالح الأعمال والأخلاق؛ فإنه لا يهدي لصا ها ولا یصرف سینها إلا آنت»'' . 
۾ الهم اغفر لي خطيتتي وجهلي» وسرافي في اسري» وما انت آعلم به 
مني» اللهم اغفر لې خطئي وعصمدي» وهزلي وجدي» وکل ذلك عندي» اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما اعلنت؟ آنت المقدم وآنت المؤخرء. 
وآنت على کل شيء قدیر٤.‏ 
۾ ولقد کان رسول الله ايم يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت 
قليي على دينك ٤‏ 
ك وللّه ما أحلى دعاء يوب السختياني: 
«للهم الحقتا بنبينا غير خحزايا ولا نادمین› ولا خحارجین ولا 
قاسقين »› ولا مېدلین ولا مرتابین» واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من . 
النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا»ء «اللّهم أسالك الإان 


وحقائقه ووئائقه» . 1 


أخي؛ كيف لا یہت على دین الله من آمات بالذل عزتهء وجعل إلى 
الرب حاجته» وذكر في الخلوات خطيئته» وأرسل على الوجنة عبرته» 
وشكا إلى الله غربته» وساله بالتوبة رحمته» جار الليل والنهار: بكاء 
إلى الله بالأسحار: «اللّهم أسالك تذللاًء فاعطني تفضلاً. . اللَّهم يا 
واسع المغفرةء. ويا باسط اليدين بالرحمةء افعل بي ما انت أهله. . يا 


(۱) حسن: زواه ان السني» والطبراني في «الأوسطة» و«الصغيراء› والحاكم عن آي أيوب؛ 
وحسنه الالباني في «صحيح الجامع؛ رقم .)۱۲۹7١(‏ 

)یح رواه الترمدي عن أنس مرفوعاء وصححه الالباني في اصحيح الجامعا 
.(¥A711(‏ 


تثبيت اف دة الؤمنين 


ھی الوا ت يا مرم اجات با ن ا ل غاا دک ان 
الخائفين» ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين يا واهب المواهب». 
ومجزل الرغائب› أعوذ بك من احور بعد الكور» أعوذ بك من النزول 
نخد الرضول ون الكدر بعد الصا رق فني ذرا الكرامة مهجتي»› 
ونضر بالکمال لديك بهجتي» وعڙفني عن الدون»› سهرني فيما نامت 
عنه أعين الغافلين . 

تا الهم یا وارٹ الأرض ومن عليهاء اا ج ر 
وزث آملي فيك منى آملي» بخ همي فيك منتهی وسائلي. 2 

الهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا .. واجعل العيون 
منا فوّارة بالعبرات» لك الحمد يا ذا المن والطول: والآلاء والسعة» إليك . 
توجهنا وبفنائك أنخناء ولمعروفك تعرضناء ا 
العابدين» ويا أنيس الذاكرينء ويا حرز لاخدا ظهر المنقطعين» 
أنت أصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين. . 


رباه عفبوك إنى : لور مدت دايا 
إو ود غرفته من دمايا 
O‏ پوت E‏ 

» إلهي. 

لهي اقلني عترتي ا ني EEE‏ متضرع 


إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الحفَيّة هھ 


مبشرات النجر والتمڪین 


4 
إلهي حلي الحب بالليل شاهر يناجي ويبكي والعَمُول يهجع 
إلهي لفن تعفو فعفوك منقذي 0٠‏ وإني يارب الورى لك أخضع 

ا وأخيراً: 
ونای یو بات اه اب اوو ج 


والله إن دعاءً يرفع إلى المنان الودود الكريم. . تسح معه الدمع 
على الوجنات. . في الخلوات ا من قلب حاضضر 2 ان 


۲-التطكر: 

ا قال الحسن البصري: أوصيكم بتقوى الله وإدمان الفكرء > قان 
الفكر أبو كل بر وأمه»ء مفتح خلال الخیر کله» زا 
عز وجل کل موفی. 

ا وقال سفيان بن عيبنة : التفكر مفتاح الرحمة» ألا ترى أنه يتفكر 
فت 

ل وقال آبو سلیمان الدارانی : «إنغا یعاینون إِذا تفکروا!. 

آي : يصلون إلى مرڌ تبة الإحسان» کأنهم منون بعد مشامدتهم لله 
ومعاینته. . 

ك قال ابن القيم: الفكرة فكرتان: ق اا راف 
وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. 

فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة التميليز بين الحق والباطل» 
والثابت والمنفي. ۰ 


الي ى ا والإرادة: هي الفكرة اني تير : 
والضار. 
بترت مایا کون اغترى في الطريق ! ای حصو مات 
فيتلكهاء والطريق إلى ما يضر فيغر كها. 
«فهذه ستة ة أقسام الا سابع لھاء هي مجال أفكار العقلاء»“ . 
و قال الحسن: التفكر مرآة يك انك واف 
وقال وهب بن منبه: «ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهي وما ) 
فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم امرؤ قط إلا عمل . اګ 
۰ له وقال خليفة العبدي: واللّه ما زال الؤمنون يتفكرون فيما خلت 
اربهم ا وتعالی حتی آیقنت قلوبهم E‏ وحتی کک 
عېدوا الله تبارك وتعالى عن رؤية. ۰ 2 
فإذا تفر ال2 ء في طریقه وغابته ومآله وږبه» ابا و 
وسرعة انقضائها ووازن بين الثبات ال کر او قارن بين الشبات 
ل وما له وما عليه استقام على الدرب . 
۲.مجاهدة النض؛ - 
قال تعالى: این جاقدرا یت متهم ست رن ا قتع ) 
الأمحستين ) إالعنكبوت: 4 ` ) 
من حسَنَ ظاهره بامجاهدة زين الله باطنه بالمشاهدة.. ي 
و ا وحده» فحقيقة . 


. (1) دارج السالكين» 6/۷ 
() «العظمة» لأبي الشيخ الاضبهاني صض(۲۲۱ ۔ ۲۲۲) - دار العاصمة - الرياض. ٠‏ 


الحرية في كمال العبودية . 
قل لقيود الأرض ورخرفها: لاء لا يا قيود الأرض» فالملك 
يدعوني إلى جواره في فردوسه. . فجاهد نفسك يا آخي تثبت على 
الطريق وتصل إلى الشرف كل الشرف. 
قال بشر بن الحارث: «لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك 
وبين الشهوات حائطا من حديد" . 
ك وقال أبو سليمان الداراني : أفضل الأعمال حلاف هوى النفس . 
قا وقال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه 
الأنفس . ) 
كا وقال السري السقطي: لن يكمل رجل حتى يؤر دينه على 
اشهوته» ولن يهلك حتی يؤثر شهوته على دینه . 
ك وقال السري أيضًا : أقوى الفتوة: غلبتك نفسك . 
قاوقال احمد ابن روه امت تفشك تا 
ك وقال حاتم الأصم: الموت اللخ اة النفس . 


× نعم يا أخي: 
E aL,‏ إن آهل 
الحزم يعودون أنفسهم مخالفة هواها وإن كان مباحاء ليقع التمرين للنفس 
على ترك الهوى مطلمقًا. 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
يجاهد العبد نفسه اللوامة حتى تستقيم على شرع الله وطريقه» 
وتصير تفا مطمعنة اتلرم أمر الله عر وجل ٠:‏ 


قا مر الحنيد برجل يقول: & E.‏ 
کیال کیت نوراف وتال أيام نت على الهوى امنضورٌ' 
EEE‏ بکاءٌ شديدا وقال: «ما أطيب منارل الألفة والائال. ) 
-وأوحش مقامات الخالفةء لا أزال أحن إلى أول بدء إرادتي وة سعيي٤‏ 
فلو شريت بعمري ساعة سلفت من عيدشتي معکم ما کان بالغالي . 


ك قال أحد الصالين: كنت اثتتي عشرة سنة حداد ر 


وخمسين سنة مرآة قلبي» ولقد أحببت الله حتى أبغضت نفسي ٠‏ 

ومجاهدة النفس قد تشق» ولكتها طريق أكيد للشبات. ٠‏ 

١ه‏ عن فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه قال : : قال رسول الله مام : 
«الجاهد من جاهد نفسه في اللّه»٠“‏ : 

۾ وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما ا قال رسول الله ۇم : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر مَنْ هجر ما نهى اللّه عند . ٠‏ 

ك إن فتنة النفضس والشهوة وجاذيية الأرشن:والدهة والاطمان:" 

وو الاتقا على رااان والاستواء على مرتقاهء ن 

المعوقات والمابطات في أعماق النفس هي الفتنة الكبرى . ١‏ 

والنفس تصهرها المجاهدة) فتنفي عنها الخبث»› وعيش فواها' 
المذخورة فتستيقظ E‏ 


۰ (۱) صحیح: رواه رمل واپن حبان» وأحمدا وصححه اللاي في اصحيح اام تم 
UN‏ 
(۲) روا البخاري › وآبو داودء ا وأحمد» والدارمي› والطيالسي . 


٤.العلم‏ والبصيرة ) 
العلم يورث صاحبه الثبات . . والسالك على حسب علمه تكون معرفته 
بالزيادة والنقصان في حاله وإيانه. 

وبالعلم يمير العبد بين احق لاط لصق والگذت» رين 
ما يبه الله وما يبغضة من الأعيان والأقوال والأعمالء وغيز بي الحبيث 
والطيب» ويعرف عيوب التفس» وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق 
ا 

4 والبصيرة نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنارء 
فيفتح في قلبه عين يرى بها ذلسك» ويقوم بقلبه شاهد امن شواهد الآخرة 
يريه الآخرةء ودوامهاء والدنيا وسرعة انقضائها.. 

والبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به 
الرسل»› كأنه یشاهده ري a‏ مع ذلك انتفاعه با دعت إليه 


الرس 
٠‏ وبالعلم تزول الشبهات التي تثبط الإنسان وتعرقل سيره إلى الله عز 
۵ علو همة السالك: 


۳ يزال العبد مقروتا بالتواني› ا الأماني» 
قالھا یحیی بن معاذ» ا دره. . وما احتار آحد الأمانى تقوده إلا كان 
أثقل ما يكون خطواً» وود نے ارات الحادع» وعدم الاء وقت ` 
العطش» وأما المضيء النفس» ومن لا أمنية له من الدعاةء فإنك تجده 
سبًاقا إلى الخير إلى كل خير بدا وتجده على ري دومًاء فإنه إن کان 


دا قوة CTE‏ ف ال ی ر ا 
وإن كان مستضعقا وجد وريت لوسى عليه السلام يسقي له ويزاحم 
الرعاع» : 

اللي اله م العا از و نري الد الم د 
خارطتا للثبات› أما الحبن والانزواء والتأوه تا 


e‏ ك 


عن کماله الاي شع ا لر د ر ET‏ 
راع مع e ١‏ لقيمات e‏ ا 
ی لا واستقام عليه» ا ات رو 
الهجرة إلى الل ورسوله؛ as‏ 
سيره . 

E‏ ونجاتها فى العلوء ل غا الأب 
والهمة مقدمة الأشياء) فمن صلحت له همته وصدق فيهاء و 
وزاء ذلك من الأعمالء وشل لها ابن القيم بثل لطيف فيقول: . 

«مثل القلب مثل الطائرء كلما علا بعد عن الآفاتء وکلما:نزل! 

حتو ا شته الآفات»“ 1 ا 

yy E 
.)41 - ٤ه( «الرقاتق» للحمد احمد الراشد‎ )١( 

(۲) «الجواب الكافي» لابن القيم صن( <¥( 


مبشرات النجر والتمكين 


وسهام الشيطانء والمنازل العالية والأماني الغالية تحتاج إلى جسم اة 
وعزائم جبارة. 
فکن رجلا رحله في الثرى رهامة همته في الشريا 
ك آلا فليهنا أرباب الهمم»ء وصفوة الأمم - بطيران أرواحهم إلى 
مراقي الصعودء ومطالع السعودء ومراتب الخلود» فليهتئوا بالثبات على 
الطريق بل ووصول القمم . . وليخساأ العاكفون على غفلاتهم في الذبذبة 
eT‏ 
لهؤلاء الراقدين : ل إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فافعدوا مع الخالفين) . 
لا بد للهمم اة ان ال مطلر بهاولا بدك للعزائم المحوثبة أن ٠‏ 
يثبت أصحابها وتدرك مرغوبهاء سنة لا تتبدل» وقضية لا تتحول. 
سوف تاتيك المعالى إن أتيتَا اق فو ا 
فالعذاب بالهمة عذب» والهمة توقد القلب» واستسهال 
الصعب» وركوب الخطب . ) ) 
ومن عنده همة عارمة وعزية EE‏ اقتحم 8 سور الالء 
وصار ثباته على ديته قصة الليالي . 


۱٦‏ معرفة قيمة النضس؛ 

ف ف راا ر ا اا ا 
دون الجنة . .. لا يرضى لها الحضيض› وصفات تتفق مع ثقلة الأرض 
التي تلصقها بالتراب فلا تنطلق ولا ترتفع»› وإغا تهبط بهم ثقلة المطامع 
والرغائب والضعف والخور إلى صفات مهينة من النذبذبةء والأرجحةء 
والاهتزاز وعدم اللاستقرار. . صفات رزية تثير الاحتقار والاشمئزاز» . 


والضعف الذاثي. e ٠‏ 
4 من عرف قيمة اسه عسلم أنه في الخليقة شيء آنحر لا يش به . 

أحد» فيرفع قيمته ويغلي ثمنه بعمله الصالح ويثباته» لتكون قيمته غالية 
عالية.. : e‏ 
ك يا هذاء عندك بضائع نفيسة؛ دموع ودماء» وأنفاس وحرکات» 
وکلمات ونظرات؛ فلا تبذلها فیما لا قدر له. أيصلح آن تبكي لفقد ما 
لا یبقی؟ أو تتنقس أستًا على ما يفنى؟ أو تبذل مهجة لصورة عن قليل . 
: تمحى؟ ويحك!! دمعة منك تطفئ غضب ربك» وقطرة من دم في 
الشهادة تمحو رللك» ولمس أسف ينسف لك ما سلف» وخطوات في 
مرضاتهم تخسل الخطيقات»› ESS‏ الحلد في 
الجنات». ونظرة بعبرة تذمر الزهد في الفاني . ج 
يا مسن هو من رباب الخبرةء هل عرفت قيسمة تفسك؟1 إا 

خلقت الأكوان. كلها لك يا من غڌي انال وقلت بايدي الألطاف» . 
ررعًا' تهمي عليه سحائب الإنعام؛ كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة ' 
وصورة وآنت المعنى», وصدّف وآنت الدرء ومخيض وأنت ا ل 
عرفت قدر نفسك عند مولا ما أهتتها بالارججة. و 


CC . -الفيرة؛‎ N 
على قدر الغيرة کا اغيرة الد من تفه‎ 

علی نفسه» کخیرته من نفسه على قلبه» ومن تفرقته على جمعيه» . 
ومن إعراضه على اإقبالة: ومن صفاته الذمومة على صفاته . 
الو 
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وغیرته لربه ولمحارمه أن تنتهك» وغیرته لدینه أن يصبح مزقا بايدي 
أصحاب الأهواء» حين تصح غيرته ويصدق فيها يبذل النفس والنفيس 
ويستقيم على الدرب. ٠‏ 

وحين ينتكس الإنسان ولا يغار لربه ودينه ونفسه يهوي إلى الدرك. 
الذي لا يبلغ إليه مخلوق قطء حين تصبح البهائم أرفع منه وأقوم» حين 
يرتكس مع هواه إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه» يرتكس في 
المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين» ويتمخض للسفول» وإذا ماتت فيه 
الغيرة على نفسه وعلى المحارم» يصبح أسفل من البهائم . 


1۸4 التوكل على الله عزوچل: 


۵ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
ایام يقول: لو انكم ا ا 
تغدو خماصتًا وتروح بطاق ۲“ . 

وآهم الررق رزق القلوب فهو أولى من ررق الأبدان» ومنه 
ابات على الدين» وإن كان التوكل مركب من مجموع ارو ا 7 
معرفة العبد بالرب وصفاته من قدرته وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور 


(۱) خحماصًا: آي : ضامرة البطون من الجوع › وبطانًا: آي : متلغة البطون. 

(۲) صحیح: أحرجه ابن البارك في «الزهدهء والطيالسي في «مسنده٤»‏ والترمذي» وابن ماجه 
والنسائي في «الکہری٤؛‏ وآبر نعيم في. «الحلية؛» والبغوي في «شرح السنةة» وآخرجه 
أحمد في «المسندهء والفسوي في «المعرفة1» وابن. حبان» والحاكمء وصححه» ووافقه 
الذهبي› والبيهقي في «الشعب)» وأخرجه آبو نعيم في «أخبارا أصفهان)» وصححه 
اناري في اا وصححه الالباني في «(صحيح الجامع رقم «(oY.0-£)-‏ 
و«الصحيحة» رقم .)۳١١(‏ 


إلى علمه» وصدورها عن مشیته وقدرتب وا الان 
SE‏ بل - حققة حقيقة التوكل توحيد القلب» واعتماد القلب على ' 
الله واستتاده إليه و إليه» وحسن الظن بالل عز وجل» 
القلب له وانچذاب دواعیه کلها إلیه ۰ 
وانظر إلى أعلى التوكل وکر وای ف ال 
ودفع E‏ - وهو توکل ورئتهم آیضًا. ا 
راشا شاا 
وله در الخليلين إبراهيم ومحمد ا 

۵ عن ابن عبامن - رضي الله عنهما قال: با لل ونم 
الوكيل› قالها إبراهيم و حين آلقي في النارء وقالها محمد ا 
جر إن الاس قد جمعوا لم فاخثوهُم قَرَادَُم إیانا قارا 

حسبتا الله ونه نعم الوكيل ) إل عمران: 1 ر 

دگ عندما پت وکل القلب على الله ویتصل الله E‏ 
کل الأشباح. ا والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاءء 
ويتوكل على الله وحدة يائي نصر الله وفرجه. ۰ 

یتوکل المؤمن على الله وحكه» وهو مطمثن | إلى موققه اوطریقه 
مال یدیه من ولیه وناصره» يعلم أن الله الذي يهدي الل لا بد آڻ 
ينصر ویعین ویثبت» يحس القلب آن عاية الله سبحانه تقود خطاه_ 
وتهدیه السبيل . 
EEE‏ القلوب» حقيقة الارتباط في قلب الؤمن 
EAE EEN‏ وبين بديهية E‏ : 


رص ق ا 
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عن ما آذيتمونا وعلى الله فلتو كل المتوكلون ) رايم: ۲ 
وعنایته وهي ام کی النورء فتبصر الفاق ال وتستروح أنسام 
الان والمعرفة› اش الان وار فلا تتخلی عن دربها والتزامهاء 
وماذا خاف القلت لمر هيول الله غل ا ارا 

٭ ل ولنصبرن على ما آذيتمونا 4 لا نتزحزح»› ولا نضعف› ولا 
نتراجع ٠‏ ولا نهن › ولا نتزعزع › ولا نشك ولا نفرط» ولا نحید. 

» ولعل في الموقف الباهر لنبي الله هود يم الفهم كل الفهم 
لعنی التوكل في آبهی صوره ظ قال إني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما 
تشر کون $ (ٍت4 من دونه فكيدوني جمیعا ثم لا تنظرون ي کا 


إِني توکلت 
E ECE‏ 
مستقيم ‏ [مود: ٠4‏ - . 

Ty‏ وآن الناس ھک 
النأاس - إن هم إلا دواب من الدواب» وأن الله عز وجل يعطي ويسلب 
حين. يشاء كيف يشاء بعموم قدرة» وكمال ملك» وتام حكمة وعدل 
وإحسان»› يلك العبد حينئذ أن يقف يإيانه. في استعلاء ء امام کل قوی 
الأرض ويرسخ إمانه ويشتد ويثبت. ' 

ت4 انظر إلى أم إسماعيل - رحمها الله - تقول لضليل الرخحمن 
إبراهيم حين وضعها عند البيت : يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا 
الوادي» الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ الله مرك بهذا؟ قال: نعم . 
قالت: إذن لا يضيعنا. 


ك وقاتها يريل حين قال لها إلى من وکلکما؟ قالت: الى ل ) 
قال : وکلکما إلى كاف. لا تخشى الضيعة› إن الله لا يضيع أهله. . 

وورئت آم ا منارة التوکل اا العظيمة هذه الأمةء «هذا تاا 
e‏ 


٩۹‏ لحياء أكبر عون على الثبات؛ 

والحياء من أعظم' وسائل الثبات. . حياء يتولد من علم العبد بنظر : 
الحتق إليهء فيجذبه إلى تحمل المجاهدةء ويحمله على استقباح اطتاية 
وهذا الاستقباح قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد» وهو فوقه. . 

وفوف شا ناء ا يتولد من النظر في علم القرب» تحقتق القلب ؛ 
بالمعية الخاصة مع الله فيدعوه إلى ركوب المحبة» ويربطه بروح 8 : 
٠‏ ويكره إليه ملابسة الخلق. 

إذا انجذب الروح'والقلب من الكائنات» وعكف على رب ات 
فلا يخطر بباله في تلك الحالة سوی الله وحده. . فيا لها من جمعية. 
على الله ما أحلاها! ٠‏ 4 

تك الحياء من الله عز وجل يجعل العبد لا يضيّع فريضة ولا 
يرتكب خطيئة › لعلمه آن الله راه وآنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على 
- ما عمله» فیخجل ويستحيي من ربه. 7 

SERS O a OE 
ولا يرعی عهده معه» ويجعله أهون الناظرين إليه.‎ 

ا مو الله ی ايا > فليحفظ الراس .وما وعي» ٠‏ 
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والبطن وما حوی» وليذكر الموت والبلىء ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الدنيأء من فعل ذلك فقد استحيا من الله حت الحياء. 

ك من آراد الله تعالی عمل على ! إجلال الله وتعظيمه»› ورفض 
جميع ما سواه استحیاء مه » بحیث لا یری إلا إیاه. 


يامَّن يُشيرإليهمامتكلم ابه ترجا التظلم 


وشخلتم لمي کم ووارخي وجوانحي ابدا تحن إليكم 
وإذا نظرت فلست أنظر غيركم تبت كر اوج 


وإذا نطقت ففى صفات جمالكم وإذا سالت الكائنات فعنكم 
وإذارويت فمن طَهُور شرابكم ‏ وبذكركم فلي خلوتي اترنّم 
SF‏ ¥ 


ك والاستحياء من اللائكة . . بإكرامهم وإجلالهم أن يروا العبد 
متارجحًا لا يبت في طریق الله عز وجل» ولا يوفي بحق مولاه وعهده 
مع ربه» يقول للملائكة على الدوام: أهلاً بملائكة ربي.. لا اعدمكم 
هذه اللحظة خير . 

4 ويستحيي من نفسه أن يراها على الحقير من الأمور.. لا ترعى 
لل و کج ا ما اه 

ويستحيي من الناس ومن صالحي الأمة أن يروه بعيدا عنهم» 
راغبًا عن طريقهم . . ) 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: الحياء راس مكارم . 
الأخحلاق . 

والحياء العلم الأكبرء وإذا ذهب الحياء من القلب لم يبق فيه خير . 


TT 
الله في خلوته» ولا ينظر إلى صغر الخطيئة دلکن ینظر إلی کبریام من‎ 
. واجهه بها . . ولا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة‎ 


۰ -المراقبة لله عزوجل؛ 

وهي تة غه اة الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» u‏ 
لقوله» مطلع على عمله کل وقت وکل لحظة» E‏ 
عينء والخافل عن هذا بمعزل عن الطريق المستقيم . | 

والسالك يحفظ مع الله E‏ ولھ مره و غا ل ف 
وجل . ٤‏ 
ومراقبة الحق على دوام الأوقات أفضل الطاعات. . حفظ' السزائن 
فإنه مطلع على الضمائر . 
1 قال الجنيد: N O‏ 
لقن ترد من همك إلى الله ذرة> خير لك عا طلعت عليه الشمس. 

د اا ا و السميع» السليم 
الخبير» المحصي» البصيرء الشهيد. . فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بها 
حصلت له المراقبة. ٠.‏ 

فامراقبة أن يصير الغالب على العبد ذكره ل a‏ 
على الدوام؛ ؛ فیخاف سطوات عقوبته في کل تقَس» ويهابه في کل وقت . 
کان رقيبا منك يرع خواطري وآاخر يرعى مهجتي e‏ | 

مراقبة قبل العمل» ومراقبة في العمل . e‏ 

مراقبته في الطاعة: بالإخلاص» والكمال» ومراعاة الأدب» 
وحراستها عن الآفات . 
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ك قال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن 
نظره ٣‏ 1 

فا قال عام بن فد فیس ها نظرت إلى شيء إلا رأیت الله تعالى 
أقرب إليه مني . 

ك قال الجنيد : اعلم آن الله عز وجل يقرب من قلوب عباده على 

حسب ما یری من فرب قلوب عباده منه» a AS‏ 
١-التريية:.‏ 

التربية الإيانية العلمية الواعية المتدرجة عامل أساسي من عوامل 
الثبات. . 
التريية الايمانية: التي تحيي القلب والضمير بالخوف والرجاء 
والمحبة المنافية للجفاف الناتج من البعد عن نصوص.القرآن والسنةء. 
EN ES‏ 
التريية العلمية: القائمة ول الدليل الصحيح» النافية للتقليد . 
واللامعية الذميمة . 
التريية الواعية: التي تعرف سبيل المجرمين» وتدرس خطط أعداء 
الإسلام وتحيط بالواقع علمًاء وبالأحداث فهمًا وتقوياء المنافية للانغلاق 
والتقوقع على البيئات الصغيرة المحدودة. 
التريية المتدرجة: التي تسير بالمسلم شيئا فشيئاء ترتقي به في 
مدارج کماله بتخطيط مورونء والمنافية للارتجال والتسرع والقفزات 
الحطمة“ . 


٠‏ (۱) «وسائل الثبات على دین الله ص(۱۹). 


بهذه التربية العميقة من مشكاة النبوة ثبت بلال وخباب اومصعب ٠‏ 
وخبيب وآل ياسر . . ثبتوا وضربوا أروع الأمثلة في تاريخ اة اسلو 
صمودا في دنيا الواقع أغرب من الخيال. . في حين لم يصمد مسلمة. 
الفتح وحديثو العهد بالإسلام يوم حنين . . ولم يثبت إلا أصحاب السمرة 
حين سمعوا صوت مربیهم : آنا الل لا كلت :آنا ابن عبد المطلب . 

ولا بد في التربية أن يربى العبد على مزج العلم بالعمل وقرنهما | 
معّا» وإحياء الربانية في هذه الأمة» فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل 
وإلا ارتحل . . ولا يكون الإنسان مثل الإبرة يكسو الناس وهو عريان أو 
كالشمعة يضي ء للناس. ويحرق نقسه. . والتاس في حاجة إلى من يصدق 
i E ES‏ 

يا أيها الّذين آمنوا لم تة oy‏ 
أن تقولوا ما لا تفعلون ‏ إالصف: {r «Y‏ 

وهذا توجيه أخلاقي دقيق نظيف لضمير السلم وشخصبته يليق من 
يقوم أمينتا على منهج الله في الأرض . . وأفقضل الأمر استواء العلانية 
والسر والباطن والظاهر. . حتى لا يصاب الإنسان بالانفصام بين واقعه ' 
ومثلة وعلمه فيخسر نفسه قبل أي شيء. . يخر طمانینته وقراره. . 

وثقته ثقته بطریقه . 8 

تدب ر الأسماء والصطات والتمبد لنه بمقتضاها: 
) العلم ااال وصفاته أشرف العلوم» والتغبد لبها يورت 
العبد اليقين. . والثبات غلی دين الله . . يقف الإنسان طویلاً آمام آیات ' 
الله ويتدبرها: e e a‏ 
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ES‏ »> وقوله: والله غالب على أمره 
كن أَكتر الاس لا يموت )» وقوله تعالى: و واعلّموا أن اله يحول بین 
المرء وقلبه » وقوله: فال لما یرید » > وقوله: ومن ي تن الله يجعل 
له مرج 7 وبرزقه من حيْت لا يحب ومن يتوکل عل الله فهو حه 
إن الله بالغ مره وقوله تعالی : ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها » 
وقوله تعالی: واس الل بكاف عبده وَيْوفُونك باّذين من دونه )» 
وقوله تعالی : ومن يهن الله فما له من مكرم)» وقوله: ومن يضلل 
الله فما لَه من هاد ) . يعم أن الأمر كله لله ولا يكون في الكون إلا ما. 
يشا ون العالن: 

يحبر الإنسان أسماء الله الحستى: الفتّاح» الوهاب» ألرراق: 
والمعطي» والمحسن» والمعز المذل» والخافض الرافع» يرى العبد سعة 
رحمة ربه» وتام کفایته وحسن ولايته له» وأسماؤه: «الرقيب» الحفيظ 
السميع» العليم› الخبيرء» البصيرء الشهيد» المحصي»› الوكيل» والقوي› 
والمتين» والأول» والآخحرء والجميل .. وغيرها إذا تعبد العبد بمقتضاها 
كملت سعادته وأفلح» وجرت ينابيع المعرفة من قلبه على جوارحه. . 
فسلّم أموره كلها إلى البصير الكافي الودذووة :وأخيت اريه ول 
٢‏ ممارسة الدعوة إلى الله عزوجل: 

الدعوة إلى الله عز وجل أحسن كلمة تقال في الأرض»› وتصعد 
في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء مع العمل الا وصاحبها هو 
حبيب الله وهو ولي الله . 


تثبيت افلوة الؤمنين 


1 اتت كا واناه لأجةالدنيا وأ لم يعربرك 
صقل الايام في شوق إلى صوتك العالي عساهم يسمعوك 
والدعوة لرئة الأحياء هواء» ولكبد الدنيا ماء. 4 
ك قال ابن القيم : «مقام الدعوة | إلى الله شرف قامات التعبّده.. 
والمبلغون ما آمر السو ا من خلفاء الرسول ا في أمته» : 
لهم من حفظ الله وعصمته,إيأهم بحسب قيامهم بدينه» وتبليخهم له ٠‏ 
وتبليغ السنن لا تقوم به إلا ورثة الأنبياء» وهو أفضل من تبليغ. 
السهام إلى نحور العدوء وهو جهاد الخاصةء ومارستها تحتاج إلى طهارة 
القلىب والخلق والعمللء فمزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء. 
والمداخل.والدروب» وما يصاحب هذا ویلابسه من أدران ومقاذر وأخلاط ! 
وشوائب» تحتاج من الداعية إلى اهار ة الا کي يلك استنقاذ 
الٽوئين دون أن يتلوث» وملابسة المدنسین من غير أن يتدنس. ا 
رلا إلى اله لطت مارب الف ك ف ر 
وبمحاربته في الآخرين» فهو أبعد من غيره عن الوقوع فيه و«النفس إن 
الم تتحرك تأسنء وإن لم تنطلق تتعفن» ومن أعظم مجالات انطلاق. 
التفس: الدعوة إلى اللّه» فهي وظيفة الرسلء ومخلصة النفس من . 
العذابء فيها تتفجّر الطاقات» و الات r‏ 
٠ ٠‏ ك والدعوة إلى النهج الصحيح» ببذل الوقت» وك الفكرء 
الجسد. وانطلاق اللسانء بحيث تصبح الدعوة. هم المسلم وشغله 2 
٠‏ - تقطع الطريق على محاولات الشيطان بالإضلال والفتنةا" . . 


(۱) «وسائل الثبات» ص(۲۳. 4 (. 


مبشرات النجر والتمکین 


ك الدعاة إلى الله عز وجل يقدّمون الكثير» ويبذلون للدعوة 
الكثير» ويلقون الكثير من الجهد والتضحية والعناء» يستقيمون على 
الدرب» بقدر استقامتهم على الدعوةء وهذه الدعوة لا تستقيم في تفس 
تخس مما تبذل فيهاء فالبذل فيها من الضخامة» بحيث لا تتحمله النفس 
إلا حين تنساهء بل حين لا تستشعره من الأصل؛ لأنها مستغرقة فى 
الور بالل -شتاعرة بان كل ما تقدمه هو من قله وعطاياء ولذا 
يفترشون الغبراء» ويلتحفون السماء. 
وَمَشَتّت العزمات لا ياوي إلى ك وا اغ لاان 
الف النرئ سن كان ويله للبين رحلته إلى الأوطان 

ك «رد على ذلك ما يحدث في نفس الداعية من الشعوز بالتحدي 
تجاه العوائق» والمعاندين» وأهل الباطلء وهو يسير فى مشواره الدعوي» 
فیرتقي إیانه» وتقوی ارکانه». ۰ 

والدعوة إلى الله عز وجل معركة شاقة. . معركة مزدوجة مع 
شهوات النفوس وأهواء القلوب› ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم 
شياطين الشهوات» وتدفعهم شياطين الأهواء» وهي معركة طويلة عنيفة 
تصقل روح الداعية إنها ليست تطوعا يتقدم به صاحب الدعوة» وليست 
لذة ذاتية فى حمل الهدى والخير للناس» إنغما هو الأمر العلوي الذي لا 
يکن ال عنه ولا التردد فيه › لا یصلح له من :یصمت ویتخارس › 
ويظل الأخرس قلقًا أبداء محرومًا من الطمأنينة والسكينة الإيمانيةء فإنها 
خر اله ماب اة نای حنمن فا يقال الجدو غ ` 
الدعاةء ومن يرد كيد الصهيوتية والماسونية» والشيوعية الإلحادية غيرى؟ 
فالدعاة إلى الله مجاهدون مهاجرون أبدا. 


الداعي إلى الله e 0 TT‏ ا 
تلفت» يبصرها أهل الخير» وينوي الرابطة للدعوةء فهذه أرض الإسلام. 
لا تترك لغيره . إن في أنفس الدعاة ومن حولهم نزوعًا إلى العلاءء 1 
وشغتًا بالارتقاء» وحننًا إلى ا مكارم» وشوقًا إلى العظائم. 
ِن في أرض الإسلام رة يها الرمات وشرارة قا الرنادء 
فإن وجدت نافخًا في جمرهاء قاد لشررهاء استيقظت» وتحفزت 
وعملت» وصعدت» وكلما زادت لذة العمل والرقي» زادت حبّاا له 
وهیامًا به وقسلوب الدعاة تضيء لهم وللشالكين» وتتوقد شقا للعمل 
ا ر ر ات 
تنصب خيمتك في أصحراء جاهلية القرن العمشرين› وتضرم ارك 


ليراها التائهون والمنقطعون فيقصدونها وينزلون خحيمتك . . وتنادي بنات 
ا e‏ . 

عزائمك لبینی وسعدی. . وعزة. . ليزدن لهب النار. 

ا بيت ادي ال اندي ی 

ارق ا لن ف اراي a‏ 


ارفعى النار وأذكيى جمرها 
شرّدي هذا الظلام!الججاثئما 
E E OE EE SE‏ 


جا اقدة ‏ اارل. 


مَالذاالمنزلقد سار الفريق 
زدیا مهيام ووجیسب 


أرشتدي ذا اران الان ٠‏ 
ت فاا ی 
لو حوانا في سفار متزل 


إماالنيران أعلام الطريق 


زودي يالْبْنَّ من هذا اللهيب _ 


)١(‏ لعرَام من قصيدة اللمعات» التي الحقها بترجمته لديوان «رسالة المشرق؛ لإقبال. 


مبشرات النجر والتمكين a‏ 

وفوق a‏ إل الله ونصرة رسوله بيعة مع الل وعهد 
معه› ورحم الله الزاهد جعفر الخالدي حين قال: ما عقدت لله على 
نفسی عقدا فنکسته»» وللدعاة فى عهودهم سمت الوفاء. فکیف 


١‏ مصاحبة ذوى الهمة العالية والالتماف حول العناصر 
المثبسة: 


ك يصحب الإنسان في سيره إلى الله عز وجل من يحمله في سيره 
إلى الله عز وجل ویطیر به طبراًا لا من يحمله هو ویوقه في سره إلى 
الله.. 
ولا تتخذ بالسيررفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 

ومن أراد الثبات يحتاج إلى قمم تثبته عند النوازل والخطوب. 

انظر إلى الصحابة وهم آفذاذ الرجال والقمم السامقة كيف 
احتاجت إلى الصديق ليعلمها الثبات عند موت رسول الله يليم وفتنة 
الردة» وانظر إلى الأمة كيف احتاجت إلى الإمام أحمد يتحمل عنها 
عبء هذه المحنة العظيمة. . حتى قال علي بن المديني : «إن الله أعز 
الإسلام برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم 
المحنةا . 

ت وابن تيمية تكالب عليه أهل البدع وسجن فما رجع» خوقوء 
السلطان» وأخحرجوه من الأوطانء فما لانت له عريكة» وما ذابت له 
سبيكة» كان يرهب الملوك» وهو الذي يتواضع لكل مسكين وصعلوك› 
له ثبات كان الموت عنده عطيةء والهلاك مطيةء والمنية هدية . . بطل هز 


بيت اف وة الؤمنير . 


الدول» وأتبع القول العمل . 


راه فرآيت الناس في رجل كالفجر في شرف والدر في صدف ٠‏ 
حروفُه كشعاع الشمس لو قطرت الفاظة قلت هذا الزهر في ترف 


۳ ما نقول في رجل جتته في صدره: قرآنه ور اا را ي 
> معه» يقول: ما يصنع أعدائي بي . . آنا جنتي وبستاني في صدري“٤‏ 
أينما رحت فهي معي؛ .إن معي كتاب الله وسنة رسوله. . إن قتلوني . 
فقتلي شهادة» وٳن نفوني عن بلدي فنفي سياحة» وٳن حبسوني قانا في . 
جووي ي . | 2 
٠‏ ا يقول عنه ابن القيم: «کان أطیب الناس عيشاء وأشرحهم | 
صدراء وأقواهم قلبًاء وأسرهم نفسًاء تلوح نضرة النعيم على وجهه ٠.‏ 
ؤكنا إذا اشتد بنا الخؤف» وساءت منا الظنون» أوضاقت بننا الأرض 
٠‏ أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك کله ویتقلب | 
انشراحا وقوة ويقيتًا وطمأنينة»“ . 
) ل يقول يحيى بن معاذ الرازي: «ولي الله ريحان في الأرض› فإذا , 
شمه المريدون ووصلت رائحته إلى قلربهم اشتاقوا إلى ربهم»" .' 
۾ قال رسول الله و :. اولياء الله الذین إذا روا ذكر الله تعالى»” . 
إن كان هذا في رؤية وجوههم فكيف بجوارهم وسماع كلامهم؟! 


() «الوابل الصيب» ص(٦۷).‏ 

(۲) «تنبيه المغترين» للشعراني ص(۱۷). 

(۳) حسسن: رواه الحكيم عن ابن عباس » .والطبراني د في «الکبیر؟» والمروزې» نعیم» 
والضياءء وابن الميلارك عن سعيد بن جبير د وحسنه الالباني في السلسلة أ 
الصحيحة) رقم !.)۲٥١٤(‏ 


مبشرات انر وللتمكير 

ت قال عبد الله بن امبارك شيخ الإسلام: «إذا نظرت إلى الفضيل 

جد لي الحزن» ومقّت نفسي» ثم بکی»٩‏ . 

ك وقال الفضيل: «نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب». 

فطويى لمن اتخذ ذوي الهمم العالية أعواًاء وحلط نفسه مع الآبرار 
وصحب أهل المعاني» وترك أصحاب الدعاوى . 

ولدوام الصحبة أثر: هذا الطاووس يحب البساتينء ت يوافق 
الأشجارء إذا ألقت ورقها القى ريشهء فإذا اكتست اكتسى . 

تأثير الصحبة لا يخفى» آما ترى دود البقول خحضر؟ 

تشبه با موقنين تعد في الجملة. . لو سرت في حزب الثابتين على 
الدرب الصادقين مع الله فرفر الك ي اة ٠:‏ إن وقعت ببعضهم 
حملك إلى أرضهسم› إن صدقت في طلبهم فبادر» ولا تستصعبا | 
طريقهم فالمعين قادر» وسل فمولاك مولاهم. 

فلا تلتفت إلا إلى من دلك على الله وغاى الطريق الموصلة إليدء 
واسلك جادة ا لعل مشاعلهم تلوح لكم» تعلق بغبارهم لعل الحادي 

ينوه بكم» صوتوا بالقوم عى يقف بعض الساقة لكم» ابكوا على 
تاخرک وترددكم لعل عطف الرحمة تنعطف نحوكم . 
ترفق رفيقي إن بدت نار ارضهم أم الوجد يذ کي ناره ویشيرها 


3% 3F KF 


(1) «السیر» (۸/ £۳۸). 


درج لمهم الايا مسن الايا اي قد تحب سور الممل قا لظن 
بغیرهم؟! 

ك قال او ا الأنطاكي : «اجتمع الفضيل Ee‏ 
فرق سفيان وبكى» ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس عليتا رحمة 
وبركة. فقال له الفضيل : لكني يا آبا عبد الله أخحاف أن لا یکون أضر 
٠‏ علينا منهء الست تخلصت إلى أحسن حديثك» وتخلصت إلى اخسن 
جديلي» فتزينت لي وتزينت لك فعبدتني وعبدتك فبکی سنفیان حتی 
علا نحيبه» ثم قال : أحياك الله كما أحييتني»" . 

إن کان سفيان وهو سن هو يتاج إلى وجب القضيل» فکیف بن 
ل يساوي غبار نعل الوري؟! 

ت قال إبراهیم يم النخعي: «جالسوا التوابين؛ انهم أرق اناس 3 فً٤‏ ' 
ورحمة الله إليهم أقرب»“ . ١‏ 

وکان الإمام أحمد کا باخ ع ن ا أو زهد» أو تام 
بحق أو اتباع لامر سال عنه» وأحب آن يجري پینه وبینه معرفة»› 
وأحب أن يعرف أحواله. 

من فنا من الصالق وخالطهم ناله الأجر العظيم. ) 

ط4 خدم أبو بكر المروزي الإمام احمد فلما مات ا خرچ 
المروزي إلى الغزو فشيغه الناس إلى سامرا» فجعل يردهم فلا يرجعون» 
قال: فحرروا فإذا هم بسامرًا - سوى من رجع - نحو من حمسين الف 


)١( ٠ ۰‏ «حلية الأرلياء )4« E‏ 
(۲) «والموعد الله ځخالد محمد خالد ص(۳۱).. 


مبشرات النصر والتمكين ۳ 
U‏ 


اتات یل ا ابا کر احمد الله فهذا علم قد تشر لك. فک 
قال : ليس هذا العلم لي» وإنما هذا علم أحمد بن حنبل . 
4 وانظر إلى ابن العطار خادم النووي وتلميذه. يقول عن شيخه 
النووي: «کان رحمه الله تعالی رفيقًا بي» شفيقًا علي» لا يمكن أحدا 
من خدمته غيري» على جهد مني في طلب ذلك منه» مع مراقبته لي 
- رضي الله عنه - في حرکاتي وسکناتي» ولطفه بي في جميع ذلك 
وتواضعه معي في جميع االات وتادیبه لي في کل شيء حتی 
الخطرات» وأعجز عن حصر ذلك». 

وانظر إلى قول النووي عن تلميذه وخادمه ابن العطار يقول: « 
أخبرني من آثق بخیره وصلاحه وکراماته وفلاحه» فهذا حال الخادم من 
راء اة 

فصاحب يا أخي أهل المعاني المتيقظين للدقاتق والثواني 

م كتب الأحنف بن قيس: «إذا قدم عليك أخ ا 
منك مكان سمعك وبصرك» فانظر إلى هذا وأشباهه فاجعلهم كنوزك 
وذخائرك» وأصحابك في سفرك وحضرك). 

ك وما أخلى قول امير امن ربن الطاب ارصن الله غه 2 

إذ يقول: «عليك بإخوان الصدق› فعش في اکنافهم ؛ فإنهم زين في 
الرخاء وعدَة في البلاء». 


0۵.قراءة تراجم وسير سلف الأمة الصا لحين: 
ماذا يفعل الرجل منا وقد تبدل الزمان وأهلهء إلا قراءة سير 


(1) «مناقب الإمام أحمده ص(۱۱٦).‏ 


ا الصادقين الر سین 5 قي العلم والعمل؟ 
وسن عجب أني اح إلينهم واسال شوقاعنهم وهم معي 
کک عيغي وهم في سوادها ویشکوالنوی قلبي وهم بین اضلعي 
۰ و عثمان ابن أي العاص امرآة من نساء عمر بن الخطاب 
فقال: «واللّه ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد ولكني آحببت ان 
تخبرني عن لیل عمر» . ) 2 
وعن آبي ل : تزۆج رجل ار ان رواحة» فقال لھا تدرین ۰ 
٠‏ الم تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في پيته» . E‏ 
إن أخبار العلماء العاملين والتبهاء الصالخين من خير الوشائل الي 
تغرس الفضائل في التفرس: وتدفعها إلى تحمل الشدائد والشکازه في ی 
سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة .. 
و«الحکایات جند من جنود الله يبت الله بها قلوب رلاه. 
ك وقال الجنيد: الحكايات جند من جسنود الله عز وجل» يفوي بها 
إیان الريدين» إن التملي من اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين خير معين. 
لإنارة القلوب وإخلاص التيّات» والصبر على اجتیاز العقباتء اوالصبدق 
مع الله والثبات. ٠.‏ | ) 
هؤلاء قوم سيط انق بدمائهم» ا العظمة في e‏ ) 
ومطالعة سيرهم ويله ا وساتل الات فإن الحي لا من لیم 
الفتنة . ۰ 
(۱) «الزهده لابن حتبل صی(۱۱۸ A‏ 


e‏ لابن حجر YA/Y‏ ص ¥4( ؛ وصحجح سنله الحافظ اہن حجر ٠‏ وذکره ره المي 
في «السیںر» .)۳۳/١(‏ , ا 


) مبشرات النجر والتمكير | 


ما في الديار خو وجد يريحك إن بششته بعض شان الحب فاغترب 
١‏ معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغتراربه: 

» قل تسالى: كاك قم لات رشتين سيل لجرب ) 
الانعام: .]٠١‏ 

إن المنهج القرآني لا يعنى ببيان احق وإظهاره حتى تستبين سبيل 
المؤمنين الصالحين فحسب» إا يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى 
تستبين سبيل الضالين المجرمين أيضا . 

إن التمسك بالحق لا ينشا فقط من شعور صاحب الحنق أنه على 
الحق» ولكن كذلك من شعوره بأن الذي یحاده ويحاربه إغا هو على 
الباطل وأنه يسلك سبيل المجرمين إن سفور الكفر والشر والإجرام 
ضروري لوضوح الإيان والخير والصلاح لا بد من استبانة طريق 
المجرمين» حستى لا تختلط الشعارات والعناوين والأسماء والصقات› 
والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطرق . ۰ 

۾ فلا تلميع ولا تلبيس ولا تخليط كما جاء في الحديث: ایصدق 
٠‏ فيها الكاذب ويكدب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائشنء ويخون فيها الأمينء 


وينطق فيها الرويبضة). 
إذاعَيّرالطائي بالبخل مادر وعَيّرقسًابالفهاهة باقل 
وقال اندجى للشسمس أنت كسيفة وقال السّهى للبدر وجهك حائل 
رطارلت ال رض السناة اة ونافست النجم الحصى والجنادل ٠‏ 
اسر زرك اة .وا تس جي إن درك هارن 


ا ¥ ٍ 


فإذا اجتاز اضات الدعوات هذه العقبةء وتمت E‏ هذه ا 
الاستبانة» انطلقت طاقاتهم كلها في سبیل الله لا تصدها شبهةء. و 
يعوقها غبش» ولا مها لبس» واحتملوا متاعب الطريق. ٠٠ ٠‏ 

وحقيقة أخزی أن الباطل ينتفخ وينتفج وينتفش› ا أن 
٠‏ يموه على العينء ولکنه هش سریع ۰ 
العطب› > كشعلة الهشيم ترت تفع في الفضاء عالياء ثم تخبو سريعًا 
وتستحيل إلى رماد»: بينما الحمرة الذكية تدفی وتنفع وتبقى» و 
يطفو على الماءء ولکنه يذهب جفاء ويبقى الماء. 

حتمًا یتهاوی ٠‏ وسينهار وإن بدا للنظرة الأولى E‏ 


ودولة. E‏ 
۷ واقع السلمين ترز يثبت صاحب المروية 
ويصتع الرجال: ‏ . ي 
واقع المسلمين البارد الجامد الهامد الشارد الخامد بجمل صاحب 
المروءة يصيح ل يصح 
لو كنت من مازذ رلم تسبح إبلي بو اللقيطة من ذُهلٍ ابن شيبانا . 
قوم إذا الشر ابدی ناجیه لهم اروا اقات واا" 
ايالرة ا فن النائبات على ماقال برهاتًا 


Ty‏ فإذا حسبت وَجَدلهم اصفارا 
وا. إسلاماه: : صرخة مفجوعة» وصيحة مقطوعة . E‏ 


مبشرات الجر والتمكين 


يا ربا ام وطفلٌ حيل بينهما 
اك وا إسلاماه: 
کاو ملوك الاس تيا 
1 وا قدساه: 
مررت بالمسجد امحزون أسأله 
تغيّر الملسجد المحزون واختلفت 
فلاالأذان أذان في منائره 
- ليا أمة الإسلام يا أماه: 
أتلقاك وطرفي ممطرق 
ويكادالدمع يَهّْمي عابشا 
اي جرح في بائي راعسف 
آلإسرائيل تعأُوراية 
كيف أغْضيْت على الذل ولم 
أو ما كنت إذا البغي اعتدی 
كيف أقدمت وأحجمت ولم 
معي نوح الحزاتى واطربي 
ودعي القادةفي أهوائها 
رب دوا معتصماه) انطلقت 
لوت اتا لكا 


طفل من الأندلس»› لا رآی آمه وهو في حضنها تختلس : «وا أماه» 


کا تقرق أرواح واتدان 
والآن أصبح تار الدار تیاه 


هل في المصلى أو احراب مروان 
على المنابر اا 
من حیٹ يعلى .ولا الآذان آذان 
ا سو اك ان 
ببجقاياكبرياء الالم 
حَتَقت نجوى علاك على فمي 
فاته‌الاسشّى فلميلتفكم 
في جمى الهد وظل الحرم؟ 
ا TEE‏ 
موجة من لهب أو من دم 
يشتف الشار ولم تنتقمي 
وانظري دمع اليتامى وابسمي 
ملء أفواه الصبايااليتم 
لم تلامس تخوةالعتصم 


ايلام الدب فى عدوانه 
فاحبسى الشكوى فلولاك لا 


يا رباه: 
رُحمَاك هل نحن احفادٌ الألى ركبا 
فما دهانا رجعنا القَهُقّری كسلا 
كوا إسلاماء. وا ا أمتاه. . أ 


EA 


الو الاد هرسا مته دم 

اُزروا بامتهم من سوءِ سرتهم 
لت يا آمتي يا أماه: ١‏ 

رحل العمروالليالى اكتفاب 

امنتى هذه الشافصب زنك 
آیھا النائمون الغافلون: 


غ علیکم آیھا المستسلمون 


وطن د وام تنساق 5 قطعانا 


وأنتم نائمون 


م و هټ 


لم E‏ س 
إن يلف الراعي عدوالتم | 
کان في ا لمکم عبيد ارم 


مج البحار بدين الواحد الصمد؟ 
شك با در في قومي وفي بلدي 
ین شبابك؟: 


ا 
لأجلهم كم سالناالموت لوفتگا . 


چ العحمر والجناح مهيیض ) 
جازه غيرنا ونحن نخوض 
معتم لم بُشرإليه ومسيض 
يشعل العرّم حين يغفو النهوضز* 


(۱) ي: لو كان للصنم أي طهر. .ما حمله آولتك فهم نجس من الاصنام. 
(۳) دیران #نقوش على واجهة القرذ ر رن لعشمادي ص۸1 : 


مكتبة العبيكان . 


مبشرات النصر والتمكين 


لك آيها الغافلون : 


کیف ارتضیتم أن ينام الذئب في وسط القطيم وان 


ك أيها النائمون: 


القدس تسالكم اليس لعرضها حق عليكم 


وأين غاب البائعون 
وأين راح الهاربون ِ 
الصامتون . . الغافلون الكاذبون؟ 


له وا إسلاماه: آه وألف آه من قوافل الضياع المشردة في كل مكان. 


قنرافل مضي بين افاج رُح 

وب بايا با لدل رعا 

قوافل تمضي وهي تسحب خَطوها 

تاد عيون الطفل تسال من أنا 

٠‏ اي دور النصارى وبيعة 
a‏ 


واحزان لی أو تباریح آم 


e ۶‏ و رلا له . زي 
.ذليلا على شوك مدم وموصم 


إلى أين أمضي يا فيافي تكلميٰ؟ 
وفا ات شرك أو ازل سوم 


من آلامنا تبزغ آمالنا. . والرجال تصنعهم المحن. .من للأمة غير 
أبنائها . . أيدافع عن الحنيفية غير رجالها؟ . . وإن تزعزع رجالها ولم يشبتوا 
على دين الله عز وجل فمن يثبت؟ أيحمي الدين الزنادقة» لا والف لاء 


تبي أف دة الؤمنيں' 


قل للذي بصروف الدهرعَيَرنا ‏ هل حارب الذهرإلا من له خطر؟ 
NOE EE‏ ور ر وو 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف و تستقرباقصى قعره الدرر 


وفي e‏ ولیس يکسف إ E‏ 
ك وا إسلاماه. .آن أن يقول الرجال: | 

a e 

أناتاريخي الاتعرفُه خال ينض في قلبي وَسَْد 
لا نعم وألف نعم. .هذه الأمة لن تموت: 

سيصغى لها من عَالم الغخيب ناصر . وله اوس آخرون وخزرج : 
هذا الواقع المر بحر القلوب E‏ يحرك الساكن علي 

الهمم. ) 

وله در نال ) 

رئ البلايا قبط ا تر حتی لفن صح دوب الصحْرلم يذب ) 

أو صح أن قناة الصلْب قد.وهنت فلا يلين إذا ما صب في اللهب 

 بّصتلا ماحصحص ال حق‌إلابعد ماانسلخت من غمر يوسف أعوام من‎ ٠ 

ك ولل در الدكتور اا آدم بيلو» حين يقول:' 

کلما ازدادت علي ّ ۰ 

وتوالت إحن لا تهن 

وکروب يصطفيها 'الزمن 

وظلام کافر أو فتن 

فلتطهیر وتدریب میق 


مبشرات النجر والتمكين 
واختبارٌ الذهب الصرف الحقيقي 
وإذا عاندت یوم يا رفيقي؟ ‏ 
فلأني قد تبنت طريقي 
إن وت في الغصنِ يعض الورقات 
وتهاوت للثری مستبقات 
ورمتها الريح في وادي الشات 
فعلى الأغصان زاهي الزهرات 
وهنا طلع رضي التفحات 
فتعَلَم . . ذاك عنوان الحياة 
شي الساقط من ماض وآت 
ا فليمض a‏ لمات 
ما حرت يومًا يا صديقي 
لنمائي ولاإياني الوثيق 
فاعتبر . . آني تیت طريقی:: 
۸ الثقة بنصرالله وأن المستقبل للاسلام: 
والمبشرات . . والثقة بوعد الله ونصره وبفجرنا الآتي ع اون 


بالأمل واليقين بأن المستقبل كل المستقبل لاإسلام» فیثبت على طریق الله 
من آراد الله له الثبات› ولا عذر لمتخاذل كسول قانط يائس 


إذاآنت عُمّت عليك السماء وة زاك غ حا 
فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها 


4 يا عاشق الفجر: E.‏ 
شق الفجر هذا ا ف ق و 
ك إنه الفجر: : 
ك سمع وقع ابل في آذني ‏ وأبصرالزمن الموعود ايقترب 
هو ذا الفجر آت. :يسبث المسك لهفته في عبيره .يخر 
المكان. . هو ذا الفجر e‏ 
فيا سيد العالين رة 
وسارع إلى الضوء حيث انفساح المدى 
فليس لقاداتنا الزائفين 
مواعید أو آمل آو هدی 
0 آن نظل نعاني الأنين 
وتخنقنا 0 الضيفة'“ . 
٠‏ يا عاش الفجر: 
لا مكان لليأس مع بزوغ الفجر. الا مکان له في رمن ال القام. 
ساحکي عنکم وعني 
وعن عودة المرهقين 
من اليأس والذكر اڭ البليدة 
إل زمن الله ن العقيدة 
مشاعر الف ا ری" 


(1) «تاملات في الرحلة والصير» لعماد الدين خليل . 
)۲( «العودة إلي زمن الله العاف الدين خحلیل : 


مبشرات النر والتمكين ‏ 
o1۳‏ 


۹ البعد حن البيئة المثبطة وقطاع الطريق إلى الله عز 


وجل: 

على المرء أن يحترز من مجالسة البطالين وأهل المعاصي؛ ليقصي 
ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه» فيصفى من لوثة شيطانية . 

والمخالطة بأهل العصيان توجب التخليط وتشتيت الهم فلا تصادقن 
فاسقًا فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. 

«وأشد الناس حاجة إلى تجديد البيئة المثبطة وتنشيط الهمة : الحديث 
العهد بالتوبة؛ فإن من شأن التحول من بيئة العصية إلى بيئة الطاعة أن 
بيه فا ية إلى اة انو راماك الوب تكم فل ويك 
شمله» وتتوحد همته. . . وهذا عين ما أشار به «العالم» الواعي على 
قاتل المائة حين شفع قوله: «نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة؟٠‏ بقوله: 
«انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله تعالى » فاعبد الله 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء» . 
۽ اځي: 

إن الماء يفسد بقربه من الجيف وكذا الهواءء وإذا بعدت قليلاً عن 
کا و ی ا وا 
الصور يورث في النفوس احلاقا مناسبة ئى المنظور إليه! فإياك من اهل 


التبطل والتعطل واللهو والعبث . 
ولا تبجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي 


.)١١ _ ۳٠۰(ص علو الهمة - لمحمد أحمد إسماعیل‎ )١( 


) شيت افش اة الؤمتيي 


ا ات والکبالی غ الاعات طا نور اقب وتغورا 
غو E‏ ومن لا شعور له بهذا فميت القلب. 

ف4 فالبطالون قطاع الطريق إلى الله عز وجل الا الآخرة 
فمعاشرتهم سم ا 8 منهم زمن مریض یسعی إلى 
زمنی مثله» قبر يسعی. إلى قبور مثله . . وامتلاء القلب من دخان انفاسهم 
وة ویوجب له تشتتا رئا وغم اوغا اشا وقردداء فماذا يېقی. 
منه بعد ذلك لله وللدار الآخرة؟ ) 
أخي: 2 ١‏ 
من واصل آهل E‏ البطالة. هذه القلوب ا 
تشغل عن الله والدار الآخرة» هممها تدور حول الأنتان والحخش» ذكر. 
اللاسن فاكهتها وقوتهاء وذکر الله حبسها وموتها. . یناد صاحبها إلى 
الله وإلى الدار الآخرة من مكان قريب فلا يجيب النداء. 
فلا تتخذ بالسيررفقة قاعد وده فإن الشوق كفيك حاملا. 

ورحم الله من قال : ۰ 

مَشوا يعبرون الظلال 

بلا فكرة أو حنين 

ولا نفة من جوى القانتين 

سوى نخحفقة الموث عند الرقاد 

. وإيماءة الذابلين. ' 
الحرص على نصح الصالحين ووصاياهم: 

ر أصدق الوصايا وأنفعها ما ورد في الكتاب العزيز وعلى 
e‏ ا ا د لار ) 


٭ وقوله تعالی : [ وائقوا یوما ترجعون فيه إلى اله . 

ET‏ «كن في الدنيا كانك غریب آو عابر سبیل. 

ت ووصايا الربانيين والصالحين خير معين على الشبات والاستقامة 
لی اترتا فال رل اح یی رام کے قال ارات ان 
تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال: كيف؟ قال: ارهد في الدنيا. 

تا وقول عشمان - رضي الله عنه -: «أنتم إلى إمام فال أحوج 
منكم إلى إمام قوال». 0 

د وللّه در القائل : «أنفع اليقين: ما عظم الحق في عينك» وصَعَّر 
ما دونه عندك» واثبت الخوف والرجاء في قلہك» . 

كا وقال هرم بن حيّان: «أوصيكم بخواتيم سورة النحل٤»‏ وقال: 
«أوصيكم بخواتيم سورة البقرة) . 

کی و کی ال 
الدنيا مع سلامة ال ا رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين . ثم 
زاد: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطر على الموت». 

ك وقال أيضًا - رحمه الله - لرجل يوصيه: «يا احي» إغا الليل 
والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة» حتى ينتهي بهم ذلك إلى 
آخر سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديك 
فافعل؛ فإن انقطاع الشفر عن قريب» والأمر أاعجل من ذلك» فتزود 
لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنك بالأمر قد بغتك!!». 

وقال لرجل آخحر: «عسكر الموتى ينتظرونك». 

قال ابن المبارك: قال لي سفیان : إياك والشهرة؛ فما أتيت أحدا 


إلا وقد نهى عن الشهارة" . 
E E AE EE as‏ 
صلی بشى*؟ فال : نعم؛ اجعل التقوى زادك» وانصب الاّخرة أمامك» . 

ك واظر إلى إماء أعل الستة احمد بن حنبل وهو من هو بقرتي ال 
عزمه في المحنة بنصيحة الصادقين . 

لافعن أبي جعفر الأنباري قال : ادا امون 
ارت فعبرت الفرات» فإذا هو جالس في الخان. فسلمت عليه» فقال:: 
يا با جعفر تعنيت. فقلت : يا هڏا» آنت اليوم رأسء رالناس يقتدون 
بك› فواللّه لعن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلقء وإن لم جب 
ليمتنعن خلق من الناس كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك» فإنك 
تموت»› لا بد من الموت» CTE E‏ فجعل أحنمد يبلكي 
ويقول : ما اء اللة: ثم قال: يا آبا جعفر» أعد. فاعدت عليه » فو 
يقول: ما شاء الل" . 

كا قال الإمام أحمد في سياق رحلته إلى المأمون: ا 
_ ورحلنا منها في جوف الليل» فعرض لنا رجل›. فقال : کک 
حتبل؟ فقيل له: هذا فقال للجمال: على رسلك:: » ثم قال: * 
هذا» ما عليك أن تقتل ها هناء وتدحل الحنة؟»» انعم قال : 
اللّه». ومضى . .فسالت عنه» فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة» 
مر ا جابر د بن عامر» یذکر بخیں»" . 
(۱) «السیر» (۷/ .)۲٠۰‏ 


EOD 
٠.)۲٤١۱/۱۱١( «السیز»‎ )۳( 


مبشرات النجر والتمكين 
o\¥‏ 


وفي «البداية والنهاية» آن الأعرابى قال لاإمام أحمد: «يا هذاء 
إنك وافد الناس فلا تكن شؤمًا عليهم› وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن 
تجيبهم إلى ما يدعونك إليه» فيجيبوا فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة» 
وإن كنت تحب اللّه» فاصبر على ما أنت فيه» فإنه ما بينك وبين الجحنة إلا 
أن تقتل . قال الإمام أحمد: وکان كلامه ما قوی عزمي على ما آنا فيه 
من الامتناع عن ذلك الذي يدعونئي إليه» . 

3ا وفي رواية آن الإمام أحمد قال: ات ل دوف 

في هذا الأمر آقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في «رحبة طوق»؛ قال: 
E SE TS‏ 
و 

وقال الإمام أحمد عن رفيقه الشاب محمد بن نوح اللي نة 
وثبت في الفتنة : «ما رأيت أحدا - على حداثة سنه» وقدر علمه - أقوم ` 
بأمر الله من محمد بن نوح؛ إني لأرجو أن یکون قد ختم له بخير؛ قال 
لي ذات يوم: «يا با عبد الله الله اللّه. إنك لست مثلي؛ آنت رجل 
1 ا 
يقتدى بك» قد مد الخلق أعناقهم إليك» ايكون منك. فاتق الله 
واثبت لامر الله» فمات وصلیت عليه ودفنته»" . 

دا وأسماء بنت آبي بكر - رضي الله عنهما - تقول لعبد الله بن 
الر فاد ری E‏ الله يا ٻني» إن كنت تعلم أنك 


.)۳۳٣ /١( «البداية والنهاية»‎ )۱( 
1 /١١( «السير“‎ )۲( 
.)۲٤۲ /۱۱( «السیر»‎ )۳( 


ع ج غر و ا کت اردت الا فن اله 
أنت. أهلكت نفسك ومن معك» وإن قلت : «إني كنت على حق» فلما 
وهن أصحابي ضعفت نيتي»٬‏ فليس هذا فعل الأحرار ولا من فيه خيرء ) 
كم خلودك في الدنيا؟! القتل أحسن ما يقم بك يا ابن الزيسر» والله . 
لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضرب بالسوط في ذل».' فقال: يا 
أماه» أخاف إن قتلني آهل الشام ن يلوا بي ويصلبوني . قالت : «يا بني 
إن الشاة لا يضرا السلخ بعد الذبح» فامض على بصيرتك» واستعن باللّ» . 
ك وقالت آم سفيان الثوري له: هيا بي لا تعلم العلم لا إن نويت 
العمل به» وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة». ) 
ومن وصايا الجحنید - رحمه الله -: «متى أردت أن تشرف ا 

وتنسب إليه وتكون من أهله قبل آن عطي العلم ما له عليك؛ احتجب 
عنك نوره» وبقي عليك وسمه وظهوره» ذلك العلم عليك لا لك». ' 
) ل وکتب الأوراعي إلى أخ له: «أما بعد؛ فإنه قد حيط بك من 

كل جانب» واعلم آنه يسار بك في كل يوم وليلة» فاحذر الللّه وامقام 
بين يديه وأن يکون آخر عهدك به. والسلام». 

ا وعندما طلب من سيد قطب قبل إعدامه الاعتذار مقابل الاق 
اچ ال «لن أعتذر عن العمل مع اللّ؛. 

وقال - رحمه الله -: «كل كلمة عاشت ت قد اقتاتت قلب إنساق! إن 
أصحاب الاقلام یستطیعون آن یصنعوا شینًا کثیراء ولکن بشرط واحد. . 
ا ا 
آن یقولوا ما یعتقدون أنه حق» ويقدموا دماءهم فداءً لكلمة الحق! . 

إن آفكارنا وكلماتنا تظل جثًا هامدة» حتى إذا متنا في سبيلها ٠‏ 
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وغذیناها بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأحياء»“ ۰ 


١‏ الصبروالمصابرة والمرابطة: 

× قال تعالى : ظ وجعلتا منهم أنمَة يهدون بأمْرنا لما صبروا وكانوا 
بأياتنا يوقوت ¶ إالسجدة: 4؟¦. 

ك قال ابن تيمية : نما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين». 

لا وقال سفيان بن عيينة: « لا أخذوا برأس الأمر جعلناهم رۇوسًا» . 

«طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحيس قلبه 
فى طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره» وحبس لسانه عما لا 
یفید» وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إیانه ومعرفته» جوارحه 
عن المعاصي والشهوات» وحبسها على الواجب والمندوبات» فلا یفارق 
الحجبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه» 
ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات»ء أعقبه 
ذلك الحبس الفظيع عند الخروج من الدنياء فكل خارج من الدنيا إما 
متخلّص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس»" . 


ول اغى يا تفس بال اة فعند اللقا ذا الك يصبح زائلاً 
فان إل بباعة ا فقي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 


ك والصبر مع الله عز وجل هو أشد أنواع الصبر وأصعبها» وهو 
صبر الصديقين يدور العبد مع مراد الله الديني مله»› ومع أحکامه 
الدينية» صابرا نفسه معهاء سائرا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوجه معها 


(1) «مذابح الإخوان في سجون ناصرة ص(۱۱۸). 
(۲) «الفوائده لابن القيم ص(۷۲). 


تفت اة المؤمنين 


3 توجهت رکائبها» a‏ معها ينن استقلّت مضاربهاء فهو ,قد جعل. 
نفسه وقفًا على أوامره ومحابه : 
ك قال الجنيد: رن فا ا ا عل مد غ ا 
وهجران الق في جنب الله شديدء والمسير N‏ 
شدید» والصبر مع الله أشد». ) 
موالصبر مع الله وفاءء لا يزغ القلب عن الإنابةء ولا اموا من 
الطاعةء فتعطى العية حقها من التوفية . 
والصبر من آكد المنازل في طريق او ا وهم 
أحوج إلى منزلته من كل مثزلة» وبقوة ا 
المحبوب يعلم صحة محبته . ا 
ویصبر الإنسان عن المعصية بمطالعة الوعيد: إبقاء على الإمان. 
وحذرا من الحرام» وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء. 
ويصبر الإنسان عن التقاعس ا 
والشك» يصبر عن كل معصية إجلالا لله تبارك وتعالی E‏ 
یری ویسمع» ویترك المعاصي حًا لله عز وجلء وأفضل الترك تر 
الحبين» ويترك المعصية ظفرا بعدوه» وقهر الشيطان له حلاوة ومسرة 
۰ وفرحة أي فرحة عند الصابرين. 
4 يصبر عن المعصية وينقاد إلى الجاذب الأعلى» ويصعد 
وترفرف روحه إلى اللحل الأغلى وإلى الرفيتق الأعلى . ل 
ك ويصبر على الطاعة وهو افضل أنواع الصبر يصبر على اذل في 
اغ الل -ويصبر على التبذل لله في مرضاته . وطاعته . 
ويصبر على الببلاء وعو بضاعة الصليقين. e‏ 
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والفقر والحرمان والإيذاء . . يصبر على الفتن ويسال ربه الثبات. 

فتنة الغربة والاستيحاش بالعقيدة» حين ينظر المؤمن فيرى كل ما 
حوله وکل من جوله غارقا في تيار الضلالة» وهو وحده موحش غریب 
طريد . ۰ 

فتنة أن يجد المؤمن دولا وآما غارقة في الرذيلة» والكفر» وهي 
a E E‏ وهي 
مشاقة للها . 

ويصبر على فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية ۰ 
ناجحين مرموقين» وتهتف لهم الدنياء وتتحطم في طريقهم ا 
وتصاغ لهم الأمجاد» وتصفو لهم الحياة. ee‏ 
أحد» ولا يحامى عنه أحد» ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون 
من أمثاله الذين لا بملكون من الدنيا شيئًا. 

ويصبر المؤمن وهو يرى الشر نافشًاء والخير ضاوياء لا يجد 
نصيرا من أبناء الأرض يدافع عنه. 

وفتنة النفس والشهوة: وجاذبية الأرض»› والدعة والاطمئنان 
والرغبة في امتا والسلطان. وفتن الشبهاتء وفتنة المحيا والممات» وفتنة 


المسيح الدجال. 
وبالصبر تصهر الضس؛ وینفی عنها الخبث وتثبت على الطريق . 
وکر الصبر مع نفسك > والمصابرة بينك وبين عدوك»› لزوم تخر 


القلب لئلا يهجم عليه الشيطان» فیملکه أو یخربه أو يشعثه 


FF KF 


تثبیت ت افشة العنيي 


) جعل اموت متك دائما على بال وجعل الجن واتار‎ ٠ 
) ۰. تنصب العبن:‎ 
من علم أن الانفاس تعد٬ء وآن او و‎ ۰ 
العين قد تطرف ولا تطرف الأخحرى الان بدي الله عر وا وآن يومه‎ 
۰ أو ليلته آخر ما بقي له من الدنيا أعطى المجهود من نفسه يومه وليلتةء‎ 
۰ وأحسن عمله»ء واستقام على الدرب بعد يقينه أن العبد يحشر ويبعث‎ 
على ما مات عليه» فيجتهد في تصحيح العاملة على أحسن ما تكون»‎ 
وخو يون ااا لرا ة بالخواتيم فیضع نصب عینیه آن لا فضحه‎ 


میراثه يوم موته. ۰ 
ولذا م الله يم بالإكثار من ذكر هادم 8 من 


: أجل هذا. 
کا ال وف ف ای ا رن اب ن ا 
مرات» ثم بخرج ويقول: «يا ربيع ها قد خرجت فاعمل لقبر إن نزلت 
فيه تقول : رب رجعون) ولا تجاب إلى ا القيامة٠.‏ وكان أحد 
السلف يقف على شفير القبر ويقول: انت واللّه بيتي حقاء وان | 
استطعت أن أعمرك لاأفعلن». 2 
١-ؤمن‏ وسائل الثبات تذكرالجنة أبدا: 

) فالحنة بلاد الأفراح» وسلوة الأحزان» ومحط رحال الؤمنينء 
والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا مقابل يه بھون ۰ 
عليها الصعاب ويلل لها ما في الطريق من عقبات ومشاق. ب 
اللي بعلم الاجر تيوت علي فة الجل: وهو سیر ویعلم بان ) 


مبشرات النجر وللتمكين ‏ 
or‏ 


إذا لم يشبت فستفوته جنة عرضها السماوات والأرض» ثم إن الهس 
تحتاج إلى ما يرفعها من الطين الأرضي ويجذبها إلى العالم العلوي . 

۾ وکان النبي عي يستخدم ذكر الجنة في تثبيت أصحابهء قفي 
الحدیث ق وول الله ا ا وخاد وأم عمار وهم 
يۇدون في الله تعالى» فقال لهم : «صبرا آل ياسر؛ فإن موعد كم الحنة؛ . 

« وقال رسول الله نيم : «ما رآيت مثل الجن نام طالبها ولا مثل التار 
نام ھاربها»" . 

وانظر إلى من اشتاقوا إلى اجنة باي عمل ودعوا الدنيا: اسن بن 
النضر» وجعفر الطيار» وحرام بن ملحانء وعمير بن الحمام» وعبد الله 


ابن ا 


× وذکرالتار: 

ينصب الأبدان ويذبل الأرواح خوقًا من سعيرها وزقومها فیحول 
بين المؤمنين وبين البتردد وعدم الاستقامة خوقًا من حجبهم عن مولاهم 
وفتتتهم على النار. وآخبار الربيع بن خثیم» وطاووس» وشداد بن أوس 
ومحمد بن المنكدرء وعلي بن الفضيل وسفيان الموري وابن المبارك لا 
تخفى على أحد في الدنيا . 


%# ¥ ¢ 


(۱) حسن صحیح: رواه الحاکم (۳/ ۳۸۳)» وهو حدیث حسن صحیح. انظر «تخریج فقه 
السنة» للالباني ص(١١٠).‏ 

(۲) حسنن: اخحرجه الترمذي عن أبي هريرة؛ رالطبراني ر في «الارسط» عن أنس» وحسنه 
الالباني في «الصحيحة) رقم .)٩٥۳(‏ 


معرفتك بقدررسولك رل : a,‏ 
متى استقر في القلب قدر رسول الله م . . و السا على 

ادرا من يع ومن رل اسن اليانر من شه الا ت فده 
في سيره على محجته البيضاءء ومتى أيقن العبد أنه سيلقاء يومًا على 
حوضه في عرصات القيامة» فإما أن Sees‏ 
حوضه. . استحيا من نبيه يليام وخشى عتابه له في العرصات: هل 
وجدت خيرا مني ففررت عني؟ 0 ) 
e‏ «امتھوکون'' انتم کما ته وکت الیهود والنصاری؟! لقد بھا. 
بيضاء نقية» ولو کان موسی حيًا ما وسعه إلا اتباعي؟». E‏ 
۾ ولفظ الدارمي: «والذي نفس محمد بیده» لو بدا لکم موسی فان ٤‏ 
وترکتموني» لضللتم عن سواء السبیل» ولو کان حًا وادرك نبوتي لانبعني» . 


ك وللّه در من قال: 
ا ا ي راد اة تف ی نے الامراء 

3 وقول من قال : ) a‏ 
ا إا رفا ا A E‏ ) 
دخولي تحت قولك يا غبادي E‏ 


وإذا علمت آنه يتام صاحب الشفاعة العظمى ف قي الخلق جميعًا . 


(1) امتهوکون: أي: أمتحیرون؟ . 

(۲) حسسن: رواه أحمد والبيهقي في «شعب الإيان»ء. چ وقال الالباني في 
التعليق على مشكاة ة المصابيح :T/Y»‏ (وفيه مجالد بن سعید وفیه ضصف» لکن : 
NEE E‏ 
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oo 

يوم القيامة» وكونه سيد ولد آدم وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 

تأخر› ويخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله عليه من محامده وحسن 

الثناء عليه شينًا لم يفتحه على أحد قبله» ويف بام على متب اطول 

المنابر وأنورهاء ویتجلی له الرب ولا یتجلی لني قله م » وهو أول 

من .يدن لله بالسجود يوم القيامة› وازل من زفت له آن يرفع رآسه» 
وفتح الله به» ويأتې آمتا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه . 

ك وهو م قائد الملسلمينء وإمام المرسلين وأول شافع وأول 
مشفع» وأكثر الأنبياء عليهم السلام تبعاء ولم يصدق نبي من الأنبياء ما 
صق صلى الله عليه وآله وسلم» وأول من يشفع في الجنة» وأول شفيع 
يوم القيامنة» وأول من يقرع باب الجنة أو يحرك حلق الباب» وأول من . 
يأاحذ بحلق باب الحنة فيقعقعهاء ولا يفتح باب الجنة لأحد قبله» وأول 

من يدخل الجنةء واعظم الخلتق أجرا يوم القيامة» وذلك لاجتهاده م 
في العبادة ولكثرة أتباعه الذين يشاركهم في الأجر. ۰ 

كم وهو لم اول من ينشق عنه القبر» وأول الناس جروا ذا 
بعثوا. 

ك لواء الحمد بيده ا > فما من نبي يومش آدم فمن سواه إلا حت 
لوائه ام » وهو خحطيبهم وقائدهم إذا وفدواء ومبشّرهم إذا أبلسواء 
وأكرم ولد آدم على ربهء والكرامة والمفاتيح یومئذ بيده . 

ك أول من يجيز على الصراط يوم القيامةء وأقربهم مجسًا من 
الرب تبارك وتعالى إذا اجتمعواء وهو أول النبيين وآخرهم› وهو خاتم . 
النبيين لا نبي بعده» وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنةء 
وهو صاحب المقام الحمودء وأعطي بم جوامع الكلم وخوامه» 


وأوتي بمفاتيح خزائن الأرض» ونصر بالرعب من مسيرة شهر» وجغلت 
له الأرض مسجد وطهوراء وأحلت له الخنائم ولم تحر لأحد قبله» 
وبعث م إلى الناس عامة إلى الأحمر والأسود. .- 
ونزل عليه ملك لم ينزل على أحد من قبله» وبشره بنورین لم 
O Rk‏ وهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» وأوتي. 
حوضًا أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحًَا من المسك» کڪ 
مثل نجوم السماء أو أكشر» وأباريقه من الذهب والفضة» وأعطاه ر 
الكوثر وهو نهر في الحنة ترد عليه الأمةء وحافتاه قباب الدر ف 
وطيه مك اذير» مجري عل اندر والعاقرت): وط احلی من 
العسل» وماؤه أشد بياضًا من الثلج. SE‏ 
4 وجعله الله عز وجل خير الناس نفسًا ونسبًا وبيتاء ا 
نسب وسبب مقطا يوم القيامة إلا ما كان من نسبه وسببه» وكثرة. 
اُسمائه تدل على رفيع. امنزلته وکریم طا فهو محمد وأحمد؛ واي 
والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي المرحمة وني الملحمةء وقد ب ع الله 
رءوفًا رحيمًاء .۰ 
ے : و يم ولم يصل عليه» 
عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرل وما بین منبره وبیته روضة من 
رياض الحنة»› وفضل و با فصل › فقد أعطي مكان التوراة السبع . 
الطوال» ومكان الزبور المئين» ومكان اللإنجيل الثاني وفضل بالمفصل› ۰ 
ومعجزته ا باقية وهي القرآنء رخبره من لاء علييم السام 
کانت درام کن فصر ومن الله غليه بالإسراء والمعراج» شق 
صدره الشزيف» فأخرج نصيب الشيطان منه. و 


مبشرات الجر والتم کین 
oY‏ 


ل ور ازل الان راقع الغ وجل 
بحیاته م ولم یفعله لبي غیره؛ وکذا اقم ببلده حال حلوله م 
فيها . وتاداه الله عز وجل بالرسالة والنبوة وخحاطب غیره بأسمائهم وهذا 
مزید شرفه وفضله عم . 


الشمس من حساده والنصر من ففاقة وات ي من امات 

أين الثلاثة من ثلاث خلاله مر سنه وإبائه ومضائه 
3 قۇ س س ا 6 0 

مضت الدهور وماأتين بمثله ولقد أتى وعجزن عن نظرائه 


«ألبس إهاب الهيبة» ونوج تاج السيادة» وضخ باذك خلوق آذكى 
الأخلاق» وأعطي لقطع مفارة | الف اة اعرد ي حال ها 
الكمال» وأمير جيش الجودء وروح جشمان الكون» وحشاشة نفس 
المملكة» خحرست لا جاء به ألسن الفصاحة. كل نبي معجزته مخلوقات 
الله تعالى» ومعجزة نينا كلام احق . 

ولقد شارك الانبياء في فضائلهم وراد أين سطوة طلا تذر4 من 
حلم «اهد قومي“؟ أين انفراق البحر من انشقاق القمر؟ أين انفجار الحجر 
من نبع الماء بين الأصابع الشريفة؟ أين التكليم عند الطور من قاب 
قوسين؟ أين تسبيح الجبال في أماكنها من تقديس الحصا في الكف؟ أين 
علو سليمان بالريح من ليلة المعراج؟ آين إحياء عيسى الأموات من تكليم 
الذراع؟ كل الأنبياء ذهبت معجزاتهم بموتهم٠‏ ومعجزة الأكبر قائمة على 
ا وإلأنذركم به ومن بلغ )» »> تنادي : فاتوا بسورة من مله )» 0 
سلطانه کسری» وأسری رغه فصارت الملوك آسرى»' . 


(۱) من مقامات ابن الجوري". 


ان عليك الله يا عَلم الهندى ٠.‏ واستبشرت بقدومك ااام 
هتقت لك الأرواح من اشوافها ات بحديشكل الاقللام 
كھ إذا تحدثنا عنه اتدقق الخاطر» بکل حدیث ا الفؤادء 
با لحب والوداد» ونسيت النفس همومهاء وأغفلت الروح غمومهاء وسبح. 
العقل في ملكوت الحب» وطاف القلب بكعبة القرب» هو الرمز لكل 
ا وهو قبة فلك كل خصال جميلة» وعو فروة سنام المجد لكل 


خلال جميلة .۔ 
N E‏ أَعَظّمه فا و 
نفسي الغداء لقبرانت ساكثه ٠‏ فيه العفاف وفيه ا جود والكرم 
3 صلى عليك الله يا رسول اللّه. e‏ 
الفرس والروم واليونانإن كرو EE‏ انتا على قرم 
هم رالو ةبارق اة وأتت لوحك امحفرظ شن اله ته 2 


4 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وإنك لعلى خلّق عظيم 
وإنك لعلی نه قویم» ما ضل؛ وما زل» وما غل» وما مل» وما کل. 
a E a‏ 
الف رعا واا ايده وهداه» وما ذلً؛ لأن النصر. حليفه» والفوز ' 
و وا غ اک ا ا مل لأنه ٠‏ 
أعطي الصبر» وشرح له الصدر وما ك ؛ لان له عزية» و ) 

ونفسًا طاهرة مستقيمة. ' 

إفاحضر الشتاء فائت شين وإن حل الصيف فانت ظلٌ . 


ل م کا 
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كا صلى الله عليه وسلم. 


أثني على من؟ أتدري من أبجلّه؟ 
أنهى من البدر في قلب التمام وقَل 
بتور هديك كحلتا محاجرنا 
من نحن قبلَّك إلانقطة عرقت 
اهديتنا منبرالدنيا وغار حرا 
والحوض والکوثر الرقراق جت به 


o‏ قر لاو ر 


بك استفقتاعلى صبح يۇرقه 


اما علمت من اديه گلمی 
أسحَى من البحر بل أرسى من العَلّم 
من الضياء لعجلو الظْلم والظلّم 
لا كتبتاحروفاصغخهابدم 
في اك بل دة راء في القدم 
أنت لمل في ثوب الهدى فقّم 
بلول بال اا على الام 


طك فمن كانت هذه نقطة من بحر فضله وخحصاله فكيف تعرف 
النفس طريقا غير طريقه» وكيف ترئو العين إلى غير نور هديه؟ 

وليعد كل منا جوابًا عند الوقوف على حوضه. 
أنت القتيل بكل من أحببته 0٠‏ فاخترلنفسك في الهوى من تصطفي 

کډ کډ کو 

۵ جعل الهم هما واحداء وجعله في الله والدارالآخرة 
وخب الله والشوق إلى لقائه: 

امن جعل الهم همًا واحدا وجعله في اللّه» «لا يزال الله يرفّيه طب 
بعد طبق ومبزلا بعد منزل» إلى آن یوصله إلیه» ویمکن له بین یدیه. . 
والسعيد كل السعيد والموفق كل الموفق: من لم يلقفت عن ربه تبارك 
وتعالی بمینا ولا شمالا» ولا اتخذ سواه ربا ولا وکیلاًء ولا حبیبًا ولا 


مدبرا» ولا حکما ولا ناصرا ولا رازئا. E‏ 
ل ارا ا ر 
شمالاء ولا يجيب غير من يدعوه إليه - رجي له آن يستغرق قلبه في 
أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الح »› فیبقی قلبه سابحا في 
بحر من آنوار آثار المجلالء فتنبع الأنوار من باطنهء حتى يجد الملكوت 
الأعلى كانه في باطنه وقلبه» ويجد قلبه عاليا على ذلك کله صاعدا 
الى من ليس فوقه شيء» ثم يرقيه الله سبحانه» فيشهده أنوار الإكرام 
٠‏ بعدما شهد أنوار الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال» وفي 
هذا المشهد يذوق المخبة الخاصة اللهبة للأرواح والقلوب› فی قى القلب 
مأسورا في ید حبیبه وولیه» حًا بحبه . e‏ 
فال من فلب تحن امنور N Ee‏ 
الحمال لحني والناس مفتونون متحنون» بجا يفنى من الال 8 
والرياسة» ل ق بذلك قبل حصوله» وحال حصوله» وبعد حصوله؛ 
وأعلاهم مرتبة من کون مفتوئًا ارو ال او عاملاً على تتعه في 
الحنة الاكل والشرب واللباس والنكاح» وهلا الخب قد ر في 
درجات الحبة على آهل المقامات» ينظرون إليه في الجتة كما ینظرون ك 
0 الدري الغابر في الأفق؛ لعلو درجته وقرت منزلته من حسپيبه 
ومعیته معهء فإن المرء ء مع من أحب» ولکل عمل جزاءء اوجزاء الحة: 
اللحة والوصول والاصطناع والقرب› فهذا هو الذي يصلح»› و 
بذلك شرئًا وفخرا في عاجل الدنياء oS‏ 
مليك مقتدر»"' . 


ا 
کر 


EE (TAT FAI ۳ «مدارج السالكين»‎ (MD 
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وللّه در ابن القيم حيث يقول: «إن اله سبحانه آبی آن يجعل ۰ 
E‏ وهمته متعلقة بغيره»› وما يودع ذخائره في 
فلب ری الفقر غتّى مع اللّه» والغنى فقرا دون اللّهء والعر ذلا دونهء: 
والذل عرزا معه» والنعيم عذابًا دونه» والعذاب نعيمًا معه» فلا يرى الحياة 
_ إلا به ومعهء والموت والالم والهم والغم والحزنء إذا لم يكن معه؛ 
فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلةء» وجنة يوم القيامة . 
وللّه ما أحلاء! عكوف القلب على الله عز وجل وحده كعمكوف 
E i e i i 1‏ اللائكة لا تدخل بيتا فيه صورةء 
فكيف تدخل محبة الله عز وجل قلبًا مى بالصور والإغيار؟! 
اردناكم صرفًافلمًامُزجتم بعدام بمقدارالعفاتم عتا 
الک ل کراب غ E E.‏ 
ومن لم يعكف قلبه على الله وحده؛ عكف على التماثيل المتنوعة» 
كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفوت ) 
الاتبياء: ۲ه]؛ فاقتسلم هو وقومه حقيقة العكوف» فکان ا العكوف 
على التماثيل» وكان حظه العكوف على الرب الجليل»"“ . 
«فيا حسرة الحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بشمن بخسء 
وشهوة عاجلةء ذهبت لذتهاء وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتهاء 
مضرتهاء فذهبت الشهوة» وبقيت الشقوة» وزالت النشوة» وبقيت 
الحسرة!! 
ك فوا حسرتاه لصب جمع له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب 


(۱) «الفوائده ص‌(٣٠ ۲ )۲١١‏ بتصرف . 


الاعلى والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النصَب في العذاب الأليما! ' 
فهنالك يعلم الخدوع 'أي بضاعة أضاع» وأن من كان مالك ره وقلبه لم 
یکن بصلح ان یکون له من جملة الخدم والااع. 
ك فاي مصيية اعظم من مصيبة ملك أثزل عن سرير ملكه» وجل 
لمن لا یصلح آن یکون مملوکه اسیراء وجل تحت أوامره ونواهيه 
مقهورا؟! فلو رأیت قلبه وهو في ید محبوبه» لرآیته : 
كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الرّدى والطفل لوول 
as‏ لقلت: 
وما في الأرض أشقى من محب وإ وجد الهوى حلو ا 
انی حين مخافةفرفةاولاشتياق. 
GE sg, E‏ 
فهل يليت بالفاقل أن ييع هذا الّلك المطاع لمن يسومه سوء ٠‏ 
العذاب» ویوقع پینه وبين وليه ومولاه الحق الذي لا غناء له عنه ولا بد 
له منه - أعظم الحجاب؟! فالحب بن أحبه قتيلء وهو له عبد خاضع 
ذلیل؛ ادغاد لا وان قیل له: E‏ فهو غاية ما يتمتاه» ل 
ان لامكو إن رة ققق به آذ لا بلك وه إلا لجل 
حبیب» وآن لا يبع نصیبه منه بأخس نصیب». اه" ۰ 4 
فوا حسرتاه على بصيرة شاهدت هاتین اطیاتین علی ما هما عليه 
وعلى همة ود الأدنى على الأعلى» وما ذاك إلا بتوفيق من أزمة الأمور 
بیدیه» .ومنه بتداء کل شي. وانتهاؤه إليه؛ أقعَدّ نفوس من غلبت میم 


(1) من «إغائة اللهفان . 
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orr 


الشقاوة عن السفر إلى ربهم وهذه الدار وأطيب الجوار» وجذب قلوب 


من سبقت لهم منه الست »› فاقامهم في 


الطريق» وجعل همهم واحداً 


وجعله فيه وسو عليهم ركوب الأخطار. فاضاع أولئك مراحل 


ا 


الشخلفين؛ > وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم ى السائرين› 


E‏ ال وئار الحجاج» فتوارى عنه السائرون والمتخلفون» 


e a 


ا 


والگمال. 


قوم تخلّلهُم زهو بسيّدهم 


تاوا عم وا 


نحن الذين استيقظت باذانهم 
تن الذين إذا دعوالصلاتهم 
جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبّروا 
من غيرنا هدم التماثيل العي 
ی هرد ر ا ا 
ومن الذي بال الا تة 


بلغت نهاية كل أرض خيلَّنا 


في محمل الأاكوان كان هلالنا 


والعبك يزهو على مقدار مولاه 


يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا 


دنيا الخليقة من تهاويل الكَرّى 
والحرب تسقي الأرض جامًا أحمرا 
في مَسْمَع الكون العظيم فكّبّرا 
کانت نقَدسّها جَّهالات الورى 

ر ت ر و 
لجلال من خلق الوجود وصورا 


َة 


بالنصر أوضح من هلال العيد 


في كل موقعة رفعنا راية اللمجد تعلن راية شه 


اال کل ن كا إلاعبيدآفي اسارعبيد 
a E SEE‏ راتا من بعد اضغفادوذل قود 


¥ SF 9F 


ھe‎ 


طريق ٠‏ 
العودةلأمجادنا 
لن بصلح آخر هذهالأمة 
إلابماصلحبهأولها› 


مبشرات التر والتمكين ‏ 


طريق العردة لأمجادنا 

٠‏ ما الطريق لعودة مجدنا؟ وما هو السبيل؟ 

إن المشوار أطويل طويل» وإن الجهد ا غاية في الضخامةء 
وإن الوسائل المطلوبة أكثر بكثير ما هو معد. کک 

إن الأمة - إلا ما رحم ربك - في حالة «الغثاء» التي وصفها 
رسول الله مم قبل أربعة عشر قرنًا حين قال: «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»» قالوا: من قلة نحن يومثذ يا 
رسول الله؟ قال: «بل نتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن 
الله الهابة من صدور أعدائكمء وليقذفن في قلوبكم الوهن»ء قالوا: وما الوهن 
يا رسول اللَّه؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»"“ . 
ك وهناك معالم لا بد من مراعاتها للعودة لمجدنا: 


أولا: التصطية والتربية؛ 

تصفية ة العقيدة .ما شابها من .العقائد الباطلة والفاسدة والخرافات 
والشركيات» وتصفية السنة ما أدحل فيها ما ليس منهاء وذلك بتمييز 
الصحيح والحسن من الضعيف والموضوع› وما لا أصل له» وتصفية 
الفقه ما شابه من الآراء والمحدثات المخالفة . ۰ 

ك يقول الشيخ الالباني - رحمه اللّه -: « أنا أرى أن أي إصلاح 

يجب أن يقوم به الذعاة إلى N‏ والناشدون لإقامة دولة ۰ 
a‏ هو أن يعودوا إلى أن يفهّموا أولا أنفسهم؛ ويقهموا الأمة ثا 
الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك لا سبيل إليه ٣‏ 


(۱) سنن آي داود» کتاب الملاحم پاب في تداعي الأمم على الإسلام. 


بدراسة الكتاب والسنته. 
م ويقول: انحن نعتقد e‏ 
والسلام يجب یجب أن نتبناه ديتا أولأً مع وزنه بأدلة الشريعة؛ إن كان فرضتا 
فقرض» وإن کان ست فة . ۰ 
م ویقول: «الرجوع إلى الدين ا ا الكتاب والسة؛ لان 
ذلك هو الدين باتسفاق الأئمة» وهو العصمة من الانحراف دالرتع في 

الضلال» . 
مگ ويقول : إذا اردنا العزة ن الله ارك وتال » ران و ن 
الذل وينصرنا على العدو؛ فلا يكفي لذلك ما اشرنا إليه من وجوب 
تصحيح المفاهيم» ورقع الآراء التي أولت الأدلة الشرعية عند اهل العلم . 
وإغا هناك شيء آخر مهم جد - هو بيت القصيد التصحيح 
المغاهيم؛ ألا وهو العمل؛ ؛ لأن العلم وسيلة للعملء قإذا تعلم الإنسان» 
وکان علمه صافيًا مصقی› a‏ 
اشر فلا بد من أن يقترن مع هذا العلم العمل . 
ويجب على اهل العلم أن يتولّوا تربية النشء o‏ 
ضوء ما ثبت في الكتاب والسنة» > فلا يجوز أن ندع الاس على ما 
توارثوه من مفاهیم وأخطاء؛ بعضها باطل قطعًا باتفاق الأئمة» وبعضها 
مختلف فيه وله وجه من النظر والاجتهاد والرأي» وبعض هذا الاجتهاد 

والرآي مخالف للسنة. 
فبعد تصفية هذه ازن وايضاح ما يجب الائطلاق س 
ا ر اء ا ا د و 
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وهل التربية هي التي ستمر لتا المجتمع الإسلامي الصافي وبالتالي. 
تقيم لنا دولة الإسلام. 

وبدون هاتين المقدمتين : «العلم الصحيح»ء و«التربية ا 
على هذا العلم الصحيح يستحيل في اعتقادي أن تقوم قائمة الإسلام أو 
حكم الإسلام أو دولة الإسلام. 

ك وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلاج في رفع 
الذل المخْيّم علينا إنغا هو بالرجوع إلى الدين» فيجب علينا إذن أن نفهم 
الدين بواسطة أهل العلم فهما صحيحًا موافقًا للكتاب والسنة» وأن نربي 
النشء الصالح الطيب على ذلكء وهذا هو الطريق لعالجة المشكلة التي 
یشکو منها کل مسلم . ) 

E E E‏ خلاصة لا قلته أو 
بینته آنا لبعض المصلحين في العصر الحاضر» وهي في ريي کانها من 
وحي السماء؛ يقول: «اقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تفم لكم على 
آرضکم؟ . 

ولا بد من آن نصلح نفوستا على آساس من إسلامنا ودينناء وهذا 
الا يكون بالجهل؛ وإنما بالعلم؛ حتى تقوم دولة الإسلام على أرضنا 
هذه» . 
تربية الناس على عقيدة أهل السنة والجماعة: 

ك يقول الشيخ الالباني: «إن كثيرا من المسلمين يشهدون ان 


(۱) نقولات من كتاب «التصفية والتربية وحاجة المسلمين إلبهما للشيخ الالباني - المكتبة 
: الإسلامية بالأردن. 


ا 


الله وان محمد رسو الل وهم ل مرن ررم د هاټن ن یادن ) 


اف سلون ا الا ال تا ی شتير e‏ 
كثير من الشباب السلم والکتاب السلمين؛ وهو أن من حق هذه الشهادة. 


a‏ الحكم لله نعم؛ أريد أن أقولها صريحة: لقد انتبه الشباب السام 


والكتاب المسلسمين اليوم إلى هذه الحقيقة؛ وهي أن الحكم لله عز وجل 
وخده» وآن تسلیط القوانين الأرضية» واعتمادها حل المشاكل القائمة 
ليوم؛ ينافي کون لمکم لله عز وجل . | 
۽ قاعدةهامة:: 
تايقول شيخ الإسلام ابن تاو 
«فاما بعدما بعث الرسول ۰ فالجاملية امطلسقة قد كوت في 


مصر دون مصر كما هي في دار الكفارء وقد تکون في شخص دون 


شخص› کالرجل قبل أن یسلم فانه یکون في جاهلية وٳن کان في دار 


الإسلام. فما في زمان مطلق فلا جاهلية. بعد مبعث محمد يم فإنه . 


لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على احق إلى قيام الساعة. 
والحاهلية القيدة قل تقوم في بعض ديار الملسلمين» > وقي کر سن 
السلمين»" . ) 
هذا في زمان بن تة فکیف لو ری زمانتا هذا؟ 


: 0 «التصفية E‏ للالباني ص(٥۴‏ ۔ ۲۹), 
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مبشرات النجر وللتمكين ا o]‏ 
سے «إن الدعوات والانحرافات التي نشأت في المسلمين تنادي 
بتوجه المسلمين إلى عبادة غير الله » واتباع منهج غير منهج الل فعادت 
في ديار المسلمين كثير من مظاهر الشرك. . 
وقد تبنت كشير من الفرق مناهج مضادة للمنتهج الإسلامي› ومن 
ذلك تبني المنهج الفلسفي الكلامي في إرساء العقيدة والإيان» وهذا 
المنهج مزاحم للمنهج الإيماني القرآني القائم على الوحي» وعمدة المنهج 
الفلسفي الكلامي نظريات عقلية» وأصول فلسفية» ومصطلحات 
منطقية» وهذا اللنهج يختلف عن المنهج الإيماني ي في طريقة 
الاستدلال وفي المقصد والهدف» . 
ون اناه كه عع ودي اسح لح الف 
الذي يغرق في الفلسفة من الحلول ووحدة الوجودء والتواكل.ِ 
تك وهناك لوثة القفكر الإرجائي التي .تخرج العمل عن مسمى 
الإمانء فضلاً عن الفكر العلماني والدعوات التي تناقض الإسلام من 
الشيوعية والبعثية والدعوات التى تنادي بالاعتزار بالحضارات الكافرة 
البائدة كالفرعونية والآشورية ا والدعوات التي تقوم على المبادئ 
الضالة على أساس القومية والوطنية وهي دعوات تضاد #لإسلام وتحاده. 
ك فلا بد من تربية سليمة على أساس من العقيدة السليمة عقيدة 
السلف وتجبلية قضايا التوحيد كلها: قضية لا إله إلا اللّه» والحاكميةء 
والقضاء والقدرء ومسائل الكفر والإان. . 


- «كيف تستعيد الامة الإسلامية مکانتها من جدید» للشیخ عمر سلیمان الاشقر ص(۳۹‎ )١( 
. دار النفائس‎ - )٤ ٤ 


ريق العودة ابابا ) 


سلفنا» E‏ الله . 

TS |‏ 
الاعتقاد وهناك لون آخر من العقيدة يبعث العباد إلى لى العمل با جاءهم . 
من عند الله مخلصين دنهم لل وهذا اللون هو الذي يجعل المسلم قوة. 
حية متحركة عاملة» وهذا اللون من العقيدة ة حتی پعطي ثماره لا پد سنن .. 
دراسته من خلال التصوص ٠۲»‏ 


ثانیا :إيجاد الكوادروالقاعدة الصلبةالتي تعمل هم 
الاسلام: 2 ٤‏ 
لا بد من إنشاء القاعدة الصلبة وترییتها على اعلی ما يتاج لنا من _ 
مستویات الستربية وتنقيتها من الشوائب بأقصى ما يناح لنامن وسائل 
a‏ ا في ا هي ذات الوسيلة التي استخدمها وني 
: الأعظم عي : تعميق الإيمان بالل واليوم الأخرء وتعس الصلة بالل 
اتود اشر غل :الا في معية الله والتدريب على مارسة السلوك 
الإياني في عالم الواقع . . ثم تعميق الوعي» بالوسائل التي تؤدي إلى 
تعميقه» على أن نأخذ في اعتبارنا أن القدوة هي الوسيلة الأولى - 
والکبری - في عملية الثربيةء ثم تأي بعدها الموعظة الصاح والدروس | 
مع الرعاية والمتابعة 0 و نی جیب النفوس ثم تستقيم: | 


() المصدر السابق ص(1۹ 8 


مبشرات النجر وللتمكيد 
ot‏ 


جهد ضخم في الحقيقةء وهو على ضخامته لا يؤتي ثماره في يوم 
وليلة ولا يمكن استعجاله» ولا يكن تخطيهء إذا كنا جادين في القيام 
بعمل ينقذ الأمة ما هي فيه ويسعى إلى تحويل الجاهلية عما هي فيه . 
ر لرن الأول في بناء القاعدة الصلبة من كوادر الإسلام هو 
درس لا إله إلا اللَّه» علمًا بهاء وتربية على مقتضياتها . ) 
لا بد من التربية البطيغة الشاملة ولو استغرق ذلك عدة أجيال. . 
فإن دولة الخلافة التي احتاجت إلى قرون طويلة لإسقاطها تحتاج إلى 
قرون لإقامتها . 
ك ولا بد من استخدام كل الوسائل المتاحة في التربية : 
۱ الوهظ؛ رهر وسيلة ذات إغراء شديد عند كثير من الناس واستخدام 
الموعظة في الدعوة أمر رباني ادع إلى سبيل ربك ي بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) [النحل: Yo‏ 
۴ ولگنها حین تستخدم وحدها لا وتي ثمارها. . إن الله عز وجل 
أرسل بالموعظة رسول يكون هو بذاته القدوة للناس لكي يستوعبوا 
اموعظة أولا ثم يطبقوا مقتضاها بعد ذلك. . 
ها لقد وصفت السيدة عائشة E sey‏ 
۰ فقالت : «کان خلّقه القرآن» . 
لم يكن الرسول مم لم جرد معطيب يقف: على النبر ليفظ الناس» 
٠‏ إغا كان قبل ذلك مريب بالقدوة في شخصه الكريم» وكانت الموعظة 


(۱) «کیف ندعوا الناس» ت ص(۱۳۸ ۱۳۹) - دار الشروق. 


طريق الهوراة امجاودنا 


es‏ توصل او ي ناس . E‏ و ا قال 
اة اة الله عليهم - - إنه كان يتخولهم بالموعظةء آي بین الین 
والحین» مخافة السامة!' السآمة من آي شيء؟ ق موعظته ب ؟! وفی 
نفوس مَّن؟! في نفوس الصحابة - رضوان الله عليهم - الذينن | 
يلتقطون كل كلمة يقولها يليم بالإقبال والرغبة والحب» ليقينهم أنها . 
OS‏ 
هي الوعظ والإرشاد؟! ' 

م نحن لا نقول : إل الموعظة ة وحدها لا قتي ٹا ابا شاا ل 

وإنما نقول: ناخد إن صلحت فى في أحوال معينة في إصلاح أفرادء. 
فإنها لا تصلح لإصلاح أمة بلغ الفساد فيها مبلغه» ا 
دعوة تريد أن تعيد بناء آمة وصلت إلى درجة الغثاء. 2 


التربية الروحية: ضرورة لا غنى عنها في البناء. . بل لا یتصور 
أن يقوم بدونها عمل دعوي على الإطلاقء إذا عنينا بالتربية اللروحية 
تعميق الصلة باللَه» وترقيق القلب لعبادته سبحانهء وتذکیر الإنسان 
E‏ وربط مشاعره بالوقف الذي یلقی اله فيه hi‏ 
جز بارزا واساسيًا من عمل الرسول ليم في تربية أصحابه E‏ 
الله عليهم YY‏ 
الصلة وتشبيتها وترسيخها. 
ك إن الإنسان في حلبة الصراع يجهد. ويتعبء e‏ 
بقويهء دمه من القوط» n aS.‏ وهنا تبرر 
تلك الطاقة اا تقيه من السوهن» وتقويه على الصمود» جا تمده من 


مبشرات النجر والتمکین 


_طاقة» وتشع في كانه من نور. 
والإنسان في حلبة الصراع قد یستوحش » حین يتکاثر عليه 

الأغداء» ويجد نفسه وحده» ا کو ا ا 
ملكون نصره» وهنا تبرز تلك الطاقة الروحية تؤنسه بذكر الله فلا 
يستوحش» وتذكره بالشمرة الجنية في اليوم الآخر فيج في السعي. ٠ ٠‏ 

والإنسان في حلبة الصراع قد يفتقد لقاع الحسي» والاهل - 
والأصحاب» .والفراش الوثير والظعام الوقير» فتحن نفسة لذلك كله 
أو لشيء منه» في اقل إلى الأرض» وهنا تبرز الطاقة الروحية توازن في 
حه ثقلة الأرض› وتعوضسه عن حرمانه بتاع أعلى: EEE‏ 
روان الل وة 

إنها الزاد التي يحتاج إليه المسافر ليقطع الرحلة في أمان› إن هذه التربية ‏ 
الروحية هي زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب» إنها تفتح القلب» وتوثق 
الصلة باللّه» تشرق بالنور» وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة. 

ك لا بد من الربانية لبعث الامة الإسلامية. 

۰ ف «إن سر الأسرار في نواقض العمل الإسلامي في القرن الرابع 
عشر يكمن في الانطلاق إلى الدعوة وطي فكرة الإنضاج في الربانية؛ ٠.‏ 
ف ولا ربانية بلا عبادة» بل الربانية علَّم على العبادة» ومبنى العبادة 
على الذكرء والذكر الكثير هو الطريق للوراثة النبوية ل قد کان کم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن کان ب ير جو الله راليوم الآخر وذكر له كيرا 
الأحزاب:٠۲»‏ ولا ربانية بلا علم وکن کونوا رانين بما کنتم تعلْمون 


٠‏ () «إحياء الر بأنية) لسعید حوی ص(۱۹) - دار السلام. 


Jo ~o 


1 ر 4[ وا ربانية إلا ببيئة تزبي على ٠‏ 
. العلم وعلى الذكر» ويشحرك فيها الرباني نحو الخارج: بالامر بالمعروف ١‏ 
والنهي عن المنكر أوالغلم والتعليم والنصيحة والخدمة» . 
إن معاني الإيمان تحتاج إلى تجديد. . والأمة محتاجة الا 
مراتب الصذيقية ية والشهادة والصلاح وقي ن الاج فى اكان الكبير ' 
والتفتسيش على الدقائق الإيانية والقلبية من لإحلاص والزهذ والمحبة ؛ 
والتسليخ والرضا من الخبر والأهمية في ذروة سامية . 
وقتي فا يوجد في الأمة الإسلامية صديقون وشهداء » وصالخون : 
تكون القدوة موجودة في حاضر الأمة. 
ك ولطالا علت أصوات EE‏ 
. عندنا نقص وجفاف روحي . . . عندنا نقص تربوي . .. وسیبقی هذا 
الكلام مستمرا حتى توجد كوادر عريضة قد تحققت بعاني الربانية . ] 
التزكية هي ربع الرسالة المحمدية ومطلب عظيم أقسم الله عليه 4 
a E O‏ 1 
رة الت قد اح من زکاها) . 5 
إت الذي نال قنتطا فن التزكية من مسدرسة التهجد امم رل 
والإخلاص هو الذي يؤثر في الاجيال التي من بعده إلى ما شاء اللّه. ٠.٠‏ 
والمتخلف عنها يابس. قاس؛ تقسو قلوب الناظرين إليه 1 
كا قال شر بن الحارث الحاقي: «بحسبك أن قومًا موتی تحیی ٤‏ 
القلوب بذكرهمة وان قوم أحياء توت القلوب برۋیتهم؟ ۰ 


: المصدر السابق ص().‎ )١( 


ا qos¥‏ 
ك إن إحياء الإخلاص والإحسان وفقه الباطن من أكبر واجبات 
ومهمات هذا العصر وفريضة الداعي . 
ط4 ولكن ليست هي نهاية الشوط فالأمر ليس مجرد سبحات روحية 
وإشراقات» مهما يكن عمق هذه السبحات» ووضاءة تلك الإشراقات. . 
إنه جهد وجهاد» وصراع حاد مع الباطلء يهدم الباطل ويشيد الحق . 
ولا تغير التربية الروحية وحدها من واقع الأمة الهابط إلى 
الشيقن. ) 
حقًا إنها تنقذ أفرادا من الضياع القاتل» وتبني لهم سياجًا يحميهم 
من المهلكات» ولكنها لا تنقذ الأمة من الضياع؛ لأنها e‏ بجنود 
إلى حلبة الصراعء ولا تشارك في ا الذي قال الله إنه م الأداة 
الربانية لحفظ الأرض من الفساد ولوا دقع الله الاس بعضهم ببعضِ 
َقَسَدّت الأَرض ولَّكن الله ذو فض على الْعَالّمين ‏ [ابفرة: .٠١١‏ 
۲ الشحن العاطصي؛ 
مطلوب أن يتحمس الناس لما يۇمنون به ولا یکونوا کالخشب 
المستدةء لا تتحرك ولا تحدث حركةء فالدعوة لا تنتشر بأمثال هؤلاءء 
ولو كانوا هم أنفسهم مستجيبين وملتزمين» ولكنها بمفردها لا تؤدي إلى 
شيء. ولكن الحماسة كثيرًا ما تكون على حساب الوعي» وعلى حساب 
العلم الصحيح› وعلى حساب الخبرة فتفقد كثيرًا من مزاياها وتنشاً عنها 
أضرارًا كثيرة . 
ء أما حين تكون الحماسة مع العلم والخبرة والوعي فللّه ما أحلاها 


حين يغرد الإنسان ويحدو! 


لإستلامي وللوحتصى 


طريق الحوجة لأمجاوفنا . 


إلى الجدران شدونسي 


لإسلامي ولوحتى إلى النيران زفوني 
لإسلامسي لإسلامي ٠‏ ولوفي السوق باعوني 
وإسلامي له عرقي له نبضي وتکويني 
تبث النور في روحي 


وتنببض في شرايني 
٤‏ التوعية والبصيرة؛ e‏ 
لبصيرة من ألزم السلوازم للقاعدة الصالبة وهي ضرورة لا غنی 
عنها. قال تعالی : ل قل هذه سيل أذعو إلى اله على أصبيرة آنا ومن وي 
وسبحان اله و أا من امش ر كين إيومف: ۸.۸ ۰ ۰ 
فالغبش الذي أحاط بالإسلام وحقائقه في نفوس الغاس غبش ) 
کثیف شامل؛ يتاج إلى توعية شاملة بحقائق الإسلام ومفاهیمه بدءا 
بلا إله إلا الله وواقشهء ومفهوم العبادةء والقضاء والقدر» والدنيا ۰ 
f‏ ومفهوم عمارة الأرض» ومفهوم الجهاد. 4 چ 
) والبصيرة مطلوبة لعرفة واقع الأمة والأسباب التي ات a‏ د 
فبغيرها لا تستطيع وضع المنهج المناسب للدعوة» وخطورة 9 ا 
يقدرها حق قدرها کثیړون . 
والتوعية مطلوبة لمعرفة مكائد العدو ومخططاتهم للقضاء على 
الإسلام» ووسائلهم في ذلك والجهل بخططات الأعداء ربا تستدرج . 
تة جماعات في مواقف لا تخدم الدعوة مطلقًاء هؤلاء یکیدون . 
ویکرون بالإسلام مکر الليل والنهار يتاإبعون كل ما يدور في العالم ) 


الإسلامي من أفكار وحركات. ويخططون على علم . 

م وهذه البصيرة تكتسب بالتعلم والتعرف على السنن الربانية تارةء 
وتدبر التاريخ تارة» وبالخبرة تارة» وبالتربية تارة» وبالمشاورة التي يتم 
فيها تمحيص الآراء» وبيان وجهات النظر . 

تك ولكن التوعية الفكرية وحدها لا تؤدي إلى شيء حقيقي ما لم 
تكن زادا لعقيدة صحيحة وحركة واعية» تزيدها المعرفة وعيًا وتبصرها 
بمزالق الطريقء أما حين تتحول إلى ثقافة - مجرد ثقافة - فهي ترف 
عقلي لا يغير واقع النفوس . 

۵. التربية الجهادية؛ 

النفوس الرحوة التي لا تقدر على تكاليف الجهاد لا تصلح لحمل 
الدعوة» ولا للتحرك في وسط الأشواك» وفي مواجهة الوحوش الضارية 
التي تفتح أفواهها ومد مخالبها لتنهش»من تطوله من جنود الدعوةء 
وتفتك به بعد أن تذيقه العذاب الأليم . 

ولكن التربية الجهادية - وحدها - لا تكفي لإقامة دعوة» بل لا 
تكفى حتى لحماية الدعوة من الأعداء» بل كثيرا ما تكون سببًا في ضراوة 
اشرت من فل الاد ن كا اة السياسية "والخبرة الحركية» أو ٠‏ 
العلمء »> أو حين تبتعد عن العلماء العاملين وتفه آراء‌هم» وت تتهمهم بأنهم 
لا يحيطون علمًا بالواقع أو ينقصهم الإحاطة «بفقه الواقع» هذه العبارات 
الرنانة الطاطة التي أقصت الشباب عن العلماء ودورهم الريادي حتى 
وقعت المصائب ورم م التي منيت بها الدعوات قي واقعتا. 

كف فير الله اغ وجا شبابًا أكلوا م او ا وخحاضوا 


طریق هری لإمجادنا ۰ 


في أعراضهم. . وسخروا ما ا وی ا ورا یه خی امیت 
a E a‏ 
م واشتطت فصائل فدخلىت في معارك ا 
والسلطات» وكان لهذا أسوا الأثر على العمل الإسلامي كله» ففضلا 
عن النفور العام عند الاس من هذه الأعمال التي لا سند لها من شرع 
الل وما أقرّها عالم جهبذ رباني فقد وجدت وسائل الأعلام المتربصة ' 
بالإسلام فرصة مواتية لتلوين السناحة كلها بلون الدم المراقء ,ووصمت ' 
كل عمل إسلامي ايا کان نوعه باه عمل إرهابي ينبغي آن يحازب. 
وتجفف منابعه! وما كانت وسائل الإعلام العالية في حاجة إلى من ينبهها 
او یحفزها إلى انتهاز الفرصة فاستغلت هذا باقصى حدود الاستغلال:. ٠‏ 
وهذا كله نتيجة حتمية لنقص العلم الشرعي الي نكل شريد 
الضرورية للفكر وللسلوك» وأيضًا البعد عن العلماء. 
وما أصيبت الدعوات في مقتل إلا ببب مثل هذه 0 
وسبب آخر يوازيه هو تغليب العمل السياسي والاشتغال بالقضايا الوطنية ٠‏ 
والاجتماعية قبل التربية على العقيدة الصحيحة. PETE‏ | 
الشباب في قضايا لا طائل منها. . قبل أن يتربوا التربية الإ انية الكافية . 
ليكونوا أصلب عوداء' وأكثر دراية» وأطول نفسًا وأقل تعجلاً حتی لا 
ينسباقوا وراء عواطفهنم فقطء ويظنوا أن أهدافهم سهلة الال قريبة ' 


مبشرات النجر وللتموكين 
L-i‏ 


٭ تصحيح المسارواجب على كل حال: 


هام هام: ل ادخلوا في السلم كافة ‏ : 

إن مجموع الأمراض التي أصابت الامة وحولتها إلى غثاء كخثاء 
السيل» ثم جلبت لها الأعداء يتداعون عليها كما تتداعى الأكلة على 
قصعتها أخحطر من أن تعالح علاجًا سطحياء بالوعظ أو التوجيه 
الروحي› أو الشحن العاطفي» أو التوعية الفكرية» أو التربية الجهاديةء 
إذا استعملت أي واحدة من هؤلاء بمفردها على أساس آنها العلاج 
الوحيد السريع الذي ينقذ الأمة من واقعها وينقلها من حال إلى حال لا 
بد من الشمولية والدخول في «السلم كافة» . 

a SEE 
مسیرتهم»› ويصححوا ما وقعوا فيه من أخحطاء» ویبدءوا من جدید على‎ 
هدي من المنهج النبوي السديد.‎ 

راي بناء لا یكون على اساس سن عقيدة ساقية تقض يدك منه. 


+ کلنا علی ثفرمن ثغور الإسلام فلیخش أحدنا أن يؤتى 
الإسلام من قبله؛ 

إن دولة الخلافة الفتية التي هي على منهاج التبوة والتي نامل أن 
تقام على أرض الإسلام تحتاج إلى كوادر على مستوى فائق وتربيتها على 
أعلى ما يتاح لنا من مستويات التربية» وتنقيتها من الشوائب بأقصى ما 
يتاح لنا من وساتل التنقية . . هذه الكوادر تشمل كل مجالات 
فالتحديات التي ستواجه هذه الدولة تفوق الخيال» وتحتاج الجا 


طريق العوماة لامجاجفنا. 


على منهاج النبوة ووعوا المراد منهم جيذ . 
الا وسنضرب أمثلة: _ e‏ 
س نحتاج إلى كوادر تحمل العلوم الشرعية وتعيها جيدا وتستوعبها ) 
جیدا» درا و . تحمل الفقه المقارن بين عصسيونها. . . تبلغ. 
درجة الاجتهاد في المذهب لتولي مناصب القضاء الشرعي في طول البلاد 
وعرضها وهي غير متوفرة. . . فالناس لا يصبرون على الوعظ فكيف 
على التخصص والثابرة على العلوم الشرعية دراسة وتدريسا؟ ٠‏ ا٠٠‏ 
نحتاج إلى كوادر طبية فقد قال الشافعي : #إما ضع المسلمون 
ثلث العلم بتضييعهم للطب وتركه لليهود والنصاری». 
نحتاج إلى مهندسين في کل فروع الهندسةء نحتاج إلى عسکزین 
وقادة في آركان الحرب والتخطيط ٠‏ > نحتاج إلى اقتصادیین یدیرون حركة. 
الاقتصاد الإسلامي بدلا من هذا الاقتصاد الربوي» نحتاج إلى أعلى 
التخصصات في نظم الإدارة والتخطيط . . وإلا فكيف تقوم الدنيا؟. ' 
إن في كل متا طاقات وطاقات نريد أن نوظفها لإحياء الجتمع. 
الإسلامي في الواقع وشموله لكل جوانب الحياة. من الناس :من يبز في ' 
ميدان التجارة ولا يفيد في مجال العلوم الشرعية ومن الناس من يجيد 
الوعظ ولا يجيد إلقاء الدرس التخصصي . > هل تريد من الناس كلهم ان 
يكون كل منهم كالشيخ الالباني أو الشيخ ابن باز - رحمهما الل ها 
کان هذا ولا یکون. . ) 
م نريد رار تقوم بإتشاء لصحف الإسلإسية والجلاك 
اللإسلامية» ود ينشثون الإذاعات الإإسلامية. نريد كوادر في الترجمة تقل 


O 


لنا أحدث ما عند غيرنا من علوم. . وتنقل لهم ديننا المصفى . 
نريد من ينذرون أنفسهم للعناية بالبيت المسلم والأسرة المسلمة. 
ويحتضنون النشء المسلم في محاضن تبتعد به عن هجير دنيانا الكالح.  .‏ 
نريد كوادر تعنى بالجانب الاعتقادي يعلمونه للأمة حتى تعلم 
كل الكوادر عقيدة آهل السنة والجماعة كل كادر بقدره. . فالعامي يحتاج 
إلى مجمل الاعتقادء والمتخصض الذي يخارب آهل البدع ويناظرهم . 
ويجادلهم يحتاج إلى مفصل اعتقاد أهل السنة:'' 
العمل الجماعي ضرورة لاعادة مجد الأمة؛ 
سموه ما تسمون: التعاون على الب والتقوى. . العمل الجماعي . . 
ل بد من الانخلاع من الفردية. . والأنضراء تحت عمل منظم . . والتعاون 
على البر والتقوى . . إن من يكيدون للإسلام ليل نهار مؤسسات وتنظيمات 
غاية في الدقة والتخطيط فلماذا لا ننخلع عن الفردية» وقد قال تعالى : 
فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبني... ‏ إيرسف: 
..٠‏ وهذا من أثمن النصوص في التعاون على البر والتقوى . 

. هناك من «آثر العمل الفردي» وظهرت التجمعات تحوؤل أشخاص 
الدعاة دون وجود أي نظام للعمل على استكمال العمل الإسلامي والقيام 
بفروض الكفايات إلا نظام الشيخ والتلميذء وما قد يقتنع به البعض من 
ال ګګ 

ا هة اة هة ا اة لستقبل العالم 
٠‏ الإسلامي ولا تحدد حطوات محددة لتطور العمل والقيام بفروض 
الكفايات الضائعة» كما أن هذه التجمعات إن قويت فهي جماعة دون 


طریق العوجة لأمجادنا 


ن أو أن ا هو اللاجماعةء اوھ ان قائدها وا 
ارا ولیس منهجًا متکاملاً قابلاً للاستمرار والبقاء بعد غياب القائد : 
موت أو عجز و غيره ٠.‏ ۰ 
٠ ٠‏ وهذا ما لا بد للصحوة أن تنتبه له» فعمر الأمم والدعوات ليش 
بعمر الأشخاص» بل عمرها يقاس بالأجيال وتغيرات الشعوب ربا ' 
يحتاج إلى عقود او قرون» فهل نع دعوتنا لتحمل هذه الرحلة الشاقة أم 
) هي مرتبطة بأاشخاصنا تذهب بذهابها وقرض برضها ووت بونها؟ | Ny‏ 
شك أن البقاء بإذن الله هو للنظام والمنهج والحماعة. ۰ 
والبعض من أصحاب الاتجاهات الإسلامية يعتبر أن جماعته هي . 
ل وأن كل من خالفها فعليه أن يترك جماعته : 
لينضم إ يهم» وهي نظرة ضيقة فبها من الغلو وعدم تقدير واقع آي من 
الجماعات والاتجاهات الموجودة على الساحة . 
م واختلاف التنوع ‏ الموجود في ساحة العمل - من مقتضیات 
e‏ ومظاهرها ولا بد من استثماره لتحقيق التكامل بين المسلمينء و و 
بد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية الأاخرى» 
العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية الأخرى» ٠‏ 
والتعصب على اسم أو عمل معین» بل لا بد أن یکون الولاء على المنهج أ 
الإسلامي الصافي النقي منهج أهل السنة بشموله وتوازنه: نم ولیکم 
ال سوه والذين آمو اين يمون الصاة ويون لرك مراكمو )۾ 


[e :aulllf 


(۱) «فقه الخلاف ٻين الملسلمين» للشيخ ياسر برهامي ص( )۹١‏ - دار العقيدة للترات. ‏ 


مبشرات النصر والتمكير e}‏ 


طم أما اختلاف التضاد غير السائغ» فيجب علاجه بمحاربة البدع 
والضلالات والاأقوال الباطلةء والاجتماع على منهج أهل السنة . 
والجماعة» والعمل على نشره بتفاصيله وهذا يقتضي تحقيق هذا المنهج 
وتحدیده-تحديدا مفصلاً في قضايا العقيدة والعمل والدعوة ومناهج التغيير 
وغیر ذلك ولا شك أن أفضل المؤهلين لتحقيق هذه المعالجة المطلوبة هم 
ا لجماعات اللتزمة بمنهج أهل السنة على طريقة السلف . 

وهي تحتاج إلى توحيد جهودها وتقارب صفوفهاء وبذل الوسع في 
نشر منهجها. ووحدتها واجتماعها فريضة منشودة» فإن و 
مکان واحد في زمان واحد من الاختلاف المذموم الذي يجر الصراع على 
الرياسة وما معه من مفاسد ومحن» نسأال الله العافية متهاء فلا بد لهذه 
الاتجاهات أن تضع في أولويات عملها تحقيق التواصل فيما بينها للوصول 
إلى هذه الغاية المقصودة» ووجود منهج أهل السنة في جماعة واحدة 
قوية كفيل بإذهاب الدحن من الاتجاهات الأخحرى على الأقل إن لم يوحد 
صفوف ا ا آهل العلم من أهل الستة وتحت لوائها: 
اما الزبد يذهب جقاء وآما ما يع الاس فيمكث في الأرض ) [الرعد: 
¥ 

وليست هذه بأحلام وردية غير قابلة للتطبيقء بل مع التجرد 
والإخلاص والعمل الملستمر نرجوا الله أن ين على هذه الأمة بوحدتها 
ورشدها وصلاحها»“ : 


(۱) «فقه الخلاف بین المسلمین» لياسر برهامی ص(۱٩‏ - .)٩۲‏ 


طرق العودة جانا 


: »الو حدة ةالإسلامية أمل القلوب السلمة الصادقة 


نرد وحدة صادقة تقوم على أصول قوّية ثا 
٤ a‏ الانتماء دون سواه: دیل اناس م انين ) 
١ {r Ss‏ 
الأصل الثاني: توحيد مصدر الهدايةء والرجوع إلى الاخ الصافي: 
الكتاب والسنة.. «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». 
ونشرب إن وردنا الماء عذبا ویشرب غیرنا کدرا وطینا_ 
وللّه كم أجملها من عبارة نطق بها رسولنا بم : 
«والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موس عليه السلا ثم اتبعتموه | 
وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وآنا حظكم من التپ ٠.‏ 
٤‏ ك الأصل الثالث: وحدة العقيدة: عقيدة أهل السنة والحماعة عقيدة 
) السلف الصافية النصوص عليها في الكتاب والسنة» والتي يكن اتدلیل 
على كل صل من أصولهاء أو جزئية من جزئياتها . 
كا الأصل الرابع: : جعل الكتاب والسنة محور الدراسة ومصدر التشريع. . 
لك الأصل الخامس: إقامة دولة الإسلام وإرجاع دولة الحلافة الراشدة: د 
كن أن تنتهي فرقة السلمين السياسية إلا بإقامة دولة إسلامية راشدة تقيم | 
فينا دين الله وشرعه وتحكمنا بالإسلام» وتسمع العالم صوت الله .. 
وتقوم بواجب البلاغ الذي كفنا به» وتحمي حمى الإسلام» وتجزس هذا 2 
الدين› كما تحمي ديار الین : وتفظ رمات ای وترد کید | 


(۱) «مسند احمد؛ عن عبد الله بن ثابت - رضى الله عنه -. 


مبشرات النصر والتمکیر 3 
الاين ريك دول کي نتوحد في طا ترد ع اغرى دز 
واحدة وأمة واحدة تختفي في ظلها النعرات الجاهلية» والعصبيات المقيتة . 
إن الطريق إلى إقامة ذل الإسلام لا يتحقق بمجرد الأماني» 
الطريق ليس مفروشًا بالورود والرياحين» بل تعترضها عقبات جسام» 
ولکن لا بد من بذل الغالي والنفيس من أوقات المخلصين الصادقين 
وأموالهم وأنفسهم» حتى لو شردوا وعذبوا وقتلوا. 
حاجة الدحاة الماسة إلى التجرد لله: 

ی ق E‏ 
«الذات»» فتنة «الأنا». حين يكون الإنسان جتدیا فى الصف يكون أبعد 
عن كيد العيطان مته حن يبدا يرز راه ونون له مات اة 
فا د الان فة أشي للا وها ور الان كانت محارة 
الشيطان لإغوائه أشد! وتكون الفتنة في عنفوانها حين يتهيأ الإنسان لمركز 

من المراكز القيادية» أو لمركز ز الزعامة ذاته . . هنا يختلط الأمر في كثير 

من النفوس إذا لم تكن قد تربّت على التجرد للّه» بين الدعوة وبين 
«الأنا» القائمة بالدعوة. 
آنا مثل الدعوة! آنا الذي تتوفر في الصفات الطلوبة للقيادة! إذن 
فما يصيب شخصي يصيب الدعوة! وما يريحني وترقاح: إليه نفسي هو 
صالح الدعوة! همكذا يتدسس الشيطان إلى النفوس فيجعل ذواتنا مركز 
اهتمامنا ومركز تجركنا. . إن فلانًا يقف في طريقي . . يناوئني أو 
يعارضني» أو لا ترتاح إليه نفسي . إذن فوجوده ليس في صالح الدعوة 
بل قد یکون خطرا على الدعوة؟ لا بد من وقفه عند حده» لا بد من 
تحجيمه إن لم يكن الأفضل فصله من الجماعة لتسير الدعوة في طريقها 


طريق العوجة لامجاجدنا. 


المستقيم أي الطريق الذي یکون فيه عزي وجاهي وسلطاني!! C4‏ 
آفة من أشد آفات العمل الإسلامى . . آفة أدت في الجهاد الافغاني 

إلى إحداز دم فلير ت صف ليون شتهيد والعبت تمقدرات أمة»٠وغياع‏ 
أمل تعلق به المسلمون في كل الأرض. وا رالت تتسبب فيا يصيب. 
بعض الجماعات من تشقق وتحزب وتشرذم وعداوة وخحصام» وإن تتتم 
الخصام بخلاف على المبادئ أو ظط او الاعالت: 5 
حین نون متجردين لله نحتمل النقد سواء كان ا 
لآفکارنا أو لتصرفاتنا. . د و 
تری کم آمیرا م e e‏ 
النقد من أحد آتباعه؟ وکم آمیرا یرجع إلى الحق حين يکون الذي وجهه. 
اليه أخ من ٳخوانه في االله فضلاً عن جندي من جنوده؟. 
: 4 حین نکون متجردین لله لا تکون ذواتنا محور امات زا 
محور تحركناء ولا نحس بالغيرة من بروز غيرنا حين يبرز عن جدارة ولا 
بالتفاف الناس حوله وإعجابهم به» ولا يدفعنا ذلك إلى محباولة 
للانتقاص منه أمام أتباعنا لكي لا يتحول رار عا ی ذلك 
«امنافس» الذي التف حوله الناس!! | 
وحين نكون مخجردین للا بكرن «الولاء لاشخاصنا أو 
لجماعتناء الأولى أن نقول «حزبنا» هو محك الحكم على صلاحية 
الآخرين وجدارتهم بل يكون المحك هو المحك الرباني. 
وحين لا نكون متجردين لله بالقدر الكافي يحدث كثير ما يحدث 

في واقعنا المعاصر»“ 1 


)١(‏ «كيف ندعوا الناس» محمد قطب ا ۳۷) ملخصًا. 


مبشرات النکرو الت کی | )2 


تا لله در إبراهيم بن أدهم حين يقول: «ما صدق الله عب أحب 
الشنهزة :: 
ك وعبد الله بن المبارك شيخ الإسلام القائل: قال لي سفيان: إياك 
والشهرةء فما أتيت أحدا إلا وقد نهاني عن الشهرة" . 

ك وسفيان الثوري القائل: «قل عالم تكبر حلقة درسه»ء إلا ويدخله 
الت: 

نعم نعم. . كم من الأهواء تختفي في مسارب النفس وتكون 
لها أعشاشًا وأوكارًا. 

) أشد الزهد: الزهد في النفس . 

كا قال ذو النون: حقيقة الزهد: الزهد في النفس" . 

ك قال الحسن: الزاهد: الذي إذا رأى أحداء قال: هذا أفضل 
مني . 

وقال سفيان الثوري: «الزهد فى الدنيا هو الزهد في الناسء 
وأول ذلك زهدك في نفسك»* . ٠‏ 

كم من الدعاة والمشاهير يحتاجون إلى التطامن والتواضع 
والمسكنة وترك الأبهة والجاه . . واللّه إن الكثيرين والكثيرين قد وقعوا في 
ترف وأبهة يعجز أبناء الدنيا عن أن يجاروهم فيه. . وكم من كبائر 
القلوب: من عجب وكبر تلطخوا بها لا تجدها عند عوام الناس. . 
(۱) «سیر اعلام النبلاء» (۷/ ۳۹۳). 
(۲) «حلية الأولباء» (۷/ ۲۳). 


(۳) «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/(. 
)٤(‏ «السيره (۲۹۸/۷)ء و«الحلية» (1۹/۷). 


ا a‏ 
لقد تشرذم العمل الإسلامي لأسباب متعددة. . منها غياب قيادة ' 
تضم العمل الإسلامي وتوحده» أو في القليل تقرب بين مختلف 
اتجاهاتهء ووجود قیادات صغيرة› کل منها يعتد بنفسه و ا آنه 
وحده على صواب والکل غیره مخطئون . . ) 
وجدنا «الانا» تسري مسرى النار في الهشيم . تشتقل من الأفراد 
ا اغات ) TE‏ 
م واللّهء لفد ممعت باڌني من كبز قيادة في جماعة حماسية من 
یقول: ابن باز وابن عثيمین ليسا بعالين ولا يصلحا لاوفتاءء لى ا 
ا ی ر | الذي أصاب ا . فکیف 
يرجى الخير مع وجود هذه الزعامات؟ 
تم إن كثيرا من الشباب القائم بالدعوة لم ينثا في دال تجمع أبربي 
فيه روح التجرد والمثابرة على طلب العلم والحق» إنغا نشا على ترابط. 
فکري هش› يسهل فښخه عند وقوع أي حلاف في التفسير أو التاويل» 
أو الفهم». فسرعان ما تنقسم الجماعات» وينقلب بعضها على بعض. ٠:‏ 
فالنقص في العام الشرعني الذي يشكّل الضوابط الضرورية للفكر. 
والسلوك أصاب الو ي کک 
» حاجة الأمة الملسة إلى الالتطاف حول انا اتر ) 
لا بد من التفاف التاس وجمعهم حول علمائهم الربانيين الصادقين 
الخلصين الورعين إ«فهم ذ في الحقيقة أولو الأمر منهم؛ لاهم جم الذين 
يمكنهم آن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله لم . | 


واخ اتا غا و أسات رة ال را ها ف 
المجتمعات المسلمة الجريحة 'بجراح الكفار والنافقين» ثم هؤلاء العلماء 
غلم انارو ن بخ ال ن ترد ال ي ا . 
ومهماتهم» ولا سبيل إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين 

هم آهل العلم من أهل الستة والجساعة أهل قوة رتاثير إلا بجمع الناس 
dl‏ ورد افر الب فإ راجب السلمين حال غياب الإمام أن يكون 
العلماء هم ولاة الأمور. 

كا قال الجويني - رحمه الله -: «قال العلماء: لو خلى الزمان عن 
الان فح جل قطان کا راوگان ك لد ان دا من دري 
الأحلام والنهى وذوي العقول والحجج' من یلغزمون امتثال إشارته واوامره . 
وينتهون عن مناهیه وزواچره. : 

لك وقال أيضًا: «ثم كل أمر يتعاطاء الإمام في ا المغروضة إلى 
الأئمة» فإذا أشغر الزمان عن الإمام وخحلى عن سلطان ذي نجدة. 
واستقلال وكفاية ودراية» فالأمور موكولة إلى العلماءء» وحق على 
٠‏ الخلاتق أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن 
رأيهم» فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلاد 
ولاة العبادء فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية 
باتباع عالمهم» وإن كثر العلماء في الناحية فالتبع اعلمهم» وإن فض 
استواژؤهم وهو فرض نادر لا یکاد ب قإصدار الرأي عن 

جميعهم مع تنأقض المطالب والمذاهب محال» فالوجه آن يتفقوا على 


)1( «غاثٹ الأمما الحرش شن( (TA.‏ . 


طريق العوة لامجانا 


0 0 0 


تقديم واحد منهم 

لا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ا 
الفقه كان حياة له ولیم ومن سوده قومه على غير فقه کان هلاکا له 
ولهم. . ا 
إن العلماء الربانيين هم.ورثة آلأنياء لما وخلقا رفيا وشفافية 
روحية لا تجارى» وفهمًا لواقع عصرهم وأوضاعه. E‏ 

هم أولو الحكمة والشهادة العادلة على الناس وعلى الواقعء قادرون 
على العطاءء سائرون على قدم ااا و بالتضرع والدعاء» 
والأضل أن عانة السلمن يتقرو من ماهم كلمة القضل:: ر 
خلال العلماء يثقون أو لا يثقون» والأصل أنه في قضايا لابلا 
والمسلمين آن يكون العلماء ء هم القادة وهم السادة وإليهم ی الناس في 
کل ما حزبهم»" . . : 

العلماء ا الصادقون الربانيون ات ا الامة 
وحاجة الناس الهم أشد من حاجتهم إلى الهواء والطعام والشراب. . 
إا العيش معهمء فهم الذين یحسنون بناء النفوس وبناء الأمم» ووو 
هم الذين يجيرون ضنعف المسلمينء ويقيلون الأمة من عثرتهاء ویعیدون 
لها عزتها» وعلى آيديهم يشرق على المسلمين فجرهم وين 
جم ا ويجعلهم الوارثين . ) 


(۲) «فقه الخلاف بين المسلمين» ص(٥٥‏ _ .)٥١‏ 
(۳) «إحياء الربانية) لسعید نحوی ص(۸٤‏ - .)٤۹‏ 


يابنالإاسلام . 
أنت يوست هذه الأحلام 


مبشرات النجر والتمكين 


يا بن الإسلام 


أنت يوسف هذه الأحلام 


اخي: 
ويرفعها من حضيض السترا 
وا ااا ا 
فعشرق في القلب أنواره 
٠‏ ويسعبق فيه أريج الهدى 


ويروي غسليل العطاش الذين 


J‏ أخي: 


a Ca ae o 
ويطلقهامن إسار ا‎ 
ب إلى الأفق الأرحب الأكسرم‎ 
ء ويينحهاهيبة المسلم‎ 
وينيض بالحبمد للمنعم‎ 
زيا يطول فلئ اتوس‎ 
ن وأإبهى جمالاً من البرعم‎ 
مناسناه ينيرالقلوب العمي‎ 
يرون اللسراب كسيل طمي‎ 


أنت أيها المسلم نبع في الأرض لعاني النور بإراء الشمس نبع النور 
فى السماء» كأنغا حرجت نفسك من صيغة كصيغة الدرة فى محارتهاء 


أو تزکیب كرب :الاس فى مجيه أو طفة كصفة الذهب فى عرقه» 
لله درك وما أودع الإسلام فيك من خصال»ء ففي موقف أنت جيل 


يا بد الإسلام أنت يوسة. هه الأحلام ' 


٤‏ أنت كنز الفضائل ما من فضيلة فيك إلا ويطبع الإسلام علنيها 
ا ولارذيلة تتحاشاها إلا والإسلام يضع عليها صورة 
التي وقودها الناس والحجارة. 0 
کان التاریخ واققًا لا یتزحزح» ضيْقًا لا یتسع› e‏ 
جاء المسلم أخو الشمس يطلع بنوره كل يوم على الدنيا. | 


1 أخي: 

آنا على يقين دانم أن المسلم معه الغد وآتيه» وإن آدبر عنه ت 
وذاهبهء إن المسلم ليس رجل الأرض في الأرض»› ولكنة رجل السماء 
في الأرض» إنه يسع في في الزمان والمكان من حيث لا يرى ذلك أحد ولا 
یعلمه» وکآغا کانت شمس فجره الاي الذي سينتصر فيه قبل آن تشر 
على الدنيا مشرقة في قلبه. 

د أخي: ۰ 

أنت للدنيا كالنارة على الساحل تهدي الحائرين وترشد الأدلاء. 

أنت أولى لتاس بقول اون ا 
٠‏ اوحقيقتي نورفمالي سابحًا ٠‏ في ججة الظلمات والاشجان 
ASN. E SG,‏ 
TET E OEE‏ 
لعل فشيدك قول ربك لا تحن ٠‏ "حى يهاب البرق متك رغوذا. 


(۱) إقبال الشاعر الثائر ص (1۹) لنجيب الكيلاني . 


مبشرات النجر والتمكين 


د یا بن الاسلام: 

إن هذه الشعلة من طين» عندما تتحلى بالتوحيد والإيان واليقين› 
تكتسي بجناحي الروح الأمينء وتطير بهما في العالمين. 

كن عبدا لربك تكن حرا تقول لكل قيود الأرض: لاء لا يا قيود 
الأرض» فإنه لا تغني السيوف الصارمة» والعقول. الراجحة» في الرق . 
والعبودية فتيلاًء ولا تتحطم سلاسلل العبودية وأصفاد الذل والصغار إلا 
بطعم الإبمان وذوق التوحيد واليقين .. ) 

د أخي: 

إن البصيرة الإبراهيمية والعزة بالإسلام والتوحيد لا تتاتى بسهولة» 
ولا توهب مجانًاء فكم من الأهواء تختفي في مسارب النفس وتكون لها 
أعشاشًا وأوكارًا. 
« يا بن الاسلام ويا يوسف اللأحلام: 

ك فة الاحرة احاية ولان الت اليم :الى الندعرة إلى 
الله عز وجل . .لا تحدك خدودء ولا تغلّك قيود» رفرف بجناحيك يا 
طائر الحرم» وقبل أن تحلق في الفضاء» انفض عنك غبار اللون والنسل 
والوطن والترابء شق لك الطريق في اليباب القفار» وحطم الجبال 
بسيلك العرم وتيارك» وإن اعترضتك حديقة في الطريق فتاغمها بجد 
ولك اللحميل المنساب» الذي له خرير يسكر النفوس ويبهر الألباب. 

علم البلابل دروس التغريد ولحن التوحيد» وانفخ في الطيور ‏ 
روح الخفة» وافتح أكمام الزهور والرياحين» فانت نسيم سحر العالم 


ونمحة روضته الندية. 


يا بد الإسلام أنت يوسة هذه الإاحلام | 


واس ا بملونالنايا إذا دارت رحى المرب الزبون" . 
. يا بن الإسلام: . ) 
احب شيء الى تفسي E E‏ عن ) 

عملاق من الرجال وبنطل من الأبطال» يلأ عينسي برجولته» ویروح 
ن مسلم بتاز بين أهل الشك والظن بإيانه ويقينه» وبين أهل الجن . 
والخوف بشجاعته وقوته الروحية» وبين عبّاد الرجال والأموال والأصتام ١‏ 
٠‏ والملوك بتوحيده الخالص» وبين عبّاد الأوطان والألوان والشعوب بآفاقياته ‏ 
اإنسا هة ون عاد الشهوات والأهواء والمنافع بتجرده من الشهوات 
رده على موازين المجتمع الزائفة وقيم الأشياء الحقيرة» وبين آهل الأثرة ٠‏ 
والانانية بزهده وإیثاره وکبر نفسه» یعیش برسالته ولرسالته. ) 
| إنك أيها الملسلم في العالم وا E‏ مات خاي 
ودرهم زائف. e ٠‏ 
) أنت نقطة داثرة احق » وکل ما عداك سراب خادع ودرهم زاتف.. 
آنت آنت لا تتغیر ولا تتحول» وأما مأ عداك فزبد يذهب جفاء: ر 
آنتٴ 2 الطيبة : التي أصلها ثابت وفرعها في السماءء وما عذاك 
شجرة اجتثت ت من فوق الأرض ما لها من قرار. ) 
بقاؤك کبقاء الشمس والكواكب النيرةء لائك تجمل رسالة خالدة» ٠‏ 
وتتضن أمانة خالدة» وتعيش لغاية خالدة» أنت رمز لرسالات الانبياء 


0( لابي الغول الطلهموي. والمرپ الزبون هي: التي تصدم الناس وتدمخهم. 


مبشرات النجر والتمكين 


وأذانك إعلان للحقيقة التي جاء e‏ إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلی الله عليهم وسلم. 

انت EI‏ الأخيرة» فلا يعتريها النسخ والتبديل . 

آنت E‏ الخضم يأتي موج ويذهب. 
موج› وتترامى الأمواج في أحضان البحر وتتلاشى في وجوده» والبحر 
لا يتغير؛ فالبحر امتداد دائم» كبحر الياة وبحر الوجود تتبدل أمواجه 
ولا پتبدل کیانه. 

إن العالم تراث للمؤمن N‏ لی وو 

على الأذان الصارخ و النداء العالي > الذي ارتفع من جبل «آبو 
قبیس» قبل ثلائة عشر قرا استيقظ هذا الكون بعد السبات العميق› 
وكان نفخة صور للإنسانية الميتة والعالم المحتضر» وهو ا الآن 
لإيقاظ الإنسانية وإحياء الضمير اسر 

إن المؤمن إذا نادى في الآفاق بأذانه» أشرق العالم واستيقظ الكون. 

إن الفجر الذي e‏ هذا العالم المظلم ويولي به ليل الإنسانية 
الحالك إغا ينشأً بأذان المؤمن . 

إن اة غا ل تتو ن دود الجحنسبة والوطنية 
الضيقة› ا حدود اكان والزمان»ء ,وتفيض كالطبيعة البشرية؛ 
وكالانسانية العامة» في مساحة زمانية شاسعة» كمساحة التاريخ 
الإسلامي» وفي مساحة مكانية واسعة كمساحة العالم الإسلامي. 


¥ e 


الف ن ا الع لا 


أضحى الإسلام ننا ديسنا 


الكون يزول ولا تسحى' 


بنيت في الأرض مغابدنا 


م © 


في ظل الدين تربسينا. 


عَم الإسلام على الأايلام 
ااال فان 


E EE EEE 


ياذهرأمًا جَرّبت على 


طوفان الباطل لم يغرق 
اف دان اون 


وعلى أغضصانك أوكار 


يادجلة هل سجّلت على 
ی 
ر من الحسرمين 
روض الإسلام ودوحته 


)١(‏ لمحمد إقبال. 


يا بن الإسلام أنث يوس هذه الاب و 


والهند لناوالكل لبا 
رجميع الكون لنا وطنا 
2 الروح له سکنا 
في الدهر صحائف سؤددناا 
ا ) 
بحياة االتروح ويتحفظا ‏ , 


ويتينا الغز لدولتتا 


ا اا 
في الغرب صسدى من متنا 
ا فا ا و 
دزن اة ا 
انسيت مغاني عشرتنا 
عمرت بطلائشع نشاتنا 


وتعيد جوانب سيرتنا 


% ¥ 


فی أرضك رواها دمنى 0 


مبشرات النجر والتمركين 


ك إن المسلم لا تعرف آرضه الحدود» ولا يعرف آفقه الثغورء» ليس 
النيل والفرات» وسيحون وجيحون إا أمواجًا صغيرة في بحره المتلاطم . 
عصوره عجيبة وأخباره غريبة» نسخ العهد القديم» وغير مجرى التاريخ . 
هو في كل عصر ساقي آهل الذوق» وفي كل مان فارس ميدان 
الشوق» شرابه رحيق دائمًا» وسيفه ماض في كل معركة . 

ك إن المؤمن هو الميزان العادل» والقسطاس المستقيم» به يعلم رضا 
الله وسخطه»ء وبه يعرف الحسن من القبيح» فما راق في نظره فهو 
حسن» وما استقبحه فهو طائش› وفي عزائمه تتجلى الإرادة القوية› 
وهو الدين يسعى على قدميه» هو صاحب معان كثيرة› وشار واخ 
فهو كسورة الرحمن في القرآن» تتجدد معانيه وتتكرر فيه آية «إفبأي آلاءِ 
ربکمًا تکبان )» ینیر ظلمات کل عصر بنوره وضیائه» ویکرر رسالة 
الأنبياءء ويقول لكل جيل يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه يره . 

هو كالصبح جدید وقدیم› فهو في جدته ليس جد منه» وهو 
في قدمه ليس شيءَ أقدم منه؛ هو قديم لکنه يتجدد به العالم» وتتجدد 
به الكائناتء وتنتعش به القوى» وتستيقظ به الأجسام والقلوب» 
والعقول؛ ثم جدید بنفسهء تتجدد قواه ویتجدد نشاطه» وتتفتح قریحته 
مع العصور» علمه سيار» وعقله. مبتكر»ء ونفسه طموح› وهمته وتّابة» 
وهو ٠‏ كل قطرة غير الأولى» ولكنها قطرات» كلها تحي الأرض»٠‏ 
وكلها تنبت .النبات» وكلها تسقي الزروع والأشجار» وكلها تفتح 
الأزهارء وکلھا تكون الأنهار . ا 

ه قال رسول الله اليم : «مثل آمتي مثل الطر .٠.......‏ 


یا بن د الإسلام أنت يوسو هذه لاحل 


عجبًا لك أيها اس تجّت لك الآفاق» وغابت عنك تفلىك؟ ال 
متى' تظل غافلاً جاهلا؟ وتجلس ضائعًا عاطلاًءإن نورك الؤهاج' نار 
العالم القدي ونسخ الليل البهيم» ولا تزال اليد البيضاء التي ورثتها عن 
موسی في كمك»› تتخطی حدود الآفاق الضيقةء فأنت الاش الها 
والفائق عليهاء هل تخاف الموت؟ لقد كان جدیرا بالىبوت أن خن 
فانت تکمن له وترصد به. 
اعلم فان الكريم اذا وهب شيئًاء لا e‏ ولا شر ولس 
حتف ابن آدم في فراق الروح» إنغا حتفه في ضعف الإبمان والحرمان من 
تخي ٠‏ 1 
اتح عيسنيك أيها الزهر النائم مثل النرجس الذي لا يطبق عينيه 
لحظه» ولا يعرف الكرى إليه سبيلاًء لقد أغار على. وكرنا الأعداءء 
ونهبوا كل ما فيه من كنوز وخيرات» ألا يكفي هدير الحمام» وصفير 
الآذان وأنين القلوب والأرواح» وبكاء الثكالى واليتامى» وصراخ السبايا. 
أن يوقظك» انتبه من هذا السبات س الذي طال آمده. واشتدت 
وطآته.. ا ٠‏ 
لقد ات الشمسل رحلتها المباركةء وارتفع عمود مخ امير 
بحر الظلمات» وحزمت القوافل في الجبال والصحاري أمتعتهاء و 
نفير الرحيل» فما لك أيتها العين الساهرة! اني خلقت 2 ار 
وحراسة الضعفاء تنامين؟ ) 


د یا بن الاسلام: 
لقد أصبح بحرك هادئًا ساكتا كالصحراءء لقد فقد طبيعته» فلا مد 
فيه ولا جزرء عجبًا لهذا البحر الذي لا يهيج ولا يموج» وليس فيه 
تمساح طموح مغامر». ولا موج ثاثر عارم!. ٠‏ 

اقفز من حدودك الضيقة الهادئة لتفيض على البراري والقفار 
والنجاد والأغوار. 

بك قوام العالم وبقاء الأمم فاشرب كأسًا فائضة من اليقين» 


وانهض من حضيض الظن والتخمين . 
دیا بن الاسلام: ۰ 
الغياث من الإفرنج الذين خلبوا العقول» وسحروا النفوس» الخياث 
من هؤلاء الذين خدعوا مرة بالرقة والدلالء ومَرة بالقيود والأغلال. 
إن الذي عرف نفسه وعرف قيمته لا يليق به إلا عروش الملوك 
وأسرّة السلاطين» إنه لا حياة لك ولا قوام» ولا شرف ولا كرامة إلا 
بهذه المعرفةء فإذا ملكتها ملكت العالمء وإذا فقدتهاء أصبحت من سقط 
المتاع ‏ 
د يا يوسف هذه الأحلام: 
إن كل ما في العالم من الظواهر الكونيةء أو الأجرام الفلكية› 
راحل زائل» وغائثب آفل» وآنت أيها المسلم» بطل بطل المعركة» وكل ما 
حولك من سافلِ وعال» ورخیص وغال» ت e‏ 
د أخي: 
يا وارث التوحید يا آنا! هل ات کسائر الناس لا تحمل روحا 
ولا تجذب نفوسًا؟ ۰ 


يا بد الإسلام انت يوسة. هبه الأحلام . 


إن السجدة الفي كانت تهتر لها روخ الأرض»ء طال عهد المحزاب؛ 
بهاء واشتاق إليها المسجد كما تشتاق الارض الجديبة الخاشعة إلى المطر؛' 
لم أسمع ذلك الأذان الذي ارتعشت له الجبال بالامس. 
لم ر في محيطك ا يها المسلم لؤلؤة الماةء قد بحثت بعنها موجة. 
موجة» وتفقدتها صدفة صدفة . 
د أخي: . E‏ 
إذا رأيت النجوم اش منكدرة تخفق» فاعلم N‏ 
الم وف قرنها الافى» وول الكل على أداره :إن اة 
لغرب على الإسلام قد أعادت المسلم إلى الإسلام فإغا تنکون اللآلئ. 
في البحر المتلاطم لهائجء وا دت اا ا وجری 8 
في عروقه . ا 
د يا يوسف هذه الأحلام.. لله ما أحلى هذه القصيدة | 
يشدو بها فمك الطاهر؛ 
وأقول للجيل الجديد. 
قول للجيل ن بالعقيدة والمتوّج بالصباح . 
وأقول يا رمز الفلاح. . 
إا بلونا الليل والاشباء الوت الوجل والجراح. . 
وقول يا جيل المصاحف. a‏ 
يا خمير الأرض: .يا طللق الولادة. . 
ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا. 
وتمنحنا ر والشهادة. . 


مبشرات النجر والتمكين 


أنت الذي سيبدل الأوران والأحزان. . 


يزرع في العيون نخيلها. . 


فلكم تباطاً في الرحيل عن القرى عام الرمادة. . 


وأقول حي على الفلاح. . 


فان فيك النبض يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء. . 


واولا ج ا 

آکلت و اسا نادت .: 

واستد بنا راء + 

وغادرتنا خر السحب الحميمة في السماء. . 
ات ئي ات راا 


ها إن أحبار اليهود تجمعوا. .ها إنهم حشدوا لنا. . 


فاقرا على تلك الرؤوس «الزلزلة؟. . 
اقرا علينا باسم ربك يا بلال. . 
الشمس في كبد السماء. . 

ونحن في وقد الظهيرة. . 

كم نتوق إلى الظلال. . 

اقرا علينا «المؤمنون» وشد قوسك. . 
إن قزماك لا تيش يها الال“ 

کم ذا سألت فلم يجیبوا.  .‏ 

کم سالت فلم يجيبوا. . 
a‏ 


يا بن الإسلام انت يوسو هخه ا | 


يا أيها الجيل الجديد. . ويا سليل الطهر . N‏ 

كن باسم ربك قلعة للخائفين. . ومنهلاً للظامئين . . 

کن جذورًا. . کن طيورا. . 

کن كما شاءت لك «الأعراف» ذ في الزمن العجين 5 

يا أيها الحيل الجديد. 

وقفتة مندهًا على عتبات خطونك الجديدة. 

وقرأت نبضك وانطلقت بلا عنان. . 

و ۳لإسراء) ا نقاء الفجر. . 

والسبع الثاني . 

ورآيت من خلف الدخان وجوههم. . 

وبلوت عربدة الذخان. . ۰ 

اوحملت جرحك ا والهجیر:: 

حملت جرحك والعبير. . 

| فا الاي وات ان ا 

کارا الدين وأمناء الله في العالمينء a‏ 
اله الأبركم إذا تالق نجمكم في آفاق السماء آفلت نجوم الآخرين» . 
وطّوي بساطهم» لن تلسعكم الصحراء والفيافي» فاضربوا خيمتكم في ِ 
وجودکم» الذي يسع الآفاق» كونوا أسرع من العاصفة وأقوى من ٠.‏ 
السيل» حتى تسرع ركائبكم في مضمار الحياة وتسبق الريح . 
مید یل سوت من وه نها الصحوةه لحمود مقلع مس (۲۷ 4 


مبشرات النصر والتمکیں 
oVY‏ 


امتلكوا ناصية الأيام» خذوا عنان التاريخ ll ٠‏ قافلة البشرية 
إلى الغاية المغلى . 

من الذين أكرمهم الله بالسبتق إلى قراءة ار سواکم» من الذي 
ا آذانه في العالمين غيركم هل العلم إلا فتات مائدتكم» وهل قوله 
ا فأصحتم بنعمته إخوانا ۷ا وصفت حالکم؟!. 

مر الإسلام على صحرائكم فانبتت الأزهار والرياحين» صهيل خيل 
أبي سليمان خالد بن الوليد» وسيف صلاح الدين» ونظرة الزاهد 
الأواب بشر بن الحارث» وذكر الفضيل بن عياض» فكر ابن تيميةء 
ودوي التكبير والصلوات» وزمزمة جلبة الحروب والفتوح بين الخافقين . 

دأخي: 

إني أرى في مرآة الملتقبل عصرا لا يزال في طيّات الغيب». قد 
بدت تباشيره» وظهرت طلائعه لعيني» ولكنها لا تزال محجوبة عن آعين 
الناس» لو كشف الخطاء عن وجه هذا الفجر المرتقب› لى دلت لى 
أوروباء وفقدت رشدها وجن جنونها. هذا الفجر سيوقظ العقول» ويهز 
النفوس» ويزهر الآمال في الصدورء قذ آن أن تشرق الأرض بنور ربهاء 
ويعيش العالم من جديد . ) 

د یا بن الاسلام: 

أنت البخية المنشودة» وبحرك زاخر بالدرر واللآليء. 

د أخي: 

لار تك وكيك اترا والحما المسنون» والحجارة 
والقرميد. إن الصقور لا تستريح ولا تهداً في الأوكار. 


یا بو الإسلام انت بوس مجه ادلام 


آتهوي من القمة العالية را من تلك العلياء التي زفعك ي 
الإسلام» أصبحت لطول عهدك بالفتوحات» لا تفهم لغة الصهيل 
والسيوف» وإهابة الشجعان اللجاهدين» ألفت نغمة المغنيين» وعشت بين 
الآهات والزفرات والأنين» فقدت عيناك النور» وحرم قلبك لذة ارف 
د يا يوست هذه الأحلام, ‏ 1 
جد فيك الإيان واليقين» فقد عراك الظن والتخمين» إن مقامك 
ومتزلك وراء هذه القبة الزرقاء والسماوات العلى» وإن ركبك يشي فو 0 
النجوم النيرة والکواکب المتلألئة . 
دیا بن الإسلام: f‏ 
انت وحدك تملك الآماد والأبعادء انت زسالة :الله الاخيرةء وانت 2 
ر راف دانم بدوام دورك ومهمتك. ) 
» أخي: و ۰ 
ا من فة شاه وهف ت من عالم الماء ) 
اوالتراب إلى عالم الجنان والخلود الذي لا يزؤل ولا يحول» إنفااآهي ٠‏ 
آنت» وقد ا السر الدقيق بماضي الأمة الحنيفية والملة السمحة ٠‏ 
البيضاء» انت پتل ت المعنوي بأبيك إبراهيم» لقت لتحیا لل ) 
في جواره في فردوسه في دار غرس غرسها پیله. اا 
٠‏ إلى متى تتمتع برفقة الطيور المغردة في يقة الفيخاء ء بين 
الأغصان الرطبة البليلة» اليس بجناحيك قوة ال المحلقة في 
الفضاءء التي تنشئ تشئ اوکارها في الجبال الجرداء الشماء. 


مبشرات النجر والتمكين 


ا عدت دة اللات ل فف: 


آنا مسلم والنور ينبض في دمي 


دیا یوسف هذه الأحلام: 


رة كل الات اي 


والسائرون بدريبها إخواني 


أنت وحدك من يعي ويفهم قول الصادق الأمين م : «إغفا 


الناس كإبل مائة لا-تكاد تجد فيها راحلة»"“ . 


أردد قولك وأسطره فى فهمك للحديث: «إنغا قال : الناس كإبل مائة» 
ولم يقل: «الدعاة كإبل مائة» بل نحن الرواحل كلنا فاقتحم فأآنت لها. 


قد غرسنا الدين في أرض القلوب 
ومن الدتيا حللنا العمقدا 
من دنان الحق صرفنا الرحيق 
کاسنا كانت سراج امحفتل 
إن هذا السمصرمن آئثارنا 
نحن ورّاث هداة للبشر 
لا تزال الشمبس تبدي E‏ 


وجلوناالحق من ستر الغيوب 
اهار ال ت ما سا 
وهدمنا حانة الكفرالعتيق . 


ا 


تحن عنلك الحىقى e‏ ور 
غيماا فيه وف ا 


1 2 
)١(‏ آحرجه البخاري» ومسلم»› وأحمد» والترمذي وابن ماجه» عن ابن عمر - رضي الله 


کا 


(۲) من كتاب «تأملات" لمحمد إقبال - ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام. 


یا بن الإسلام نت يوسھ م ھل 


يا ین ا يا يوسفض الأحلام: 


يا أيها النسر المشوق ق إلى الذرى 


اتراك بعد البَيّن تعرف ما الذي 


قم وانتفض a‏ ) 


ولتركب الرّيح الغصوب.. 

رواحم ا مرم ا 
TT‏ 
من صَرحَة الموتور. ي 
من دمعة الطفل البريء تعاظمت 
من لوعة الام الرّءوم.. امهيضة 
: ودم الشهيد على الرغام ا 
o )‏ 


را 0 


ك النغوس إذا محم سَعْبها 


ولها مح الأمجاد صادق 
وإذا الرجال على العقيدة بايغوا 


)١(‏ قصبيدة «(عودة النسرا من اديوان «قادمون مع 


(¥< 


يطوي انشا E‏ اق ا 
يشجي الفتى في غربة ة الأوطان؟ ١‏ 
النسّرين والرينحان ‏ 
.. ويطلقها بغير عنان ۰ 
e‏ . وتأبى' ذلة القيعنان | 
من رو بالصدق والإيمان 
و الآلام والأحزان ٠‏ 
حتى غدت في الأرض کالطوفان . 
اقا د وتال ا 
ولدت .. وتسقى بالطّهور القاني 
فشمارها يوم الحصاد د دواني 
ا يدوم غد مع الرحمن 
فد سرت براه فی الشران ٠‏ 
يا صدق احلا لهم واماني 


الفجرا لأحمد محمد الصديق ض(1۸4 - 


مبشرات التجر والتمگین 


أخي: آلا تشتاق لحمل راية الاسلام في فجره الآتي: 
ایو ا يهفوإليك السمع والبصر 


ها فان اده رتب واف ال ريح فر 
Hê ¥‏ 


خی إن فجرك آت»› 

وصبحك یرکض نحو بلاد 

رر ‌ ٠‏ 
بعشعش في قلبها العنكبوت 
الاء الذي في E‏ فا 
والليل ليل مفیت 

وهل نت ES‏ : 
وسیف مجرد؟ 

فهل نفروا مثلما قد نفرت. .؟ 
وهل شهدا مفلا :انت مسهد؟ 
وهل عرفوا لخة السيف يأبى المذلّة . 


اسر يد 
وها هم عبيد القرود 


وها هم وطاءٌ لکل مشرد 


يا بد الإسلام أنت يوسو همنه الإحلام 


تات لایو 
زات الکن ا 

فهم كالحجارة. .لا حس فيها ' 
ولكنك الآن تيع تود 

وهل نت إلا كاب 

سروه ادون روا نا 
وهل آنت إلا الثبات الأبي. .؟ 
وهل أنت إلا التجرد 

وهل آنت إلا الزمان التقي 
يخاطبنا عبر هذي الفيافي 
فلخو وتنعد؟ ٠‏ 

ويدمغ من يذبحون الرجولة فينا 
ويدحض من يفقدون اليقين المؤكد . 
وصوتك يا حبنا 

ا 

وأوغل هذا الظلام العريد 
وعادت خفافیشه تترصد 

يسافر في زمرة القابضين 


ی 
على الجمر. . والجمر موقد 


إن فينا من الذكر آي 
و لر 4 ا 
تصبرنا في التهجد 


مبشرات النجر والتمكين 


۰ ۶ 
وفينا من القبس النبوي. . 
مشاعل ضوء تبث اليقين . . بأرواحنا 
فی زمان التردو : 
کو کډ کا 


jor2 o 


شوق وبوح 

قال شقيقي عبد الله بن حسين العطاني: 

إن الحضارة الخربية وإن کانت قد ارتقت مرتقی عظيمًا في أعطياتها 
الماديةء إو اا قد بدت . . في أخلاقياتها تدنيا رهيبًاء وقرت بقعر هذا 
لمستنقع الآسن الذي ما عادت تصلح معه لقيادة البشريةء ون الإسلام 
بأطروحاته وأعطياته لهو الدين الوحيد الذي يستطيع قيادة هذه البشرية 
الحائرة» والوصول بها لبر النجاة وإني لاكاد أسمع ضمير ذلك العالم 
ينادي اللإسلام قائلاً: 

ر 

إن طا ليل الدجى 

من حلكة الليلِ 

نور الهدى. . 

جمیل اح“ » وضيء الغرر 

وقد طال ليلي 
)١(‏ من قصيدة: «لانك لا تعرف العيش إلا O‏ من ديوان «الجواد المهاجر» لطاهر 


العتباني ص(۲۱ _ -(. 
الما الوجة؛ 


يا بر الإسلام أنت بوسة. هته الأحلام ' 


وتیه الحیاری ) 
وعهر البُغايا 


وطح لبط © 


وه : أو ر 
ومذ عافت" الأرض نور السماء 


وما عا سمعي سسوی نحق الوم. 
ge‏ 


من کل جانب 

ا موات التفوس الخرائب _ 
وزور يذيعون: Co‏ 

تشدواء «لتحيي» بالي ال 
وما أبصرٌ شیئًا بدربي 

وما عاد ذا ن 


(۱) البطر: شدة ارح , 2 
)۲( عقت : عاف" الشيء : کرھه وآعرض ڪه 
)۳( غال: اغتال: أهلکه وأخذه فن حیٹ a‏ يدر . 


مبشرات النجر والتمكين 


جو کے ڳل 


أن طال كهد الست السجاف 
سے س 0ص 2 

حور القاف 
فعن توبة الارضس 

0 ت چ 
لوق الرحيم هطول السحاب 
رہ رھ ر 
فیخضر وجه الیباب“ 


اوه 


ی ` ٩‏ ى 
ويجري لدی کل شق نهر 
2 مرل سے ره د 
ومد حبث القلب. . 
dH 2‏ ا ت 2 
مذ رد غيث الهدى 
سے م 2 2 1 

وما عاد «يلفظ» غير القذى : 


)١(‏ اليباب: الخراب الذي ليس فيه أحد. 


يا بد الإسلام انت يوسة. هخه الاحلام . 


a‏ الفؤاد الحجر. 
وطّف فوق ربعي . 
O‏ 
وأبت من اش . . 
لوال 
وطْف قوق قلي ۰ 
ودعني طهر قبي 
بماء الطّر. ٠‏ 

¥ ¥ 
دال عل لكر 
و دیا 
فقد دوخ السالكين الشقاءً 


(1) الحش: مكان النخل الجنمم» وكانَ لقضاء الحاجة. 


. ۴ 
فنا ت النبوة 


م عاد في الاس 
غير الدنايا 
تلوح لذي الب 
خلف الصور. 

3 ¥ 
وأقبل فمذ قد رَحَلْت عن الصدر. . 


. ريا: الريًا : الرائحة الطيبة‎ )١( 


يا بد الإسلاء انت وسو نیت الأحلام . 


والرکب حائر 
ماده هائجات الأعاصير. 0 


ge 


ر ا 

شديد النذر . 
ا 

وي ور 3e‏ 


وربانه القزم ‏ , 
قد تاه کبرا. . وما رال غر“ . . 
وما عاد يدري لدی الخطب آم 
وقد صا في لج اليم 
أعمى البصر. ٠‏ 
فاقبل وقدنا لبر الأمان 
فقد ضل بال رکب 
3F 3K‏ ¥ 
وأقبل. . ؤأقبل | 
قفي کل طرق عي : 
اخ 


TEE NRE ETS 
غرا: الغر: قليل الفطنة والخنكة.‎ )۱( 


يعدل عندي ج جميع العمر.. 


ا 
و روه 


سبعا كعمري 


سے ١‏ و 


قلست أراني 
سأقضى من الأمنيَات الوطر 


¥ 9 ¥ 
ّا للأتام ارتضالك الإله؟! 
کف إا 
قد جفاك البشر؟! 
من الله أبن ار ! 
E‏ القضاء الرحيب 
أولّی په. . 
ضیقات الق : 
ك لله درك أبا حسين» بارك الله في قلمك وشعرك وجعله وققًا 


على الدعوة للإسلام. 


. جفاك: الحفاء: ضد الب والصلةء وهو أيضًا الغلظة وسوء لحل‎ )١( 
۷ شعر: عبد الله العقاني صباح الجمعة الوافق: ا ھر‎ )۲( 


أكتوبر سنة ٠١ ٠٠١‏ ميلادية . 


يا بد الإسلام انت يوسة. هخه الاحلام . 


e 


ا ا 

بدمي خط ا E‏ 
إني أرى عجبًا. . وملء!مسامعي 
اة ایی ومنشا نورها 
ات مارا د ها اي 
٠‏ فمتى يُطلٌ على الحياة مشعشعًا 
تهفو جوانحنا إلبه مشوقة 
أونفحة یک ت على 
ديني ما السالکن شاع 


هش ا 


اکل اهر بال نبع الكوثر في دنيانا. . 


أشم یر٥‏ . ونسیمه. . یکحل 


£ اوق 


ا صیخات ا :2 


في القلب. .يغذوه البقين فيكبرٌ . 


ملء الصدور. .وللحنينفة تثارٌ . 

فُجرالحنيفة قرطو 
وكانه غضن الرجاء الأاخضرٌ' 
EA‏ ا ا 
يهّدي. را الط ا 


ey ن‎ 


ون خیره الل کل اتدل دا سب ريض بوا عافن الدنا إن 


e # ¥ ¥‏ 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. | 
مصر-يني سویف بني عفان 
سيد بن حسين العطاني ‏ 


فهرس الأحاديث والآنار 


مبشرات النصر والتمكير 


E‏ أحب الأديان إلى الله 
تو خت الاس إلى الله: 


اض الله عن الخنمعة. 


أعتموا بهذه الصلاة.... 


uuarsecananncuersinanES namr nad 


TT 


ener nae aa uo a aaa 


rear earan naam m 


ananassae anans reno e44 


TT 


O 


O 


O 


nne eno reno nara anan naan 


TT 


aica araneosmraaenne adu DERD 


aera nrnacs nannies ns 


sane rrranannennrs rune aananae 4 


nur rneaaannoeonnrs aeons a a 
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طرف الحديث 
أفضل الدعاء العبادة.' a‏ 
وک کو اا EY‏ 
و آلا NR ST A‏ 
فالا إخوة لعلات. OTO‏ 


« اللّهم بارك لأمتي......... EEE‏ 
» الهم ال فا رای د 


» آمتي هذه أمة مرحومة RARER E‏ 
إن الله اذا أراد E E E‏ 


إن الله تجاوز ی N‏ 
o E AE‏ 
« إن الله رضي لهذه الأمة OS‏ 
# إن الله زوى لي الأرض O ES‏ 


ٍ | 
إن الله قد أجاز...... eseren‏ 


فهرس الأحايث والآثار 


E ا‎ e 


GS yy 
PTET E 
E Ee Se 


إن أمتي يدعون يوم القيامة 


٭ إن أول زمرة SAEED‏ 


٭ إن من ورائکم رمان صبر te‏ 


إن اليهود والنصارى ER CRE TC E‏ 
*+ أن ول من يۇذْن له RE IEE NICE‏ 


فهرس الأحاديث والإثار 


مبشرات النجر والتمكين 


و بدا الإسلام غریًا a ASA‏ 


٭# بشر هذه الأمة بالتيسير e‏ 
3 بشر هذه الأمة بالسناء EE‏ 


| # بعشت من خير القرون 4 


ړو لو الله آدم.. AEE‏ 


rne annrr sanca aan aa 


evsene naar geana red 


a E BE OO EER O E ê 


eran ree aaa aA 


une unaennrsanernsrnananrans 


ewren gamma aaans 


enamorado ne nner 


ever nnsne amana naoanrns 


0 


anes nenanens annanca 


seen anoe rrr o ao naan ®n 


esen nawa ¢ 


٭ خير آمتي قرني...٠..‏ 


و لامر كوه 


چو صلاح أول هذه الأمة. 
ر الطاعون شهادة...... 


enan a nne ane aan 


erra nrnanaur renee 


ean rnenaane rane nro aan aan 


nanan anam aan 


ER EOE EEL vS TE ae e ak 


aneecKDenaunnnrsreiumnuauaaabannsn da 


OE ODEO ST era RC a Te a aA NO E Rh 


a 


ROOD O heca SECA Tm a o ee 


مبشرات النجر والتمكين 


طرف الحديث 


طوبى لمن هدي لالام 


Ece NEE EE Ro Ee a e E E Ê E 


OLN AR RD BE N E OORT CR ES a a 


eeeeueKaoeieoivnesciniboelineons se 


Sait d eee dsaa aaa ae & a 


SES GEE era a RE O a a ce E o 


E EEE ETE Aa e o ENOTES r aE, 


EO TE O a ee De e ARDE E LE A a Rk 


EO A ra a EET e e e a o O a E a 


e TER ROE DS SORI RSL TI E ELE a SDA: 


UA EE FON Apa OE OA E O STS ESD Rr 


Nak ROTEL OE E RO E RD a a KR 
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NE ES RR Ty 
a لا تزال طائفة من أمتي‎ 
44 ۹۸ | 
Ve 1.۷ 
۳۸ 
le eee لا تزال عصابة من أمتي‎ # 
4۱¥ E ٭ لا تطروني‎ 
NTE HE SS E الا تقوم الساعة حتى:.....:.‎ # 
MEN ) 
114 
4 e EES ٭ لا تنقضي الأيام‎ 
0 E EEE ۽ لا ياتي علیکم زمان‎ 
N E O Oy ٭ لا يزال الله‎ 
E Me A E ٭ لا يزال الدين‎ 
E aio eo ٭ لا وٹ رجل مسلم‎ 


مبشرات النجر والتم ڪين ٠‏ 


طرف الحديث 


لتملأن الأرض جورً... 
لتملأن الأرض ظلما. . . 


E TET BE DE De EE r E eer eS Ta 


E OR TDC NRE RIL NEE ELC 


E AR OC E E CE SR CE TT 


E E CCE O E E CO O O 


EE BORA ET E REGS aS ae 


N E E OS SEDC CENCE 


E LC CE ELEN ER NERE ILENE 


ueuunecencunacsoeoannroeannenneanman a 


RISE GRR ERLE OR OA E E YN 8 


SALEN TE OREN Wm REE merece 6 


ERA RO OEE O e Ce E aC ESL O or Eê ê 


ETE ETE SE TERE EER a a 


ER EG PLETE sS ae reece Eee oa a a, 


WE e PIE RL BE RSE EE SF EAE a a eé 


GAV 
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فهرس الأحاديث والآثار 


# ما من أمة إلا. EE RAE NT ٠...‏ 
ما من مسلم يموت. 0 PAN TOY -.... E E E SS‏ 
مثل متي E A a‏ 
و O o‏ 
٭ مثلكم ومثل أهل الکتابين TON. OE EDE‏ 
المجاهد من جاهد ا ا AY MAAN‏ 

٭ مدينة هرقل N I‏ ۹4 
المسلم من سلم المسلمون A, GELS SN SÊ‏ 
٭ من أثنيتم عليه E E O E‏ 
a‏ ق REE‏ 11 
# من أفضل المسلمين EOS res EASE‏ 
# من تشبه بقوم EE a‏ 

٭ من خلفائکم E Han‏ 

٭ من رجل يقوم E PEE STR aE | E‏ ۸ 
٭ من سره أن يستجيب ORE EADS‏ 
» المهدي رجل من عترتي 0 NE SR‏ 
# ا مهدي من عترتي.. . SNE as aa E‏ 
# المهدي منا أهل البيت A MSR‏ 


VW r aie a . . المهدي منى‎ # 


مبشرات النجر والتمكيد 


1۳ 

طرف الحديث الصنحة 
# المؤمنون شهداء الله a a A aT‏ 
غا أول هذه الأمة E o N RT‏ 
ا ES Saas‏ 

UTA N SER ES نحن الآخرون‎ 

«4o0 FAL 
۳۹4 
ENE OR AR ٭ نزول عیسی ابن مریم‎ 
DY ٭ نظفوا آفنيتكم‎ 
EES SASON نكمل يوم القيامة‎ » 
EV. NESSES هدينا إلى الحمعة‎ 
O. BESSA هذان السمع والبصر‎ 
E AEE هو من أمر النصارى‎ 
۹ EES e هو من أمر اليهود...'‎ # 

به والذي نفس محمد بیده. O E OE N E‏ 
ىى فد ب EN. Eo‏ 

HOL, RSs E RATS E ات‎ % 
TI ee TES e و لن ار‎ 
1٤ E TY . ي وحير الفأل.‎ 
O وضع عن أمتي‎ 
a OE E ٭ وعدني ربی‎ 


فهرس الاحاديث والآثار 


طرف الصفحة 
اوضرب الصراط ب E AE E‏ 
1٤ o U‏ 
# يا آيها. الناس E OAR OAR E‏ 
# يا سراقة.. ON So eee‏ 
« يا مقلب القلوب. . EVV‏ 
# يجمع الله الأولين. . E. SNORE‏ 
# يجيء النبي يوم القيامة ON Seagal‏ 
# يجيء نوح وأمته PO. cece‏ 
# يجيء يوم القيامة ناس E‏ 
# يخرج الدجال DEC EG‏ ۳ 
يخرج في آخر آمتي. E e‏ 
# يدخل الحنة A ETN E oe‏ 
يقتل ابن مريم الدجال N LT‏ 
٭ يکون في آخر آمتي E NaN‏ 
«#يكون-في آخر الزمان Ne sees‏ 
» يکون في آمتي.... EDA a‏ 11 
وک اوو ON SR ONE‏ 
4 يوشك أن تذاعی»ء: E ae E‏ 
# يوم القيامة على المؤمنين E a‏ 
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فهرس الراجع 


مبشرات النجر والتمكين 
أ4 التفسير 
١‏ - «تفسير الطبري» - لابن جرير الطبري - مطبعة مصطفى الحلبي . 
تفسير الطبري» - لابن جرير - طبع دار المعارف - تحقيق محمود شاكر 
وأحمد شاكر . 
- «تفسير القرطبى» - لاإمام القرطبى - كتاب الشعب . 
٤‏ - «تفسير ابن كثير» - للحافظ ا الشعب : 
«زاد المسير» - ابن الجوزي - المكتب الإسلامي . 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظطيم والسبع المثاني» للعلامة الألوسي - 
طبعة دار الفكر . ۰ 
«الكشاف» ‏ للزمخشري . 
۸ - في ظلال القرآن» _ للشيخ سيد قطب - دار/الشروق. 
٩‏ - «تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا - طبع دار المعرفة . 
_-٠‏ «مفاتيح الغيب» للرازي - طبع دار الغد العربي 


ب السنة 

۱ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني - 

شرح مسلم للنووي» - للإمام محيي الدين النووي - دار الشعب . 
٣‏ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» - للمباركفوري - طبعة الهند. 
٤‏ - تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» - للمباركفوري - طبعة المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة. 

اعون المعبود E‏ داودا ات اا 
٦‏ - «بذل المجهود» - سنن أبي داود. 


احاشية السيوطي على النسائي» . 

- امختصر سنن أبي داود؟ للمنذري ومعه 2 الستن لي - مكتبة 
١ ۰ e‏ 
rb ۹٩‏ يق مخف فواد اغب الاقي: 

«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه». 


١‏ - «موارد الظمان في زوائد ابن حبان». 
ET‏ - تحقيق الشيخ احمد محمد شاكر ا د 
المخازف: 
۴۳ _ «جامع الاصول لابن الأثيرا - تحقيق عبد القادر الارنازوط 2 داز 
الفكر. ١‏ د 
۱٤‏ - «الفتح ا REE‏ امد بن حن دیبا على اباب 
البخاري» - للساعاتي .. 
٧۵‏ _ «اصحیح ابن خزية» - تحقيق د. مصطفى الأعظمي ا ي 
المكتب الإسلامي. 
٦‏ « مجمع الزوائدة للهيثمي - مكتبة القدسي . 4 oy‏ 
۷ _ «المطالب العالية. بزوائد المسانيد الشمانية - لاإبن حجر ا 
المكتب الإسلامي . ٤‏ 
۸ «صحیح الترغیب والترهيب» - للشيخ الالباني - الكتب الإسلامي.. 
۹ _ «صحيح الخامع الصغير للشيخ الالباني - المكتب الاي 

- فيض القدير» للمناو ي المكتبة التجارية. 
١‏ ۔ «مشکاة الصابيح» للتبريزي - تحقيق الشيخ الالباني - المكتب الإسلاني. 
١‏ _ «السلسلة الصحيحة» - للشيخ الالباني - المكتب الإسلامي . e‏ 
۳ - «شرح السنة» لاومام البغوي - تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش . 


مبشرات النجر والتمكين 


٤١‏ - «إرواء الغليل» - للشيخ الالباني - المكتب الإسلامي. 

٠٥‏ - «تمام اللنة في تخريج أحاديث فقه السنة» - الألباني - المكتب 
الإسلامي. 

٠١‏ _ «خحطبة الحاجة» ‏ للشيخ الالباني - الكتب الإسلامي. 

۷ - «المستدرك» للحاكم. ٠‏ 

۸ _ «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني . 

۹ _ «السنن الكبرى» للبيهقي . 

. «المعجم الكبير» للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي‎ ٠ 

. «الزهد» للبيهقي‎ _ ١ 

۲ ۳۲ «الزهده لأحمد بن حنبل. 

۳ _ «تلخيص البير» لابن حجر دار المعرفة. 

_ «تحفة الأشراف بعرفة الأطراف» - للحافظ المزي - المكتب الإسلامي . 
٠٥‏ _ «لسان الميزان» لابن حجر. 

_ «ميزان الاعتدال» للخافظ الذهبي . 

۷ _ «تهذيب التهذيب٤‏ لابن حجر. 

۸ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . 

٩۹‏ _ «شعب الإان» للبيهقي طبع الهند. 

. «المصنف» لابن أبي شيبة طبع الهند  دار الفكر‎ - ٠ 

١‏ - «صحيح الترغيب والترهيب» للالباني. 

۲ _ «مشكل الآثار» للطحاوي. ` 

۳ - «تغليق التعاليق» لابن حجر - تحقيق سعيد بن عبد الرحمن - المكتب 
الإسلامى . 

. «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ - ٤٤ 


- اصحيح سنن بي داود» للشيخ الألباني - مكتب التربية. ‏ 
٦‏ اضعيف.. سنن آي داود» للشيخ الألباني مكحتب التربية . 
- «صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني مكتب التربية . 
۸ - «ضعيف سنن الترمذي» للشيخ الألباني مكتب التربية . 
۹ - «صحيح سنن النسائي» للشيخ الألباني مكحتب التربية . 
٠‏ - «ضعيف سنن النسائي» للشيخ الألباني مكتب التربية:. 
- «(صحيح سنن ابن إماجه» للشيخ الألباني. مكتب .التربية . 
- «ضعيف سنن ابن اماجه» للشيخ الألباني مكتب التربية. 
«الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين لغارسي - تحقيق . 
شت لاۋ وط - مۇسىسة الرسالة: 
٤‏ - «مسند أبي يعلى الموصلي» اتجليق حسين ل أسد دار المأمون. 
۵ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخارالشنيعة e‏ لاین عراق 
- دار الكتب العلمية. 
«العلل للدارقطني» تحقیق د. ا ن لاني e‏ : 
طيبة. 
۷ - «تخریج الأحاديث الضعاف من سنن اش للحافظ الغساني - 
) تحقيق أشرف عبد المقصود - دار عالم الک الا 
۸ _ «علل الحديث» لابن بي حاتم الرازي اط وار انان بجی ) 
a E 0۹‏ 
۰ اليماني - مطبعة أنصار السنة. 
- «موسوعة آطراف الحديث التبوي» - لمحمد السعيد زغلول - داز الفكر: 
٦١‏ - «مرقاة المماتيح شرح ۾ مشكاة المصابيح) اا - دار الكتاب الإينلامي:' 
_ «مرشد المحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث والآثاره 


مبشرات النجر والتمكين 
1۱ 


لحمدي عبد المجيد السلفي - طبع عالم الكتب . 
۳ _ «المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد» لعبد الله بن 
ناصر رحماني - دار طيبة . 
٤١‏ _ «أطراف مسند الإمام أحمد» للحافظ ابن حجر تحقيق د. ا ا 
الناصر - دار ابن كثير. 
- «تبيض الصحيفة في أصول الأحاديث الضعيفة) - محمد عمرو 
عبد اللطيف - مكتبة التوعية الإسلامية. 
- «نصب الراية» للزيلعي . 


. افتح المغيث» للسخاوي‎ - ١ 

۲ شرح المواهب اللدنية» للقسطلاني . 

«تدريب .الراوي» للسيوطي . 

. «قواعد التحديث» لجمال الدين القاسمي‎ - ٤ 

. شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي‎ - ٦ 

«الكقاية» تلب البغدادي . 
۸ - «شرح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر 

ا 
BE AR TT ۲‏ 
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E‏ لخد خوی. 
«المهدي حقيقة لا خرافة لحمد إسماعيل ا 
- «اقتضاء الفاغ المستقيم» لابن تيمية. 
۲ «العظمة» لاٻي الشيخ الأصبهاني _ دار العاصمة. 
- «أشراط الساعة» ليوسف الوابل - دار ابن الجوزي . 
فة الول فى فيل الرسول): 
و الرقائق 
١٠‏ - «االرقائق» لمحمد الحمد ااا 
ی ن ا 
- «ذم الكلام» ا 
٤‏ - «تنبيه المخترين» للشعراني . 
a )‏ لابن ml‏ 
- «الروضتين في 2 و 
- اعيون الروضتين؛.. : ۰ 
«مقامات؟ u‏ الجوز زي . 
- «إحياء علوم الدين؛ اللغزالي ٠.‏ 
«الفو ائده لابن القيم - طبع دار الصفا. 
«المقامات» لعائض القرني - نشر مكتبة الصحابة - الإمارات. ٠‏ 
١‏ - «مدارج السالكين؛ لابن القيم ا السنة المحملية. 
۳ _ «إغاثة اللهفان؛ لابن القيم . 
٤‏ - «طريق الهجرتين» لابن اليم - المكتبة السلفية بالروضة. 


مبشرات النجر والتمكين 
10 - «الوابل الصيب من الكلم الطيب؛ لابن القيم . 


ز4 التراجم 
| - تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي . 
۲٠‏ _ «الإصابة في تمييز الصحابةه لابن حجر العسقلانى - دار الكتاب العربى . 
۳ - «سير أعلام النبلاء» للذهبي - مؤسسة الرسالة. ۰ ۰ 
٤‏ - «البداية والنهاية» لابن كثير. 
ه _ «خلفاء الرسول» لخالد محمد خالد - طبع دار الجيل . 
٦‏ - «الاستيعاب» لابن عبد البر. 
۷ ۔ «تاریخ دمشق» لابن عساکر . 
۸ _ «طبقات الشافعية) . 
٩‏ - «حلية الأولياء» لأبي نعيم. 
٠‏ -_ «مناقب اللإمام أحمد» لابن الجوزي . 


ت «الفكر الإسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغربى؟. 

۲ - «لم هذا الرعب كله من الإسلام؟ لجودت سعيد. 

۳ «جند اللّه» لسعيد حوى. ‏ 

6 الاتجاهات الحديثة في الإسلام؟. 

_ الاتجاهات الوطنية فی الأدب المعاصرا. 

٦‏ - «(شريط المستقبل للإسلام» لمحمد إسماعيل المقدم. 

۷ «الإسلام فی الفكر الغربى؟ للراء أحمد عبد الوهاب - مكتبة دار الثراث. 


۸ الالام والسيسية ايوم الوتتجيخري وات.. ل 
۹ كف الغمة بيان مانس رسول الله والمةه لميطفى بن إساعيل - 
ا 
١٠‏ - «اقضاء ن لابن ا 

«المستقبل لهذا الدين» لسيد قطب. . 
a‏ 
SS‏ الجرائم» تی رای رار 

- «الإسلام أيدلوجية الملستقبل» للدكتور مهدي عبود. 

«الغرب» لراشد الغنوشي. ٠‏ 

SS 

- «الوسلام یتحدی» لوحيد الدين خحان. 
Sg o a‏ د يروت : 
- «فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصضر» لعماد الدين خليل. 

۲ «الإسلام حضارة الغده للقرضاوي: 
١‏ الخمر بين الطب ؤالفقه» للدكتور محمد علي الباز. 3 
٢‏ _«السقوط من النداخل» - ترجمة ودراسات في الجتمع الارينكي 
e‏ البشر - دار العاصمة. 

«الإيان والخحياة» للقرضاوي . 

ا - مكتسبة العارف ‏ 
بيروت - الطبعة. الرابعة : . 

کو ی ی ا و ت 
الزسالة: a RN CC»‏ 


مبشرات النجر والتمكين 5 
Ye‏ 


- «العودة إلى الاإيان» - ترجمة ثروت . ۰ 

TT ۲۷‏ بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي . 
۸ _ «قادة الغرب يقولون دمروا الاإسلام ا أهله» لجلال العالم ١‏ 
۹ _ «السنن الإلهية» للدكتور عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة. 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية - تحقيق صلاح الدين 
المنجد. 
-١‏ «الإسلام عام ٠٠١ ٠ ٠‏ لراد هوفمان ترجمة عادل المعلم -.دار.الشروق . 
۳۲ «الإسلام في ا الطرق». و 
۳ _ «أفول شمس الحضارة من ناجية الشذوذ الجنسي» لصطفی فوزي غزال. 
٤‏ - «المرأة بين شريعة. الإسلام وا لحضارة الغربية“ لوحيد اللدين خان - نشر 
دار الصحوة - القاهرة. ) 
٠‏ _ «تأملات في الرحلة والمصير» لعماد الدين خليل. . 
افر الى رمن الله لاد الذي كل 

- علو الهمة» لمحمد أحمد إسماعيل . 
۸ _ «مذابح الإخوان في سجون ناصضر» 

«التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما» للالباني - المكتبة الإسلامية 
بالأّردن. 
و اا ت فط دان الشروق: 
٤١‏ - «كيف تستعيد الأمة مكانتها من جذيد» لعمر. سليمان الأشقر.- دار 
النفائس . 
۲ - «إحياء الربانية» لسعيد حوى - دار السلام. 
۳ _ «فقه الخلاف بين المسلمين؛ لياسر برهامي - دار العقيدة للتراث. 


4 ا لري 
«تأملات» لمحمد إقبال - ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام. 

١‏ - «القول الاحمد في خصاتص اا شر دار 
النفائس E‏ : 
۷ - «وسائل الثبات على دين اللّه» لمحمد 4 المتجد. 
۸ - «أزمة روحية» لعصام العطار. 
4 - «والموعد اللّه» لخالد محمد خالد. 

- «الإسلام ومستقبل البشرية» لعبد الله عزام. 

«المبشرات باتتصارا الإسلام؟ للقرضاوي. 4 
۲ - «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» لابن الحا - طبع دار 
البشائر . ) 
۳ _ «إنه الحق» _ كتاب هيئة الإعجاز العلمي . 

- «الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان. 


ط4 شعر ومجلات 


- «ديوان إنها الصحوت» لو ا الوفاء. 
- لوحي القلم٠.‏ 
٣‏ «ديوان لاآنك مسلم لمحمود مفلح . 
٤‏ - «ديوان تراتيل للغد الآتي» لوليد قصاب. 
«جراح وكلمات» لأحمد محمد ا 
- اقصيدة شباب الإسلا» من دیوان هاشم الرفاعي . 
«ديوان الصنعاني؟.. 


مبشرات الجر والتمين 


۸ - «ديوان رسالة المشرق» لإقبال. 

. «قصيدة ذكريات المجد والعار في أرض الأبرار» ليوسف العظم‎ - ٩ 
. «قصيدة سيرة الأبطال» للشيخ عائض القرني‎ _ ٠ 

. اديوان قادمون مع الفجر» لأحمد محمد صديق‎ - ١ 

۲ - «ديوان نقوش على واجهة القرن الخامس عشرا - مكتبة العبيكان . 
۳ _ «ديوان الجواد المهاجر» لطاهر العتباني . 

. «إقبال الشاعر الثائر“ لنجيب الكيلاني‎ - ٤ 

٥۵‏ _ جريدة الأهرام. 

. جريدة عغكاظ‎ - ١ 

۷ _ جريدة الكفاح الإسلامي . 

۸ _ مجلة الأسبوع العربي . 

۹ - جريدة الشرق الأوسط . 

. مجلة المجتمع‎ _- ٠ 

ااا اون 

۲ _ جريدة الشرق الأوسط . 


HFK 


فهرس الموضوعات 


مبشرات النر والتم کین 


١ ۱‏ - البشرات من القرآن الكريم EE EES‏ 
× قوله تعالی: يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله إلا أن يعم نوره ولو كره الكافرون × هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رلو كره 
الشركون 4 التوبة E E SS AS‏ 
المصباح الذي آناره محمد ا تأآلب عليه مليون آبي لهب... 

# اللرسلام کالشمس لا يغرب مطلقًا E‏ 
قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا 


الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 


قبلهم...) إالنورا E TE E RS‏ 
» قوله تعالى: ظ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين « إنهم 


لهم المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون 4 إالصافات]...... 


۲۹ 


۳۲ 


۳۷ 


۳۸4 


الوا 


# قوله تعالى: ظإنا لنصر رسلا والذين آمنرا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد. € إغافر] aS‏ 
النصر الداخلي على الذات والشهوات قبل النصر الخارجى. . 

# الأمة المسلمة فوق الأمم في الدنيا والآخرة yy‏ 
قول الله تعالى لعيسى عليه السلام: [إوجاعل الذين اتبعوك ‏ 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة). . E‏ 
٭ قوله تعالی: [ زین للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من 
الذين آمنرا والذين اتة تقرا فوقهم يوم القيامة. EAS ٤‏ 
# أنتم الأعلون O‏ 
# قوله تعالی: رلا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کم 
مۇمنين 4 E‏ 
E ENE. Ee‏ 


٭ قوله تعالی: طإإنغا وليكم الوا ا الذين ؛ 


٠ الغالبون)‎ ls Ss SE 


#قوله تعالى : إن لن بحادوة اله ووسوله ولتك في ۾ 


TT 


a a A a ON COA Da FL E ETE RD e 


ااا ف ال لی ا رر اد لل ری یر 
e‏ الاي 


عن الرشل والمكذبين»› وکون العاقبة دوا : 


1 
N N O O E RO E N E E E 


ê ee aa E ED E Ece Lar êa rea BRE REHNAS bê 


‘۵0 


مبشرات النصر والتم کین 


a O 
٭ قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون‎ 
e علا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 القتصص]‎ 
قوله تعالى: لظ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو‎ » 
ORNS هم قائلون... ظالمين 4 الأعراف)‎ 
#قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمدهم من أرسلنا عليه‎ 
. حاصبًا ومنهم من أخذته الصيحة... يظلمون  إالعنكبوت).‎ 
قوله تعالى: «وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله‎ » 
فحاسبناها حسابًا شديدا وعذبناها عذابا نكرا... مرها‎ 


خسرا 4 إالطلاق] E‏ 
قوله تعالى: اام نظ کف اد 
اللكذبين 4 إالزحرف] O O EE OE‏ 
٠‏ # قوله تعالى: ظ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
اللكذبين ‏ إل عمران] sR SS SASS‏ 
٠‏ « قصة نبي الله موسى شي مع فرعون TEI‏ 
#٭# ومن المبشرات في القرآن: معية الله للمؤمنین وولایته ووعده 
بإنجاء المؤمنين ونصرهم والدفاع e EE‏ 
قوله تعالی: [ولن تغني عدکم فشتكم شیا ولو کثرت وان 
الله مع المؤمنين ‏ إالأنغال]...... EO‏ 


× وقوله تعالى: لفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 


واللّه معكم ) إمحمدا ESBS‏ 


OA - O 


) لع الحسنين ) العنكبوت] E EE‏ 
# وقوله تعالى: وا ان ترا اج 
) محسنون  E E N‏ 
0 ل كم من فة قللة غلبت فعة ليرة بان الله 
والله مع الصابرين ) إالبقرة eS ETR A ES‏ 
# الله ولي الذين أو ج ب RL‏ 
# قوله تعالى: ظ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى الحور) البقرةإ..٠..... EEA SAA‏ 
# وقوله تعالی: e‏ وأن الكافرين 
٭ ويدافع عنهم ا a aaa CARAS‏ 
#قوله تعالی : 3اد اله يداع عن لي وا الشما .۰ 
#ھډ وهو ناصرهم SA O SNE E LE ER SR DEE A AO SE‏ 


٭ قوله تعالى: نارتقا یی قلت زیت ن ترت 


فجاءرهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجوموا وکان حقا علیا 


وقوله تعالی : ل ولبعرط الله من بره نالل قري ریز 
. الذين إن مكشاهم في الأرض ل عاقبة الأمور 4 إالحسج].. 


# وقوله تعالى: «[ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد . . 
كذبوا جاءهم نصرنا فجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القرم . ۰ 


# وقوله تعالى: لإ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله . 


a 


E. 


¥ 


A 


الجرمين 4 إيوسف O RE SA EE‏ 
وقوله تعالی : ت ني مرادن اشر ااك 5 
علينا ننج المؤمنين % إيونس]........ N ENI‏ 
«ولكن معنى الحياة؟ شعر حر SSS ee‏ 
# مكر العزيز القهار بالكافرين الضعاف المهاريل ETE‏ 
» قوله تعالى: طويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 4 


٭ وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا » وأكيد كيدا «افمهل 
الكافرين أمهلهم رويدا 4 إالطارق] N EOE‏ 
وقوله تعالى: ظ إن الذين كفروا يدفقون أموالهم ليصدواعن 
سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ) 


» وقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما 
كبت الذين من قبلهم ... 4 إالجادلة...... ENE‏ 
وقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في 
الأذلين 4 إالمجادلة] E IY‏ 
» وقوله تعالى: ظ إن الله لا يصلح عمل المفسدين » ويحق الله 
الحق بكلماته ولو كره امجرمون ‏ إيونس)....... E‏ 
مصارع الأحزاب الغابرين E NS‏ 
قوله تعالى : [ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 إص]... 
« وقوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 


۷۹ 


VY 


VY 


Y۸ 


۷۸ 


۷A۸ 


YA 
۷۸ 


الموضوع الصفحة ‏ 


ER SER ESS بقاء الطائفة المنصورة‎ - ۷ 


جهنم وبعس المهاد × قد كان لكم آية... الأبصار ) إل عمران! . ۷۸ 
# وقوله تعالى: #أنزل من السماء ماء فسالت أودية . 8 
بقدرها. ا ا ا ا ی اا ف 1 

في الأرض ‏ إالرعدا. . TS‏ ۷۹ 
٭ ومن المبشرات A. ) a Ae SES E‏ 
٭ قوله تعالی: یا ايها الین انوا من برتة منم ن ينه 
فسوف ياتي الله بقوم: .. عليم# إالائدة] ele‏ :4 
E E ES‏ 
ومن المبشرات RE Sa SS Ae a a‏ 
# قوله تعالى: ل سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى ٠‏ ' 
بین لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على کل شيء شهيد ) . 

E e eS e إفصلت]‎ 
E e كلام لمستشرقبين عن عجار القرآن الكريم.‎ » 
CN SSSR ESAT RS چو أخي..‎ 

البشرات فى السنة المطهرة 1-4۹ 

| - مبشرات من الستة باتتشار الإسلام في أرجاء البسيطة.. A‏ 4 
۲ - اتساع ملك mdlلين o‏ 
٣‏ ۔ فتح روما إن شاء اللّه..' A ROS‏ 
٤‏ - عودة الخلافة الراشدة E SEER‏ 
- عودة الرخاء ا O SASON ESER‏ 
ظهور المجددين في كل قرن ۹٦ Rs OT‏ 
۸ 


مبشرلت النجر والت کین 


۸ - نزول المسيح عيسى ابن مريم E SE E‏ 
٩‏ ظهور المهدي ال ê AR‏ 
٠‏ -- الانتصار على اليهود... VO BESS OS‏ 
وفهم دیان ما لم يفهمه علمانيو العرب E ASAE‏ 
١‏ - فتح القسطنطينية مرة ثانية E SAREE‏ 
۲ _ غزو الدجال وقتله بيد عيسى عليه السلام E‏ 
آحاديث آسيء فهمها IA e ASS‏ 
مبشرات من التاريخ 1A1‏ 
# ماضي المسلمين أنقى من الزهر VE SSS‏ 
# وعلى مدار التاريخ حقيقة ناصعة E. eS Ea‏ 
وحقيقة آخرى من المبشرات E AED.‏ 
أمثلة من التاريخ MES ae‏ 
آثناء هجرة الحبيب ا VEN. Res SK‏ 
# وفي يوم بدر NEN fe E E‏ 
غزوة الأحزاب مثل ثالث EN ES eee AS‏ 
بو السلطان ألب أرسلان وجيش الأكفان VON ARAS‏ 
وحقيقة آخرى O O N‏ 
ي الحروب الصليبية واسترداد القدس EE‏ 1 
في حروب التتار OD N E SAS‏ 
اللإسلام هو الأقوى n‏ 


التاريخ الإسلامي بأنواره ولآلئه يعطي الأمل واليقين E RS‏ 


الموضوع 
مبشرات من السنن الإلهية 


rose mmnnoeCca ana aeganea® 


نة الله في الكفار واحدة O CE A EEE‏ 


٭ الاتحاد السوفيتى إلى .مزبلة التاريخ 


O 


نکاح ذوي القربى.. . : aan‏ 


# الأسرة الوحيدة التكوين TE‏ 


auanpeaaanrnaraanrnena ne 


nnn rroe same nacre 


ean aunsrrenaanirgror ee 


VY 


مبشرات النجر والتمكين 


esna ano aaa 


E O A aa Ke a aa ٭ حضارة الجرع والفقر‎ 
a RD Sa A RS حضارة الخمور ومدمني الخمور‎ 


eames aanacce ssa mm 


TT 


nane ennaaanesanoanns 


E E E. الإباحية فى الغرب‎ 


4 آمریکا الساقطة المنهارة من الداخحل 
کډ ومن هذه الحقائق المهولة Es‏ 


EE Re EE ESE Sr الكذابون الأمريكيون‎ 


cene oeonanacos ecac sanan nam 


enemas nnneaea neng 


۰ # وللّه در القائل....... EINE‏ 


وما أحسن قول من قال e‏ 
# ولن تجد أصدق ممن قال E DAN CREASE‏ 


وونل ت ا aA‏ 
*# ويقول بن جوريو 
٭ ويقول لورانس براون............ 


مبشرات النجر والتمكين 


ويقول مورو پیر جر OS‏ 
ا وقول ر اديوك اكول e‏ 


+ ويقول المنصر لورانس براون LS‏ 


RSET EN a eR EN rg چ ويقول. بول کیاز‎ . 


ويقول مسئول في وزارة الخارجية الفرنسية 


پو ما جوستاف پنچچ, ...۰ E‏ 


ویقول الأستاذ ماسينون EER‏ 


و أما الأمريكي جورج سامسون ESAS AS‏ 
ويقول أحمد علماء السوربون SESS‏ 
ویقول فیلیب أونداسي O AE‏ 
وقول اشا رمان E A‏ 
ويقول آنطوني ناتنج e a‏ 
ويقول مونتجمري وات e a ASAE‏ 
# والكاتب والصحفي السويسري روجيه دي باسكيه 
٭ ویری الدکتور مراد هوفمان e EAE RAR‏ 


٭ ويقول روبرت ہیں ADE eA‏ 


ranean eng aon sn 


PEE e r AD er EE Da ê 


E RR TO O a REK Ee 


ea OR ae eral as & 


e E SE ge e e 


eee naran nas 


يا له من دين لو أن له رجالاً! 


eae noeocenv nsan eoan 


ean aan 


الموضوع 


# الحر من يرعى وداد لحظة ولا ينسى مآثر العظام 


O OO es 


« يا له من دين لو E E‏ 
# الإسلام بهدي إلى سبل السلام........ E‏ 
الإسلام هو المفتاح الغذ لأقفال الحياة DE‏ 
وول و الال a‏ 
و آي ا بن الإا ا د E‏ 
# واسمع هذا التداء NE ٠‏ 
مبشرات من الواقع 
إنها الصحوة.. إنها الصحوة 

۰ # مبشرات من الواقع... ea E‏ ا 
٭ هي صحوة علمية... . ARE ANE‏ 
# هي صحوة قلوب خاشعة E‏ 
# هي صحوة مشاعر TA A‏ 
٭ وهي صحوة التزام وتربية ET EE‏ 
٭# صحوة عمل لاوسلام E EET‏ 
# صحوة شباب مثقف e RD‏ 
# وفي الصحوة مجال رجب للقانتات eS‏ 
وهذه الصحوة عالمية. .. Soa SS:‏ 
e RE‏ 


مبشرات النصر والتمكين . 


اموضوع الصنحه 


# ومن قبلها بلاد. الأفغان مرغ كرامة روسيا في الوحل a‏ 
وللّه دره وهو يقول aT Ree ESD a bS‏ 
أمة الإسلام يا أمتى 


e REGEN SSO 
ASE ي هذه الأمة مجتباة مصطفاة سماها الل‎ 


E OAS الأمة الوارثة لتراث العقيدة‎ )٤( 
ESE SEE E هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة‎ )٥( 
OT مثل هذه الأمة مشل المطر‎ )١( 
NASNA شهداء الله في الأرض‎ )۷( 


(۸) الأمة الأقل عملا والأكثر أجراً ENES‏ 


(۹) الأمة الباقية المحفوظة a‏ 
)٠١(‏ سيانحة هذه الأمة ورهبانيتها الجهاد فى سبيل الله e‏ 
)١١(‏ هذه الأمة أمة مرحومة....... e ٠...٠...‏ 


(۲) الكافر فداء للمسلم يوم القيامة RSA‏ 
(۳) ومن الخصائص العظيمة لهذه الأمة كونها في خير القرون 
(۱) أمة رضي الله لها اليسر وكره لها العسر E IE‏ 


۳4 


4-4 


E A 
TEY 
t0 
TEY 
۳۹ 


E 


بسبب الخطاً والنسيان والإکراه O SOS‏ 

(۱۷) ومن خصائص هذه اا E les a‏ 
(۱۸) إحلال الغنائم لهذه الأمة وكانت حرامًا على أهل الكتاب ٠۷١ ٠‏ 
(4) جغل. الارض 9 ا E or E‏ 
)۲١(‏ صفوف الأمة في الصلاة كصفوف الملائكة WY‏ 
)۲١(‏ وفضلها الله بصلاة العشاء ولم تصلها أمة VY.‏ 
(۲۲) ستر الله على أعمالهم بالقبول أو الرد PVE‏ 
(۲۳) صلاة الأنبياء خلْف صالحي هذه الأمة...:............. ٣۷١ ٠‏ 
(۲۶) أمة اختصها لل بالسلام والتأمين فحسدتها على ذلك ٠٠ ٠‏ 
اليهود ۳۷٦ ) SER SEES ) EET‏ 
)٠٠(‏ السحور. . «الفلاح». . «الغذاء المبارك» فصل ما بين صيامنا . 
وام اهل اللكتاب cea cae‏ 
0 امه ضا الله بوم اة شيد ا REE‏ ۳۷۹ 
(۲۷) ومن مات ليلة الحمعة وشا اة اله ف الف ا 

کرم بعد هذا؟! PALS SSSR aS Se.‏ 
(۲۸) ومن اله عليها إحلال بعض الاطعمة لھا TAY NSR‏ 
(۲۹) الطاعون رحمة ة وشهادة لهه الأمة وكان a‏ وعذابًا على ' 

من کان قبلنا RE E as E‏ 
(۳۰) تعدد أنواع اع الشهادة فى هذه الأمة المباركة aS‏ ۳۸1 


OY أمة الإسناد‎ )۳١( 


(۳۲) بورك لهذه الأمة الفاضلة فى بكورها........ Ae‏ 
(۴۳) أمة aE E E e‏ 
)۳١(‏ ومن خحصائصها أن لها النصر والتمكين والغلبة إلى يوم 
الدين ys ERGE E‏ 
)١١(‏ أمة متميزة حتى فى طريقة دفن أفرادهاء اللحد لنا والشق 
a EE.‏ 
O O ORD‏ ا 
(۳۷) صفات مجتمعة في هذه الأمة خاصة بها يوم القيامة e‏ 


(TA)‏ قدر يوم القيامة على هذه الأمة کقدر.ما بين الظهر والعصر 
(۳۹) أول أمة تحاسب يوم القيامة إكرامًا من الودود - سبحانه - 


لهذه الأمة ERE Ae‏ 
)٤١(‏ أول الأمم مرورًا على الصراط وكونها في مكان مرتفع عن 
الخلق يوم القيامة SS Se SEN‏ 
)٤١(‏ الشفاعة العظمى لسيد الرسل ميم يوم القيامة EE‏ 
)٤۲(‏ عظم شفاعة رجل من المسلمين عنوان ورمز لعظم هذه الأمة 
اللحمدية E TONE‏ 
)٤۳(‏ أول الأمم دخولا الجنة O NSA a.‏ 
)٤٤(‏ أكثر أهل الجنة هذه الأمة ED E RO‏ 
)٤٥(‏ وأكرم أهل الجنة من هذه الأمة ARERR ELE ES‏ 


€7( سبعول ألما من هذه الأمة یدخلون الحنة بغير حساب ولا 


۳۸۹ 


۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳4۲ 
۳۹٤ 


۳4٤ 


ES ومن خصائص هذه الأمة: النسخ..‎ )٤۷( 
E E E TRS ETE الخيار في القصاص أو الدية آو العفو‎ (EA) 
هذه الأمة: آنا أمة متميزة نهيت عن الب‎ e ومن‎ )۹( 


eS SE e RR A ...... چ ومن اللباس والزينة.‎ 


# ومن الآداب والعادات. ...ا NT‏ 


YU! 
1۷ 
A û 
4 

EY : 
۰ 0 
` 2Y 


reaanaeroeaanrnraas aun 


القرآن ودوره العظيم 


القرآن يهب الطمانينة 


الل ارك وا O A‏ 
1٤‏ - العلم والبصيرة 
٥‏ علو همة السالك 


14 
1۷ 
4 
۷ 
VV 
۷۸ 
74 
EA. 

٤۸۱ 

AY 
AY 


# التربية الواعية....... E‏ 
# التربية المخدرجة. ..... oS‏ 
Y٠‏ تدر الأسماء والصغات ا 


الدعوة إلى اللّه..' E‏ 
٤‏ - مصاحبة ذوي الهمة العالية... 


م ق الال 
۷ - واقع السلمين الر: E‏ 
ی ا 

4 - البعد عن البيئة المبطة e‏ 


ê ae A ESE a a ece e a a a a 


مبشرات النجر والنمركين 


N e eA O NES 
I SRR جعل الوت منك دائمًا على بال......‎ _ ۲ 
i E OOO تذكر الجنة أبدا‎ _ ۳ 
OT NT وذكر الثار أبدا‎ # 
E Sea e ' معرفتك بقدر رسولك یه‎ _ ٤ 
E جعل الهم همًا واحدا‎ ٥ 
O SSeS E خي‎ # 
o-0 طريق العودة لأمجادنا‎ 
ON SS ما الطريق لعودة مجدنا‎ 
1 I O O OIE أولا: التصفية والتربية‎ 
OF ERASE e تربية الناس على عقيدة أهل السنة‎ 
OE. Ses RR Sa O ADS قاعدة هامة‎ 
OE elas ثانيًا : إيجاد الكوادر والقواعد الصلبة‎ 
OE Seas MESSER Es الوعظ‎ - ١ 
EE DASE AS AA التربية الروحية‎ - 
EV ee TEE OEE الشحن العاطفي‎ - ۳ 
CER. Dee SESE aed التوعية والبصيرة.....‎ - ٤ 
EO SEES Ra التربية الجهادية‎  ه‎ 
OO oS aS ٭ تصحيح امسار واجب‎ 
OW SERSAR EASED E هام هام‎ 


الموضوع 
العمل الجماعي ضرورة لإعادة مجد الأمة o‏ 
# الوحدة الإسلامية أمل القلوب. , Uy res‏ 
حاجة الدعاة الماسة إلى التجرد لله o0۷ a‏ 
NE‏ 6 الا ا E‏ 
يا بن الإسلام 0۸-01 
أنت يوسف هذه لأحلام. AS AT‏ 010 
آخي O AD TI CS‏ 00 
# يا بن الإسلام ASR SAA ESS‏ 010 
آخي o۷۲ AN ENS SS EAR RS‏ 
٭ يا بن الإسلام oY EA lL EERE E‏ 
٭ يا يوسف هذه الأحلام SN O E‏ 0۷۸ 
# قضيدة عبد الله بن حسين بن العفاني OA reales‏ 
فهرس الأطراف والآثار ۹۱ ) 
فهرس المراجع 10 | 
افهرس الموضوعات ۰-۹ 
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